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أبواب سجود التلاوة والشك 1 


اب موان ضع السجُودِ في الج وص وَالْمُمَصَلِ 


و ت 


E BE OE aT 
في القَرآن » مها تلات في الْمُمَصل وَفي الْحَجَ سَجدتان . روَا‎ 

و اود وان ay‏ 
الحديتُ أخرجة أيضا الدارقطني“ والحاكة» وحسَنة المنذري 
والُوویٌ » وضعَفةُ عبد الح وابنُ القَطانِ» وفي إھ اوعد الاه بن منين 
الكلابيْ وهو مجهول » والرًّاوي عنهُ الحارتٌ بنْ سعيٍ العْتقَى المصريّ وهر لا 
ENR LE UE Bg EEE‏ 
ترله : خمس عشرة سحدة! فيه دليل على أن مواضعَ الخو هة 
ع وإلى ذلك ذهب أحمدٌ» والليتُ» وإسحاق » واب وهب» وان 
حبيب من المالكيّة » وان ن المنذرٍ » وابن سريج من الشَافعيَة » وطائفةٌ من أهلٍ 
ا > فأثبتوا فی ي «الحج » سجدتين وفي « ص »۰ وذهبَ آبو حنيفة » وداود» 
والهادوية إلى أنها أربعَ عشرةًء إلا أن أبا حنيفة لم يعد في سورة الح إلا 


)۱( أخرجه : بو داود »)۱٤١١(‏ وابن ماجه )۱۰٥۷(‏ من طريق الحارث بن سعيد عن 
عبد الله بن مين عن عمرو بن العاص› وضعفه ابن القطان ف «الوهم والإيهام» 
( الله ابن منين» وقال عنه : «(مجهول لا يعرف» . 


وراجع « التلخیص » )٤۸۹(‏ . 
(۲) الدارقطني )٤0۸/١(‏ . (۳) «المستدرك» )۲۲۳/١(‏ . 


: المجلد الرابم 


سجاه وعد سجدة ا ا الفادو ت وا في الح سجدتين ولم E‏ 
سجدة «صض» وذهب الشافعي في القديم والمالكيةٌ إل اها دی فة 
وأخرجوا“ سجداتِ المفصّل وهي ثلاث كما يأتي » وذهبَ في قوله الجديدِ 
إلى لها أرب عشرة سجدةء وعد متها سجدات المفصل ولم يعد سجدة 
ص ) . 

واعلم أن أو مواضع السجودِ : خاتمة الأعرافِ . وثانيها : عند قولهٍ في 
الرعد : افدر لاله [الرعد: ]٠١‏ . وثالثها : عند قوله في التحل : 
#ويقعلون ما يومرود# [النحل : ]٠١‏ . ورابعها : عند قوله في بني إسرائيل : 
وده حشوعاڳه [الإسراء : ]۱٠۹‏ . وخامسها : عند قوله في مریم : خرو 
سجدا وكا [مريم : 0۸] . وسادسها : عند قوله في الح : مولن أله قعل م 

ا اسع . ۸. وسابعها : عند قوله في الفرقانِ : #وردادهم مواچ [الفرقان : 
]٠١‏ . وثامنها : عند قوله في التّمل و امرش لير [النمل  :‏ 
تاها : عند قوله في الم ا لا مكرود [السجدة: ]٠١‏ . 
وعاشرها : عند قوله في ص : اور راكعا اتاب [ص : ]۲٤١‏ . والحادي 
عشر : عند قوله في حم السجدة : إن َنم لياه بوت [فصلت : ۳۷] . 
وقال أبو حنيفةً والشّافعي والجمهورٌ عند قوله : «إوهَم لا مون [فصلت : 
۸ . والاني عشرّ» والثالك عشرَء والرًابع عشر : سجدات المفصل»› 
وسيأتي » والخامس عشرَ : السجدةٌ اللَانية في الحجٌ . 

توله : «ثلاٹ في المفصل» هي سجده الجم» ردا لاء انشّته 
افا ياس ركه » وفي ذلك ححَةٌ لمن قال بإباتها » ويدل على ذلك أيضًا : 


حديٿ ابن مسعود» وابن عباس » وآبي هريرة › وابي رافع › وستاتي جميعا . 


(1) في «ك»» «م»: «وأخرج» . 


او اتا سرو لاوق و الک ۷ 


واحتح من نف سجداتِ المفصل بحديثِ ابن عباس عند أبي داود وابن 
السّكن في «(صحيحه ۲ بلفظ : «لم يسجد بي في شيءِ من المفصل منذ 
تحوّل إلى المدينة» وفي إسناده أبو قدامة الحارت بن عبيدٍ» ومطر الوراق» 
وهما ضعيفانِ وإن كانا من رجالِ مسلم » قال اللّوويّ : حديتُ ابن عباس 
سف لاماي ل ف الاحتجاجّ به . انتهئ . وعلی فرض صلاحیته 
ج فالأ حادیت المتقدمة مشبتة وهي دما عل النّفي ولا سما مع 
اج على أن إسلام أبي هريرةٌ كان سنةٌ سي ا وهو يقول 
في حديثه التي : «(سجدنا مع رسول الله كيا في إا السا أنشقّت » و افا 
ياس ركه ٠‏ وآمًا الاحتجاح على عدم مشروعيّة السجود في المفصّل بحديث 
ی ای ارات ا ۰ 

تول : «وفي الح سجدتان» فيه حه لمن أثبتَ في سورة الح 
سجدتین › ويۇيد ذلك «خدیف عفد جن عام دد أخهد: وبي داود» 
E‏ وا اد e.‏ والذارقطنيّ › والبيهقيٌ › 
والحاكم “ بلفظ : «قلت : يا رسول الله فصّلت سورةٌ الح بان فيها 
سجدتین قال : نعم» ومن لم يسجدهما فلا يقرآهما» وفي إسناده ابن لهيعة ء 
ومشرځ بِنْ هاعاد » وهما ضعيفانِ » وقد ذكرَ الحاكم أله تفرد به » وأكده بان 
الرّواية صخت فيه من قول عمر» وابنه» وان مسعوٍ» وابنِ عبّاس» 
وأبي الدرداءِء وأبي موس وعمًار ثم ساقها موقوفةٌ عنهم » وأكده البيهقي بما 
روا في المعرفة من طريق خالدِ بن معدانَ مرسلا . 


(۱) آخرجه : أبو داود )۱٤١۳(‏ . 
(۲) أخرجه : أحمد »)٠١١/٤(‏ وأبو داود »)۱٤١١(‏ والترمذي .)٥۷۸(‏ 
(۴) والدارقطني »)٤۰۸/۱(‏ والبیهقي (۳۱۷/۲)» والحاکم (۲/ ۳۹۰) . 


المجلد الرابع 


وحديبٌ الباب يدل على مشروعيّة سجود التّلاوةء قال التّوويّ في «شرح 
مسلم» : قد أجمعَ العلماء على إثباتِ سجود التلاوة وهو عند الجمهور سه 
وعند أبي حنيفة واجبٌ ليس بفرض › وسيأتي ذكرُ ما احتجً به الجمهور 
وما احتجٌ به أبو حنيفة . 

١٠-وَعَن‏ ابن مَسْعُود : أن اللي ي قرا : وار فَسَجَدَ فيها 
وَسَجَدَ من کان مَعَُ عَيرَ أن شيا من فرش أَحَد كما مِن حَصًّى أو تراب 
رغه إلى جَبْهته وال : يكفيني هَدّاء قال عبد الله : فلَّذ ريه بعْدُ فيل 
کافرا . ممق عليه . 

توله : «غير أن شيخًا من قريش» صرح البخاري في التفسيرٍ من 
ا بن خلفِ› ووقعَ في «سيرة ابن امیجاى ا اه الو لدي 
المغيرة» قال الحافظ : وفيو نظز ؛ لأنهُ لم بقتل » وفي «تفسيرٍ سنياد» الوليد بن : 
E I N E‏ الطبران E‏ 
RA os‏ 
إن كان ليقرأً السجدة فيسجدود فلا يقد بعضهم آن يسجد من الڙحام » حى 
قدمٌ رؤساء قريش : الولي بن المغيرة وأبو جهل وغيرهما وكانوا بالطائفِ » 
فرجعوا وقالوا : تدعودً دين آبائکم» ولکن في هذا نظ ؛ لقول بي سفيانَ في 
حديثه الطويل الثابتِ في الصحيح لَه لم يرتدٌ أحدٌ ممن أسلمّ » قال في 
«الفعح٠‏ : وبمك المع بان اللي ميد بمن ارتدٌ سخطًا لدينه لا لسبب مراعاة 


(1)( «مسلم بشرح النووي» (/ £¥) . 
(۲) أخرجه : البخاري (۲/ »)٥۷ /٥( »)٥١‏ ومسلم (۸۸/۲) وأحمد (۳۸۸/۱) . 


ارج الظبراني )١/١١(‏ : 


أبواب سجود التلاوة والشكر ۹ 


خاطر رؤسائه . وروی الطبرانيٰ عن سعيدِ بن جبير أن الذي رفعَ الراب فسجد 
عليه سعيدٌ بنْ العاص بن أميّةّ > وذكر أبو حيَانَ في «تفسيره» أنه أبو لهب »› 
وفي «مصلَفِ ابن أبي شيبة “ عن أبي هريره آنهم سجدوا في «الجم» إلا 
رجلين من قريش ارادا بذك الشهرة: وللیاتن ‏ س ایت المطلب بن 
أبى وداعة قال : «قراً رسول الله کيا «اللَّجمّ» فسجدَ وسجدَ من معه » فرفعتُ 
رأسى وأبيتُ أن أسجد - ولم يكن المطْلبُ يوممٍ أسلمّ» وإذا ثبت ذلك فلعلَ 
ابنَ مسعودٍ لم يره أو خصَةٌ وحدةٌ بذكره لاختصاصه بأخذٍ الكفٌ من التّراب 
دون غیره . 

والحديتُ فيه مشروعيةُ الشجود لمن حضرَ عند القارئ للآية التي فيها 
السجدةٌ» قال القاضي عياض : وكا سببُ سجودهم - فيما قال ابن مسعودٍ - 
نها اول شج زلت: 
رسول الله كلا من الَناءِ على آلهة المشركينَ في سورة «الئجم » فباطل لا يصح 
E DE‏ 
ولا يصح نسبةٌ ذلك إلى لسانِ رسول الله کيا ولا أن يقولةُ الشيطان على 
لسانهء ولا يصح تسلط السيطانِ على ذلك» كذا في «شرح مسلم» 
ت 4 (YD)‏ : 
للنووي a‏ 


. )٤)٠٥۳( أخرجه : ابن أبي شيبة في «المصنف»‎ )١( 

(۲) أخرجه : النسائي (۲/ )٠٦١‏ . 

(۳) يشير المؤلف إلى القصة المشهورة ب« قصة الغرانيق » » وللشيخ الألباني كط رسالة في 
تفنيدها وبيان وهائها» أسماها : «نصب المجانيق لنسف قصة الغرانيق» . 


المجلد الرابع 


۱۹۹۱ وعن ابن عباس : ن اني بل سد بالتجم وَسَجَد رَسَحَدَ مَعَهٌ 
المسلمونً وَالْمُشركونً وَالْجنُ وَالإنْس . روه البْخاريّ » از 


Var 
. و صححه‎ 


e‏ هُرَبْرَةَ َال : سَجَدتًا مَعَ الي بي في إا السا 
ّت < 5 ريك . رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ إل البْخاريّ” . 


تول : ( سجدَّنا بالأجم» زا الطبرانن في «الأوسط »" من هذا الوجو : 
ابمكة» قال الحافظ : فأفاد اثَحادٌ قصَة ابن عباس وابن مسعود. توله : 
«والجنٌُ» کان مستندَ ابن عباس في ذلك إخبار النَبيّ يلا إمًا مشافهة له وإمًا 
بواسطة ؛ لاله لم يحضر القصة لصغره» وأيصًا فهو من الأمور التي لا يُطْلعُ 
عليها إلا بتوقيف› وتجويڙٌ أنه كشفَ له عن ذلك بعيدٌ ؛ لاله لم يحضرها 
ا 


قولہ : دا الا انشقّتَڳه وا اسم ركه فيه ليل غل إثات السشجود 
في المفصّل » وقد تقدَمَ الخلاف في ذلك . 

والحدیثان ل عل مشروعية سجود التلاوة› وقد تقدَمٌ أل مجمع 
عله . 


۴۳ -وَعَنْ عِكرمَةٌ» ‏ ا ا 


N) أخرجه : البخاري (۱/۲٥).ء (١/۱۷۷)»ء والترمذي‎ )١( 

(۲) أخرجه : مسلم (۸۹/۲). وأحمد (۲/ ۲۹٤۲ء‏ ١١٤)ء‏ وأبو داود )٠١١١(‏ والترمذي 
(۳)» والنسائي (۲/ »)۱١۲‏ وابن ماجه (۱۰۵۸) . 

(۳) «المعجم الأوسط» (۲۹۱۰) . 


أبواب سجود التلاوة والشكر ۱۱ 


ال ود رات الي يا يَسْجُد فيها . رَوَاهُ أخْمَد» والبځاريٰ› 
وَالتريذِيٰ 

£ کک ابن عباس : اَن الي بيا سَجَدَ فی ( ص٦‏ › وَقّال : 
«سَجَدَهَا اود لل وة › وَنَسْجُدهَا شكرَا» . رَوَاهُ النسَائن . 
ص فما ب السَجدَةَ َل فسَجَد وَسَجَد الاس مَعَه٬‏ فما کان يوم خر 
رها » ا لسحدَة شرن الئاس قال روك الله : 
«إتّمَا هي ر بی › وَلكنّي رَأيكمْ د تشرَنتم للسجود» رل فَسَحَدَ 


اود 


م r‏ 
و صححه 


وَسَجَدوا . رَوَاهُ بُو د 
الحديتٌ الأول أخرجة أيضا النسائي 
والحديتٌ الاني أخرجة أيضصًا الشّافعيُ في «الاأمٌ» عن ابن عيينة» عن 
آرت عن عكرمة . وأخرجة أيضا عن سفيادً › عن عمرَ بن ذڙ» عن ابي ٬‏ 
قال البيهقيٰ : وروي من وجه آخرَ عن عمرَ بن ذر» عن آبيهِ» عن سعيدِ بر 
جبير » عن ابن عباس موصولًا وليس بالقويّ » قال الحافظ : وقد رواءٌ السائي 


من حديثِ حجُاج بن محمَاٍ» عن عمرَ بن ذر موصولا › ورواه الدارقطنيٰ من 


)١(‏ أخرجه : البخاري »)٥٠/۲(‏ (٤/٦۱۹)ء‏ وأحمد »)٠١ »۲۷۹/١(‏ والترمذي 
(0۷۷)» وأبو داود )۱٤٩٩۹(‏ . 

(۲) اخرجه : النسائی )٠۱٥۹/۲(‏ قال ابن کثیر فی «التفسیر » )٥۲/۷(‏ : «رجال إسناده 
لهم ثقات٤ ٠  .‏ 

(۳) أخرجه : ابو داود )١٤١١(‏ . 
قال الحافظ ابن كثير في «التفسير » (۷/ )٥١‏ : «إسناده على شرط الصحيح) . 


۱۲ ا 


حديثِ عبد الل بن بزع »> عن عمرَ بن ڏرٌ نحوه » وأعلَهُ ابن الجوزيّ به - يعني 
بعد الله بن بزيع - وقد توبعَ › وصخحة ابن السّكن . 

والحديتٌ اللّالتُ سكت عليه أبو داود والمنذرى » ورجال إسناده رجالٌ 
الصحيح » وأخرجة أيضًا الحاكمْ » وذكر البيهقيٌ عن جماعة من الصحابة انهم 
سجدوا في «ص». 

توله : «ليست من عزائم الشجود» المرادٌ بالعزائم : ما وردت العزيمة في 
فعله » كصيغة الأمر مثا بناء على أن بعض المندوبات كد من بعض عند من 
قول بال وجرت وقد اروئ ان المنذر زغيرة خن عل :أذ الزات + حه 
و«التجم» و«اقراً» و«الم تنزیلٌ ‏ » فال الاد ت «الفتح»': Eu‏ 
حسنٌ . قال : وكذا ثبت عن ابن عباس في اللاثة الأخر » OE‏ 
اسان اة واحم»» و«الم»» آخرجه ابن أبي شيبة . 

وله : «ولقد رأیت رسول الله َيه يسجد فيها» في البخاريٰ في تفسير 
«ص» من طريتي مجاهي » عن ابن عباس » وكذا لابن خريمة أنه سأل ابن 
عباس : من أينَّ أخذت السجود في «ص» فقال : من قوله تعالیٰ : ومن 
ذرَبَوِ داو وَسَيَسن [الأنعام : ]۸١‏ إلى قوله : شه دهم تَر [الأنعام : 
١‏ ففي هذا أله استنبط مشروعيةً السجود فيها من الآية » والْذي في الباب يدل 
على أنه أخذهُ عن النَبيَّ بي ولا تعارض بينهما لاحتمال أنه استفاده من 
الطريقين » وإلّما لم تكن السّجدةٌ في «ص» من العزائم لأنّها وردت بلفظ 
ا 


)۱( « فتح الباري» (۲/ )٥٥۲‏ . 
)۲( أخرجه : ابن خزيمة (00۲) . 


أبواب سجود التلاوة والشكر ۳ 


ترلهے : (سحدھا داود تو ونسحدها شکرًا) استدل به الشافعى عل ا 
لا يشر السجود فيها في الصّلاة؛ لأ سجود الشكر غير مشروع فيهاء 
وكذلك استدل من قال بأل السشجود فيها غير موكد بحديثِ أبي سعيدِ المذكور 
في الباب ؛ لأنً الظاهرَ من سياقه أنّها ليست من مواطن السجود ؛ لقوله بلا : 
١إلّما‏ هي توبة نبي ثم تصريحةُ بأل سب سجودو تشرنهم للسجودِ . 

قرله : «(تشرَنٌ الاس » بالشین المعجمة والرّاي وا ال الخطابيى ف 
«المعالم» : وهو من الثَّزنٍ : وهو القلق » يقال : بات على شزنِ : إذا باك 
قلمًا يتقلْبُ من جنب إلى جنب » استشزنوا : إذا تهيئوا للسجودِ . 


بَابٌ قَرَاءَة السَخْدَة في صَلاة الجَهُر وَالسرٌ 
-١‏ عَن أبي رَافع الصًائِغ قال : صَليْتُ مَعَ آبي هُرَيِرَةَ العَتَمَةَ فقَرَ 
إا ألما انتقّت فَسَجَدَ فيهاء فَقَلْتُ : ما هَذِه؟ فال : سَجَّذتُ بها 


a ۶ 2‏ ا ا ء هھ ومو ر رك 7 2 
خلف أبي القاسم لا فما أَرَال أسْحد فيها حى ألقَاه . متمق عليه . 


أ 


O E O yy 

ترله : «فقلت : ما هذه» قيلَ : هو استفهام إنكار › وکذا وقعَ في البخاريٰ عن 
أبي سلمة أنه قال لأبي هريرة : «ألم أرك تسجد؟» وحمل ذلك منه على 
استفهام الإنكار»› وبدلك مسك من زى تراه السجود للتلاوة في الصلاةء 
ومن رأ تركة في المفصّلٍ » ويجاب عن ذلك بأد أبا راقع وأبا سلمةٌ لم بنرا 
عل ای ر م ان اعا ا ا و ا 


(۱) أخرجه : البخاري »)۱۹٤/١(‏ ومسلم (۸۹/۲)» وأاحمد (۲۲۹/۲) . 
)۲( ( صحیح البخاري» (1۷4 2 فتح ) 


٤‏ المجلد الرابع 


بالعمل على خلافِ ذلك » قال ابنُ عبدِ البرٌ : ا 
ية والخلفاء الرّاشدينَ بعده . 

والحديتٌ يدل على مشروعيّة سجود التّلاوة في الصَلاةٍ ؛ لأ ظاهرَ السّياق 
أن سجوده بيا كان في الصلاة » وفي «الفتح »'“ أن في رواية أبي الأشعثِ عن 
معمر التصريحَ بأ سجود الَبىّ ية فيها كان داخل الصَلاةٍ » وإلى ذلك ذهب 
جمهور العلماء » ولم يفرّقوا بين صلاة الفريضة والنًافلة . 

وذهبَ الهادي » والقاسمُ » والاصرٌ » والموَيْدُ باللَه إلى a‏ 
الفرض » فإن فعل فسدت » واستدلوا على ذلك بما أخرجة أبو داوو" e‏ 
عمرَ أنه قال : « کان رسول الله ل يقرأ علينا السُورةٌ - زا ابن نمير : : في غير 
اللا - ويسجدٌ ونسجدٌ معة حى لا جد أحدنا مكانًا لموضع جبهتو» » وفي 
مسلم" عن أنه قال : «ربّما قرا رسول الله لا القرآن فيمرٌ بالسجدة فيسجد بنا 
حت ازدحمنا عنده حت ما يجد أحدنا مكانًا يسجدٌ فيه في غير صلاةٍ» . 

والحديتُ في البخاري بدونِ قوله : «في غير صلاةٍ» كما سيأتي . وهذا 
تمك بمفهوم قوله : «في غير صلاةٍ» وهو لا يصلحُ للاحتجاج به؛ لأَنً 
القائلَ بذلك ذكرَ صفة الواقعة التي وقح فيها السجودُ المذكورٌ » وذلك لا يُنافي 
ما ثبت من سجوده ية في الصلاة » كما في حديثِ الباب وحديث ابن عمرَ 
نفسه الآتي . ٠‏ ۰ 

وبهذا الدّليل يُردُ على من قال بكراهة قراءة ما فيه سجدةٌ في الصَلاة السريَة 
والجهريّة كما روي عن مالك » أو السَريةَ فقط كما روي عن أبي حنيفةً وأحمدَ 


(۱) «فتح الباري» (۲/ )٥٦۰‏ . (۲) أخرجه : أبو داود .)۱٤١۱۲(‏ 
(۳) أخرجه : مسلم (۲/ ۸۸) . 


أبواب سجود التلاوة والشكر 1٥‏ 


۷- وڪن ابن عمَرَ آل اقبي ية جد في الزكعة الأول من 
صَلَاةٍ الظهُر رای أضحابة أنه َرأ زيل السَجْدَةَ . روَا خمد ء 


ت ص 


رابو داد وَلَفْظّةُ : سَجَدَ في صَلَاة الظَهْرٍ فم ام فرع فُرآیتا آنه َه قَرَاً الم 
تنزيلٌ السجدَة . 


EN aE (Ds, 


الحديتُ أخرجة أيضًا الطحاوي ” “ والحاكم > وفي إسناده اميه شيج 
لسليمادً المي > رواهٌ له عن أبي مجلز وهو لا يُعرف » قاله بو داود في رواية 
الرّمليّ عنه› وفي رواية الطحاويٰ عن سليمان عن أبي مجازء ٤‏ قال : ولم 
يسمعة من ولكئةُ عند الحاكم ا 


E 
والحديتُ يدل على مشروعيّة سجود الثّلاوة في الصلاة السرَبةَ » وقد تدم‎ 
. الخلاف فى ذلك‎ 


اب سُجُود الْمُنْسَمع إا سَجَدَ التالي واه sS‏ 

۸- ڪن ابن عُمَرَ قال : کان سول الله عل يه يفْرَاً عَلَينَا السُورَةَ 
فزأ الشجتة فين وئنجذ مه ئى ما جذ أحذنا ماتا لضع 
جبهته . ممق عليه“ ولمسلم في روايةٍ : «فی عير صلّدة ° 


(۱) أخرجه : أحمد (۲/ ۸۳)ء وأبو داود (۸۰۷)» وهو منقطع . 
راجع : « التلخيص الحبیر» (۲/ ۱۹ - ١۲)ء‏ و«الميزان» للذهبي )٠٠٠١١(‏ . 
(۲) «شرح معاني الآثار» (۲۰۷/۱ - ۲۰۸) . 
(۳) «المستدرك» )۲۲۱/١(‏ . 
)٤(‏ أخرجه : البخاري »)٥۳ »٥١/۲(‏ ومسلم (۸۸/۲). وأحمد (۲/ ۱۷ء )۱٤١‏ . 


(AA /Y) صحیح مسلم)‎ (٥) 


المجلد الرابع 


توله : «يقراً علينا السورة» زاد البخاريٰ في رواية : «ونحنُ عندهٌ». 
ترله : «لموضع جبهته» يعني من شدَةٍ الزحام » وقد اخثلف فيمن لم يجد 
E E EAE E‏ 
وأحمدٌ وإسحاق » وقال عطاء والرْهريّ : يُوْحْرُ حى يرفعواء وبه قال مالك 
والجمهور » وهذا الخلاف في سجود الفريضة › قال في «الفتح »“: وإذا كان 
هذا في سجود الفريضة فيجري مثلهُ في سجودِ اللاو » ولم يذكر ابن عمرَ في 
e O Ss‏ 

في الطبرانيّ من طريتي مصعب بن ثابتٍِ » عن نافع في هذا الحديثِ : «أنُ ذلك 
كان بمكةٌ لما قرأ الي بل النَجم وزد فيه : حى يسجد الوّجلٌ على ظهر 
الرّجل» قال الحافظ : الذي يظهر أن هذا الكلام وقعَّ من ابن عمرَ على سيل 
المبالغة في آله لم يبق آحدّ إلا سجدء قال NS‏ 
ذلك وقعَ مرارًا» ويُوَيْدٌ ذلك ما رواهُ الطبرانئ من رواية المسورٍ بن مخرمة 
عن أبيه قال TT‏ - حت إن کالٌ 
ابي بل ليقرأً السجدة فيسجدٌ وما يستطيع , بعضهم أن يسجد من الرّحام حى 
eS‏ 

: في غير صلاة» قد تمذم أنه تمسَكَ بهذ الرّواية من قال : إِلَه 
د وقد تقَدَمّ الجوابُ عليه . 

والحديت يدل على مشروعيّة السُجودِ لمن سمح الآيةٌ التي يُشرعٌ فيها 
السنجود إذا سجد القارئ لها . 

۹-وَعَنٰ عَطاءِ بن يَسَارٍ : أ رَجُلا َرأ عند اللي ية السَجَدةَ 


(1) «فتح الباري» (۲/ )٥٦۰‏ . 


أبوات سجود التلاوة والشكر ۱۷ 


فْسَجَدَ النى مء ثم قَرَاً خر عنْدَهُ السَجْدَةَ هفلم جذ فلم يجي الي بل 
قال ال ۴ َرأ فان علدك السَحدَةَ فُِسَحَدذْتَ › وَقَرأتُ فَلَمْ 
تسْجذ؟ فقا التبن يي : «كنت إمَامتا فلو سَجَذتَ سَجَذتُ» . روه 
الشَافعي في «مُسْنَدِهِ» هَكدا مُرْسَاَد . 

قال البُخَاريّ : وَقال ابن مَسْعُودِ لِتَمِي بن حَذلّم وَهُوَ عَلام قَمَرَ َقَرَاً عليه 
سَحْدَةَ قَقَالَ : اسْحذ فإك إمَامُنا فيها" . 

الوا عة ان اود فن #المراسيل ا برقال ال 2 روا فر 
عن الزهریّ › عن أبي سلمة › عن ابي هريره › وره ضعيف › وأخرجَ ابن أبي 
شيبةً من رواية ابن عجلانٌ عن زيدِ بن سل قال : « إن غلامًا قرا عند اسي كلا 
السجدة» فانتظرً الغلام الي ياء فلمًا لم يسجد قال : يا رسول الله » ليس 
فى هذه السجدة سجود؟ قال ية : بلىى ولكتّك كنت إمامنا فيها ولو سجدت 
لسجدنا) » قال الحافظ في «الفتى»: ر 

توله : «قال البخاریّ» هذا الأثرٌ ذكرهُ البخاریٰ تعليقًا» ووصلهُ سعيد بن 
ور من رواية ر . عن إيراهيم . ترله : «ابن حذلم» رفت بفتح المهملةٍ 

e‏ دل عل أن سجود التّلاوة 5 یشرع للسامع إل إذا اجك 
القارئ› قال ابن بال اعرا غل أن القارئ إذا سجد لزم المستمع أن 


(۱) «ترتیب المسند» .)١١۲/١(‏ 
(۲) «صحيح البخاري» )٥۱/۲(‏ . 


)۳( « المراسيل » ا داود )۷٦(‏ . 
€3 «فتح الباري» (001/۲). 


يسجد . وقد اختلفَ العلماءُ في اشتراط السّماع لآية السجدةء وإلى اشتراط 
ذلك ذهبت العترةٌء وأبو حنيفة » والشَافعيّ وأصحابةء لكل الشافعن شرط 
قصد الاستماع » والباقون لم ي يشترطوا ذلك » وقال الشافعيٌ في البويطيٌ : 
لا كد على المع كما ود على المستمع » وقد رو البخاريّ عن عثمان 
ابن عمال » وعمران بن حصين › وسلمان الفارسيٰ أن السشجود إِلّما يشرِعُ 
لمن استمعَ > وكذلك روى البيهقيٰ وابنُ نے بي شيبة عن ابن عباس . 

٠-وَعَن‏ رَد بن ابت قال : فَرَأتُ عَلّى الي كل : را4 
قَلَمْ يَسْجُذ فيا . رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ إلا ابن مَاجَه. 


0 


وَرَوَاهُ الذَارَفُطنيٰ وال : َل يَسْجُذ نا أحَدٌ . 


الحديتُ احتحّ به من قال إن المفضا- اش فيه سجودٌ التّلاوة وهم 
المالكيّةٌ » والشّافعيٌ في أحدِ قوليه كما تقدّمّ » واحتحٌ به أيضصًا من خص سورةً 
اللجم بعدم السُجود وهو أبو ثور» وأجيبًّ عن ذلك بان تركه ية للسجودِ في 
هذه الحالة لا يدل على تركه مطلقًا لاحتمالِ أن يكون السَبِبُ في الّرك إذ ذاك 
لم يسجد» أو كان انرك لبيانٍ الجواز » قال الحافظ في «الفتح »: وهذا 
ارجح الاحتمالات › وبه جزم الشافعيٰ » وقد تقدَمٌ خديت ابن عباس «أَنّ 
الي ية سجد بالجم وسجد معه المسلمودً والمشركودً والجنٌْ والإنس» 


(۱) أخرجه : البخاري »)٥۱/۲(‏ ومسلم (۸۸/۲)ء وأحمد .)۱۸١ ۰۱۸۳ /٥(‏ وأبو داود 
.»)٤۰٤(‏ والترمذي »)٥۷٨(‏ والنسائي (۲/ )۱١۰‏ . 

.)٤١۹/۱( «السنن»‎ )۲( 

(۳) «فتح الباري» (۲/ )٥٥١‏ . (6) أخرجه : البخاري ٠١۷١(‏ - فتح) . 


ا اتا اسرد الاو وای 8 


وروی البرَارُ والدًارقطنة ٠‏ عن ابي هريره أنه قال : «إنّ الي يا سجد في 
سورة الجم وشا غ ال ا : ورجاله ثقاتٌ› وروی ابن 
مردويه بإسنادٍ حسَنةُ الحافظ عن أبي هريره «ألّهُ سجدَ في خاتمة تمة الجم فسئل 
عن ذلك فقا : إِلَهٌ رأ لني ية سجدَ فيها» » وقد تَقدَمَ أن أبا هريرة إِلّما 
أسلم سنة سبع من الهجرة . 

EN E E E e 


واستدل من قال بالوجوب بالأوامر الواردة به في القرآنِ كما في ثانية الح 
وخاتمة الجم وسورة #آفرأًه » ولا يخفى أن هذا الدّليل أخص من الدعوى › 
وأيضًا القائلٌ بالوجوب - وهو أبو حنيفة - لا يقول بوجوب السجودِ في ثانية 


باب السخود عل الذَاية وَبَيَّان ا ل يحب بخال 


al‏ أن اَي 4ل رأ عام انح سَجْدة قسج الاس 
لهم نهم م الرَاكبٌ والسّاجد في لاض حى إن الرّاكبَ لَيَسْجْد على 
N‏ 


% 


E‏ بن الربير وقد ضعَفهُ غير 


(۱) البزار ۷٥۳(‏ - كشف)» والدارقطني )٠۰۹/۱(‏ . 
(۲) «السنن» )۱٤١١(‏ . 


5 المجلد الرابع 


قوله : «والساجدٌ في الأرض» أي : ومنهم الساجدٌ في الأرض . توله : 
«ليسجد على يده» فيه جواز سجود الرّاكب على يده فى سجود التلاوة . 

وهو يدل على جواز السجود للثّلاوةٍ لمن كان راكبّا من دونِ نزول ؛ لأ 
التَطوعاتِ على الرّاحلة جائزةٌ كما تقدَمَ وهذا منها . 

۲-وَعَنْ عَمَرَ : أذ قَرَاً على المْبَرٍ يَوْمَ الجُمْعَة سُورَة التَخل حتى 


ن 


RII (7 SR > 


جَاءَ السحدة ة مرل وَسَجَدَ وَسَجَدَ الاس » حى إدًا كانت الْجمعَة القَابلة كرا 


اني ا ا 


پھا حت إذا جاءَ السحدة قال : نها الاس إا لم نومر السود › فمن 
سد قَقَذ أَصَابَ › ومن لم يَسْجُذ فلا إِنْمَّ عليه . روه الُخَار 

وَفي لَفظ : إن الله لَمْ برض عَلَيتا السُجُود إلا أن ئَشَاءَ . 

الأثر أخرجه أيضا مالك فى «الموطا >٠‏ واليهقى ٠‏ وأبو غيم فى 
مستخر جه ) » وابن ابی ا وقد استدل به القائلونَّ بعدم الو جوب › 
وأجابت الحنفيّةُ على قاعدتهم في الّفرقة بين الفرض والواجب بأد نفيّ 
الفرض لا يستلزم نفيّ الوجوب . قال ذ في «الفتے ٩»‏ : ونعمَّبَ أنه اصطلاحُ 
لھم حادتٌ» واکان ااا ن ا TET‏ 
a‏ 
ا ا ب 4 قال اا و و بعد ورد اغا ل فا 
إت عليه»ء فان انتفاء الإثم عمُن ترك الفعلَ مختارًا يدل على عدم وجوبه . 
)١(‏ «صحيح البخاري» (0/۲). 


(۲) «الموطاً» )۲٠١١/۱(‏ . 
(۳) البيهقي (۳۲۱/۲) . )٤(‏ «فتح الباري» )٥٥۹/۲(‏ . 


أبوآت اسخوة التلاوة والشكر ۷١‏ 


وامندل ا ا اه ء على وجوب إتمام السجود على من شرع فيه ؛ لأ 
اللا اه استشناءٌ من قوله : «لم قر 0 و ایت تابه اء م منقطع › 
ومعناه : لكنّ ذلك موكول إلى مشيئة المرء ؛ بدليل قوله : «ومن لم يسجد فلا 
إثمَ عليه» » لا يقال الاستدلال بقولِ عمرَ على عدم الوجوب لا بكونٌ مثبتا 
للمطلوب لاله قول صحابي ولا حب فيه ؛ لاله يمال ولا : إن القائل 
ا - وهم الحنفيّةٌ - يقولون بحجْيّة أقوال الصحابةء وثاتا : أن 
Eg Ca‏ 
صدور إنکار ر يدل على إجماع الصحابة على ذلك . 

والأثرٌ أيضًا يدل على جواز قراءة القرآنِ في الخطبة » وجواز نزول 


الخطيب عن المنبر وسجوده إذا لم يتمكن من السجود فوق المنبر » وعن مالك 
OTT‏ وخدا الا وارد عاه : 


باب التكبير لِلسُخُودِ وَمَا بَُولْ فيه 


۳ - عن ابن عُمَرَ قال : كان انين کل بغرا عَلَينا القَرْآن » اذا مر 
بالسَخْدَة كبر وَسَجَدَ وَسَجَذنًا . روَا بُو داو 


ER a a O a 
» الحاكم من رواية العمريّ أيضًا» لكن وقح عنده مصعْرّا» والمصعر ثقة‎ 
» ولهذا قال : على شرط الشيخين . قال الحافظ  : وأصلةُ في «الصحيحين‎ 


من حديث ابن عمرَ بلفظ خر » قال عبد الرَرّاق : كانً ا 


(1) «السنن» )۱٤١۳(‏ . 
وأخرجه برقم )٠١١۲(‏ بدون ذكر التكبير» وهو المحفوظ . 
(۲) «المستدرك» (۲۲۲/۱) . (۳) «التلخیص الحبیر» (۲/ ۱۹) . 


0 المجلد الرابم 


الحديتٌ» وقد أخرحَ مسل لعبدِ الله العمريّ المذكور في «(صحيحه» لكن 
مقرونًا بأخيهِ عبيدِ الله . 

والح یدل غل آنه فو الك لجرو ا9و وة :وله ديت 
الهادويّةٌ وبع أصحاب الشافعىٌ » قال أبو طالب : ويْكبْرٌ بعد تكبيرة الافتتاح 
تكبيرةٌ أخرى للقل » وحكى في «البحر »° عن العترة : أنه لا تشهد في 
سجود الثلاوةٍ ولا تسليمّ > وقالّ بعض أصحاب الشّافعيّ بل يتشهّد ويلم 
كالصلاة » وقال بع أصحاب الشّافعيٌ : يُسلْمُ قياسًا للتحليل على الَحريم 
ولا شيد إذ لا ليل : ولهم في السائر وجهانِ : يومئ للعذر» وخ ِد 
الإيماء ليس بسجود» وفي الاستغناءِ عنهُ بالركوع قولانِ الهادوية والشافعي » 
لا يُغني إذ لم يُؤثر» وقال أبو حنيفة : يُغني إذ القصد الخضوع . 

‰4-وَعَن عَائِشَةٌ تَالّث : كان الس يي يفول في سُجُودِ الْمُرآنِ 
باليل : «سَجدَ وهي لِلَذِي حَلَقَهُ [وصَوَرَه]“ وَشَقَ سَمْعَهُ وَبَصَرَهء 
وله وَُوَبِه» . رَوَاه الكمْسَةُ إلا اى مجه وَصَحُحة الرمِيّ . 

٥-وَعَن‏ ابن عَبّاس َال : كَنْتُ عند التب ل اناه رَجُل فَقَالَ : 
إني ربت البَارحَة فيما يَرَّى التائِم کاني اصلي إلى اصل شجَرَة » فقَرَآات 
السَخْدَةَ » فَسَجَدَتِ الشَجَرَة لْجُودِي » فَسَمِعْنُهًا تقول : الهم اخطط عَنّي 


(۱) «البحر» (۲/ )٤١‏ . (۲) زيادة من «المنتقى) . 

(۳) آخرجه : آحمد (۳۰/٩‏ والترمذي (۳٤٤١٠۰۵۸۰‏ والنسائی (۲۲۲/۲)» من 
طرق عن خالد الحذاء عن أبى العالية عن عائشة به . 
O E E E E‏ 
أخرجه : أحمد /١(‏ ۲۱۷)» وأبو داود )۱٤۱٤(‏ . 


أبواب سجود التلاوة والشک ۳ 


ٻها وزاء وَاكَثبَ لي بها جرا وَاجْعَلها لي عِندك را . قال ابن عباس : 
ريت الي اة قرا السَخدَة فَسَجَد » فَسَمِعئة يمول في سُجُودِهِ مْلَ الَِي 
ا الرَجُلٌ عَنْ قول الشحَرَة . روه ابن مَاجۀ› وَالترمذِیٰ” وراد فيه : 
وبلا مي كما نها من عَبْيك داد ا . 

الحديتٌ الأول أخرجةُ أيضًا الدارقطنئ . والحاكة ‏ کک 
2 کک السكن وقال في آخره : «ثلاتًا) » وزاد الحاكم : #وفتبارة ا 
ا فين [المؤمنون : »٠]١٠٤‏ وزاد البيهقى : «وصوره) بعد 0 
«خلقه) . ولمسلم نحوه من حدیث علي في سجود الصلاة وقد تقدم . 
وللتّساتيّ أيضا نحوهُ من حديثِ جابر في سجودِ الصَلاةٍ أيضًا 

والحديُ ا اشا E‏ و واا 
lk TT‏ 


(۱) أخرجه : الترمذي »)۳٤٩٤ »٥۷۹(‏ وابن ماجه (۱۰۵۳). من طریق محمد بن يزيد 
ابن خنيس» عن الحسن بن محمد بن عبيد الله بن بي يزيد عن ابن جريڄ» عن 
عبيد الله بن ابي يزيد عن ابن عباس به . 
قال الترمذي : «حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه». 
وقال العقيلي في «الضعفاء» )۲١١ /١(‏ في ترجة الحسن بن محمد بن عبيد الله : 
(لا يتابع عل حدیثه ولا يعرف إلا به» فذكره» ثم قال : «لهذا الحديث طرق فيها 


لین . 

وراجع : «الإرشاد» للخليلي (۱/ )٠٤ - ٥۳‏ . 
)۲( الدارقطني (601/1). )( الحاكم (1/). 
() البيهقي (۲/ )۳۲١‏ . () الحاکم (۲۲۰/۱) . 


() ابن حبان )۲۷۹۸/١(‏ . (۷) اخرجه : البيهقي (۲/ )۲١‏ . 


ا المجلد الرابع 


وو ا ا ا 
سعيد راتفا ی انام » وذكرَ الحديتٌ . 


والحديثان يدلان على مشروعيّة الأكر في سجود التّلاوةٍ بما اشتملا عليه : 


فائدةٌ : ليس في أحاديث سجود الثّلاوة ما يدل على اعتبارٍ أن يكولَّ 
الساجد متوضئًا› وقد کال يسجد معه ية من حضرَ تلاوته › ولم ينقل أنه أمرَ 


معهُ المشركونٌ كما تقدمّ وهم أنجاس لا يصح وضوؤهم » وقد رؤی 


٤ 


ا ا ع اد قال ى ال ا و اه 
قال : « لا يسجدٌ الرّجل إلا وهر طاهر» » فيُجمع بينهما بما قال الحافظ من 
حمله على الطهارة الكبرى أو على حالة الاختيار » والأولٌ على الضرورة. 

وهكذا ليس فى الأحاديث ما يدل على اعتبار طهارة التياب والمكانِ » وأمًا 


سترٌ العورة والاستقبال مع الامكانِ فقيل : إِلهُ معتبرّ اتفاقًا . 
قال في «الفتح » : لم يُوافق ابن عمرٌ أحدٌ على جواز السجودِ بلا وضوء 


إلا الشخب* أخرجه ابن آبي E‏ بسنل صحيح › وأخرجَ أيضًا عن 


. )١١/۲( انظر : «التلخيص الحبير»‎ )١( 

(۲) ذكره البخاري معلقًا )٩۱/۲(‏ . 

(۳) أخرجه : ابن أبى شيبة )٤۳۲۲(‏ . 

. )۳۲١ /۲( أخرجه : اليهقى فی «السنن»‎ )٤( 
. (0 /۲( «فتح الباري»‎ (0) 

(1) أخرجه : ابن أبي شيبة )٤۳۲۲(‏ و(٥۳۲٤)‏ . 


اا سجود التلاوة والشكر ۲0 


أبي عب الرّحمن ال ES‏ 
n‏ وهو يمشي يُومئ إيماء"" » ومن الموافقينَ لابن عمرَ من أهلٍ 
البيتِ أبو طالب والمنصور بالل . 


تو و 


فائدة أخرى : روي عن بعض الصحابة أنه يكره سجود التلاوة في الأوقاتِ 
المكروهة› الاه عدم الكراهة ؛ لن السجود المذكورَ ليس بصلاة › 
ا لافيت لارو بال سخ الد 


2 ر 
اب سخدة الث 
* » وھ م 

م 


-٣‏ ڪن ابي بره : أن التب ي کان إذا آتاهُ مر سره أو بُشرَ به 
خر سادا شكرا لله تعالن 2 روا الحمسة إلا اشاي 


وَلَفْظ أَخحمَدَ : آنه سهد التب ڪي تاه بشي بَبَشرهُ بظفر جن لَه عَلَى 
عَذُوَهِمْ وَرَأْسهُ في ججر عَائِشَةً فَقَام u‏ 

۷ -وَعَنْ عَبْدِ الرخْمَن بن عَؤْفب قال : حرج الب با فتَوَجُة تخو 
صَدَفه » قَدَحَل فَاسْتفْبَلَ الْقْلَةَ › َر سادا قَأطَالَ السُجُود » ْم رفع رَأسَهُ 
وَقَال : إن جبريل أتاني فبَشرّني» قال : إن الله عر وَج يفول لَك : م 


(۱) أخرجه : ابن ا شيبة )٤۳۲۸(‏ . 

(۲) اخرجه: أحمد »)٤٥/٥(‏ وأبو داود .)۲۷۷٤(‏ والترمذي »)۱٥۷۸(‏ وابن ماجه 
(۹() . 

() زاد هنا في الأصول هذه الزيادة : «فأطال السجود» ثم رفع رأسه فتوجه نحو صدفته» 
فدخل فاستقبل القبلة» وهى زيادة مقحمة ليست فى الحديث» ولا هى فى ( 
أحمد» وإنما انتقل نظر الکاتب إلى الحديث الذي 0 


۳٦‏ المجلد الرابع 


صلی عَلَيْكَ صَلَيتُ عَلَيهِ » وَمَن سَلّمَ عَلَيكَ سَلَمْتُ عَلَيهِ » مَسَجَذتُ لله 
E‏ 

حديتٌ أبي بكر قال التّرمذيٰ : هو حسنٌ غريب » وفي إسنادهِ بكار بن 
عبد العزيز بن أبي بكرةً» عن أبيهِ» عن جدّه» وهو ضعيف عند العقيلي 
وغيره» وقال ابنُ معينِ : اله صالح الحديثِ . 

وحديتٌ عبدِ الرٌحمن بن عوفي أخرجه أيضًا البرَارُ» وابنْ أبي عاصم في 
فضل الصَلاةٍ على النَبيّ بي » والعقيليّ في الفا EES‏ 

وفي الباب عن انس عند ابن ماج“ بنحو حدیث بي بکرة » وفي سنده 
O TT‏ 
الله ران رجلا غاا ا أسأل الله العافية » والنغاشيٌ - 
بضمٌ اللُونِ وبالغين والشين المعجمتين E A E‏ 
اللَاقص الخلتٍ » قال ابن الأثير . وذكرَ حديتٌ جابر الشافعيُ في «المختصر» 
ولم یذکر له إسناداء وكذا صنعَ الحاكم في «المستدرك » واستشهد به عل 
حديث أبي بكرةً »> وأسندة الذّارقطنة ^ والبيهقيٰ من حديثِ جابر الجعفيّ › 


« أن رسول 


(۱) «المسند» (۱۹۱/۱) : 
وراجع : «الإرواء» )٤۷٤(‏ . 
(۲) «مسند البزار» )٠٠١°١۹/۳(‏ . 
(۳) «الضعفاء الكبير» للعقيلي )٤( . )٤٦۹/۳(‏ «المستدرك)» (۲۲۲/۱) . 
() أخرجه : ابن ماجه في «السنن» (۱۳۹۲) . 
0) «المجروحين» )١١١/۳(‏ . 
(۷) ذكره الحاكم بغير إسناد في «المستدرك) )۲۷١/١(‏ . 
(۸) أخرجه : الدارقطني )٤٠١ /١(‏ . 


أبواب سجود التلاوة والشك 0 


عن أبي جعفر محمد بن علي مرسلا» وزاد أن اس لجل زنيمْ » وكذا هو في 
«مصنّفِ ابن أبي شيبة» من هذا الوجه . 

وفي الباب عن سعد بن أبي وقاص وسيأتي . قال البيهقيٌ : في الباب عن 
E DI‏ 
ر و سجدة اشكر کا البراءِ بإسناد صحيح » ومن حديثِ 
كحب بن مالك غير ذلك . انت ٤‏ 

ترله : « صدفتة ) بفتح الصاذ ب والدال المهملتين والفاي:والصدفة م أسماء 
البناء المرتفع › وفي «النّهاية » :ا لفط اكان إذا مر بصدفٍ مائلٍ سرع 
المشيّ» » قال : الصدفُ - بفتحتین وضمتین - E‏ 
بصدف الجبل » وهو ما قابلك من جانبه › واسم لحيوانِ في البحر . 

وهذه الأحاديتُ تدل على مشروعيّة سجود الل وإلى ذلك ذهبت 
العترةٌ » وأحمد» والشافعي . وقال مالك - وهو مرويّ عن أبي حنيفةٌ - : إِنه 
بُکرهٌ ؛ إذ لم يؤثر عنه وة مع تواتر العم عليه 4ل . وفي رواية عن أبي حنيفة 
آنه مباځ لاله لم يُؤثر » a‏ 
الإمامينِ مع ورودو عن ل من هذه الطرق التي ذكرها المصتفُ وذكرناها من 
الغرائب . وها نود ثبوتٌ سجود الشكر قولة ية في الحديث المتقدم في 
سجدة ص : (هيّ لنا شكرٌ ولداود توبة) . 

وليس في أحاديثِ الباب ما يدل على اشتراط الوضوءِ وطهارة الثياب 
والمكان » وإلى ذلك ذهب يحي وأبو طالب » وذهبٌ آبو ال 
O‏ ولعي وبعض أصحاب الشَافعيّ إل أنه يُشترط في سجوڊ 
ا رر ا 


وليس في أحاديث الباب أيضًا ما يدل على التّكبير في سجود الشكر » 


٧۸‏ المجلد الرابع 


«الحر" أله يكير قال الإمام يسين : ولا سج لكر في اللا قرلا 
واحدًا إذ ليس من توابعهاء قال أبو طالب : ويستقبل القبلةً . 
۸-وَعَن سَعْدِ بن ابي وَقَاص َال : خرجتا مَعَ النن يا من مَكة 
a‏ 
ثم خر سَاجدًا فُمَکتٌَ طويلاء م قم رفع دنه اة ٿم خر 
فَعَلَهُ نّا وَقّال : «إلي سَألْت ري شعت لأئيي » اني تك متي 
ا E n‏ 


لت آم تبي ڪرزث ساچتا شکڙا لڙئي لم رفغت راي الت ريي 


E 


لأ تي » َأغطاني الت الخ a‏ 
وَسَحَدَ بُو بر جين جَاءه ثل مستلمة ب رواه اشخا: 
َسَجَدَ على حينَ وَجَدَ دا الْدَيََ ف الخُوارج . رَوَاهُ خمد فى 
(مسلّده) . 
وَسَجَدَ كَعْبُ بن مَالِكِ في عَهْدِ الي بيا لما بسر تة الله عَليهِء 
(Of MIS cr‏ 
وقصته متفق عليِها . 
الحديتُ قال المنذري : في إسناده موسى بن يعقوبَ الرّمعيٌ وفيه مقال . 
(۱) «البحر» )۳٤٦/۲(‏ . 
(۲) «السنن) »)۲۷۷١(‏ بسند ضعيف . 
راجع : «الإرواء»» (۲۲۸/۲) . 


- ٤٥٦/۳( وأحمد‎ »)۱١۲ - ۱٠۰١ /۸( ومسلم‎ »)۷ - ۳/١( آخرجه : البخاري‎ )۳( 
. (0۸ 


آبواب سجود التلاوة والش ۲۹ 


انتھی . وأخرجَ أبو داود عن أبي موسى الأشعرىّ قال E‏ 
« متي هذه أمَةَ مرحومة ليس عليها عذابٌ في الآخرة» عذابها في الدّنيا الفتَنْ 
والرّلازل والقتلٌ »“ وفي إسناده عبد الرٌحمن بن عبد الله بن عتبةٌ بن مسعووِ» 
تكلم افيه غير واحد» وقال العقيلي : تغْيَرَ في آخر عمروء» في حديڻد 
اضطرابٌ » وقال ابن حبًانّ البستي : اختلط حديثة فلم يتميّر فاستحق النّركء 
وقد استشهد بعبد الرّحمن المذكور البخاريٰ . 

توله : «من عزْوراء) بفتح العينِ المهملة » وسكون الرّاي » وفتح الواو» 
EA OE O Ns‏ 
في «القاموس» : وعزورٌ : ثنيّةٌ الجحفة عليها الطريق . ترله : «قتلٌ مسیلمة » 
هر ال او قە و : 

قرله : «ذا الُديّة» هو رجلّ من الخوارج الْذينَ قتلهم على 7 يوم 
النهروانِ » ويُقال له : المخد » وكانَ في يده مثلٌ ثدي المرأة على رأسه حلمة 
مثلْ حلمة اللدي عليه شعراث مثلٌ سبالة الور » وقصتة مشهورةٌ ذكرها مسل 
في ا وأبى داو وغيرهها: 

وله : #وقطة من عليهاء“ وهي مطرة في #الشحيسين» وغيرهما» 
فاش ا عن غزوة تبوك بلا عذر» واعترف بذلڭ ھی ی 
رسول الله عل › ولم يعتذر بالأعذار الكاذبة كما فعلَ ذلك ا من 
المنافقينَ » فنهى رسو الله ية الناسَ عن تكليمه » وأمرهُ بمفارقة زوجته حى 


(۱) آخرجه : بو داود )٤۲۷۸(‏ . 
O‏ «عزوراء» . والمثبت من «ك) «م». 
(T)‏ أخرجه : البخاري (AA)‏ ومسلم )10/۸( . 


ضاقت عليه وعلى صاحبيه - اللُذين اعترفا كما اعترفَ - الأرض بما رحبت» 
كما وصفَ الله ذلك في کتابه » ثم بعد خمسينٌّ لیل تاب الله عليهم › فلمًا بُسرَ 
N CED‏ 

ولخدي مدل عل مو عة سرو ال كر و كدلك انار المدكررة 
وقد تقدَّمَ الخلاف في ذلك . 
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أبواب سجود السهو ۳١‏ 


واب سُجُودِ السَهْوٍ 
باب ما جاءَ فين سَلّمَ مِن نُفْصَانِ 

۹- ڪن ابن سِيرينَ » عَنْ اي هُرَيرةَ ٿال : صلی ٻئا رَسُولُ الله 
مَغْرُوضة في المَنڄڍِ اكا ليها گا عَضْبَانُ › وَوَضَعَ يده المت عَلّى 
انر وَشَبَّكَ بين أصَابيه » وَوَضَعَ حَدَة امن عَلّى ظَهرِ كفو انر › 
وَحَرَجَت السَرَعَانُ من أبواب الْمَْجدِ» فَقَالوا : فُصِرَتِ الصَلاهٌ؟ وَفي 
لموم ُو بكر وَعُمَرُ هابا أن يُكَلَمَاهُ » وَفي الْقَوْم رل يقال لَه : دو يدبن 
قال : يا رَسولَ الله » أنييت أ ُصِرَتِ الصَلَةٌ؟ قال : «لَمْ نس وَل 
فصر » فَقَالَ : «آكَمَّا قول ذو اليدَيْن؟» الوا : َعَم تدم فُصلّیٰ 
ما تر نَم سَلمّ > ثم كبر وَسَجَد مل سُجُوده أو طول نم رفع رَس 
كبر فم كبر وَسَجَدَ مل سُجُوده أو اطول فم رفع رَأسَهُ وَكَبَرَ . فَربَمَا 
E‏ 


وَلَس لِمُسْلِم فيه وَضْحٌ اليد عَلَى الْيَدِ وَلا اليك . 


(۱) أخرجه : البخاري (۱۲۹/۱» ۱۸۳)» (۸1/۲)» ومسلم (۸1/۲) وأحمد (۲/ 
(CYA YEY YE‏ 


۳ المجلد الرابع 


في وة َال : يتما آنا أصلي مَع الي بلا صلاةٌ الظهرِ سَلَمَ ِن 
ركعَتَينِ ‏ فام رَڇُل من بي سيم قال : يا رَسول الله » أَقْصرَّت الصَلٌَ 
0 وَسَاقَ اديت 8 أده وَمُسلِمٌ. 


و 


وَهَدَا يدل عَلّى أَنٌ الْقَصّةَ كائّث بحَضرته وَبَعْدَ إِسلامه . 

في روَاية منقتي عَلَيها : لَمّا قال : «لَمْ انس وَلَمْ تَفْصَز» . قال : بى 
(YT) <‏ 
لسست . 

وَهَذًا يَدُل عَلَی أن دًا اليدَيْن تكلم بعد ما عَلِمَ عَدَمَ الخ كلما ليس 
بِجَواب سوال . 

قال الخانط :الاخ ب لدا السديت طرق كني فاط .وقد 
TS E‏ ا 


ا ی في ( مسنده ) والطبرانيّ . وعن عبلٍِ الله بن مسلعدة عند الطبرانيئ في 
«الأوسط» . وعن معاوية بن حديج عند أبي داود والئسائي" . 


زغ ا الان عة الطر ات ف اال 


r 


(۱) أخرجه : مسلم (۲/ ۸۷)ء وأحمد )٤۲۳ »۳۸٦/۲(‏ . 

(۲) لم أجدها إلا عند البخاري (۸1/۲). )١(‏ «التلخيص الحبير» (1/۲) . 
(6) اخرجه : أبو داود (۱۰۱۷)» وابن ماجه (۱۲۱۳) . 

. )۷۷ /٤( أخرجه : البیهقى (۲/ ۷١۳)ء وأحمد في «المسند»‎ )٥( 

. )0۷4( «کشف الأستاز‎ )١( 

(۷) اخرجه : ابو داود (۱۰۲۳)» والنسائی (۱۸/۲ - ۱۹) . 

.(4/5( “ أخرجه : الطبراني في «الكبير‎ (^A) 


أبواب سجود السهو ۳۲ 


قال ابن عبد البرّ في «النّمهيد»" : وقد قيلَ : إن أبا العريانِ المذكورَ هو 
أبو هريرةٌ . وقال اللوويّ في «الخلاصة» : إن ذا اليدين يُكنى أبا العريان . قالّ 
العراقي : وكلا القولين غير صحيح » وأبو العريانِ صحابي آخْرٌ لا يُعرف 
ا 
ذیله على ابن منده في فى «الصضحابة) . 

لد اض 0 فاه أن اا هر خد الق بورح الاري 
على المجاز فقال : إن المراة به صلى بالمسلمينَ . وسببٌ ذلك قول الربيريّ 
إن صاحبً القصَة اسئشهدَ ببدر ؛ لاه يقتضي أن القصَةٌ وقعت قبل بدر وهي 
قبل إسلام بي هريرةٌ بأكثرَ من خمس سنينَّ » لكن اتف أئمَهَ الحديثِ - كما 
نقلة ابن عبد البرّ وغيرة - على أن الرهري وه في ذلك » وسيبة آنه جعلَ 
القصة لذي الشمالين » وذو الشمالين هو الذي فقتل ببدر» وهو خزاعيّ واسمه 
ف یری ر س ر ایی ا تا ا 
خت هدا E EE a‏ 
الخرباق كما سيأتي . 

وقد جور بعض الأئمَة أن تكودً القَصّة وقعت لكل من ذي الشمالين وذي 
اليدين » وأ أبا هريره روى الحديثين فأرسل أحدهما وهر قصَةٌ ذي الشّمالين › 
E‏ قال فی ي «الفتح E e ٠‏ 
رن الجهع اويل NNR ET‏ 
وبالعكس » فكادٌ ذلك سببَ الاشتباهِ » ويدفعٌ المجارً الذي ارتكبهُ 
الرّوايةٌ الأخرى التي ذكرها المصنَّف بلفظ : «بينما أنا أصلي مع الى بلا 


(۱) «التمهید» )۳١١ /١(‏ . 
)۲( «(فتح الباري» (۳/ 4۷) . 


| نیل الأوطار ے ج ٤‏ إ] 


المجلد الرابع 


قال الحافظ في «الفتح» : وقد اتف معظمُ أهل الحديثِ من المصتَفينَ وغيرهم 
YET OLS E a AEE EE‏ 
الحديث . 1 

توله : «إحدىٰ صلاتي العشيْ» قال الّوويّ : هو بفتح العين المهملةء 
ركم الین المعجة 2 ركد الا فال فال الارهرى: العش عة 
العرب : ما بين زوال الشمس وغروبها» وبين ذلك ما وقعَ عند البخاريٰ من 
خديث آبي هريرة قال : «صلى بنا ال اة اله أو العصر وفي رواة له : 
قال محمد = يعني ابن سیری - : «وأكثر ظي نها ا و 
«العصرّ» من غير شك› وفي رواية له : «الظهر» كذلك كما ذكر المصلفُ» 
وفي رواية له أيضًا : «إحدى صلاتي العش ء إمًا الظْهرٌ وما العصرٌ » قال في 
«(الفتح » : والظَاهرٌ أن الاختلاف فيه من الرُواةء وأبعدً من قال : يُحملْ على 
أن القصةً وقعت مرَتين » بل روی اتسائ" من طريق ابن عَونِ عن ابن سيرينَ 
أن السك فيه من أبي هريرة » ولفظة : «صلى بيا إحدى صلاتي العشيّ »» قالَ 
أبو هريرة : ولكئي نسيتُ»» فالظاهرٌ أن أبا هريرة رواهُ كثيرًا على الك ء 
وکال ربّما غلب على ظنّه نها الظهرٌ فجزم بهاء وتارة غلب على ظتَهِ نها 
العصرٌ فجزمّ بها» وطراً السك أيضًا في تعيينها على ابن سيرينَّ » وكانٌ سببُ 
ذلك الاهتمام بما في القصّة من الأحكام الشرعية . 

ترله : «فقام إلى خشبة في المسجد» في رواية للبخاريّ : «في مقدم 
المسجد»» ولمسلم : «(في قبلة المسجد». ترله: «السّرعانٌ» بفتح 


المهملاتِ» ومنهم من بسكن الرَاء» وحكى عياض أن الأصيليّ ضبطةُ 


(۱) «فتح الباري» (۳/ 4۷) . 
(۲) أخرجه : النسائي (۳/ )۲١‏ . 


يضم ثم إسکانِ كانه جممٌ سريع » والمراد بهم : أوّل الاس خروجًا من 
المسجدِ وهم أهلٌ الحاجاتِ غالبا . توله : «فهابا» في رواية للبخاريٰ : 
«فهاباه» بزيادة الضمير » والمعنى أنه غلب عليهما احترامة وتعظيمة عن 
الاعتراض عليه E E‏ 
توله : «بُقال له ذو اليدين» قال القرطبي : هو كناية عن طولهما» وعن 
بعض شرًاح « بيه“ أله كان قصير اليدين » وجزم ابن قَتيبة أنه كان يعمل بيديه 
وذهبَ الأكثرٌ إلى أن اسم ذي اليدين : الخرباق - بكسر المعجمة» 
وسكونِ الرَاءِ » بعدها موحدةٌ» وآخرهُ قاف - اعتمادًا على ما وقح في حديثِ 
عمراد بن حصين الآتي . قال في «الفتح»: وهذا موضمُ من يود حديتُ 
آبي هريره بحديثِ عمران » وهو راجح في نظري › وإِن کان ابن خزيمة ومن 
ته دوا إل اعدد والحاملٌ لهم على ذلك الاختلاف الواقعٌ في 
السياقينِ » ففي حديثِ أبي هريره أن السّلامَ وقعَ من اثنتين » وأنهُ بلا قام إلى 
ا و 
منزلةُ لما فرغ من الصّلاةء فأمًا الأول فقد حكى العلائٌ أن بعض شيُوخه 
حملة على أن المراة: أنه سل في ابتداء الركعة الالفة» واستبعدة» ولكن 
طريق الجمع يكتفى فيها بأدنى مناسبة » وليس بأبعدَ من دعوى تعددِ القصةَ ؛ 
لاله يلزم منةٌ كود ذي اليدين في كل مرَةٍ استفهم ابي بلا عن ذلك » واستفه 
ابي 45 الصحابة عن صحة قوله . وأمًا اللّاني فلعل الرّاوي لما رآهُ تقدَّمَ من 
مكانه إلى جهة الخشبة ظنَّ أنه دخلَ منزلةُ لكونٍ الخشبة كانت في جهة منزله » 
فإن كان كذلك وإلا فرواية آبي هريره ارجح لموافقة ابن عمرَ له عل سياق کما 


(1) «فتح الباري» (۳/ )٠٠١‏ . 


المجلد الرابع 


أخرجة الشافعيُ» ENR el SS‏ 
اليدين كما أخرجة أبو بكر الأثرمٌ » وعبد اللهُ بن أحمدً في زياداتِ «المسند»» 
وأبو بكر بن أبي خيثمة » وغيرهم . | 
توله : «لم انس ولم تقصر» هو تصريح بنفي اللّسيانِ ونفي القصرِ › 
مفسر لما عند مسلم بلفظ : « كل ذلك لم يكن» وتأييدٌ لما قله علماءٌ المعاني : 
إل لفط «كل» إذا تقدّمّ وعقبة النفيْ كان نفيّا لكل فر لا للمجموع » بخلافِ 
O O E‏ 
«(صحيح مسلم» . وفي البخاريّ و SS aS RE FEO Î‏ 
وفيه دليل عل جواز دخول السّهوٍ عليه بل في الأحكام الشرعبَة »> وقد 
نقلَّ عياض والتّوويّ الإجماعَ على عدم جواز دخول السّهو في الأقوال 
الّبليغية » وخصًا الخلاف بالأفعالي» وقد ثعمّبا . قال الحافظ : نعم افق من 
جور ذلك على أنه لا يقر عليه بل يقح له بيان ذلك إمًا مصلا بالفعل أو بعد 
كما وقعَ في هذا الحديث . وفائدة جواز السّهو في مثل ذلك ا الحكم 
الحرع إذا وق هة ليره ۰ ۰ 
وأمّا من منعَ السّهوَ مطلقًا منه ية فأجابوا عن هذا الحديث بأجوبة : 
منها : أن قول يا : «لم أنس» على ظاهره وحقيقته وأنّهُ كان متعمُدًا 
لذلك ليقع منة التشريع م بالفعل لكونه أبلعٌ من القول . ويکفي في رد هذا تقریره 
لذي اليدين على قول : «بلى قد نسيت» وأصرح من ذلك قولة ب : «إنما 


آنا بش انس كما تنسونًّ» وهر متفقٌ عليه من حديث ابن مسعودٍ كما سيأتي . 


أبواب سجود السهو ۳۷ 


ومن أجوبتهم : أن قوله : «إني 3 ولکن اسا لأسن » ل 
على عدم صدور النسيانِ من . عقب بما قالة الحافظ في «الفتح »: إن هذا 
اح عل 0 و ن او ات ا ك جد وة ت 
الشديدِ» وأيضًا هو أحدٌ الأحاديث الأربعة التي تكلم عليها في «الموطإ» . 

ومن أجوبتهم ايا : حديتٌ إنكاره بيه على من قال : نسيت آية كذا وكذاء 
وقال : «بئسما لأحدکم أن يقول نسیب آیةٌ ذا و کذا» . ونُعقَبَ أنه لا يلزمٌ من ذم 
إضافة نسيانٍ الآية ذم إضافة نسيانٍ كل شيءٍ » فاد الفرق بينهما واضح جدًا . 

ومن أجوبتهم : أن قولةٌ: «لم أنسَ» راجعْ إلى السلام » أي ATE‏ 
قصدًا بانيًا على ما في اعتقادي أي صليتُ أربعًا» قال الحافظ ا 
وكأنٌ ذا اليدين ذ ف العموم فقال دال فك سنت والكلامٌ في ذلك محلَةٌ عل 
الكلام والأصول وقد تكلم عياض فى:«الشفا بما يشفى> فمن أراة الط 
فليرجع إليه . 

وا ا ی ع ن ایی وان وا ا م ی ا 
فلةٌ أن يقو : هذه الأدّةٌ وإن دلت على أله وقعَ النسيان من بي فهيّ لا تستلزُ 
وقوعَ السهو . 

توله : «فصلى ما ترك» فيه جوارٌ البناء على الصّلاةٍ التي خرج منها 
المصأي قبل تمايها ناسيا » وإلى ذلك ذهب الجمهوز - كما قال العراقیٰ - من 
e‏ 
e lS‏ 


(1) «فتح الباري» )۱١۱/۳(‏ . 


e‏ المجلد الرابع 


حصين التي بُبطلٌ ما زعمهُ من قصر الجوازٍ على ركعتينِ » على أنه يلزمةُ أن 
يقصرَ الجوارً على إحدى صلاتي العشيٌ ولا قائل به . 

وذهبت الهادويةٌ إلى آله لا يجوز البناءُ على الصلاةٍ التي خر منها 
بتسليمتين من غير فرق بين العم والسّهو . وأجابوا عن حديث الباب بان قَصَهً 
ذي اليدين كانت قبل نسخ الكلام اعتمادا منهم على ما سلف عن الرهريٰ ء 
وقد قدمنا أله وهم ء > عل أنه قد روىٰ البناء عمرالٌ بن حصين كما سيأتي» 
اشا ما وروا اا اوه بن حديج كما تقدمت الإشارةٌ إلى ذلك » 
وإسلامة قبل موت الب بي بشهرين » ومع هذا فتحريمٌ الكلام كان بمكةّء 
وقد حفّقنا ذلك في باب تحريم الكلام . ۰ 

وفي حديث الباب ليل على أذ كلام السّاهي لا بطل الصلاةٌ » وكذا كلام 
من ظنّ التّمام » وقد تَقدّمّ الكلامٌ على ذلك في باب تحريم الكلام أيضا . 

زه آيقا دلبل عل آذ الأنعال الكيرة الي ليست من جسن اللا إذا 
E BS Ta‏ 

قول : «ثمّ سلَمَّ ثم كبر وسجد» فيه دلي لمن قال إن سجود السهوٍ بعد 
السلام» وقد اختلفَ آهل العلم في ذلك على ثمانية أقوال كما ذكر ذلك 
العراق في «شرح الترمذيّ) : 

الأول : أن سجود السّهو كله محلّهُ بعد السّلام» وقد ذهب إلى ذلك 
جنا من الات و عل بن أ طالب وسعد ,أن اة 
وعمار بن ياسر» وعبدٌ الله بن مسعود» وعمرانٌ بن حصین › ونس بن 
وال ین شخ وار کور + ووی ار مدی عه حلاف دل کا 
سيأتي » وروي آيضا عن ابن عباس › ومعاوية > وعبدِ الله بن الربير عل 
خلاف في ذلك عنهم » ومن اللَابعينَ : أبو سلمة بن عبدِ الرّحمنِ » والحسن 


البصري » واللخعيٌ » وعمرٌ بُ عبد العزيز » وعبد الرّحمن بن أبي ليلى › 
والسّائبُ القاري » وروى الترمذي عنه خلاف ذلك» وهو قول التّوريّ 
وأبي حنيفة وأصحابه » وحكي عن الشّافعى قولا له ورواه الترمذي عن أهل 
E SSE‏ 
والمؤيد باللو ١‏ واستدأوا بحديث الباب وبساثر الأحاديث الي ذكر فيها 
السشجود بعد السّلام . ۰ 

القول الثاني : آذ سجود السو كله قبل السام وقد ذهب إلى ذلك من 
الصحابة أبو سعيدِ الخدري » وروي أيضا عن ابن عباس » ومعاويةٌ > وعبدِ الله 
ابن الربيرٍ على خلاف في ذلك» وبه قال الرهريٰ» ومكحول» وابنُ 
اة والأوزاعي » والليكٌ بن سعدٍ» والشّافعي في الجديدِ وأصحابة . 
ورواهُ التّرمذي عن أكثر فقهاء المدينة وعن أبي هريرةء واستدلوا على ذلك 
بالأحاديث التي ذكرّ فبها السجودٌ قبل السّلام وسيأتي بعضها . 

القول النَالتُ : النَمرقة بين الرّيادة والتَقص » فيسجدٌ للرّيادة بعد السلام 
وللتقص قله » وإلى ذلك ذهب مالك وأصحابهة » والمزنيٰ › وأبو ثور» وهو 
قول للشافعيٌ » وإليه ذهب الصادق» ولاف من اهل الت قال ا 
عبد البرٌّ : وبهِ يصح استعمال الخبرين ناء قال eT‏ الأخبار عن 
وجهها أولى من اذّعاءِ اللسخ » ومن جهة الظر الفرق بين الزيادة والتقصان بين 
E‏ 
والجبرٌ بعد الخروج من الصلاةء وأمًا السجودُ في الرّيادة فإما هو ترغيٌ 
للشيطان: وذلك ينبغي أن یکو بعد الفراغ » قال العربيّ : E‏ 
قيلا وأهدى سبيلا . انتهى . ويدل على هذه التفرقة ما رواهٌ الطبرانئ من 


(۱) آخرجه : الطبرانی فی «الأوسط» )۷٥۹۳(‏ . 


حديث عائشةً في آخر حديث لها» وفيهِ قال : «من سها قبل النّمام فليسجد 
سجدتي السّهو قبل أن يُسلَمَ > وإذا سها بعد اللّمام سجدَ سجدتي السو بعدَ أن 
يُسلّمّ» ولكن في إسنادهِ عيسى بنُ ميمونِ المدنيٌ المعروف بالواسطيّ» 
اا م وال ا فر د با ق وان د 
مرَةٌ : ليس بشيءِ» وضعَفة الجمهور . 

اقول الرَابعٌ : أنه تعمل كل حديثِ كما ورد وما لم يرد فيه شي يسجد 
قبل السّلام » وإلى ذلك ذهب أحمد بن حنبل كما حكاه الترمذي عنه قال 
سليمانٌ بن داود الهاشميٌ من أصحاب الشَافعيّ وأبو خيثمة » قال ابن دقيق 
ل و ا ن س ات انف ات افج وع ار 
طريتي الترجيح » لكتهما احتلفا في وجه الجمي . ګګ 

القولٌ الخامس : إِلهُ بُستعملٌ كل حديث كما ورد وما لم يرد فيه شيءٌ فما 
کان نقصًا سجد له قبل السلام وما كان زيادةٌ فبعد السام » وإلى ذلك ذهب 
اا واو ا 

اقول السادس : أذ البانيَ على الأقل في صلاته عند شكه يسجدٌ قبل 
السّلام على حديث أبي سعيبٍ الآتي › والمتحرّي في الصلاة عند شکه يسجدٌ 
بعد السلام على حديثِ ابن مسعود الآتي أيصاء وإلى ذلك ذهب آبو حاتم بن 
جال ال : وقد بوهم من لم بُحكم صناعة الأخبار ولا تفقَةَ في صحيح 
الآثار أن التَحرَيَ في الصّلاةٍ والبناءِ على اليقين واحدٌ» وليسً كذلك ؛ لأن 
الحرَّيّ هر أن يش المرء في صلاته فلا يدري ما صلّى » فإذا كان كذلكٌ فعايه 
أ رى الصوات وليبن عل الأغلب عنده ويسجد سجدتي السّهو بعد 
السلام على خبر ابن مسعود» والبناءً على اليقين هو أن يشك في اتن 
والللاث ‏ أو اللّلاث والأربع » فإذا كان كذلك فعليه أن يبنيّ على اليقينِ وهو 
الأقل» وليم صلاتة ثم يسجد سجدتي السّهوٍ قبل السلام على خير 


أبواب سجود السهو ٤١‏ 


عبد الرّحمن بن عوف » وأبي سعيلٍ » وما اختاره من التفرقة بين التَحرّي والبناءِ 
ا أخمد بن اح مادکره ابن عب البر في «التمهيدِ» › وقال 
الان رداوب وابن إن الترى هو البناء على اليقين » وحكاهُ 
النووي عن الجمهور . ۰ 

القول السَابِعٌ : أنه يتخْيَرٌ السّاهي بين السجودِ قبل السلام وبعده» سواءٌ 
كاد لزيادةٍ أو نقصِ » حكاء ابن أبي شيبةً في «المصئب»”“ عن علي لاز 
وحكاءُ الرًافعي قولا للشافعيّ » ورواءُ المهديّ في «البحر»“ عن الطبريّ . 
ودليلهم أن اللي ية صح عنة السجود قبل السّلام وبعدة» فكانً الكل سل . 

القولٌ الَامن : أ محلَهُ كله بعد السلام إلا في موضعين ؛ فإ الساهى 
فيهما مخيّرٌ : أحدهما : من قامٌ من ركعتين ولم يجلس ولم يتشهّد» والتّاني : 
أن لا يدري أصل ركعة أم ثلاًا أم أربعًاء فيبني على الأقلٌ ويُحْيّرُ في 
الشجود» وإلى ذلك ذهب أهل الظاهر » وبه قال ابن حزم . وروی الئّوويٰ في 
شرح مسلم» عن داو أله قال : تستعمل الأحاديتُ في مواضعها كما جاءت . 

قال القاضي عياض وجماعة من أصحاب الشّافعيّ : ولا خلاف بين هؤلاء 
المختلفينَّ وغيرهم من العلماءِ أنه لو سجد قبل السّلام أو بعد للريادة أو 
لقص أله بُجزئة ولا تفسدٌ صلاتة ء وإلّما اختلافهم في الأفضل . 

قال التّوويّ : وآقوى المذاهب هنا مذهبٌ مالك ثم الشافعىٌ . وقال ابنُ 
حزم في مذهب مالك : إنَهُ رأيّ لا برهان على صحتهء قال : وهو أيضًا 
مخالف للثابتِ عن رسول الله ل من مره بسجود السو قبل السلام من شك 


() «المصتّف» لابن أبي شيبة )۳۸٦/۱(‏ . 
(۲) «البحر» (۲/ .)۳٤١‏ 


ا المجلد الرابع 


فلم يدر كم صلی › وهو سه زيادة › ثي قال : ليت شعري من أَينَ لهم أن جبرَ 
يكونان جبرًا لما نقص من الحجٌ وهما بعد الخروج عنةء وأنٌ عتقَ الرّقبة » أو 
الصدقَة » أو صيامَ الشّهرين جب لنقص وطء التّعمَدِ في نهار رمضان » وفعل 


e,‏ : إنَهُ يعمل على ما تقتضيه أقوالةُ وأفعالة َة من 
السجودِ قبل السّلام وبعده » فما کال من أسباب السجودِ مقيّدّا بقبل السّلام 
سجد له قبل » وما کان يدا ببعلِ السّلام سج له بعده» وما لم يرد تقييده 
بأحدھما کال مخيَرًا ر E‏ وبعدهُ من غير فرق بين الرّيادة 
والتَقص ؛ لما أخرجة مسل في (صحيحه» عن ابن معو أن النَبيّ بلا 
قال : «إذا زا الرَّجلٌ أو نقص فليسجد سجدتين» وجميعٌ أسباب E‏ 


۶ 


تكونٌ إلا زيادة أو نقصًا أو مجموعهما. 

وهذا ينبغي أن بُعدٌ مذهبًا تاسعًا ؛ لأ مذهبً داود وإن كاد فيه أنه يعمل 
بمقتضى الأصوص الواردةٍ كما حكاءٌ الّوويّ ؛ فقد جزم بن الخارجَ عنها يكون 
قبل السلام » وإسحاق بن راهويه وإن قال انها تستعملْ الأحاديتٌ كما وردت 
فقد جزم أله يسجدٌ لما خرج عنها إن كان زياد بعد السّلام وإن كان نقصا فقيل 
ا e‏ 
أفضلٌ › ومحل الخلافِ في الأفضل كما عرفت › وإن کانت الهادوية تقول 
بفساد صلاة من سجد لسهوه قبل التسليم مطلمًا > لکن قولهم مع کونه مخالمًا 
لما صرحت به الأدلَةُ مخالفٌ للإجماع الذي حكاءُ عياض وغيرة . 


ترله : «فربّما سألوهٌ : ثم سلَمَ؟» ي اا سد ل ا 


(۱) أخرجه : مسلم (۸1/۲) . 


أبواب سجود السهو 3 


الي ية بعد سجدتي السّهو ؟ فرويّ عن عمرانً بن حصين أنه أخبرَ « د السيّ 
ية سلَمَ بعدهما» . و بي ا E‏ في السجودٍ؟ 
فقالّ : لم أحفظةُ من أبي هريرةًء ولكن بت أن عمرانَ بنّ حصين قال : ثم 
سلَّ» . وفيه دليل على مشروعبّة التسليم في سجود الهو » وقد تقل بعض 
المتا رين عن اللووي أن الَافعية لا يتبون اللي » وهو خلاف المشهور عن 
الشافعيّة والمعروفِ في كتبهم » وخلاف ما صرح به اللوي في «شرح مسلم» 
انه قال : والصحيح في مذهبنا أنه يُسلْمُ ولا يتشهَّدٌ . 

-وَعَن عِمْرَانَ بن حُصَينِ : أن رَسُول الله ية صَلّى الْعَضرَ 
سَلمّ في اث كعات فم دحل مله - وفي لظ : دحل الْحُجرة - 

اليه رَجُل يقال لَه : الخزباق» وَكان في يده طول فمل : 
يا رَسُولٌ الله » كر لَه صَِيعة » َرَج عَْضبَانَ يَجْرٌ راء حى انتهى إلى 
الاس قال : «أَصَدَقَ هَدَا؟» الوا : تم فصل رة ثم سَلَمَّء ن 
سَجَدَ سَجدَتَيْن م سَلَمَ . رَوَاهٌ الْجَمَاعَةٌ اذ البْخَارِيّ والترْمِذِيّ“. 

الكلامٌ على فقهِ الحديث قد تقَدّمّ » وقد تَقَدَّمَّ أيصًا الاختلاف بين أهل 
الع :مل ايك عبرا عدا وفيت إن هرر الد كاي 2ر هر 
ا ی ا ر کی ا لان 
دعویٰ او ن و . وتقدّمَ أيضًا ضبط 
الخرباقي ونه اسم ذي اليدين . 
(۱) أخرجه : أبو داود )۱۰١۸(‏ . 


(۲) أخرجه : مسلم (۲/ ۰)۸۷ وأحمد »)٤٤١ ۰٤۳۱ ۰٤۲۷ /٤(‏ وأبو داود (۱۰۱۸)» 
والنسائی (۳/ 1« 17(« وابن ماجه .)۱۲۱٥(‏ 


وفي الباب عن ابن عباس عند البرَارٍ والطبرانيّ في «الكبير *“ «أنٌ 
کل هد اجان يقال له ذو الشمالين» الحديت . 

Ss : وَعَنْ عَطاء‎ -۰ ۲١ 
قال : کک فصل ما قى‎ e 
ea N تبیه اء‎ 

الحديثُ أخرجه أيضًا البرَارُ والطبران ا في «الأوسظ) و«الكبير»» قال 
في «مجمع الرّوائ»” Ee TE‏ الصحيح . 

قرله : «ما أماط » أَوَلهُ همزةٌ مفتوحة وآخرهُ مهملة . قال في «القاموس» : 
ماط يّميط مَيْطًا : جار وزجر » وعي مَيّطانًا ومَيْطًا : تنځى وبعد » ونځ وأبعد 
كأماط فيهما . انتهی . والمراد هنا أن ابن الزبير ما بَعْدَ ولا تنخ عن الس » أو 
ما أَبْعَدَ ولا نى غيرهٌ عنها بما فعلة ؛ لما تقدَّمّ من ثبوتِ ذلك عنه ياء 

ee o 
. )٥۷۹( أخرجه : البزار (كشف الأٌستار)‎ )۱( 
.)١١/١( «المسند»‎ )۲( 
»)۳۲۸١( وفي «الأوسط»‎ »)۱٠٤١۸6( أخرجه : الطبراني في «الكبير» رقم‎ )۳( 

. )۹۷( وأبو يعلى رقم‎ »)٤٤4( 


() راجع : «المجمع» 0/0( . 


١إا‏ شك أحَذكُمْ في َا َل يذ أَوَاجدةَ صلی امه تين فَلبخَعَلَها وَاحدَةّء 
ودا لَمْ يدر نتن صلی آم انا كَلْيجعَلْهًا تين . وا لم يذ تتا صَلْى أ 
زعا ليجعلا تلاا نم جد إذا ف من صَلاټه وهو جايس قبل أن يسل 


سَجْدتين » . روه خمد وان ماجه» والتزمڏيٰ ESE‏ 


وفي رواية E HPO‏ يفول م صا صا ةَ يسك في 
الْقْصَان فَلْيْصل حَتَّى يسك في ال و 

الحديتُ معلول لاله من رواية ابن إسحاق » عن مكحولٍ» عن كريب » 
عن ابن عباس » عن عبد الرحمن . وقد رواه أحمد في «المسندِ» عن ابن 
عل عن ابن إسجاق »عن مکحول هرسا قال ابن إسخاق : فلقیڪ خي 
بن عبد الله فقالً لي : هل أسندة لك؟ قلت : لاء فقالّ : كله حدّثني أن 
کریبًا حدَثهُ به وحسينٌ ضعيفٌ جدًا. ورواهُ إسحاق بن راهويه والهيثمْ بن 
E‏ 
عباس مختصرًا» وفي إسنادهما إسماعيل بن مسلم المكي وهو و 
وتابعهُ بحر بن كنيز القَاء فيما ذكرة الدّارقطني في «العلل» ET‏ 
أحمد ابن حنبلِ عن محم بنِ يزيد » عن إسماعيل بن مسلم» > عن الزهريٰ » 
وإسماعیل بن مسلم ضعیف كما مر . 

والريادةُ التي رواها المصئّفُ اه عن أحمدَ أخرجَ نحوها ابن ماجه» 
ولفظه : «ثمَّ ليم ما بقيّ من صلاته حت يكو الوهمُ في الرّيادة» . 


() أخرجه : أحمد »)۱۹١ ٩۰ /١(‏ والترمذي (۳۹۸) ۰ وابن ماجه (۱۲۰۹)» وهو 
ل : 
راجع : «العلل» للدارقطني (5 9۷ - .)۲٦۰‏ و«التلخیص» (۲/ )٠١‏ . 


المجلد الرابع 


وفي الباب غير ما ذكره المصفُ عن عثمانً عند أحمدً ‏ وفيه : «من 
صلی فلم يدر أشفع أم أوتر فليسجد سجدتين فإنّهما إتمام صلاتو» قالَ 
العراقی : ورجالةٌ ثقاتٌ إلا أن يزيد بن أبي كبشةٌ لم يسمع من عثمادٌ. و 
روء أحمدٌ أيضًا عن يزيد : بن ابي کبشة » عن مروانٌ » عن عثمان . وعن عائشة 
عند الطبراننّ في لأر 0 وه ذا يت قرات انك انمت 
صلاتك وأنت في بيتك» الحديكٌ . وعن نس عند الببهقي" قالَ : قال لار : 
«إذا شك أحدكم في صلاتهِ فلم يدرٍ اثتينِ صل أو ثلا فليلقِ السك وليبنِ 
عل اليقين » ورجال إسناده ثقات . وعن عبلِ الله بن جعفر عند ات داود 
بلفظ : «من شك في صلاته فلیسحد سحدتین بعدما يلم » وفي إسنادو 


مصعبٌ بنْ عمير» قال اللسائيْ : منكرٌ الحديث . وفي إسناده أيضًا عتبة بُ 
محمد بن الحارث » قال العراقي : ليس بالمعروف » وقال البيهقي : لا باس 
E‏ 

فالات فال فوا ما ا ا هت ف و 
غ . قال التووي : وإليه ذهب الشافعيْ والجمهو» وحكاءُ 
المهديّ في «البحر »“ عن علي ء وأبي بكر » وعمرَ » واب مسعود» وربيعة › 
والشافعيّ » ومالك › واستدلرا أيضامحديت آي اسعيد الات . وذهبٌ عطاءٌ» 
والأوزاعي » والشعبيّ » وأبو حنيفة - وهو مرويٰ عن ابنِ عباس » وابنِ عمرَ ‏ 
وعبدِ الله بن عمرو بن العاصِ من الصحابة - إلى أ من شك في ركعةٍ وهو 
مبتداً بالشْكٌ لا مبتلی به أعاد هكذا في «البحر»» وقال SI EOE‏ 
يُمكنة لحري يعمل بتحرَيه . وحكاهٌ عن ابن عمرَ» وأبي هريره » وجابرِ بنِ 


(۱) أخرجه : أحمد )٦۳/١(‏ . 
( ارج اشرات ف ا(0 ): 
۳( اخرجه : OT ENE‏ () «البحر» (۲۳۸/۲) . 
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زيد» والتخعيّ » وأبي طالب » وأبي حنيفة . والّذي حكاء الووي في «شرج 
سم عن ابي نحتف وموافقية من آهل الكوفة وغيرهم من أهل الرَأي أن من 
شك في صلاته في عدڍِ رکعاتو تحری وبنی عل غالب ظَوِء ولا يازم 
الاقتصارٌ والاتان بالريادة » 0 واختلف هؤلاءِ› فقال أو :+ ومالك 
في طائفة : هذا لمن اعتراءُ السك مره بعد أخرى» وأمًا غيرة فيبني على 
اليقين » وقال آخرودٌ : هو على عمومه . انتهى . 
وحكى العراقيٰ في «شرح التّرمذيّ» عن عبدِ الله بن عمرَ »> وسعيدِ بن 
جير » وشریح القاضي» ومحمُدِ ابن الحنفيّة» وميمونِ بن مهرالًء 
وعبل الكرع الجزرى؛ والشعبيٌ › والأوزاعيّ نهم يقولونٌ بوجوب الإعادة 
مره بعد أخرى حى يتيقَنَ » ولم يرو عنهم الفرق بين المبتدإ والمبتلى . وروي 
عن عطاء ومالك أنّهما قالا : يُعيد مره » وعن طاوس كذلك» وعن بعضهم : 
يُعید ثلاث مرّات . 
واحتجً القائلودً بالاستئنافِ بما أخرجة الطبراني في «الكبير» عن عبادةٌ بن 
e‏ 
صلی » فقال : ليعذ صلاتة وليسجذ سجدتينِ قاعدًا» وهو من رواية إسحاق بن 
ی بن عاو بن لاع 08 الوا 2 ل م اسان ر عا 
انتهى . فلا ينتهض لمعارضة الأحاديث الصحيحة المصرّحة بوجوب البناءِ على 
الأقلٌّء ومع هذا فظاهرء عدم الفرق بين المبتدإ والمبتلى والمدّعى اختصاص 
الإعادة بالمبتدإ . 
واحتجوا أيضًا بما أخرجة الطبرانئ“ عن ميمونة بنتِ سعِ أنّها قالت : 
«أقتنا يا رسو الل في رجلي سها في صلاته فلا يدري كم صلى» قال : 


(۱) أخرجه : الطبراني في «الکبیر» /۲١(‏ ۳۷) رقم (1۷) . 
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يتصرف ثم قوم في صلاته حت يعم كم صلی » فإنّما ذلك الوسواس يعرض 
فيسهُيه عن صلاته» وفي إسناده عثمانٌ ابن عبد الرّحمن الطرائفي الجزري 
ق ا ی ی ی ا 
اغ اة بن بز وهو مرن ك قان اتراق ٠‏ 

واحتجٌ القائلون بوجوب العمل بالظنٌ والَحرّي إمّا مطلقًاء أو لمن كالّ 
ا کی وو و و و ا 
الصّوابَ . وأجابٌ 2 القائلوً بوجوب البناءِ على الأقل بان الَحرَيَ هر 
القصدٌ ومن قوله تعالى : #إاأوْليك روا رَسَدَّا [الجن : ]٤‏ فمعنى الحديث : 
فليقصدِ الصوابَ فيعمل به » وقصد الصّواب هو ما بين في حديثِ أبي سعيدٍ 
RT‏ من الخلافِ في كون التّحرّي والبناء على اليقين شيًا 
ری الَعمُد وطلبُ ما هر أحرى 


واحدا أم لا. وفي «القاموس» أن 
ا ۰ 

N 
٠ ورد في السك وهو ما استویٰ طرفاءٌ» ومن شك ولم يترجُح له أحدُ الطرفين‎ 
. بني على الأقل بالإجماع » بخلافِ من غلب عل ظلَه أنه صل ربعا مثا‎ 
الا ا ي الك بمستوي الطرفين إنّما هو اصطلاح طارئ‎ 
SS 
سواءٌ المستوي والرًاجح والمرجوځ › والحديتٌ يحمل على اللغة ما لم يكن‎ 
ما غا رع ی غرف رلا جر حلا فلن ما بطر ارين ن‎ 
١ . الاصطلاح‎ 


)١(‏ فى الأصل : «الطريقين » » واستظهر في الأصل : «الطرفين»» وهو الصواب الموافق 
لما في «ك» و«شرح مسلم» للنووي 


والّذي يلوح لي أنه لا معارضةً بين أحاديثِ البناء على الأقلٌ » والبناءِ على 
اليقين وتحرّي الصواب ؛ وذلكَ لان الَحرَيَ في اللُةَ كما عرفت هو طلبُ ما 
هو أحرى إلى الصّواب » وقد أمرّ به ية > وأمرَ بالبناءِ على اليقينِ والبناءِ على 
الأقلٌ عند عروض السك » فإن أمكنَ الخروح بالَحرّي عن دائرة السك لغةًء 
ودلا بالاستقان باه قد فع من الصلاة ذا رکمات فاد شف آنه 
مقدّمٌ على البناء على الأقل ؛ لأدً السار قد شرط في جواز البناءِ على الأقل 
عدم الدراية كما في حديث عبد الرحمن بن عوف » وهذا المتحرّي قد حصلت 
له الدّراية » وأمرَ الشاك بالبناء على ما استيقنَ كما في حديث أبي سعيدٍ» ومن 
بلعّ به تحرَيه إلى اليقين قد بن على ما استَيقنَ . وبهذا تعلمْ أنه لا معارضة بين 
الأحاديث المذكورة» وأ اللَّحرَيّ المذكور مقَدَمٌ على البناءِ على الأقلٌ »> وقد 
أوقَ الاس ظنٌ التعارض بين هذه الأحاديث في مضايق ليس عليها أثارة من 
علم كالفرق بين المبتدإ والمبتلى [والركن LS‏ 

قوله في حدیث الباب : «قبلٌ أن لم انخدل به الالو ن تمش و عة 
سجود السّهوٍ قبل السّلام ء وقد تقدَمٌ الخلاف في ذلك وان چا و ا 
توله : «فليصل حى يشكٌ في الريادة» فيه أن جعل السك في جانب الرّيادة 
آولى من جعله في جانب القصانِ . 

۳۴-وَعَن أبي سَمِيدِ الْخُذرِىّ قال : قال رَسُول الله ي : «إذا شك 
أَحَذُكُمْ في صَلاته فَلَمْ يَذرِ كم صَلّى تادا م رمَا فيرح السك وَليبْن 
على ما سيقن » نَم يد سَجدَين فَبْلَ أن يُسَلّمّ » فَإِنْ كان صَلّى حَمْسًا 


(۱) من «(ك م . 


المجلد الرابع 


شَفَعْنَ لَه صَاَاَهُ ‏ وان ن¿ گان صلی إِنْمَامًا اربع کاتتا ترْغیمًا لِلشَيِطان» . 


ا ومسل . 

الحديتُ أخرجة أيضًا أبو داود“ بلفظ : «فليلق السك وليبن على اليقين › 
فإذا استيقنٌ اللّمام سجدَ سجدتين » فإن كانت صلاتة تام كانت الرّكعةُ 
والسجدتان نافلة » وإن كانت صلاتة ناقصة كانت الركعةٌ تمامًا والسجدتان 
ترغیمًا للشيطان» . OS‏ ا yT‏ 
واختلفَ فيه عل عطاءِ بن يسار فروي مرسلا» وروي بذكر أبي سعيلٍ فيه › 
وروي عن عن ابن عباس الا وهو وه . وقالٌ ابن المنذر: 
حديتٌ أبي سعيدٍ أصح حديث في الباب . 

والحديتٌ استدل به القائلود بوجوب اطراح السك والبناءِ على اليقين وهم 
الجمهورٌ كما قال التّوويّ والعراقيْ » وقد تقَدَّمَّ ما أجابً به القائلودً بالبناءِ على 
اظن وما أجيبَ به عليهم وما هو الحقٌ . 

قوله : «قبل أن يُسلَمَ» هو من ألَّةٍ القائلينّ بأد السجود للسّهو قبلَ 
السلام » وقد تقدَّمٌ الببحتُ عن ذلك أيضًا . قوله : «فإن كان صلی خمسًا شفعنَ 
ا وی ا اید را ا ا ا ت د 
فعلَ ركعة سادسة فصارت الصَلاةٌ شفعًا . قوله : « كانتا ترغيمًا للشيطان» ؛ 


(۱) اخرجه : مسلم (۲/٤۸)ء‏ وأحمد (۳/ ۷۲ء ٤۸ء‏ ۸۷) . 
(۲) أو داود )۱۰۲۴٤(‏ . 

() این حبان (1/ )۲۹٣۹۹‏ . 

. )۳۲۲/۱( الحاکم‎ )٤( 

. )۳۳۱/۲( البيهقي‎ )٥( 


أبواب سجود السهو 0۱ 


لأنهٌ لما قصدَ التَلبيس على المصلي وإبطال صلاته كان السجدتانِ لما فيهما من 
اواب ترغیمًا له » فعاد عليه بسيبهما قصدهُ باللّقَص . 

وفي جعل العلَّة ترغيم السيطان رد عل من أوجبَ السشجود للأسباب 
المتعمّدة» وهو أبو طالب » والإمامٌ يحيى » والشافعي كما في «البحر» ؛ لأنُ 
E EN GS BE SEE‏ 
المصلي . وأمّا استدلالهم على ذلك بالقياس للعمدِ على الهو ؛ لان إِْما 
شرع في السّهو للئقص › فالعمدٌ مثلهُ» فمردودٌ بأد العلةَ ليست التَقصَ بل 
إرغامٌ الّيطانِ كما في الحديثِ . 

وظاهرٌ الحديث أن مجرّدَ حصول السك موجبٌ للسجود» ولو زالً 
وحصلت معرفةٌ الصواب وتحفَقّ أنه لم يزد شيئاء وإلى ذلك ذهب الشيخ 
أبو علي » والموَيدُ باللَه . وذهبَّ المنصور بالل » وإمامٌ الحرمين أنه لا يسجدٌ 
لزوال التّرذدِ . ويدل للمذهب الأول ما أخرجة أبو داود عن زي , e‏ 
قال لبن ية : «إذا شك أحدكم في صلاته » فإن استيقنَ أله قد صلی لاا 
فليقم وليم ركعة بسجودها ثم بجلس فيتشهذ فإذا فرع فلم ببق إلا أن يسم 
فليسجد سجدتين وهو جال ثم يُسلَمْ» وسيأتي في حديثِ ابن مسعودِ ما يدل 
على مثل ما دل عليه هذا الحديتُ . 


٤-وَعَن‏ راهيم › > عن عَلْقَمَةَ کک : صلی الس 
ية - قال إبْرَاهيم ETE‏ - مُا سَلّمَ قِيلَ سول ا 
حَدَتَ في الصَلاة شيء؟ َال : «لاء وما دًاك؟› ٿالوا: صَلْيْتَ كذًا 
عَلَينَّا بوَجهه فَقَال : « و خد ي الاد َء أا بء وکن اننا 


3 المجلد الرابع 


ھک ا وَإِذا شك أَحَدُكمْ في 


ته يتحر الصَوَابَ يتم عليه نم سل ت لحد سخدتين ) . 

روه ا إلا تة 

وفي لفظ ابن ماجه ومسلم في روايَة : « فلينظر اقرب ذلك إلى 
الصوّاب» . 

توله : «وعن إبراهيم» هو اللَخعيٌ . قرله : «زاد أو نقص» في رواية 
للجماعة من طريتي إبراهيم » عن علقمة أنه صل خمسًا على الجزم » وسيأتي 
ی این ا ا ا E E‏ 
مشر وعة سجود کک يڻ الرّيادة والتقصان » إل أن تُجعل رواية 
ا مفسرة ة لرواية التردذد. : «فثنىى رجليه» في رواية ا داود» 
E‏ وابن ماجه »› وابن ابالاراد ا 
الصلاة شيء ابتكم بوه في أن الأصل في الأحكام بقاؤها علن ما قزرت عله 
وإن جور غير ذلكڭ»› أن تاخ الان عن رقت الحاجة لا يجوز : 

توله : «إنّما آنا بشرٌ مثلكم» هذا حصر له في البشرية باعتبار من أنكرَ 
ثبوتَ ذلك ونازعَ فيه عنادا وجحودا» وأمًا باعتبار غير ذلك مما هو فيه فلا 
ينحصرٌ في وصف البشرية » إذ له صفات أخرُ» ككونه جسمًا حيًا متحرًكا نيا 
(1) أخرجه : البخاري (١/١١١ء »)۱۷١/۸( »)١١١‏ ومسلم ۰۸٤/۲‏ ١۸)ء‏ وأحمد 


)٤٥ ۳ ۲٤ ۷۹ ۷1/1(‏ وأبو داود (۱۰۱۹» ۱۰۲۰( والنسائي 
(۲۹/۳) وابن ماجه (۱۲۰۳» .)۱۲۰۵١‏ 


أبواب سجود السهو o۲‏ 


رسولا بشيرًا نذيرًا سراجًا منيرًا» وغيرٌ ذلك وتحقيق هذا المبحثِ ونظائره 
ا علمْ ا و ا کا ون ا راد اا وک کا 
تذكرونً» » وفيهِ دليلٌ على جواز اللَسيانِ عليه بيا فيما طريقة البلاع » وقد تقَدَمَ 
الكلام عل هذا في شرح حديثِ ذي اليدين . ترله : «فإذا نسيت فذكروني » 
فيه أمرٌ التابع بتذكير المتبوع » وظاهرٌ الحديث يدل على الوجوب على الفور . 
EEE AOE E I OL as‏ 
وتقديمه على البناء على الأقإ» وقد قدّمنا الجوابَ عليه من جهة القائلينَ 
بوجوب البناءِ على الأقل . قوله : «فليتم عليه » بض التحتانيّة وكسر الفوقانيّة . 
توله : «ثمٌ لیسجد سجدتین » فيه دلیل لمن قال إن السشجود بعد" التسليم وقد 
ا ان هة الطر والفكر هن امات السخردة انه فد 
لحق الصّلاةَ بسب الوسوسة نقص » وقد تقَدّمَ الكلامٌ على ذلك . 
٥-وَعَن‏ أبي هرر : ا لبي ية تال : « إن الشَبطان يذل بين 
ان آدَمَ وَبَينَ تفه فلا يَذري كم صل فِا وَجَدَ حدم دَلِك فُليسجُذ 


إلا وله : «قَبْل أن يلم . 


٠-وَعَن‏ عَبْدِ الله نن جُعْقّر : أن الي بي قال : «مَن شك في 


. كذا في «(ك)» «م٠» وفي الأصل : «علم البيان»‎ )١( 

() في «(ك)» م : «قبل) . 

)۳( أخرجه : آبو داود (۱۰۳۱.» .)۱٠٩۳۲‏ وابن ماجه (۱۲۱۲ء» ۱۲۱۷) . 

() أخرجه : البخاري (۸۷/۲)» ومسلم (۸۲/۲). واحمد (۲/ ١۱٤۲ء (۲۸٤ e۲۷۳‏ 
وآبو داود (۱۰۳۰). والترمذي (۳۹۷)» والنسائي (۳۱/۳) . 


صَلاته ليخد سَجْدَتین بَعْدَ ما ا E E‏ 
اسائ 

yT 
الحديث . وعنةٌ : ليس بمعروف . وقد وله ابن معين واحتج به مسلمٌ في‎ 
«صحيحه»» وقال أحمد بُ حنبل اه ووی اخادیت ها . وقال بو حاتم‎ 
الرازيٌ : لا يحمدونةُ وليس بالقويّ . وقال الدارقطني : ا‎ 
. ولا بالحافظ‎ 

قرله : «إِنّ الشيطانَ يدخل ب بين ابن آدم وبين نفسه» في لفظ للبخاريّ 
وأبي داود : إن أحدكم إذا قامَ يُصلي جاءءُ الشيطانُ فلس عليه» وفي لفظ 
للبخاريّ أيضًا : «أقبل » يعني الشّيطانَ « حت يخطر بينَ المرء ونفسه يقول اذكر 
کذاء اذکر کذا لما لم یکن يذكرٌ حٌى يظلٌ الرٌجلٌ إن يدري کم صلی» . 

ترله : «فليسجد سجدتين قبل أن يُسلَمّ» فيه دليل لمن قال : إل سجود 
السهوٍ قبل السليم » وقد تقدَمَّ الكلامٌ على ذلك . 

قوله : «بعد ما يُسلَمُ» احتحٌ به القائلونً بأل سجود السّهوٍ بعد السّلام وقد 
تقدَّمَ ذكرهم . والأحاديتُ الصحيحة الواردةُ في سجود الهو لأجل الك 
كحديثِ عبد الرّحمن بن عوفِ » وأبي سعيإٍ » وأبي هريرةٌ » وغيرها قاضية بأ 
سجود السّهو لهذا السّبب یكونٌ قبل السّلام» وحديتٌ عبدِ الله بن جعفر 
ارفا ا ا ی فعا ای ولکه 
ُيده حديتٌ ابن مسعودٍ المذكورٌ قريبًا فيكون الكل جائرًا . 


(۱) أخرجه : أحمد (۱/ .)۲٠۰٠١‏ وأبو داود (۱۰۳۳). والنسائی )۳١/۳(‏ . 
وفي «المخني» (۲/ )٤۱١‏ عن الأثرم» أنه قال : «لا يثبت) . 


أبواب سچو د السهو 00 


وقد استدل بظاهر هذين الحديثين من قال : إن المصلّيّ إذا شك فلم يدر 
ف ن ع بظاهر الحديشين المذكورين . وإلى 
ذلك ذهب الحسنْ البصريّ وطائفة من السّلفِ» وروي ذلك عن أنس 
O N‏ 
E‏ 
ومنهم من قال : د يعبد» وقد تقدّمَ تفصيلٌ ذلك 

وليس في حديثي الباب أكثرٌ من أن رسول الله ية مر بسجدتين عند 
السّهو في الصلاة N OE SEE‏ والأحاديكُ 
الآخرهٌ قد اشتملت على زيادةٍ وهي بيان ما هو الواجبُ عليه عند ذلك من غير 
السشجود فالمصيرٌ إليها واب . 

وظاهرٌ قوله : «من شك في صلاته»» وقوله : (إذا وجدَ أحدكم ذلك» 
وقوله في حديثِ أبي سعيلِ المتقدم : «إذا شك أحدكم في صلاتو» وقوله في 
حدیثِ ابن مسعود المتقدم أيضًا : «وإذا شك أحدكم فليتحرٌ الصوابَ» وقوله 
في حديثِ عب الرّحمن بن عوفِ دک فی ما ن ر 
السّهو مشرو في صلاةٍ الّافلة كما هو مشروعَ في صلاة الفريضة » وإلى ذلك 
ذهبً الجمهورٌ من العلماء قديمَا وحديتًا ؛ لأنٌ الجبران وإرغام الشَّيطانِ يُحتاحُ 
إليهِ في التّفل كما يُحتاج إليهِ في الفرض . وذهبًّ ابن سيرينّ وقتادة » وروي 
عن عطاء » ونقلة جماعة من أصحاب الشافعيّ عن قوله القديم إلى أذ التَّطوْعَ 

وهذا ينبني على الخلافِ في اسم «الصلاة» لذي هو حقيقة شرعيَةٌ في 
الأفعالِ المخصوصة هل هر متواطئ فيكونٌ مشتركا معنويًا فيدخلٌ تحتة كل 
صلاة؟ أو هو مشترك لفظيّ بين صلاتي الفرض والتفل؟ فذهبَ الرًازيّ إلى 
الّاني لما بين صلاتي الفرض والتفل من الاين في بعض الشُروط كالقيام 


ا المجلد الرابم 


واستقبال القبلة وعدم اعتبار العدد المَلْويّ وغير ذلك . قال العلائئ : والّذي 
يظهرٌ أله E SS‏ 
الحرم والتحليل » مع ما يشملٌ الكل من الشروط التي لا تنفك› قال في 
«الفتم »: وإلى كونه مشتركا معنويًا ذهب جمهورٌ أهل الأصولٍ» قال ا 
راان وخ اول لان الاش اا الأفظيّ على خلاف الأصل» والتّواطوٌ 
خر ا 

فمن قال : إن لفط الصلاة مشترك معنويّ قال بمشروعية سجود السّهو في 
صلاة التطوع › ومن قال بأئّهُ مشترك لفظيٌ فلا عموم له حينعلٍ إلا على قول 
الشًافعيّ د المشترك يعم جميع مسمياته » وقد ترج البخاري على باب الهو 

في الفرض والتطوع > وذكرَ عن ابن عباس أنه يسجد بعد وترهِ وذكر حديتٌ أبي 
هريرة المتقدّمّ . 


اب من س سي التشَهَدَ الأول حى اْتَّصَبَ قائمَا لم يَرْجِعْ 
n ۷‏ ا e‏ 


رت 


Ts ۲۸‏ 
E‏ ا کک 
با رول الله لا . و ازمل وصح 


(۱( «(فتح الباري» )۱۰٤/۳(‏ . 


(۲) «السنن الكبرى» (۲٠٦)ء .)٦١۳(‏ 
)۳( أخرجه : أحمد »)۲٥۳ ۲٤۷ /٤(‏ والترمذي )٣٣٥(‏ وقال : « حديتٌ حسنٌ صحيخ » 


أا مو ال ۰ oV‏ 

۹- وَعَن ا شغْبة قال : قال رَسولٌ الله لل : «إذا كام 
أَحَدُكْْ من الرَكَعَتين فَلَمْ يَسْسَم قائما فَلْيجلِسش ‏ وَإِنْ اسَتَمّ قَاِما فلا 
خلس وَيسَجَدٌ سَخْدَتّی ا و دَاود» وَابْنْ مجه 

الحديتُ الأول أخرجة بقيةٌ الأئمُة السَنَةَ بنحو لفظ التساثيّ الذي ذكره 
ال 

والحديتٌ الَاني ‏ أخرجة أيضًا أبو داود» وفي إسناده المسعودي وهو 
عبد الرّحمن بن عبد الله بن عتبةً بن مسعوو» استشهد به البخاري وتكلّمَ فيه 
وا وأخرجة الترمذيّ أيضا من حديثِ محمَدِ بن عبد الرّحمن بن 
ا عا فن ال ان اج لا پحتح بحدیث ابن 
ا و ع ا 

والذيق ا2 أخرجةُ أيضًا الدارقطني » والبيهقي » ومدارة على 
جابر الجعفي » وهو ضعيفٌ جدًاء وقد قال أبو داود: ولم أخرّح عنةٌ في 
E‏ 

قرله : «فقام في الرّكعتين » يعني أنهُ قامٌ إلى الرّكعة النّالثة ولم يتشهّد عقب 


(۱) آخرجه : احمد »)۲٥۳/6(‏ وأبو داود »)۱۰۳١(‏ واین ماجه (۱۲°۸) . 

() البخاري (۳/ ۰)۸٩‏ ومسلم (۲/ ۸۳). وأبو داو N‏ اى 

۰)۹۱ وابن ماجه (۱۲۰7)» (۱۲۰۷) . 

(۳) آأبو داود (۱۰۳۷) وأشار إلى طرق أخرى لهذا الحديث . قال : «وفعل سعد بن 

أبي وقاص مثل ما فعل المغيرة› وعمران بن حصين » والضحاك بن قيس › ومعاوية 

بن بي سفيان » وابن عباس أفت بذلك »› وعمر بن عبد العزيز . قال : وهذا فيمن قام 
من ٿنتين » ثم سجدوا بعدما سلموا) . 

. )۳٤۳ /۲( أخرجه : الدارقطني (۱/ ۳۸۷)» والبيهقي‎ )٤( 


الركعتين . ترله : «فلمًا فرغ من صلاته» استدل به من قال : إن السلام ليس 
من الصلاة › وقد تقَدَمّ البحتُ عن ذلك› وئُعقّبَ بأد السام لما كان سحلل 
من الصّلاةٍ كان المصلي إذا انتهى إليه كمن فرع من صلاته » ويدل على ذلك 
قولة في رواية ابن ماجه من طريق جماعة من القاتِ » عن يحي بن سعيٍ» 
عن الأعرج : « حى إذا فرع من الصّلاة إلا أن يُسلّمَ»» فدل على أن بعض 
الرُواة خف الاستفناءَ لوضوحه › E‏ ا 


له: «ثمٌ سل ادل ذلك :شن ل السشجود قبل قبل التسليم » و 
aT‏ 
وزاد الترمذيٰ في الحديث : «وسجدهما الاس معه مكان ما نسي من 
الجلوس» . وفى هذه الريادة فائدتانِ : 
إحداهما: أن المؤتمٌ يسجد مع إمامه لسهو الإمام» ولقوله في الحديث 
الصحيح : «لا تختلفوا) EE Be N‏ 
رسول الله ية : إن الإمام يكفي من وراءء فإن سها الإمام فعليهِ سجدتا 
السّهو › وعلى من وراءه أن يسجدوا معه › وإن سها أحدٌ ممن خلفة فليس عليه 
أن يسجد والإمام يكفيه» وفي إسنادهِ خارجة بن مصعب وهو ضعيف› 
(MD‏ و 
شخ وني ابا عن ان اي عن ين عدو E‏ 


وقد ذهب إلى أ المؤتمٌ يسجد لسهو الإمام ولا لہ 3 ]1 د نفسه | فة 


(۱) أخرجه : البيهقي )"٠۲/۲(‏ . 
(۲) آورده ابن عدي في «الکامل» )۱۷۲۲/١(‏ . 


اترات شود الهو ۵۹ 


E 
يحي . وڙويَ عن مکحول » والهادي أنه يسجد لسهوهِ لعموم الأدلَة» وهو‎ 
. الغا لعدم انتهاض هذا الحديثِ لتخصيصها‎ 

وإن وقعَ السَهوٌ من الإمام والمرَتمٌ فالظاهرٌ أنه يكفي سجود واحدٌ من 
المت إا مع الإمام أو مرد و اله دهت ا قان واا 4 والهز ند 
بالل . وذهبً الهادي إلى أنه يجب عليه سجوداِ» لسهو الإمام ثم لسهو 
نفسه » Ea ANG‏ إليه الاأوّلونً . 


والفائدة اتانيه : أن قولةٌ : «مكانٌ ما نسي من و يدل على أن 
السجود إنما هو لأجل ترك الجلوس لا لترك اللَشهُدِ» خر اه لو ا قدا 
التشهبِ ولم يتشهد لا يسجد . وجزْم أصحابُ الشافعيّ وغيرهم أنه يسجد لترك 
التّشهدِ وإن أت بالجلوس . 

O 
TT eS ر‎ N E 
O yT 
aS 
دة ال ا قال الخافط ي ورجا هات : وخ الدارقطني » والحاكمء‎ 
والبيهقيٌ "عن ابن عمرَ من حديثه بلفظ : «لا سه إلا في قيام عن جلوس أو‎ 
. جلوس عن قيام) وهو ضعيف‎ 


(۱) أخرجه : البيهقي )۳٤۳/۲(‏ . 
(۲) أخرجه : الدارقطني /١(‏ ۳۷۷) والحاكم »)۳۲٤/١(‏ والبيهقي (۲/ )٤٥‏ . 


8 المجلد الرابع 


SN DE LE 
E a DE SW E E 
a وبذلك قال أبو حنيفةً » ومالك » والشافعيْ » والجمهورٌ . وذهبً أحمد‎ 
الظاهر إلى وجوبه » وقد تقدَّمّ الكلامٌ على هذا الاستدلال » والجوابٌُ عنه في‎ 
. شرح أحاديث التَّشهدِ‎ 

ترله : «وإن استتمٌ قائمًا فلا يجلس» فيه أنه لا يجوز العودٌ إلى القعودِ 
والتَّشهَدِ بعد الانتصاب الكامل ؛ لأنةُ قد تلبّسَ بالفرض فلا يقطعه ويرجِعٌ إلى 
السْنّة» وقيل : يجورً له العودُ ما لم يشرع في القراءة » فإن عاد عالمًا بالتحريم 
بطلت صلاتة ؛ لظاهر اللّهي ولانةُ زاد قعودا» وهذا إذا تعمد العود» فإن عاد 
ناسيا لم تبطل صلاتة » وأمًا إذا لم يستعمٌ القيام فة يجب عليه العود ؛ لقولهٍ في 
الحديث : «إذا قامَ أحدكم من الرّكعتين فلم يستَتمّ قائمًا فليجلس› . 


بَابُ مَنْ صلی الرْبَاعِية حَمْسًا 


۰- عن ان مَسْعُوو : أن ابي بلا صلی الظهرَ حَمْسًا فقيل لَه : 
ريد في الصلاة؟ قال : «وَمَا دَلِكَ؟» الوا : صَلَبْتَ حمسا فخ 
سَخْدَتين بَعْدَ مَا سَلَمَ . رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ . 

توله : «صلى الظْهرً خمسًا» في هذه الرّواية الجزمٌ » وقد تقَدَمّ عن إبراهيم 
الخعيّ التَرددُ» والكل من طريقه» عن علقمة» عن ابن مسعود. قوله: 
«فقال : وما ذلك» كذا في بعض النسخ وفي بعضها : ا وما ذاك؟»» 


«(A0 /۲) ومسلم‎ »)۱۸/٩( )۸/۲( (۱۱۲ - ۱۱۱ /۱( أخرجه : البخاري‎ )١( 
›)۳۹۲( والترمذي‎ »)۱١۱۹( وأبو داود‎ .)٤٥٤٥ ٤٤۳ »۳۷٦/۱( وأحمد‎ 
.)۲۰۵( وان ماجه‎ «(T1 /) والنسائی‎ 


أبواب سجود السهو 5 


وفي بعضها : «فقال : لاء وما ذاك؟) بزيادة (لا٤»‏ وهي ثابتة في مسلم 
وأبي داود» وبها يتين أن إخبارهم كان بعد استفساره ية لهم . 

والحديتُ يدل على أن من صلى خمسًا ساهيًا ولم يجلس في الرًابعةٍ أن 
ماود ا ف . وقال أبو حنيفةً وسفيان التّورى إنّها تفس إن لم يجلس في 
الابعة + قال أو فة : فإن جلس في الرًابعة ثم صلّى خامسة فإِلَة ْيف إليها 
ركعة أخرى وتكونٌ الركعتانِ له نافلةً . والحديتُ يرد ما قالاهُ» وإلى العمل 
بمضمونه ذهب الجمهور . ۰ 

وفك مالك ين الزيادة القليلة والكثيرة من السّاهي» قال القاضي 
عياض : إن مذهبً مالك آله إن زا دون نصفب الصّلاة لم تبطل صلاتةٌ بل هي 
صحيحة » ويسجدٌ للسّهو» > وإن زا الصف أو أكثر» فذهبَّ ابن القاسم 
ومطرّف إلى بطلانها . وقال عبد الرّحمن بن حبيب وغيره : إن زاد رکعتين 
e LE VO Ey SE ES DE‏ 

وقد استدل بالحديثِ على أن سجدتي السّهو محلُهما بعد اللسليم مطلقًاء 
وليسَ فيه حجَةٌ على ذلك ؛ لاله لم يعلم كيا بزيادة الرّكعة إلا بعد السّلام حينَ 
سألوهٌ : «أزيد في الصّلاةٍ؟» . وقد اتف العلماء في هذه الصورة على فعل 
ذلك بعد السّلام لتعذّرهِ قبل . 1 


باب التَشَهُدِ لِسجُود السَهُوٍ بَعْدَ السام 
۱- عن عِمُرانَ ِن حُصَين : أن الي ية صَلى بهم فَسَها فُسَجَدَ 
Ves o A A e e E Ê‏ 
سجدتين ٿم تشهد ٿم سَلم . رواه انو داود » والترمذی' 
(۱) آخرجه : آبو داود (۳۹١۱)ء‏ والترمذي (١۳۹)ء‏ وذكرٌ التشهد في سجود السهو وهم . 


انظر : «(فتح الباري» لان رجب )0| «(A\ cEA*‏ ولابن حجر 4۸/۳« 44( 
و«الارواء» (۱۲۸/۲) . 


الحديتٌ أخرجة أيضًا ابن حبَانَ» والحاكم "» وحسنة التّرمذي » وقال 
الحاكمٌ : صحيح على شرط الشْيحينِ » وصخحة أبن حبان وضعَّفة البيهقي 
وابنُ عبدِ البرّ وغيرهما . قالوا : والمحفوظ في حديث عمران أنه ليس فيه ذكرُ 
ال و ا ت غو ان سر وق اغا هه ع ن اناف 
عن ابن سيرينَ » وقد أخرحَ السات الحديتٌ بدونِ ذكر التّشهد . 

Baas‏ ل 
ET UES‏ 
ا ومتنۀ غير قوی »› وهو من 
رواية أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه » قال البيهقي : مرس » وقد 
ضعَّفَ الحافظ في «الفتح » إسناد هذا الحديث . 

وعن المغيرة بن شعبةٌ عند البيهقي”“ : أن النَبيّ ية تشهد بعد أن رفع 
رأسه من سجدتي السهو»› قال البيهقي : تفرد به محمد بن عبد الرّحمن بن 
أبي ليل عن الشعبيّ » ولا يفرح بما تفرد به » وقال في «المعرفة» : لا حجْة 
فا ا لو E‏ خطئه في الرٌواياتِ . انتهی . وقد خر حديك 
المغيرة ادى “ من روايةٍ هشام» عن ابن أبي ليل المذكورِ › ولم یذکر فيه 
التشهك بعد سجدتن' السهو: 

وعن عائشة عند الطبرانيّ > وفيه : «وتشهدي وانصرفي ثم اسجدي 
سجدتين وأنت قاعدة ثم تشهّدي» الحديتٌ » وفي إسنادهِ موسي بنْ مطير عن 


(۱) ابن حبان )۲٦۷/7(‏ . (۲) الحاکم (۳۲۳/۱) . 
(۳) أخرجه : أبو داود )٠١۲۸(‏ والنسائي في «الکبری» )٦۰۸(‏ . 
() أخرجه : البيهقي (۲/ )٠٠١‏ . () أخرجه : الترمذي )۳٦٤(‏ . 


أيواتة جو الهو ۳ 


وقد استّدل بحديثِ عمرانٌ وما ذكرَ معهُ من الأحاديث على مشروعيّة 
التشهدِ في سجدتي السّهو » فإذا كان بعد السّلام كما في حديث عمرانً فقد 
حك الترمذيٰ عن أحمد وإسحاق آنه يتشهَدُ» وهو قول بعض المالكيّة 
والشافخة > بوتقلة أو امد د الإسفرايينيّ عن القديم من قولي الشافعي » وفي 
«(مختصر المزني ) : سمعبٌ الشافعي يقولٌ : إذا سجد بعد السلام تشهد » أو 
قبل السلام أجزأه النَشهد الأول . 

وإذا كان قبل السّلام» فالجمهورٌ على أنه لا يُعيد التَشَهْدَ . وحكى ابن 
عبد البرّ عن الليثِ أنه يُعيدة'“» وعن البويطي والشّافعي مثله » خطئوه في هذا 
الق فإِنهُ لا يعرف . وعن عطاء : يتحر . واختلفٌ فيه عند المالكية . 

وحديبٌ ابن مسعود يدل على مشروعيّة التَشهُدِ في سجودِ السهو ٤‏ 
السلام وفيه المقال الذي تقدَّمَ . ل ا في «الفتح»": قد يقال : 
الأحاديت اثلاث - يعني حديت عمرانء وابن مسعود» u‏ 
ترتقي إلى درجة الحسن » قال العلائيْ : وليس ذلك ببعيد . وقد صح ذلك عن 
ابن مسعودٍ مِن قول » أخرجة ابن بي شية . 

واعلم أن المراد باللَشهُد المذكور في سجود السهو هو النَشهُدٌ المعهود في 
الصّلاة لا كما قال المهديّ في «البحر»: إِلَّه الشهادتانِ في الأصحّ ؛ لعدم 
وجدانِ ما يدل على الاقتصارٍ على البعضٍ من النَشهّدِ الذي ينصرف إليهِ مطلق 


اير < . 
(1) هنا انت النسخة «م». 9 «فتح الباري» (۹4/۳) . 
(۳) «المصنف» )٤٤0٥۹(‏ . () «البحر» (۲/ )۳٤١‏ . 


)٥(‏ هنا انتهت النسخة «ك». 


ا المجلد الرابح 


0 ا چ و 7 
أبوَاٺٰ صَلاة الحماعة 


بَابُ وْجُوبها وَالْحَّتٌ عَلَيْهَا 

۲- عن أي هُرَبِرَةَ قال : قال رَسُول الله يا : «أثقَلُ الصَلَاة على 
الْمَُافقينَ صَلَاةٌ العِشَاءِ وَصَلَاة افر » ولو يَعْلَمُونَ ما فيهمًا لَأتَوْهُمَا وَل 
حَبواء وَلَقَذ هَمَمْتُ أن آمُرَ بالصااة مام » تُمٌ آمُرَ رَجُلا فَيْصَلْيّ بالئاس » 
م نلق مي برجَالِ مَعَهْمْ حُرَمٌ ِن حَطب إلى فوم لا يَشْهَدُون الصلاة 
حرق عَلَيهِمْ بيوَهُمْ بالئار» . ففق علي . 

وَلأحمَد عَن أبي هريره » عن النَبيّ يا قال : «لَوْلًا ما في الوت 
من النْسَاءِ وَالذرََة أَقَمْتُ صَلَةَ الْعِشَاء وَأمَرْتُ فنياني يُحَرَفُونَ ما في البيْوتِ 
بالنّار» . 

الحديتُ اللّاني في إسناده أبو معشر» وهو ضعيفٌ . 

ترله : «أثقلٌ الصّلاةٍ على المنافقينَ صلاةٌ العشاء وصلاةٌ الفجر» فيه أن 
E E E a O E a Si‏ 


A 


رهم سال [التوبة : ٠ ]٠١‏ وإِّما كان العشاء والفجرٌ أثقلَ عليهم من غيرهما 


(۱) أخرجه : البخاري »)۱٦۷/١(‏ ومسلم ۱۲۳/۳( واحمد (۲/ ٤۷۲ ٤۲٤‏ 
(6A ¬ ۹‏ . 
(۲) «المسند» (۳۹۷/۲) . 


أبواب صلاة الجماعة 1٥‏ 


لقوًة الذاعي إلى تركهم لهما؛ لأ العشاءَ وقتُ السُكونِ والرّاحة» والصُبحَ 
قت لذة الوم . 

وله : «ولو يعلمونً ما فيهما» أي : من مزيدِ الفضل . توله : «لأتوهما» 
ا ا ا جا و الد ا وولو و 
: زحمًا إذا منعهم مانعٌ من المشي كما يزحفُ الصعيرٌ › ولان نى شن 
حديث أبي الدرداء : «ولو حبوا على المرافق والركب» . 

توله : «ولقد هممتٌ» اللا جوابُ القسم » وفي البخاري وغيره : «والّذي 
نفسي دونك فت والهمُ : العزم » وقیل دونه . وله : «فأحرّقَ) 
بالتشديدِ » يقال : حرَقَةُ : إذا بالغ في تحريقه» وفيه جوارٌ العقوبة بإتلافِ 
الال 


E 


والحديتٌ استدل به القائلود بوجوب صلاة الجماعة ؛ لأنّها لو كانت سلَه 
لم يدد تاركها بالحريتي » ولو كانت فرض كفاية لكانت قائمة بالرسول بلا 
ومن معةٌ » ويُمكنٌ أن يقال : إن التّهديد بالتًحريق المذكور يقح في حى تاركي 
فرض الكفاية لمشروعية قتال تاركي فرض الكفاية ؛ قال الحافظ : وفيهِ نظر ؛ 
ا الذي يفضي إلى القتل a‏ ولان المقاتلةً إلَّما 
يُشرعٌ فيها إذا تمالا الجميع على اترك . 

وقد اختلفت أقوال العلماءِ في صلاة الجماعة؛ فذهبٌ عطائ 
والأوزاعي » وإسحاق» وأحمد» وأبو ثور» وابنْ خزيمةٌ» وابنُ المنذرء 
وابنٌ حبّانَ » وأهلٌ الظاهر » وجماعةٌ» ومن أهل البيتِ : أبو العبّاس إلى انها 
فرض عين » واختلفوا» فبعضهم قال : هي شرط ؛ روي ذلك عن داود ومن 
تبعه » وروي مثلٌ ذلك عن أحمدَ » وقال الباقود : إِنّها فرض عين غير شرط . 


(۱) أخرجه : ابن ت شيبة )۳٠۵(‏ . 


[ نيل الأوطار - ج ٤‏ ] 


e‏ المجلد الرابع 


وذهت الشافع فن أحد قول := قال الحافظ : هو ظاهر نصه وعليه 
جمهورٌ المتقدّمينَ من أصحابه - وبه قال كثيرٌ من المالكيّة والحنفيّة إلى أنه 
فرض كفاية » وذهبَ الباقودً إلى آنا سنه > وهو قول زيدِ بن علي » والهادي » 
والقاسم › واللّاصر › والمويَّدِ بالله» وأبي طالب وإليه ذهب مالك 
وأبو حنيفة . 

وأجابوا عن حديث الباب بأجوبة : 

الأول :+ آنها لى كانت شرطا أو ضا لبن ذلك عند التوعك كذا .قال ابن 


تو 


بال . ورد بألهٌ ية قد دل على وجوب الحضور وهو كافي في البيانِ . 

واللّاني : أن الحديث يدل على خلافِ المع وهو عدم الوجوب لكونه 
ية هم بالتّوجه إلى المتخلَفينَ » ولو كانت الجماعة فرضًا لما تركهاء وفيه أن 
تركة لها حال اللحريتق لا يستلزم التَرك مطلمًا لإمكانِ أن يفعلها في جماعة 
آخرينٌّ قبل التحريق أو بعده . 

الَالكُ : قال الباجي وغيرةٌ : إن الخبرَ ورد مورد الجر » وحقيقته غير 
مرادة » وإِلّما المرادٌ : المبالغة » ويُرشدٌ إلى ذلك وعيدهم بعقوبة لا عاقب بها 
إلا الكَمَارُ» وقد انعقدَ الإجماعٌ على منع عقوبة المسلمينَ بذلك . وأجيبَ بأل 
ذلك وقعَ قبل تحريم الٌعذيب بالتارِ » وكانً قبل ذلك جائرًا» على أنه لو فرض 
أن هذا اللَوعُدَ وقعَ بعد الحريم لكان مخصْصًا له فيجورٌ اللحريق في عقوبة 
تارك الصلاة. 

الراب : ترك بي لتحريقهم بعد النّهديدِ ولو كان واجبًا لما عفا عنهم . قال 
عياض ومن تبعه : ليس في الحديثِ حجة ؛ لاله يل هم ولم يفعل . زاد 
الئُوویٌ : ولو كانت فرض عين لما تركهم . وتعقَبةُ ابن دقيتق العيدِ باه لا يهم 
E E EN‏ لاحتمال أن 


واب صلاة الجماعة ¥ 


کرنوا ار جروا بدا عل أن روا اخم اله رها النفت فا ان 
سبب الترك . 

ا أن التّهديدَ ا ترکوا الصلدة وا الجماعة» وهو 
E‏ ؛ لان قول : لا يشهدونٌ الصلاةً بمعنى لا يحضرون› وفي رواية 
ا هريرة «العشاء e‏ ا e‏ وعند 
بیوتهم) . 

السادس : أن الحديتٌ ورد في الحتُ على مخالفة أهل الفاق والتًحذير من 
التشبّهِ بهم لا لخصوص ترك الجماعة » ذكرّ ذلك ابن المنير . 

السَابِعٌ : أن الحديتٌ ورد في حم المنافقينَ فلا يتم الدّليل » ونعقَبَ 
باستبعادِ الاعتناءِ بتأديب المنافقينٌ على تركهم الجماعة مع العلم أله لا صلاءً 
Sg‏ 
E E‏ 
غدل 6 ولیمن فی ي إعراضه عنهم ما يدل على وجوب ترك عقوبتهم . 

قال في «الفتح » TS‏ 
ی در جت : «أثقلٌ الصلاة ة على المنافقَينَ » ولقوله کل : yT‏ 
إلخ . لأ هذا الوصفَ يلي بهم 0 TS‏ 
ان ا على ذلك قوله في رواية : لا يشهدونٌ العشاءَ فى 
الجمع » وقوله في حديث أسامة : (لا يشهدونً الجماعاتِ» وأصرح من ذلك 


(۱) آخرجه : ابن ماجه )۷٩۵(‏ . 


i‏ المجلد الرابع 


ایروا ای داو عن ایی هیر : «ثمَ آتي قومَا بُصلونَ في بيوتهم ليست 
بهم علَةٌ» فهذا يدل على أن نفاقهم نفا معصية لا نفاق كفر ؛ لأنٌ الكافرَ 
لا يُصلي في بيته إلّما يُصلي في المسجدِ رياء وسمعةً» فإذا خلا في بيته كالّ 
كما وصفةُ اللَهٌ تعالى من الكفر والاستهزاء . 


قال الطْيبيْ : خرو المؤمن من هذا الوعبِ ليس من جهة آلهم إذا سمعوا 
الداء جار لهم اللَحلّبُ عن الجماعة » بل من جهة أن التَخلْفَ ليس من شأنهم 
بل هر من صفاتِ المنافقينً › زیدل غل ذلك قول ابن مسعود ا «(لقد 
رأيتنا وما يتخْلّفٌ عن الجماعة إلا منافق» . وأخرحَ ابن أبي شيبةٌ وسعيد بن 
ا ف جن عبن اس فان عد ر ی ن اهار 
قالوا : ال ل الله كل : «ما شهدھما منافق - يعني : A‏ 

للام : أن فريضة الجماعة كانت في أول الأمر ثي نسخت » حكى ذلك 
القاضي عياض . قال الحافظ : ويُمكنْ أن يتقوى لثبوتِ اللسخ بالوعيدٍ 
المذكور في حقّهم وهر التَحريق باللارِ » قال : ويدل عل التسخ الأحاديتُ 
الواردةٌ في تفضيل صلاةٍ الجماعة على صلاة الفذّ كما سيأتي ؛ لأت الأفضاية 
تقتضي الاث شتراك في أصل الفضل ومن لازم ذلك الجوازِ . 

النَاسعٌ : أن المراد بالصّلاةٍ الجمعةٌ لا باقي الصّلواتِ . ونعقَبَ بان 
الأحاديتٌ مصرَّحة بالعشاءِ والفجر كما في حديث الباب وغيرهِ» ولا يُنافي 
ذلك ما وق عند مسلم من حديثِ ابن مسعود ألها الجمعة لاحتمال تعد 
الواقعة كما أشارَ إليه الّوويّ والمحبٌ الطبريٰ . 


(۱) أخرجه : مسلم »)۱۲٤/۲(‏ وسیاتي: 
(۲) اخرجه : ابن ابی شيبة )۳۳١٣٤(‏ . 


أبواب صلاة الجماعة 1۹ 


ok‏ ا ا 8 28 ت و ت م 


2 
a 


۳-وَعَن ابي هُرَيْرَة : أن رَجُلا مى قال : يا رَسُول الله » ليس 
لي ايد يَقُودُني إلى الْمَشجدِ» فسَألَ رَسُول الله اة أن يرخص له قصلي 
في بيه » رخص لَه لما وَل دَعَاهُ قال : «هَل تَسْمَعٌ النداء؟» قال : 
َعَم“ قال : «قَأجِبْ» . روه ملم والشسَاِيٰ. 

-٤‏ وعَن عَمْرو ابن آم نوم قال : فلت : يا رَسولَ الله 
صَرير ساسع الا ولي اد لا لاني E‏ أَصَلْيَ ذ 


ت 
2 ۸ 


بتي ؟ قال : «أتَسْمَعُ الندَاءَ؟ » قال : : تع قال : «ما ا أجذ لك رُخصة 


م 
= 


OE O e 

الحديتٌ التّاني أخرجة أيضًا ابن حبّان والطبرانيْ » وزاد ابن حبَانَ وأحمدٌ 
في رواية : «فائتها ولو حبوًا) . 

توله : «أنٌ رجلا أعمى» هو ابن أمٌ مكتوم كما في الحديثِ الّاني . وله : 
« ليس لي قائد» في الحديث الآخر: «ولي قائ لا لائمنی نی » ظاهره التنافي إذا 
كان الأعمى المذكور في حديث أبي هريرةٌ : ابنّ ا ويُجمع بينهما إمّا 


(۱) أخرجه : مسلم .)۱۲١/۲(‏ والنسائي (۱۰۹/۲) . 
وانظر : «فتح الباري» لابن رجب (۳۹۱/۲) . 

(۲) أخرجه : أحمد .)٤/۳(‏ وأبو داود .)٥٥۲(‏ وابن ماجه (۷۹۲)» وفی إسناده 
اختلاف . ۰ 
انظر : «فتح الباري» لابن رجب (۲/ ۳۸۹)» ومسند أحمد) ۲٤١ - ۲٤۳/۲۹)‏ - 
طبعة الرسالة) . 


بتعدّدِ الواقعة أو بأد المراد بالمنفيّ في الرّواية الأول القائذ الملائمْ » وبالمثبتِ 
في النَانية القائد الذي ليس بملائم . 

قرله : « فرص لة» إلى قوله : «قالّ : فأجب» قيل : إِدّ الترخيص في أَوَلٍ 
الأمر اجتهادٌ من اة والأمرٌ بالإجابة بوحي من الله تعالى » وقيل : اللّرخيصض 
مطلقّ قد بعدم سماع اذا اوقل : .إن ار خيض باعبار الغذن. والامر 
لادب » كاه قالّ : الأفضلٌ لك والأعظمُ لأجرك أن تجيبَ وتحضرَ فأجب . 

ترله : «ولي قائد لا ڀُلائمني» قال الخطابن : ُرویٰ في الحديث : 
«ڀلاومني» بالواو» والصَوابُ : «يلائمني» آي : يوافقني وهو بالهمزة 
الو الوا a E NC E a‏ 
ولیس هذا موضعه . قرله : (رخصة» بوزنٍ غرفة» وقد تضم الخاءُ المعجمة 
بالإتباع » وهي التسهيل في الأمر والتيسير . 

والحديثانِ استدلٌ بهما القائلودً بأ الجماعةٌ فرض عين وقد تقدَم ذكرهم » 
وأجابَ الجمهوڙ عن ذلك بال سال هل له رخصة في أن يُصلي في بيت 
وتحصل له فضيلة الجماعة لسبب عذره؟ فقيل : لاء ويُوْيْدٌ هذا أن حضورَ 
الجماعة يسقط بالعذر بإجماع a e o a‏ 
ادا كما في حديثِ عتبا بن مالك وهو في الصحيح وسيآتي . ول 2 
ذلك حديتٌ ابن عباس عند ابن ماجه » والدارقطنيّ » وابنِ ¿ حبان » والحاکم ٠‏ 


(۱) آخرجه : ابن ماجه (۷۹۳)» والحاکم (۱/ )۲٤١‏ وقال : «هذا حديث قد أوقفه غندر 
وأكثر أصحاب شعبة وهو صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» . وابن حبان 
۰۵)» والدارقطني »)٤٤١/۱(‏ والبيهقي )۱۸٥ /۳( )۷٤/۳(‏ وأشار إل 
ترجیح وقفه علیٰ ابن عباس > ثم رواه عن ابي موسي وقال : «(موقوف ) . والطبراني 
661/۱1( . 
وراجع «التلخيص الحبير» .)١١ - 1٤/۲(‏ 


أہواب صلاة الجماعة ۷١‏ 


NT 
. قال الحافظ ؛ وإسنادة على شرط مسلم » لكن رُح بعضهم وقَفةُ‎ 

وأجابًّ البعض عن حديثِ الأعمى بأد اللي بيا علمَ مه أنه يمشي بلا 
قائ لحذقه وذكائه كما هو مشاهد في بعض العميانِ يمشي بلا قائ » لاسيّما إذا 
كا يعرف المكا قبل العمل أو بنكزر المشي إله استغتى عن القائي» ولاب 
من الّأويل لقوله تعالى : «وس على الام حه [النور : ]١١‏ وفي أمر الأعمى 
بحضور e‏ القائد» ومع e‏ السباع والهوام في 
طريقه كما في مسلم غايةٌ الحرج » ولا يقال الاي في الجهاو ؛ لاتا تقول هوشن 
القصر على ا وقد تقَرَرَ في الأصولِ أن الاعتبار بعموم اللْفظ 
لا ببخصوص السّبب . ۰ 

واعلم أن الاستدلال بحديثي الأعمى وحديثِ أبي هريرة الذي في أوَل 
الباب على وجوب مطل الجماعة فيه نظرٌ ؛ لأ اليل أخص من الذٌعوى» إذ 
غاية ما في ذلك وجوبُ حضور جماعة الي بيا في مسجده لسامع النّداءِء 
ولو كان الواجبٌ مطلق الجماعة لقال في المتحْلَفْينٌ الهم لا يحضرودً جماعتةُ 
ولا يجمعون في منازلهم » ولقال لعتبان بن مالك : انظر من يُصلّي معك› 
ولجارً الترخيص للأعمى بشرط أن يُصلْيَ في منزله جماعة . 

- وَعَن عَبْدِ الله بن مَْعُودٍ تال : لذ ريا وما يعَْلَفبُ عَنها إل 
افق ملو التاق » وذ کان الرَجُل يؤت ٻه هاي بين الرَجُلين حى 
فام في الصف . رَوَاهٌ الجَمَاعَة إلا كاري والَرمذِي . 


)۱( 14/0(« اجن )1/ FAT‏ 610(« وأبو داود »)۲٥۵۰(‏ 


هذا طرف من أثر طويل ذكرهُ مسل مطولاء وذكرهُ غيرهُ مختصرًا 
ا 

قرله : «ولقد رأيتنا» هذا فيه الجمعٌ بين ضميري المتكلّم » فالَاءُ له خاصَهَ 
والثونُ له مع غيره. قرله : «وما يتخلّفُ عنها» يعني الصلواتِ الخمسَ 
المذكورة في أوَل الأثر ء ولفظٌ مسلم : «من سره أن يلق الله غدَا سالمًا 
فليحافظ على هؤلاءِ الصلوات الخمس حيبت بُنادى بهن »» ولفظ أبي داود : 
«حافظوا على هؤلاءِ الصلواتِ الخمس حيتُ يناد بهنٌ» ثي ذكر مسل الفط 
الذي ذكرهُ المصنّفُ وذكرَ غيرهُ نحوهُ . 

قوله : «يُۇتى به يُهادیٰ بين الرٌجلين» أي : يُمسکۀ رجلانِ من جانبيهِ 
و و عا قرله : « حى بُقامٌ في الصف » قال الّوويّ : في هذا 
كله تأكيد أمر الجماعة وتحمْل المشمًة في حضورهاء وإذا أمكنّ المريض 
ونحوه توصل إليها استحبٌ له حضورها . انتهى . 

والأثرٌ استدل به على وجوب صلاة الجماعة » وفيه أنه قول صحابيّ ليس 
فيه إلا حكايةُ المواظبة على الجماعة وعدم التَخلّفِ عنهاء ولا يُستدل بمثلِ 
ر وف تر ال ا بی وار ال في 

-وَعَن ابن عُمَرَ َال : تال رَسُولٌ الله كل : «صَلاة الَجَمَاعَةَ 
َفْضْل على صااة المد بسع وَعِشرینَ درج . 

۷ - وعنٰ اش هُرَبْرَّة : أ الي ا قال : « صلا الرجل في 


(۱) أخرجه : البخاري (۱/ »)۱٦٩ - ۱٦٥‏ ومسلم (۱۲۲/۲ - ۱۲۳). وأحمد (۱۷/۲» 
c10‏ ۲( . 


أبواب صلاة الجماعة y۳‏ 


جَمَاعَة نزي على صَلاته في بيته وَصَلَاته في سوه بضْعًا وَعِشرينَ درج . 
متمق عَلْيهمًا. 

وفي الباب عن ابن مسعود عند أحمدَ بلفظ : «خمسًا وعشرين درجةٌ كلها 
مثلٌ صلاته» . وعن ای بن كعب عند أحمد» وأبي داود» والسائيّ » وابن 
ماج بلفظ : «صلاة الرّجلِ ع ل ای و ا ی 
الرّجلين أزكى من صلاته مع الرّجل » وما كر فهو أحبٌ إلى الله عر وجل» . 
وعن معاذ أشارَ إليه الترمذي ر لفظة ابن سيْدِ الاس في شرحه فقال : 
«فضل صلاةٍ الجمع على صلاةٍ الرّجل وحده خمسًا وعشرينً». وعن 
بي سعيبٍ عند البخاريٰ بلفظ : «صلاءٌ الجماعة تفضلٌ على صلاة افد بخمس 
وعشرينَ فر وغ :ا ضا ال آبي داود وسيأتي . وعن نس عند 
الدارقطنيٰ بنحو حديث أبي هريرةً المذكور في الباب . وعن عائشة عند 
ابي العباس السرّاج بلفظ : «صلاة الأجل في الجمع تفضلْ عل صلاته وحدء 
حمسا وعشرین درج و وعبدِ الله بن زي» وزيدِ بن ثابتِ عند 
لرن برق ماع 

واتفقوا على خمس وعشرينَ » قال الترمذيٌ : وعامَة من روىٰ عن الي 
بل إلا قالوا : -خمس وعشرين» إلا ابنّ عمرَ فال قال : «بسيع وعشرين» . 
قال الحافظ في «الفتح» : لم يُختلف عليه في ذلك إلا ما وقعَ عند عب الرَرّاتيٍ 


(۱( أخرجه : الببخاري (14/1 c(1‏ ومسلم AA4/)‏ 4 وأحمد (۲/ 
(o۲‏ . 
(۲) أخرجه: أحمد )٠٤٠١/١(‏ وأبو داود )٥٥٤(‏ والنسائي »)۱٩٤/۲(‏ وابن ماجه 


مختصرًا (۷۹۰) . 
() البخاري (۱/ )۱٦٥‏ . 


ضعيف » وكذلكَ وقعَ عند آبي عوانةٌ في «مستخرجه» ٠‏ ولکتها شاد مخالفة 
لرواية الحفاظ + وروي بلفظ سبع وعشرينَ عن آبي هريرة عند أحمد» وفي 
اا شرك القاضي وفي حفظه ضعفٌ . 


وقد اختّلف› هل الرّاجح زوا «السّبع والعشرينَ» أو « الخمس 
والعشرينَ ؟ فقيل : رواية الخمس ؛ اکر رو اا ر 2روا السّبع ؛ لان 
فيها زيادة من عدل حافظ . 

وقد جمعٌ بينهما بوجو : منها : أن ذكرَ القليل لا ينفي الكثيرَ »> وهذا قول 
من لا يعتبرُ مفهومٌ العددٍ sS E‏ 
الفضل فأخبرَ الس es‏ محتاجّ إلى الّاريخ نان کول الخ في 
الفضائل ا ف وقیل ارف باعتبار قرب المسجد وبعده» 5 
الفرق بحا المصلّي كأن يكونَ أعلمَ أو أخشعَ . وقيل : الفرق بإيقاعها في 
ال فيرو وقيل : الفرق بالمنتظر للصلاةٍ وغيره. وقيل : الفرق 
بإدراكها كلها أو بعضها . وقيل : الفرق بكثرة الجماعة وقلتهم . وقيل : السب 
مختصة بالفجر والعشاء . وقيلَ : بالفجر والعصر» والخمس بما عدا ذلك . 
وقي : ا بالجهرية › f a‏ ورجَحةُ الحافظ في 
«الفتح ٠»‏ والرًاجح عندي أولها لدخول مفهوم الخمس تحت مفهوم السّبع . 

واعلم أن الخصيص بهذا العدد من أسرارِ الو التي تقصرُ العقولٌ عن 
إدراكها» وقد تعرَض جماعة للكلام على وجه الحكمة وذكروا مناسباتِ » وقد 
طول الكلامٌ في ذلك صاحبُ «الفت »» فمن أحبًّ الوقوف على ذلك رج 
اله 


(۱) انظر : «فتح الباري» (۲/ )۱۳١‏ . 
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قرله : «درجة» هو مميْرٌ العدد المذكور» وفي الرّواياتِ كلها الَعبيرٌ 
قول #وزجة ا أو حذف الم إل طرق اس هريرة ففي بعضها : 
«(ضعقًا» وفى بعضها: «جزءًا) 3 بعضها : رة وفي بعضها : 
«(صلاةً) › e‏ هذا الأخيرُ في بعض طرق نس » و أ ذلك من 
ا ا ويُحتملٌ أن يكو ذلك من التَفنّن في العبارة» والمراد : أله 
يحصل له من صلاة الجماعة مثلٌ أجر صلاةٍ المنفرد سبعًا وعشرينَ مر . 

ترله : «علٰ صلاته في بيته وصلاته في سوقه» مقتضاءُ أن الصلاةَ في 
المسجدِ جماعة تزيدٌ على الصَلاةٍ في البيتِ والسوق جماعة وفرادى» ولككّهُ 
خر مخرجَ الغالب في أن من لم يحضر الجماعةً في المسجدِ صلى منفردا . 
قال ابن دقيتي العيدِ : وهو الذي يظهرٌ لي وقالَ الحافظ : وهو الرَاجح في 
نظري » قال : ولا يلرم مَن حمل الحديتٌ على ظاهرء التّسويةٌ بينَ صلاة البيتِ 
والسُوقِ ؛ إذ لا يلزم من استوائهما ذ في المفضوليّة أن لا تكونً إحداهما أفضلَ 
من الأخرى »› وكذا لا يلرم منهٌ أن تكُون الصلاة جَمَاعَة في البيْتِ أو السُوق 
لا فضل فيها على الصَلاةٍ منفردًا» بل الظاهرٌ أن اللضعيفَ المذكورَ مختص 
بالجماعةٍ في المسجدِ» والصلاة في البيت مطلمًا أولى منها في السُوتي ؛ لما 
ورد من كونٍ الأسواق موضع الشياطين › والصّلاة جماعة في البيتِ وفي 
السوق أولى من الانفراد. انتهى . 

وقد استَدلٌ بالحديثين وما ذكرنا معهما القائلونٌ بأل صلاةً الجماعة غي 
واجبة» وقد تقدّمّ ذكرهم ؛ لأ صيةٌ «أفضل »» كما في بعض ألفاظ حديث 
ابن عمرَ » تدل على الاشتراكٍ في أصل الفضل كما تقدَّمّ > وكذلك قولةُ في 
حديث أبيّ بن كعب : «أزكى» والمشترك ها هنا لا بد أن يكونَ هر الإجزاء 
والصَحَهُ» وإلا فلا صلا فضا عن الفضل والرّكاة. 


ومن أدلتهم على عدم الوجوب حديتٌ : «إذا صليتما في رحالكما ثم 
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أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم ؛؟ فإنھا لكما نافلة) » وقد تقدَمَ فی باب 
الأخصة فى إعادة الجماعة . 


زو الله : إن اعظم الاس أجزا في الشلاة يدهم إلبها e‏ 
والّذي ينتظرٌ الصَلاء د حى يُصليها مع الإمام اشم برا من لني بصلا 
ينام في رواية أبي كريب عند مسلم آيضا : «حتّى بُصليها مع الإمام في 
جماعة) . 


ومن اتهم أيضًا : «أن الي با آمرَ جماعة من الوافدينَ عليه بالصلاة 
ولم يأمرهم بفعلها في جماعة» وتأخيرٌ البيانِ عن وقتِ الحاجة لا يجوز . 

ر و ر ا کر ا ا 5 
وكذلك تأويلٌ حديث ابن عباس المتقذم , بلفظ : ا التّداءَ فلم يأتِ 
الصّلاة فلا صلاة له إلا من عذر» بأد المراة لا صلا له كاملة RT‏ 
إسناده يحيى بن أبي دحي الكلبيّ المعروق بأبي جناب بالجيم ل 


وهو كما فال الا E‏ وقد عنعن . وقد أخرجه بهي بن 

مخلدء وان حبًانَ» وان ماجه» والدّارقطنيٰ » والحاكم من طريق ا 
بإسناد قال الحافظ : صحيح بلفظ : «من سمع الثداء فلم جب فلا صلاة له إلا 
من عذر» ولكن قال الحاكِمْ : وقفةُ أكثرٌ أصحاب شعبة . ثم خر له شاهدا 
عن أبي موس الأشعريٰ بلفظ : «من سمح النداء فارعا صحيخًا فلم يُجب فلا 
صلاء له“ وقد رواهٌ البرَارُ موقوفًاء قال البيهقي : الموقوف أصح . وروا 
العقيليٌ في «الضعفاءِ» من حديثِ جابر» ورواهُ ابن عدیٌ من حديث ابي هريره 


(MWD, 
و صعمه‎ 


(۱) أخرجه : الحاكم )۲٤١١۹/۱(‏ . (۲) كما في «التلخيص الحبير» (۲/ )٦١‏ . 


آبواب صلاة الجماعة VY‏ 


وقد تقرَرَ أن الجمعَ بين الأحاديث ما أمكنّ هر الواجبُ » وتبقية الأحاديث 
المشعرة بالوجوب على ظاهرها من دون تأويل » والتّمسّك به بما يقضي به الظاهرُ 
فيه إهدار للأدأَة القاضية بعدم الوجوب وهو لا يجوز . فأعدل الأقوال وأقربها إلى 
الصّواب أن الجماعة من السنن المؤكدة التي لا يُخل بملازمتها ما أمكنَ إلا 
محرو مشئومٌ » وأمًا نها فرض عين أو كفاية أو شرط لصحة الصَلاةٍ فلا . 


ولهذا ؛ قال المصنّف ّث بعد أن ساق حديتٌ أبي هريره ما لفظه : 


وَهَذًا الْحَدِيتُ يرد على مَنْ ابل صَاَدة الْمُنْفردِ عير عُذر وَجَعَلَ 
الْجَمَاعَةَ شَرْطا؛ لِأَنُ الْمُمَاصَلَةَ بَينَهُمَا نعي صِحُتَهُمَا» وَحَمْلْ لَص 
على الْمُنْقَرِ لِعُذر لا يَصِح ؛ لأ الأَحَادِيت كذ دَلْث عَلّى أن اجره لا بنْقَّص 
ما قعل لوا الْعُذْرُء ُرَوَی أو مُوسَى عَنِ الي بل ال : «إدا مض 
الْعَندُ أ ل ما کان يَعْمَلٌ مُقيمًَا صَحيخًا» . روَا 
أخمدي وځار › واو 5ا 

وَعَن اي هُرَيرةَ َال : َال رول الله ية : «مَن تَوصَاً قاحس الْوضوء 
ثم رَاحَ فَوَجَدَ الاس قَذ ذ صلا اء الله عر وَجَلَ مل اجر مَنْ صَأما 
a‏ من أَجُورِهم شا روا اید واو او 
وَالتََّائ . انتهّى . 

ا كه بهذين الحديثينِ على ما ذكرهُ من عدم صحة حمل 
الَص على المنفرد لعذر ؛ لأن أجره كأجر المجمع . 


(۱) أخرجه : البخاري )4/*¥(« وأحمد 61°/0 1۸( وأبو داود (°۹۱). 
(۲) أخرجه : أبو داود »)٥٦٤(‏ والنسائی (۳۳۳/۱)» والبیهقی (1۹/۳) . 
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والخدنف لا سكت یه ابو داود والمنذريٰ › وقی إسناده EY‏ شش 
طحلاء» قال أبو حاتم : لی ب باس :ولس له عند آي واو إلا ذا 
اللحديث . 


کک راود عن سعدن اله قال خر رجا من اهار 
الله کل يقول ا ی ا وفيه E‏ 
فصلى في جماعة غفرَ له٬‏ وإن أت المسجد وقد صلُوا بعصا وبقي بع صلى 
ما أدرك وأتمْ ما بق كان كذلك» فإن أتن المسجد وقد صلوا فاَتمٌ کان 
کزلل )” . 

۸٨-وَعَن‏ أي سَعِيدِ قال : َال رَسُول الله لاء : «الصَلَاةٌ في 


5 kr 


جَمَاعَة َغْدِل حَمْسًا وَعِشرينَ صَلَاة » ذا صَلامَا في فَلَاةٍ فاتم رُکوعَهًا 
وَسُجُودَها بَلَعَتْ حَُمْسِينَ صَلاة» روه ا داود ۳ 
الخدت ع ااا ماح فال او داو ا د الو اخاد ی راد 
في هذا الحديث : «صلاةٌ الرّجل في الفلاة تضاعف على صلاته في الجماعة» 
N EN a EE N es‏ 
كنيته أبو المغيرة› قال یحی بِنُ معن : ثقةٌ : وقال آبو حاتم الرّازي e‏ 
بقویٌ يتب حدیثه . وقد ونَقةُ أيضًا غير ابن معين » كما قال ابن رسلانٌ . 


قرله : «فإذا صلاها في فلاةٍ» هو عم من أن يُصليها منفردا أو في جماعة » 


(۱) أخرجه : آبو داود )٥٦۳(‏ . 
(۲) أخرجه : أحمد (۲/ ١۳۸)ء‏ وأبو داود »)٥٦٤(‏ والنسائي )۱١۱۱/۲(‏ . 
(۳) «السنن» )٥٦١(‏ . )©( « السنن» (۷۸۸) . 
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قال ابن ونا ك احمل على الجماعة أرلى» وهر الذي طهر عن 
اسياق . انتهى . والأولى حملةُ على الانفراد ؛ لأنُ مرجعَ الضمير في حديثِ 
الباب من قوله : «صلاها» إلى مطل الصلاةٍ لا إلى المقيّدٍِ بكونها في جماعة › 
زيدل على ذلك الرراية الي ذكرها أبو داود عن عبد الواحدِ بن زياد ؛ لاه 
جعل فيها صلا الرًجل في الفلاة مقابلة لصلاته في الجماعة » والمراد بالفلاة : 
الأرض المسعة الي لا ماء فيهاء والجمع : فل مثل حصاةٍ و 

والحديتٌ يدل على أفضايّة الصّلاةٍ في الفلاة مع تمام الركوع والسجودٍ 
ا ا ا ا ی و ا و هذا 
اللا في الفلا تعدلٌ ألفَ صلاةٍ ومائتين وخمسينَ صلا في غير جماعة › 
وهذا إن كانت صلا الجماعة تتضاعف إلى خمسة وعشرينَ ضعمًا فقط » فإن 
كانت تتضاعفٌ إلى سبعة وعشرينَ كما تقدّمَ فالصّلاهةٌ في الفلاةٍ تعدل ألما 
ا وخی اا وها عل رشن أد المصلّيَ في الفلاة صلّى 
منفردا» فإن صلّى في جماعة تضاعفً العددٌ المذكورٌ بحسب تضاعفِ صلاة 
الجماعة على الانفرادء وفضل الله واس . 

والحكمةٌ في اختصاص صلاة الفلاة بهذ المزيًة أن المصلَيّ فيها يكو في 
الغالب مسافرًاء والسُْرٌ مظةٌ المشقّة » فإذا صلاها المسافرٌ مع حصول المشفَة 
تضاعفت إلى ذلك المقدار » وأيضًا الفلاة في الغالب من مواطنِ الخوف 
والفزع لما جبلت عليه اطبا البشرة من القوخش عند مقارةة الوع الإنساتي» 
فالإقبال مع ذلك على الصلاةٍ مر لا ينال إلا من بلع في لتقو إل حد يقصرُ 
عنهُ كثيرٌ من أهل الإقبال والقبول» وأيضا في مثل هذا الموطنِ تنقطع 
الوساوس اي تقو إلى الرَياء » فإيقاع الصلاة فيها شأ أهل الإخلاص» ومن 
ها هنا كانت صلاةٌ الرّجل في البيتِ المظلم E‏ 
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عر وجل أفضلَ الصلواتِ على الإطلاق » ولس ذلك إل لانقطاع حبائل الرَياء 
الليطاتة الي بص بها ك سن المد فكي لا تكون صلاءٌ الفلاةٍ مع 
نقطاع تلك الحبائلِ وانضمام ما سلف إلى ذلك بهذ المنرلة؟ . 

E RE‏ من حجج القائلينَ بان الجماعةً غير واجبة» وقد قَدّمنا 
الكلامَ على ذلك . 


باب حضور النسَاء المَساجد وَفضلٍ صلاتِهنٌّ في بيْوتهنَ 


ھر 


۹- عن ابن عَم » عن السب ي قال : «إِدًا ادن نسَاؤکم 
باللَيلٍ إلى المَسْجدِ د انوا لَهْنّ» رَوَاهُ الْجَمَاعَة إلا ابن ماج“ . 

وَفي لَفظ : «لا تَمْتَعُوا التَسَاءَ أَنْ يَخُرْجنَ إلى المَسَاجد وَبُيونَهُنَ حير 
ل رو اخم واا 

٠-وَعَن‏ أي هُرَرَة أن التب ب َال : «لا تَمْتَعُوا إماء الله 
مَسَاجد الله » ولْيَخُرْجن تفلات» رَوَاه أَحمَدُء وأو داور 

حدیت او الآخرذ في ١‏ الصْحيحين » أيضًا بدون قوله : 


«وبيوتهنٌ خير لهنًّ» وهذه الريادةٌ أخرجها خزيمة في (صحيحه» . وللطبرانی 
بإسناد حسن نحوها» ولها شاه من حدیث ابن مسعود عند أبی TE‏ 


(۱) آخرجه : البخاري (۲/ ۷)» ومسلم (۳۳/۲). وأحمد ۰۳/۲ .»)٤۳‏ وأو داود 
.»)٥٩۸(‏ والترمذي )٥۷۰(‏ . 

(۲) أخرجه : أحمد »)۷٦/۲(‏ وأبو داود )٥٦۷(‏ . 

. )٥٦٥( وأبو داود‎ »)٥۲۸ ٤۷٥ »٤۳۸/۲( أخرجه : أحمد‎ )۳( 

. )٥۷١( أخرجه : أبو داود‎ )٤( 


أبواب صلاة الجماعة 4 
کک ر ر 
(YD) <s 0)5‏ 


وحديتُ أبي هريرةً أخرجة أيضا ابن خزيمة من حديثه ۰ وابنْ حبان 


من حدیث زيدِ بن خالدِ» او 
« ذا شهدت | إحداكنٌ المسجد فلا تمس طيبًا» › وارك حدیث آبی هريره متفق 


من حدیثِ زينبَ امراة ابن مسعود : 


عليه من حدیث ابن عمرَ كما عرفت . 


ترله : (إذا إذا استأذنكم 8 باللْیل» لم يذكر أك الرواة: «بالليل» کذا 
أخرجهُ مسل وغيرهٌ» وخ خط اليل بالذكر لما فيه من الست بالظلمةء > قال 
الووى: : واستدل بو عل أن المرآة لا تحرج من بيت زوجها إلا بإذتو لترج 
الأمر إلى الأزواج بالإذن . ا ابن دقیق العيد ن ذلك إن کان ادا 
بالمفهوم فهر مفهوم لقب فف لکن قوی بأن ال ان من م الرّجال 
نساءهم مر متقَرْر › إا ل ا بالمسجد لبيان محل الجواز فبقيّ 
ما عداه عل على المنع وة [شازة إل ُد الإذنَ المذكورً لغير الوجوب ؛ 0 
کان واجبًا لا يبق معنّی للاستئذانِ ؛ لان ذلك إلّما هو متحفّق إذا كا المستاذد 

مجيزا في الإجابة والرّد» أو قال إا کان الإذنُ لن فيما ليس بواجب حقًا 

. فالاإِذنٌ له فيما هو واجب من باب الأولى‎ E 

توله : : لا تمنعوا الّساء» مقتضى هذا اللّهي أن منعَ الساء من الخروج إلى 
المساجد إما مطلقًا في الأزمان كما في هذه الرواية و في حديث 
بي هريره › أو مقَيّدًا بالليلٍ کما تقدَمَ » أو مقَيّدًا بالغلس كما في بعضص 
الأحاديثِ يكونُ محرَمًا على الأزواج . . وقال التّووى TE‏ 
الث وسيأتي الخلاف في ذلك . 


(۱) أخرجه : ابن خزيمة (۱1۷۹) . 
(۲) أخرجه : ابن حبّان (/۲۲۱۱) . 
(۳) أخرجه : مسلم (۳۳/۲) . 


ت ص ا ص ن 

و و ر و ی و ی ر 
صلاتهنّ في المساجدِ لو علمنّ ذلك لكَهنٌ لم يعلمنّ فيسألنَ الخروح إلى 
الجماعة يعتقدد أن أجرهنٌ في المساجدِ أكثرَ . . ووجه کونِ صلاتهنٌ ذ فی البیُوت 
أفضلَّ : الأمنْ من الفتنة ء وياد ذلك بعد وجود ما أحدك اللساء من ارج 
والرينة › ومن ثم قالت عائشة ئشة ما قالت . 

توله : «إماءَ اللَّهِ» بكسر الهمزة والمد جمم أمةٍ . 

ترله : « ولیخ رجن تفلات » بفتح التَاء المثّاة وکسر الفا ءِ اک : غير 
متطبّبات › قال اة تفل إذا کانت متغيرةً الرّيح › کذا قال اتن ن ال 
وغیره › والما أمرد بذلك ونهينّ عن اطيبٍ كما في رواية مسلم المتقذمةٍ عن 
زينبٌ امرأًةٍ ابن مسعودٍ ؛ للا ر يركن الرّجال بطيبهنٌ › ويلحق بالطب ما في 
معناه من المحرّكات لداعي ال كحسن الملبس والَحلي الى 
والرّينةٌ الفاخرة . وفرقَ كر من الفقهاء ء المالكيّة وغيرهم بين الشَابَة وغيرهاء 
وفيهِ نظ ؛ لأنّها إذا عرت مما ذكرّ وكانت متستّرةً حصل الأمنْ عليها ولا سما 


إذا كان ذلك باللَيل . 

-١‏ وعَنْ أپي هُرَبْرَة قال : قال رَسُولٌ الله اة : «أيْمَا. امرَأة 
أَصَابَتُ بَخُورا فلا تَشْهَذنَ مَعَا الْعِشَاءَ الَخرَةَ» . روه مُسْلِمْ > وَأبو داودء 
والتسائًيي . 


(۱) اخرجه : مسلم (۲/ ۳۳)ں ن داود .)٤۱۷١(‏ والنسائي »۱٥٤/۸(‏ ۱۹۰)» من 
طرخ آي عاق اردي» من يدبن حصي عن سر بن سید عن اي هرو ب 


ا ا = 


أبواب صلاة الجماعة ۸۲ 


س 


۲ - وڪن آَم سَلَمَةَ : أن رول الله بي قال : «حَيرُ مَسَاجدِ النَسَاءِ 


قَعْر بُيُوتهنٌّ » NT‏ 

۴۳ -وَعَنْ یخی بن سَعِيدِ» عن عَمْرَةَ» عَن عَائِشَة قالث : لو أن 
رول الله بل رأ من النَّسَاءِ ما رايا لَمَنَعَهْنّ من الْمَسجدِ كما منَعَث 
ر شی إشراتیل سَاءَهُمْ ‏ فلك الع و متحت نى إسراتيل اها ؟ قالت :+ 
ii ok‏ مف له" : 
e‏ 


BS TEES حديتٌ اَم‎ 

وفي إسناده ابن لهيعة ٠‏ وقد تقدَمَ ما يشهد له . وأخرج أحمد والطبراني ٠‏ 
حدیث َم حمید الساعدية : «أنّها جاءت إلى رسول الله ا a‏ 
يا رسول الله » إنّي أحبُ الصّلاةً معك . فقال بي : قد علمت › وصلاتكِ في 
بيتك خير لك من صلاتك في حجرتك » وصلاتك في حجرتكِ خير لكِ من 
صلاتكِ في دارك › وصلاتكِ في دارك خير لك من صلاتكِ في مسجد قومكِ › 
وصلاتكِ في مسجد قومكِ خير لك من صلاتكِ في مسجد الجماعة» قال 
وال : قال 


= وكذلك فصل الدارقطني في «العلل » (۹/ )۸١ - ۷١‏ الخلاف في هذا الحديث ثم 
قال : «والقول قول من أسنده عن زينب» . 
وبيّن ابن عبد البر سبب الخطأء وأنه من قَبّل أبي علقمة الغروي . 
راجع : «التمهید» /۲٤(‏ ۱۷۲) . 
(۱) أخرجه : أحمد (/ ۲۹۷» ١١)ء‏ وفي إسناده دراج أبو السمح» وهو ضعيف . 
(۲) أخرجه : البخاري (۲۱۹/۱)» ومسلم )۳٤/۲(‏ وأحمد ›o٩۹۱/٦(‏ ۱۹۳) . 
(۳) آبو یعلی OIA . )٤٥٤/۱۲(‏ 
)٥(‏ أخرجه : أحمد ۳۷۱/۲)ء والطبرانی فی «الکبیر) )٥۹٦/۲٣(‏ . 
)٦(‏ تقدم تخریجه . ا 
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بل : «صلاة المرأةٍ في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها» وصلاتها في 
مخدعها أفضلٌ من صلاتها في بيتها» . 

توله : «أصابت بٌخورًا» فيه دلي على أن الخروج من التّساءِ إلى المساجدِ 
إلما يجو إذا لم يصحب ذلك ما فيه فتنة كما تقدّم ء وما هو في تحريك الهو 
فوق البخور داخلٌ بالأولى . ترله : : فلا تشهدلً» في بعضٍ الُسخ هكذا بزيادة 
نونٍ التوكيدِ» وفي بعضها بحذفها» وظاهرٌ النّهي التحريم . 

توله : « رای من النساء ا و ی ا 
والرينة والتبرٌج » وإِلّما كان التّساءُ يخرجنَ في المروط e‏ والشَمْلاتِ 
الغلاظ . 

وقد تمسّك بعضهم في منع النّساءِ من المساجدِ مطلمًا بقول عائشةً» وفيه 
نظر ؛ إذ لا يترلّبُ على ذلك عير الحكم ؛ لأنّها علَقتةُ على شرط لم يُوجد في 
زمنو ية » بل قالت ذلك بناء على ظنٌ ظلَتةُ فقالت : «لو رأى لمن » فيال عليه 
E‏ 

توله : «کما منعت بنو إسرائيل نساءها» هذا وإن کان موقوفًا فحکمه 
الرَفعٌ ؛ لاله لا يقال بالرأي» وقد رو نحوهُ عبد الرَرَاقِ عن ابن مسعود بإسناد 

توله : «قالت : نعم » يُحتمل أنها تلمَتةُ عن عائشةً » ويُحتملٌ أن يكو عن 
غيرها. وقد ثبت ذلك من -حديثِ عروة عن عائشة موقوفًاء أخرجهُ 
عبد الرَرّاتي"" بإسناو صحيح ولفظةُ : «قالت : كن نساء بني إسرائيل يتّخذنّ 
أرجلا من خشب يتشرَفنَ لرجال في المساجدِ» فحرَمَّ الله تعال عليهنّ 
E‏ 


(۱) أخرجه : عبد الرزاق )٥١١١(‏ . 


أبواب صلاة الجماعة 


سسس 

زق خضل فن الأحاديث المذكورةٍ في هذا الباب أن الإذدً للساءِ من 
الأجال إلى المساجدِ إذا لم يكن في خروجهنٌّ ما يدعو إلى الفتنة من طيب أو 
يجورٌ» ویحرم عليهنٌ الخروح لقوله : «فلا تشهدنً» وصلاتهنّ على كل حال 
في بيُوتهنٌّ أفضلٌ من صلاتهنْ في المساجدِ . 

بَاتُ فَضل الْمَشجد الَأَبْعَدٍِ والكثير الجَمْع 

e‏ َال رَسُولٌ الله کل : «إِنّ أغْظمَ الاس 
في الصَلاةٍ ة أجِرًا اعدم إلّها مَمْسّى» . رَوَاهُ مَل . 

0 ۹- وعن پي هُرَيرَ قال : قال رول الله كل : «الأبْعَدٌ SIE‏ 
مِنَ المَسْجدِ اظ أجرًّا» . روَا خمد وَأبُو دَاوّد» وَابْنْ مَاجَة . 


الحديتٌ التّاني سكت عنه آبو داود والمنذريّ » وفي إسنادهِ عبد الرّحمن 
ابن مهراد مولی ي هاشم : قال ف «التقريب) : ول ا ا 
« الخلاصة) : E‏ . انتهی ك 

ترله eT‏ ة أجرًا أبعدهم إليها ممشى » فيه التصريح 
u‏ 
قولة : «الأبعدٌ فالأبعدٌ من المسجدِ أعظمُ أجرًا» وذلك لما ثبت عند البخاريّ › 
ومسلم » وأبي داود» والتّرمذيّ وابن ماجه من حديثِ أبي هريرة”" قال : قال 


(۱) «صحیح مسلم» (۲/ »)٠۳١‏ وهو عند البخاري أيضًا )۱١١/۲(‏ . 

(۲) أخرجه : أحمد (۲/ ۳۵۱ »)٤۲۸‏ وأبو داود »)٥٥٩(‏ وابن ماجه (۷۸۲) . 

(۳) أخرجه : أحمد »)۲٠۲/۲(‏ والبخاري »)۱۲۹/١(‏ ومسلم (۱۲۲/۱)» وأبو داود 
(004)› والترمدي (۰۳ 1°( وابن ۰ ماجه (A۱)‏ . 


0 المجلد الرابع 


رسول الله بي : «صلاء لجل في جماعة تزيدٌ على صلاته في بيته وصلاته فى 
سوق خمسًا وعشرينَ درجةٌ » وذلك بأنٌ أحدكم إذا توضًاً قأحسنَ الوضوء وأئى 
المسجد لا بريد إلا الصَلاءٌ لم بخ خطوء إلا رفع له بها درجة وح عنة بها 
خطيئة حى يدخل المسجد» الحديتً . ولما أخرجه أبو داود عن سعیلِ بن 
المسيب » عن رجل من الصحابة مرفوعًاء» وفيه : : إذا توضًاً أحدكم فأحسن 
وضوءه ثم خرج إلى الصلاة لم يرفع قدمة اليمنى إلا كتبَ الله عر وجل له 
حسنة» ولم يضع قدمة الفسرى ی إلا حط الله عنة سيت فليقزب أحدكم أو 
لسك الذي ولا اخ جه مسلمٌْ عن جابر قال : «خلت البقاعٌ حول 
e eT‏ 
لا فقال لهم : إِلهُ بلغنى بلغني أنكم تريدونٌَ أن تنتقلوا قرب المسجدِ > قالوا: 
a EES‏ : يا بني سلمة » دیارکم تکتبُ آثا e‏ 
۰*٤٦‏ ۰- وَعَن أي بن كُعْب قَالَ : قال رَسُول الله لا : «صَلاة الرَجُلٍ 
َع الل آزگی ين صَلاته وده e‏ الرَجُلّين أزْكى مِنْ صلاته 
مع الرَجُل» وما كان أكَتَرَ هو أَحَبٌ إلى الله تَعالى» . روه خمد 


و 


واوا وَالنَسَائِيٰ 


الحدیتٌ أخرجۂ أیضا ابن ماجه 7 وان حن وصحة ابنْ السكن 


(۱) تقدم تخریجه . 

(۲) أخرجه : مسلم (۱۳۱/۲) . 

() أخرجه : أحمد .)٠٤١ /٥(‏ وأبو داود (٤٥٥)ء‏ والنسائي .)٠٠٤/۲(‏ والطيالسي 
(00) ,. 

. )٠٤۷۷( أخرجه : الدارمي (۲۹۱/۱)» وابن خزيمة‎ )٤( 

. )۲۰۵٥٦/۵( ابن حبّان‎ )٥( 


أبواب صلاة الجماعة AY‏ 


والعقيل “ والحاكة "» وآغا ان المد ا وف اساد عد اله 
ابن أبى نصير» قيلَ : لا يُعرف ؛ لاله ما روى عنه غير أبي إسحاق السّبيعيّ › 
لكن أخرجةُ الحاكمٌْ من رواية العيزار بن حُريث عنهُ فارتفعت ال و 
وأورد له الحاكمْ شاهدًا من حديث فباث بن أشي وفي إسناده نظ . وأخرجه 
و ا و ا ال 

قوله : «أزكى من صلاته وحدة» أي : أكثرٌ أجرًا وأبلعٌ في تطهير المصلي 
وتکفیر ذنوبه ؛ لما في الاجتماع من نزول الرّحمة والسكينة دون الانفراد . 

قرله :وما کان كر فهو آحبُ إلى الله تعالى» فيه أن ما كثر جمعة فهو 
أفضل مما قلّ جمعة » وأ الجماعاتِ تتفاوتٌ في الفضل وأدٌ كونها تعدل سبعّا 
وعشرينَ صلاة يحصل لمطلق الجماعة › والرّجل مع الرٌجل جماعة كما روا 
ابنْ أبي شيبة عن إبراهيمَ اللَخعيّ أنه قال : الرَجلٌ مع الرّجل جماعة لهما 
التضعف تنمسا ورين انتهىٰ . وقد أخرجَ ابن ماجه عن آبي موسی 
والبغويّ في «معجم الصحابة» عن الحكم بن عمير اللُماليّ أن اللي بيا قال : 
«اثنان فما فوقهما جماعة»" . 

ا الضاعف هذا المقدار تي تقد ھک E‏ 
الات 


. . وقال : «(والحديث من حديث شعبة صحيح‎ )١١١/۲( «الضعفاء الكبير » للعقيلي‎ )١( 
. وإنما آنکرناه من حدیث أيوب عن شعبة)‎ 

(YEA -— ۲٤۷ /١( الحاكم‎ (۲( 

۳( أخرجه : ابن ماجه (AVY)‏ وستده ضعيف › وانظر ۲لإرواء» 6۸۹%( . 
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باب السَغي إلى المَسْجدِ بالسكيتة 


۷ - عن آبي اة َال : بَيتَمَا تن صَلّي مع الب ل إذ سَمِعَ 
جَلبة رجَالٍ» فما صلی تال : «ما شَأنكمْ؟» اوا : اشتغجلتا إلى 
الصلاةء قال : «قَلد إذا ١‏ الصَاَدة فُعَلَيكَمُ السَحيتَةٌ كما أذركتْمْ 
لوا وما اتم ٠.»‏ متمق عَلَهه . 

- وَعَن اپي هُرَبرَة » عن الس ئي قال : «إذا سَمِعْتْمّ الام 
فامشوا | إلى الصلاة وليم السكية وَالوَقَارَ» ولا تَسرعُوا» فما آذركتم 
و وم اتک قَأتمُوا» . رَوَاهٌ الْجَمَاعَةٌ إل اذى“ : 

وََفْظُ السَصَابِيّ وا ا في رِوَاية : «قَافضوا» . 


في رواية منم :٥‏ « إا ثوب بالصااة فلا يَسْعَى الها أَحَذكمْ ء 
وَلْكن ليمش وَعَلَيه السَكِية وَالوَارُ› قصل ما أذْرَكْتَ» وَاقض ما سَبقَكَ» . 


ترله : «جلبة) بجيم ولام موحدة ومفتوحات أي : أصواتهم حال 
حرکتهم . قول : «فعلیکم السكينة» ضبطة القرطبي بنصب السّكينة على 


(۱) أخرجه : الببخاري (١/۳٦۱)ء‏ ومسلم (۲/ ١٠٠)ء‏ وأحمد )٠٠/٥(‏ . 

() أخرجه : البخاري (۱/ )٩4/۲( ۰ )۱٦٤‏ ۰ ومسلم (۲/ ٩٩‏ - ۱۰۰)» وأحمد(۲/ ۹٣۲۳ء‏ 
»)٤٥ ۰‏ وأو داود .)٥۷۲(‏ والنسائي (۲/٤۱۱)ء‏ وابن ماجه »)۷۷٥(‏ 
والحدیث عند الترمذي أیضا (۳۲۷» ۳۲۸» ۳۲۹) . 

(۳) «المسند» (۲/ ۲۳۸ ›)٤۸٩۹‏ وانظر : «فتح الباري» لابن رجب (۳/ »)٥٦1۹‏ ولابن 
حجر (۰۱۱۸/۲» ۱۱۹)» وانصب الراية» (۲۰۰/۲» )۲١١‏ . 

)٤(‏ «صحيح مسلم» »)٠٠١/۲(‏ وأخرجه : البيهقي (۲۹۸/۲) وقال : والذين قالوا: 
فأيمُوا أكثر وأحفظ وألزم لأبي هريرة ضيه فهو أولى واللّه تعالى أعلم . اه 
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الإغراءء a‏ وفي رواية 
للبخاریٰ : «وعليكم بالسكينة» وقد استشكلَ بعضهم دخول الباء؛ لاله متعد 
بنفسه كقوله تعالى : #إعك أنشكة [المائدة : ]٠٠١‏ قال الحافظ : وفيه نظر ؛ 
لثبوتِ زيادة الباء في الأحاديث الصحيحة » كحديث : «عليكم برخصة اللَه» 
«فعليه بالصوم» «وعليك بالمرأًة» . 

قرله : «فما أدركتم » قال الكرمانيْ : الفاء جوابُ شرط محذوف أي : إذا 
ثبت لکم ما هو أولی بكم فما أدركتم فصلوا . . قال في «الفتح » ١‏ أو التقد : 
إذا فعلتم فما أدركتم ف ا ي ا Ra‏ 
الإسراع. 

وله : «وما فاتکم فاَتمُوا) أي : أكملواء وقد اختلف في هذه اللفظة في 
حديث أبي قتادةً » فروايةٌ الجمهور : «فأتمُوا» » ورواية معاويةٌ بن هشام عن 
شیبالً : «فاقضوا» » کذا ذکره ابن ا ف و و ا 
وكذلك وقعَ الخلاف في حديثِ أبي هريرةً كما ذكرَ المصلّفُ . قال الحافظ : 
O PR E E E IT‏ 
« فاقضوا» » وإنّما يظهرٌ فائدة ذلك إذا جعلنا ر ن النّمام والقضاءِ مخايرة » لكن 
إذا كان مخرح الحديث واحدًا واختلف في لفظة منهُ وأمكنّ رذ الاختلافِ إلى 
معّى واحد كان أولى » وهذا كذلك ؛ لأنٌ القضاءَ وإن كان يطل على الفائتة 
غالبا لكنَهُ يُطلق على الأداء أيضاء ويرد بمعنى الفراغ كقوله تعالى : اذا 
فضد. اة فأنتش روأ [الجمعة : EE E‏ يحمل قولة هنا : 
«فاقضوا» على معن الأداء والفراغ » فلا يُعْايرٌ قوله : «فأتمُوا» . 

فلا حجُةٌ لمن تمسّك برواية : «فاقضوا» على آن ما أدركة مع الإمام هو 
خر صلاته حن يُستحبٌ له الجهرٌ في الرّكعتين الآخرتين وقراءء N‏ 
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الوت :+ بل هي آولها وإن كات أخر اة إمام الان الاخ لا بكرن إلا عن 
شيءِ تقدمۀ . 

وأوضح دليل على ذلك أنه يجب عليه أن يتشهّدَ في آخر صلاته على كل 
حال » »> فلو كان ما يُدركة مع الإمام آخرًا له لما احتاج إلى إعادة اله . وقول 
ابن بطًال : إل ما تشهد إلا لأجل السام ؛ لان السلا يحتاج إلى سبق تشهد ؛ 
لیس بالجواب التاهض على دفع الإيراد المذكورٍ . واستدل ابن المنذر لذلك 
أيضًا أنّهم أجمعوا على أن تكبيرةٌ الافتتاح لا تكون إلا في الركعة الأولى . 

وقد عمل بمقتضى الَفظينِ الجمهور فإّهم قالوا : إن ما أدرك مع الإمام 
هو أَوَلٌ صلاته إلا أنه يقضي مثل الذي فاته من قراءة السُورة مع أمٌ القرآنِ في 
الرّباعيّة » لكن لم يستحبُوا له إعادةً الجهر في الركعتين الباقيتين . وكانّ الحجّة 
فيه قول على ا : «ما أدركت مع الإمام فهو أوّل صلاتڭ › واقض ما 


َ‌ 
ء 


سبقك به من القرآنِ» أخرجة البيهقي” . وعن إسحاق والمزني أنه لا يقرأ إلا 
أمٌ القرآنِ فقط » قال الحافظ : وهو القياس . 

توله : a‏ هو أخص من قوله في حديث آبي قتادة : «إذا 
يتم الصلاة» لکن الظاهر 0 في مفهوم الموافقة > وأيضًا سام الإقامة 
لا يحتاج إلى الإسراع ؛ لاله يتحفّق إدراك الصلاءٍ كلها فينتهي عن الإسراع من 
باب الأول . وقد لحظ بعضهم معلَى غير هذا فقالّ : الحكمة في القييد 
بالإقامة أن المسرعَ إذا أقيمت الصَلاءُ يصلٌ إليها فيقراً في تلك الحا فلا 
يحصل تمامٌ الخشوع في التّرتيل وغيره » بخلافِ من جاءَ قبل ذلك فإ الصَلاءً 
قد لا تقامٌ حن يستريح ٠‏ وفيو أله لا يكره الإسراع لمن جاء قبل الإقامة» وهو 


(۱) أخرجه : البيهقي (۲۹۸/۲) . 


أبواب صلاة الجماعة ۹۱ 


مخالفٌ لصريح قوله : «إذا أتيمْ الصّلاة» لاله يتناول ما قبل الإقامة » وإنما فيد 
الذي لاني بالإقامة ؛ لأنّ ذلك هو الحامل في الغالب على الإسراع . 

قرله : «والوقارً» قال عياض والقرطبيٌ : هو بمعنى السكينة وذكرّ على 
ل اا وقال و الع ار ها ف ا وان الک الا في 
الحركاتِ» واجتنابُ العبث » والوقارٌ في الهيثة بغض البصر وخفض الصَوتِ 
وعدم الالتفاتِ . قوله : «ولا تسرعوا» فيه زيادة تأكيدٍ فيستفاد من الرَد على من 
اول ا في حديث أبي قتادةً : «فلا تفعلوا» بالاستعجال المفضي إلى عدم 
E OEE E‏ 
روي عن إسحاق بن راهويهِ . 

والحديثانِ يدلَانِ على مشروعيّة المشي إلى الصلاة على سكينة ووقار 
وكراهية الإسراع والسّعي . E E‏ 
O e EE E as‏ 
و 
اعتماده واا ي انسل اجا 

وقد استدلٌ بحديثي الباب أيضًا على أن من أدرك الإمامٌ راكعًا لم تحسب 
له تلك الركعة للأمر بإتمام ما فاته ؛ لاله فاته القيامٌ والقراءةُ فيه . قال في 
AEE EE O a‏ 
N Rag A E EE‏ 
خزيمة ال ورا الا و a‏ اا 
المتأحرينَ . وقد قدَّمنا الببحتُ عن هذا في باب ما جاءَ في قراءة المأموم 
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وإنصاته إذا سمح إمامه . 
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قال الصف كله بعد آن ساق الحديثين ما لفظة : 
فيه حْجُة لِمَنْ قال : إن ما أذركة المتوق ا صَلاته › واخ مَنْ 
وقد عرفت الجمع بي N‏ 


-٩‏ عن أپي هُرَِرَة : أن ابي يا تال : « إا صل أَحَدُكَمْ لاس 
فف ؛ ِن فيهِمٌُ الصَعِيفَ وَالسَقَيمَ وَالْكبير ء > قدا صَلّى لِتَفْيه فَلْيْطْونْ 
ما اا روا الجاع إلا ان ماحةة لك لين خت ععان ت 


ت 


(CY) ق ا‎ <f oz 
. أتس قال : كان الي بي يوجر الصَلاةَ ويله"‎ نَعَو-٠‎ 


a 


وَفي روَاية : مَا صَلَيتُ حَلْفَ إمام قط أَحَفّ صلا ولا تم صلا مِنَ 
الى يا . مفو متمق عَلَيهما . 

١-وَعَن‏ انس » > عن التب ياء قال E‏ اذل في | لصَلاة وأا 
ار إطالتَها > قَأْسْمَعُ بُکاءَ الصَبيّ َأنَجَوَرُ في صَلاتي يما أعَلَمُ مِنْ شد 
(1) أخرجه : البخاري »)۱۸٠/١(‏ ومسلم »)٤۳/۲(‏ وأحمد (۲/٦۸٤)ء‏ وأبو داود 
O N OOO NAD‏ 
وأخرجه : ابن ماجه (۹۸۷)» وکذا مسلم (۲/ )٤٤ - ٤۳‏ من حدیث عثمان . 


(۲) اخرجه : البخاري (۱۸۸/۱)ء ومسلم (۲/ .)٤٤‏ وأحمد (۱۰۱/۳- ۲۸۱ - ۲۸۲) . 
(۳) أخرجه : البخاري »)۱۸١/١(‏ ومسلم )٤٤/۲(‏ واحمد (۳/ ۳٣۲۳ء‏ ۲۹۲) . 
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ت 


۾ من بُکائه» . روه الْجَمَامَةٌ إلا نا دود الائ لَكلَهُ لَهْمَّا من 
خدیث ا 

وله : E‏ قال ابن دقيتق العيد : التطويل والتخفيف من الأمور 
الإضافية ء فقد يكون ايء حفيفًا بالسبة إلى عادةٍ قوم ا ل 
عادة آخرينًّ . قال : وقول الفقهاءِ : لا يزيد الإمامٌ ذ في الركوع والسجودِ على 
E‏ 
رغبة الصحابة في الخير لا تة تقتضي أن يكونٌ ذلك تطويلا . 

وله : «فإنّ فيهم » في رواية في البخاريّ للكشميهنيّ : «فإنّ منهم» » وفي 
رواية : «فإِنّ خلفة» وهو تعليل للأمر بالًخفيفِ » ومقتضاه أله مت لم يكن 
فيهم من يتّصف بإحدى الصّفاتِ المذكوراتِ لم يضر التّطويل » ويرد عليه أنه 
يُمكنْ أن يجيءَ من يتْصفُ بأحدها بعد الذخولِ في الصًلاة . وقال اليعمريُ : 
الأحكام إلّما تناطٌ بالغالب لا بالصورة اللّادرة » فينبغي للأئمة التَّخفيفُ مطلمًا . 
قال : وهذا كما شرع القصرَ في صلاة المسافر وهي معَ ذلك تشرعٌ ولو لم 

تشقٌ عملا بالغالب ا اوها کلت 

قرله : « فان فيهم الصعيف والسقيم والكة الفراد الصف ها 
E E‏ وبالسّقيم من به مرض . وفي رواية للبخاريّ ب : فن منهم 
المريض والصعيفَ» والمراد بالضعيفِ في هذه الرٌواية : ضعيفٌ الخلقة بلا 
ف وفي رواية للبخاريّ أيضا عن ابن مسعود : «فإِنٌ فيهم الضعيفَ والكبيرَ 


(۱) آخرجه : البخاري (۱۸۱/۱)» ومسلم ٤٤/0‏ وأحمد (۱۰۹/۳)» والترمذي 
)¥7( وابن ماجه (۹۸4) . 
وأخرجه : آبو داود »)۷۸٩(‏ والنسائي (۲/ »)٩‏ وکذا البخاري (۱۸۱/۱) من 


حدیث آي قتأدة ٠‏ 
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وذا الحاجة» وكذلك فى رواية أخرى له من حديثه » والمراد بالضعيف فى 
هاتين الروايتين المريض › ويصح أن يراد من فيه ضعف» وهو أعمُ من 
الحاصل بالمرض أو بنقصانٍ الخلقة . وزاد مسلمْ من وجه آخرَ في حديث 
ا هر وال واد الط را من ديت عفان بن بى الخاضن: 
«والحاملً والمرضعَ». وله من حديث عدي بن حاتم : «والعابر 
ا 

قرله : «فليطوّل ما شاءَ» ولمسلم : «فليصل كيف شاءَ» أي : محْفقًا أو 
ا واستدل بذلك عل جواز إطالة القراءة ولو خرح الوقث › وهو 
قوله فی حديث أبى قتادة : «إنّما التفريط أن توْخُرَ الصّلاةَ حى يدخلَ وقتُ 
الأخرى» أخرجهُ مسل" . وإذا تعارضت مصلحة المبالغة في الكمال 
بالتطويل » ومفسدة إيقاع الصّلاءٍ في غير وقتها كان مراعاةٌ ترك المفسدة أولى . 
واستدل بعمومه أيضًا على جواز تطويل الاعتدال من الرُكوع وبين السجدتين . 

توله : «لكنَّهُ له من حديث عثمانٌ بن آبی العاص» فى إسناده محمد بن 
حديتٌ عثمانّ المذكورَ مسلمٌْ في (صحيحه) . 

قول : «يُوْخُرٌ الصّلاة ويكملها» فيه أن مشروعيّةٌ الٌخفيفِ لا تستلزم أن 
تبلغ إلى حد يكونٌ بسببه عدم إتمام أركانِ الصلاةٍ وقراءتها» وأن من سلك 


طريق الى بي في الإيجاز والإتمام لا يُشتكى منهُ تطويل . وروی ابن 


(۱) «المعجم الکبیر» )٥٦/۹(‏ رقم (۸۳۷۹) . 
)۲( «(المعجم الكبير» (۷ رقم )۲( . 
ES Aa‏ 
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“tı Ff (0)‏ ا ا < 
أن الصحابة كانوا يتمون ويو جزون ويبادرون الوسوسة » فين العلة 
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aE 

وله : «إنّي أدخلْ في الصّلاةٍ» في رواية للبخاريّ : «إني لأقوم في 
الصلاة» . ترله : «وأنا أريدٌ إطالتها» فيه أن من قصد في الصَلاة الإتيانَ بشيءٍ 
مستحبٌ لا يجب عليه الوفاء به خلافًا لأشهبَ . ترله : «فأسمعُ بكاءَ الصَبِىّ» 
فيه جوارٌ إدخال الصبيان المساجد. وإن كان الأول تنزية المساجد عمُن لا 
يمن حدثةُ فيها لحدیث : «جتبوا مساجدکم» وقد تقدَمَ . قرله : «فأتجورٌ) فيه 
ا على مشروعيًة الرّفقي بالمأمومينّ وسائر الأتباع ومراعاة مصالحهم » ودفع 
ای عه ون كات اه ب ا ا بت الو اس حت 

ترلہ : «لکنَهُ لھما من حدیث ا قتادة) هو في البخارىٌ ولفظه : «إني 
لأدخلٌ في الصّلاة فأريدٌ إطالتها » فأسمعُ بكاءَ الصَبِيْ فأتجورُ ممّا أعلمُ من شدَة 
وجدِ أَمَهِ من بكائه» . 

وأحاديتُ الباب تدل على مشروعيّة التخفيفِ للأئمة وترك التطويل للعلل 
المذكورة من الت والسقم والكبر والحاجة واشتغالِ خاطر ا 
AN PAE NDE EAA EEE e‏ 
لكل إمام أمرّ مجم عليه » مدوب إِليه عند العلماء» إلا أن ذلك إِنّما هو أقلُ 
الال وا اف وا و 0 
ارا رای وخا ل ف کر ال 0 ار ف کان 
تصل ٠»‏ وقال : «لا ينظرٌ الله إلى من لا بُقيم صلبة في ركوعه وسجوده» ثم 
قال : لا أعلمٌُ خلافا بين آهل العلم في استحباب التٌخفيفِ لكل من أمٌ قومًا 


(1) أخرجه : ابن أبي شيبة )٤٩۷۳(‏ . 


(۲) انظر : «التمهید» )4/١۹(‏ . 


المجلد الرابع 


عل ما شرطنا من الإتمام . وقد رُويّ عن عمرَ بن الخطاب أنه قال : 
«لا تبعُضوا الله إلى عبادهِء يطول أحدكم في صلاته حتَّى يشقَّ على من 
خلفه) . انتهی . 
وقد ورد فى مشروعيّة افيف أحاديتُ غير ما ذكره المصّفٌ منها : عن 
E (0 e 2 ‌‏ ° ۶ 
عدي بن حاتم عند ابن ابي شيب . وعن سمرة عند الطبرانيّ . وعن مالك بن 
عبد الله الخزاعيّ عند الطبراني“ أيضصًا . وعن أبي واقكِ اللَيثيّ عند الطبرانيّ 
e (E) :‏ ا ۾ ت 
بي کعب الأنصاريٰ عند بي داود” . وعن رجل من بني سلمة يقال له سيم 
ن الصخابة عند أجمد ٠‏ وعن برندة عند أجمد ٠‏ أيصا :اون ابن غر عند 
الا 
ر ر 0 0 ا E‏ 
باب إطالة الإمَام الرَكعَةَ الأولى 
وَاتظار مَنْ أحَس به داخلا ليذرك الرَكعَة 


فيه عن ا فتادة »› وقد e‏ 


۲- وعَن أبي سَعِيدِ قال : لَقَّذ كانت الصَلاة نَم فيذَهَبُ الذاهِبُ 


(1) أخرجه : ابن أبي شيبة )٤٦٦۳(‏ . 

(۲) أخرجه : الطبراني في «الکبیر» )٠١١/٠۹(‏ . 

(۳) أخرجه : البخاري )۸٠ /١(‏ ومسلم . 

(4) أخرجه : مسلم )٤۲/۲(‏ . () أخرجه : ابو داود (۷۹۱) . 

(0) أخرجه : أحمد )۷٤ /٥(‏ . (۷) اخرجه : أحمد )٣٥۵١ - ۳٥٤ /٥(‏ . 
(۸) أخرجه : النسائي (۲/ )4٥‏ . (۹) برقم (۷۱۱) . 


أبواب صلاة الجماعة Q۷‏ 


إلى البق يفضي اج تم يَوَصًاً› تم أي وَرَسُول الله يا ذ فى الرَكعَة 
الأولى ا بُطوَلهَا» . راه اشد ومسلِم › واب ماجۀ› الاه .٠١‏ 

۴- وَعَنْ محمد ب جاده » عن رَجُلٍء عَنْ عَبْدِ الله بن 
أبي أَوْفى : أن الي ا كان يقم في الرفتة الأول بن صا اهر حأ 
لا يُسْمَعَ وفع قم . روه ا ر داو 

حديتٌُ أبي قتادة تقدَمَ م شرحه في باب السورة بعد الفاتحة في الركعتين 
الأوليين من أبواب صفة الصّلاة » وفيه بعد ذكر أنه كان يطول في الأول قال : 
ظا اه يالك أن تدرك الاس الك الاو 

وخ ا e O a NS‏ 
جل ES‏ وسمَّاهُ بعضهم طرفة اللحضرمي › ا 
قال الأذرعي . وفيه وفي حدیث ا قتادة وأبي سعيلك مشروعية التطويل في 
الرّكعة الأولى من صلاة الظهر وغيرهاء وقد قدّمنا الكلامَ على ذلك في أبواب 
صفة الصلاة. 

وقد استدل القائلون بمشروعيّة تطويل الرّكعة الأولى لانتظار الاخل ليدرك 
E AE E E O E a‏ 
ا ا و ر ا ا ا 


(۱) أخرجه: مسلم (۳۸/۲). وأحمد (۳/ .)١‏ والنسائي »)۱٩٤/۲(‏ وابن ماجه 
(A ۲0(‏ . 
(۲) أخرجه : أحمد »)۳١۹/٤(‏ وأبو داود )۸٠۲(‏ . 
وفیه رجل مبهم . 
وانظر : «مسند البزار» (١۳۳۷)ء‏ و«العلل» لابن أبي حاتم )٤٤۸(‏ . 
[ نيل الأوطار ى ج ٤‏ ] 
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ابن أبي أوفى e‏ وقد حك استحبابًَ ذلك ابن المنذر عن 
الشعبيّ ‏ والخعيّٰ » وبي مجازِ > وابن أبي ليل من التّابعينَ . وقد نقلَ 
الاستحبابَ أبو الطْيّبٍ لبر عن الشافعيّ في الجديدِ . وفي «التجريدِ» 
O‏ القديم وأنٌ الجديدَ كراهتة . 

وذهبَ أبو حنيفةً » ومالك› والأوزاعي ٠‏ وأبو يُوسف ٠‏ وداود» والهادوية 
إلى كراهة الانتظار » واستحسنة ابن المنذر» وشدَد في ذلك بعضهم وقال : 
أخاف أن یکونٌ شرکاء» وهو قول محمَدٍ بن الحسن » وبالعٌ بعض أصحاب 
الشافعي فقال : إِلَهُ مطل للصَلاة . 

وقالَ أحمْدٌ وإسحاق - فما حكاءُ عنهما ابن بطال - : إن كان الانتظارٌ 
لا يضر بالمأمومينَ جار » وإن كان مما يضر ففيه الخلاف › وقيل : إن كانّ 
الدّاخلْ ممن يُلازمٌ الجماعةٌ انتظرة الإمامٌ وإلا فلاء رو ذلك التّوويّ في 
«شرح المهذب» عن جماعة من السّلفِ . 

وقد استدل الخطاب ي لبوا على الانتظار المذكور بحديث انس 
المتقذّم في الباب الأول في التٌخفيفِ عند سماع بكاء الصَبيّ فقالَ لل 
على أن الإمام وهو راكع إذا أحسٌ بداخلٍ بريد الصلاةٌ معهُ كان له أن ينتظرهُ 
راكعًا ليّدرك فضيلة الرّكعة في الجماعة ؛ لأَنهُ إذا كان له أن يحذفَ من طول 
الصّلاة لحاجة إنسانِ في بعض أمورٍ الدّنيا كان له أن يزيد فيها لعبادة الله 
تعالى » بل هو أحق بذلك وأولى » وكذلك قال ابن بطال . 

EOS N aS 
علیه؟ قال ابن المنير : وفيه مغايرةٌ للمطلوب ؛ لأن فيه إدخال مشقَةٍ على‎ 
جماعة لأجل واحل» وهذا لا يرذ على أحمدً وإسحاق لتقبيدهما الجوارٌ بعدم‎ 
وما قالاهٌ هو أعدل المذاهب في المسألة » وبمثله‎ . E 


أبواب صلاة الجماعة ۹۹ 


اب وْجُوب مابعة الإا وَاللهي عن مُسَابقيه 


-٤‏ عن أبي هُرَيرةٌ : أن رَسول الله ل َال : «إِنّمَا جُيل الما 
ْنَم به فلا تَخْتَلمُوا عَلَيهِ لا کر روا ودا ركع کازكئواء ودا 
َال : سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ َفٌولّوا : الا ارا لك الحمد ن وَإِذا سَجَدَ 
ادوا » وَإِدَا صلًى اعدا قَصَلوا فُعُودَا أَجْمَعُونَ» متمق عَلَي . 

في لظ : «إِنَمَا امام وتم به › اذا كبر فَکبْرُواء وَل تکبروا حت . 
یکر وإ فارگ فاز وا ولا ت زوا ی زی ٥‏ وإ شد اچوا 


ولا تسشځدوا حت يَسْخد ) روه اد داو و 


في الباب غير ما ذكرَ المصنّف عن عائشة عند الشيخين » وأبي داود» وابن 
ا وعن جابر عند مسلم» وأبي داود» اا ا a‏ 
NE E E EE‏ الطّبران في 
اک ال ارا ورجاله رجال الصحيح . وعن أسيدِ بن حضير 


(۱) أخرجه : البخاري »۰۱۸٤/۱(‏ ۱۸۷)» ومسلم (۰۱۹/۲ »)۲١‏ وأحمد (۲/ ۳۱٤‏ 
1). 

(۲) أخرجه : أحمد (۲/ ١٤۳)ء‏ وأبو داود )٦٠۳(‏ . 

(۳) أخرجه : البخاري (۷/1). ومسلم (۱۹/۲)» وأبو داود »)٦٠۰٥(‏ وابن ماجه 


2 

() آخرجه: مسلم (۱۹۱۲)» وأبو داود 1۰0)» والنساتی (۹/۳)ء وابن ماجه 
.)٩(‏ 

)٥(‏ أخرجه : أحمد (١١4۳)ء‏ والطبراني في «الکبیر» (۱۳۲۳۸/۱۲) من طريق ابن 


() أخرجه : الطبراني (1۹/٤٠۷)ء‏ من طريق معاوية بن أبي سفيان . 


ند أبن اود برغب الرراق ‏ ورعن فين بن قهد عند غك الزراق" ابا 
و 

قرله : «إِنّما جعل الإمام ليْؤتم E a‏ من صيغ الحصر عند 
جماعة من أئةٍ الأصول والبيان . ومعنى الحصر فيها : إثبات الحكم في 
المذكور ونفيةُ عمّا عداهُ . واختارّ الآمديّ أنّها لا تفيد الحصر وإِنّما تيد تأكيدَ 
الإثباتِ فقط » ونقلة أبو حيّانَ عن البصريَينَ > وفي كلام السيخ تقيّ الذين ابن 
دقيق اليد ما يقعضي. تقل الاتفاق عل إفادتها للحصر» والمراة بالسضير هنا 
حصر الفائدة في الاقتداء بالإمام والاتّباع له > ومن شأنِ التابع أن لا يتقدَمَ على 
المتبوع » ومقتضى كان اف ف شی من ارال ال فصلها 
الحديتُ ولا في غيرها قياسّا عليها . 

ولكنٌ ذلك مخصوص بالأفعال الظاهرة لا الباطنة وهي ما لا يطل عليه 
المأمومٌ كالنيّة فلا يضر الاختلاف فيها » فلا يصح الاستدلال به على من جورّ 
اتتمامَ من يُصلي الظهرَ بمن يُصلي العصرَ» ومن يُصلي الأداءَ بمن يُصلي 
القضاء» ومن يُصلّي الفرض بمن يُصلي التَفلَ وعكس ذلك › وعامَةٌ الفقهاء 
على ارتباط صلاة المأموم بصلاةٍ الإمام » وترك مخالفته له في نيه أو غيرها ؛ 
E O‏ وقد نهئ عه ك بقوله : «فلا تختلفوا» . وأجيبَ 
بأنهُ ية قد بين وجوه الاختلاف فقال : «فإذا كبر فكبروا» إلخ . ويتعمَبُ 


بإلحاق غیرھا بها قیاسًا كما تقدمٌ . 


(۱) أخرجه : أبو داود »)1٠۷(‏ وعبد الرزاق )٤٠٩۸٥(‏ من طريق أسيد بن خضير . 
(۲) أخرجه : عبد الرزاق )٤٠۰۸٤(‏ من طريق قيس بن قهد الأنصاري . 


صحَة صلاة الإمام إذا با جنا أو محدئًا أو عليه نجاسة حَفيَةٌ » وبذلك صرح 
أصحابُ الشَافعيّ بناء على اختصاص النّهي عن الاختلافِ بالأمور المذكورة . 
A N EA‏ 

قوله : «فإذا كبر فكبّروا» فيه أن المأمومٌ لا يشرعٌ في التَكبير إلا بعد فراغ 
الإمام منة» وكذلك الركوعَ والرَفعُ منه والسجود . ويدل على ذلك أيضًا و 
في ال النانية «ولا تكبُروا» » «ولا تركعوا» » «ولا تسجدوا» وكذلك سائر 
الرّواياتِ المشتملة على النّهي وسيآتي . وقد اختلف في ذلك هل هو على 
سبيل الوجوب أو الدب ؟ والظاهرٌ الوجوبٌ من غير فرق بين تكبيرة الإحرام 
وغيرها . 

توله : «وإذا قال : سمح اللَهُ لمن حمدة» فقولوا : اللَّهْمٌ ربا لك الحمدٌ» 
فيه دليل لمن قال : إِلَهُ يقتصرٌ المؤتمٌ في ذكر الرّفع من الركوع على قوله : 
«ربّنا لك الحمدٌ»ء وقد قدّمنا بسط ذلك في باب ما يقولٌ في رفعه من الركوع 
من آبواب صفة الصّلاة » وقد قذّمنا أيضًا الكلامٌ على اختلافِ الرٌواياتِ ا 
زيادةٍ الواو وحذفها. 

توله : «وإذا صلی قاعدًا فصلوا قعودًا» فيه دليلٌ لمن قال : إن المأموم 
تابح الإمام في الصلاةٍ قاعدا وإن لم يكن المأمومٌ معذورًا» وإليهِ ذهب أحمدٌ» 
وإسحاق » والأوزاعيٌ » وأبو بكر ابن المنذر» وداود» وميه أهل الظاهر» 
وسيآتي الكلامٌ على ذلك في باب اقتداءِ القادرٍ على القيام ا تول : 
« أجمعونً » كذا في أكثر الرّوايات بالرفع على الَأكيدِ لضمير الفاعل في قول : 
«فصلوا» » وفي بعضها بالأصب على الحا . 


-٥‏ وَعَنْ أبی هُرَيْرَةَ قال : قال رَسُولٌ الله ی : (آمَا بخشى 


أحذكْْ إا رفع رَأسَهُ قبل امام أن يُحَوْلَ الله رَس راس جِمَار» أو 
حول الله وره صُورة جمار؟!» . روه الام . 

۹- وَعَن آئس تال : َال رَسُول الله ب : «أيْها الاس ٠‏ إني 
إمَامُكمْ فلا تَسبفُوني بالركوع ولا بالسُجُودِ وَلّا بالْقِيام ولا بالفُعُودِ 
ولا بالانصِرَاف» . رَو أَحمَدُ» وَمُنْلمٌ. ۰ 

۷- وَعَنه أ الب اة َال : «إنّمَا جُيل امام يونم به فلا روا 
حى يَرْكع › ولا ترنَغُوا حى يرع » . روه بحاي . 

لو اا ن أَحَذكُمْ»» «أما» مخقفة e‏ استفتاح مثلٌ « آلا » 
وأصلها الافيةٌ دخلت علبها همزة الاستفهام وهي هاهنا استفهام توبيخ ا 
«إذا رفع رآسة قبل الإمام» زادَ ابن خزيمة : في صلاته) والمراذ الرّفع من 
ال ويدل على ذلك ما وقح في رواية حفص بن عمرَ : «الّذي يرفعٌ رأسة 
والإمامٌ ساجد» وفيه تعمَّبٌ على من قال : إدّ الحديك نص في المنع من تقدم 
المأموم في الرّفع من الركوع والسجود معَّاء وليس كذلك بل هر نص في 
N E a‏ 
له مزيد مزيَّة ؛ أن العبدّ أقربُ ما يكونُ فيه من ربّه . وأمًا اندم على الإمام في 
الخفض للركوع والسجود فقيل : يلتحق به من باب الأولى ؛ لأنّ الاعتدالً 


(۱) آخرجه : البخاري (۱۷۷/۱)» ومسلم (۰۲۸/۲» ۲۹)» وأخمد (۲/ »)٤۴١ »۲٠١‏ 
وأبو داود »)٨۲۳(‏ والترمذي .)٥۸۲(‏ والنسائي (۲/ »)٩٩‏ وابن ماجه )٩٩۱(‏ . 

(۲) آخرجه: مسلم (۲۸/۲) وأحمد (۳/ ۲٠۱۰ء )۲٤١‏ . 

(۳) «صحيح البخاري» »٠٠٦/١(‏ ۱۷۷)» بلفظ : «فإذا ركع فاركعواء وإذا رفع 
فارفعوا» . 


دل الدليل على ر ا a e‏ ان يجب 8 هو 
مقصدٌ . قال الحافظ : ويُمكنٌ أن يقال : ليس هذا بواضح ؛ لان الرَفعَ من 
الركوع والسجود يستلزم قطعة عن غاية كمال ا : وقد ورد الرَجرٌ عن الرّفع 
)1( 

والخفضٍ قبل الإمام من حديثِ أخرجه الرار عن آي هريره مرفوعًا : 
« الذي يخفض ویرفع قبل امام نما ناصیته بيد شيطان» › وأخرجه 
عبد الرَرّاق“ من هذا الوجه موقودًا وهر المحفوظ . 

تله : «آو بُحوْل الله صورتة» إلخ» الك من شعبةًء وقد رواءُ 
الطيالسيٰ عن حمادِ بن سلمة » واب زيم عن حمّادِ بن زيڊ» ومسل 
ی و ع وا ی ي A‏ فاا 
الحمّادان فقالا : « راس » وأمًا ر a‏ تفس فقال : 
اور ا و اطا ا م ف ل عاف هی ال وات ف 
لأنّ الوجة في الرَأس ومعظمُ الصورة فيه . قال الحافظ ”: لفظ الصورة يطل 
شت الوعيدٍ عليها لأنٌ بها وقعت الجناية . 
وهو اشد ا وناك جزم eT‏ اشرح لتر ومح الق 


(۱) کشف الاستار )٤۷٥(‏ . 

(۲) أخرجه : عبد الرزاق )۳۷١١(‏ من طريق أبى هريرة . 
(۳) آخرجه : الطیالسی فی مسنده )۲١۱۲(‏ . ۰ 

(6) أخرجه : ابن O‏ 

(۵) أخرجه : مسلم )٤۲۷(‏ . 

. )۱۸۳/۲( «فتح الباري»‎ )١( 


بالتٌحريم فالجمهوڙٌ على أنٌ فاعلة يأثمُ وجزئةُ صلاتة » وعن ابنِ عمرٌ : تبطل . 
وبه قال أحمدٌ في رواية وأهلٌ الظاهر بناءَ على أن النّهِيّ يقتضي الفسادء 
والوعيدّ بالمسخ في معنا » وقد ورد التصريح ح باهي في رواية أنس المذكورة 
في الباب عن السبتي بالركوع والسجود والقيام والقعود . 

وقد اختلف في ب : يُحتمل أن يرجِعَ ذلك إلى 
أمر معنويّ ؛ فإِنٌ الحمار موصوف بالبلادة فاستعيرَ هذا المعنى للجاهل بما 
اعا ا ر ای و ا 
لم يقع مم كثرة الفاعلينَ » لكن ليس في الحديثِ ما يدل على أن ذلك يقَعُ 
ولا بء وإنّما يدل على كونٍ فاعله متعرّضًا لذلك ولا يلرم من التَعرّض 
للشيءِ وقوعه . وقيل : هو على ظاهرء إذ لا مانعَ من جواز وقوع ذلك» وقد 
وردت أحاديتٌ كثيرةٌ تدل على جواز وقوع المسخ في هذه الامَة . وما ما ورد 
من الأدلَة القاضية برفع المسخ عا فهو المسحٌ العام . 

ا ۇل ا 
زا كلب ا الاه الى ره ن ا الا ا د ا 
إراة الوا الان المترة والاط الان غل ر اة الاعات زر 
کان: الخاد اب اار لأجلٍ البلادة لقال مثلا : زا حمار» ولم 
يحسن أن يال له : إذا فعلت ذلك صرت بليدًا» مع أن فعلةٌ المذكور إِلّما نشأً 
عن البلادة. 

واسثدل بالأحاديثِ المذكورة على جوا المقارنةء ورد بأتّها دلت 
بمنطوقها على منع المسابقة » وبمفهومها على طلب المتابعة » وأمًا المقارنة 
ا 


(۱) اخرجھ : ابن حیان (۲۲۸۲ - ۲۲۸۳) . 


أبواب صلاة الجماعة 1۰0 


تول : «ولا بالانصراف» قال التوويٌ : المرادٌ بالانصرافِ : السَّلامٌ . 
انتهى . ويحتملٌ أن يكودً المراد النّهيّ عن الانصرافِ من مكانٍ الصَلاةٍ قبلَ 
الإمام لفائدة أن يدرك الموْتمٌُ الذعاء » أو لاحتمالِ أن يكو الإمامٌ قد حصل له 
في صلاته سهو فيذكرٌ وهو في المسجدِ ويعود له كما في قَصَةٍ ذي اليدين . وقد 
أخرحَ بو داو عن ابن عباس : «أنّ اللي ية حضهم على الصلاة ونهاهم 
أن ينصرفوا قبل انصرافه من الصلاة» . وأخرح الطبراني في «الكبير »“ عن 
ابن مسعودٍ بإسنادٍ رجالهُ ثقات أنه قال : «إذا سل الإمام وللرًّجل حاجةٌ فلا 
ينتظره إذا سل أن يستقبلةُ بوجهه » وان فصل الصلاة التسليمْ » وروي عن أنه 
کا إا ست لم ت ان قوم او رل م کا 

باب انْعقاد الْجَمَاعَة بائتين أَحَذُهُمَا صب أو امرأه 


e‏ بت جلد خاي میوتاء قم الین اه 
يُصَلٍّ من اليل فَُمْتُ أصَلي مَعَهُ» كَقُمْتُ مَنْ يَسَارِء َد پرسِي 
وَأقامَني عَنْ يَمِينه ES‏ 


ساره » فَأقَامَنی عَنْ يَمِینه › َال : رانا یو ميِلِ ان عَشر سِنِينَّ ا 


(۱) أخرجه : أبو داود )1۲١(‏ من طريق أنس بن مالك . 

() أخرجه : الطبراني في «الکبیر» /٩(‏ 4۳۳۹) . 

(۳) اخرجه : البخاري (۱/ ۰٤۷ ۰٤۰‏ ۱۷۹)» ومسلم (۱۷۸/۲ء ۰۱۸۰ ۱۸۳). وأحمد 
۲٤۵ .۱1(‏ ۲۹ ۳( وأبو داود »)۱١٣٤١ ء۱٣٣۷ »٨۱۰(‏ والترمذي 
(۲) والنسائي (۱/ »)۲۱١‏ وابن ماجه )٩۷۳(‏ . 

.)۳١٤/١( «المسند»‎ )٤( 


المجلد الرابع 


تول : «بثٌ» في رواية : «(نمتٌ» . ترله : : «ُصلي من الليل» قد تقدَّمَ 
الكلام في صلاةٍ الليل . قله : «وأقامني عن يمينه» يحتملٌ المساواةً ويحتملٌ 
التقَدمَ والاخاً فة وفي رواية : «فقمت إلى جنبه» وهو ظاهر في 
المساواة› وعن بعض أصحاب الشافعيٌ : ن ت المأمومُ دونه 
قليلا» ولیس عليه فيما أعلمٌ دليلٌ . وفي «الموطًإ»“ عن عبدِ الله بن مسعود 
قال : «دخلتٌ على عمرَ بن الخْطًاب بالهاجرة فوجدته يسح › فقمت وراءه › 
ا يمینه) . 

الخ ل انك ك 

منها : ما بوب له المصتَّفُ من انعقادِ الجماعة باثنين أحدهما صبىٌ » وليس 
ad O a ET‏ 
« البح إلا بحديث : «رفعَ القلمُ» ورف القلم لا يدل على عدم صحّة 
صلاته وانعقادِ الجماعة به ولو سلمّ لكان مخصَصًا بحديثِ ابن عباس 
ونحوه. وقد ذهب إلى أن الجماعة لا تنعقدٌ بصب : الهادي» والاصرء 
والمؤيد بالله» وأبو حنيفة وأصحابة . وذهب الشافعٌ والإمام يحيئ إلى 
الصحة من غير فرق ين الفرض والتفل . وذهبَ مالك وأبو حنيفة e‏ 
عنه إلى الصحَة في النّافلة . ۰ ۰ 

ومنها : صحَةٌ صلاةٍ اللّوافل جماعة » وقد تقدَّمَ بعص الكلام على ذلك 
وسيأتي بيه . 

ومنها : أن موقفَ المؤتمٌ عن يمين الإمام» وقالّ سعيد بِنْ المسيّب : إن 
موقفَ الموتمّ الواح عن يسار الإمام . ولم يام على ذلك لمخالفته للأدلًة . 


(۱) «الموطاً» )٠١٤/١(‏ وسنده صحيح . 
(۲) «البحر» )۳١٤/۲(‏ . 


اا صلاة الجماعة ۰¥ 


E 
صحيحة وهو قول الجمهور » وتمسكوا بعدم بطلانِ صلاةٍ ابن عباس لوقوفو‎ 
عن اليسار لتقريره ميا له على اول صلاته . وقيلَ : تبطل » وإليه ذهب أحمد‎ 
والهادويَة » قالوا : وتقريرة بيه لابن عباس لا يدل على صحَة صلاة من وقفَ‎ 
E E Ne NG 
الموقفَ » والجهل عذرء وسيأتي الكلامٌ على الموقفِ للموتمٌ الواحد والاثنين‎ 
. والجماعة في أبواب مواقفِ الإمام والمأموم‎ 
وا و الائتمام بمن لم ينو الإمامةٌ وقد بوب البخاريّ لذلك"»‎ 
وفي المسألة خلافٌ» والأصح عند السَافعيّة أنه لا يُشترط لصحًة الاقتداء أن‎ 
ينوي الإمامٌ الإمامة » واستدل لذلك ابن المنذرٍ بحديثِ أنس : «أد اللي يا‎ 
صل في رمضاد » قال : فجت فقمتُ إلى جنبو» وجاء آخرٌ فقامَ إلى جنبي‎ 
حن کا رهطا > فلمًا أحس ابي ي بنا تجوز في صلاته»“ الحديت›‎ 
وسيأتي » وهو ظاهرْ في أنه لم ينو الإمامة ابتداءَ وائتمُوا هم به ابتداءَ وأقرهم»‎ 
وهو حديتٌ صحيحٌ أخرجة مسل وعلقهُ البخاريّ . وذهبً أحمد إلى الفرق‎ 
بين النّافلة والفريضة » فشرط أن ينوي في الفريضة دود الافلة > وفيه نظرٌ‎ 
لحديثِ أبي سعيدٍ : أن الَبيّ بي رى رجلا يُصلي وحدهُ فقال : آلا رجل‎ 
يتصدَق على هذا فيصلي معهُ» أخرجه أبو داود» وقد حسَنه التّرمذى»‎ 


وصخحه ابن خزيمة وابن حال والحاكة . 


(۱) قال : «باب إذا لم ينو الإمامٌ أن يوم ثم جاء قوم فأمَهُم» (۲/ ۱۹۲ فتح) . 

(۲) سيأتي . 

(۳) أخرجه : أبو داود .)٥۷٤(‏ والترمذي (۲۲۰)» وابن خزیمة (۱۱۳۲) وابن حبان 
(۳۹4)(› والحاکم (۲۰۹/۱) . 


۹-وَعَنْ اہی سَعیدِ وَأبی هُرَيْرَةَ تالا : قال رَسول الله لا : «منْ 
اسَْيقَظ من الليل وَأبقظ أله فْصَليَا رَكعَتَينِ جَمِيعًا كتا من الذاكرِينَ الله 
يرا وَالذاكرًات» . روَا أبُو داود . 

الحدیتُ ذکر أبو داود أن بعضهم لم یرفعةُ ولا ذكر با هريره وجعلةُ كلام 
آبي سعيِ » وبعضهم رواهُ موقوفًا» وقد أخرجة السات وان ماج مسندًا . 
وفيه مشروعيَةٌ إيقاظ الرّجل أهلَه بالليل للصَلاةٍ» وقد أخرجَ أبو داود» 
واللسائيٰ» وابنٌ ماجه ٠‏ عن أبي هريرة قال : قال رسول الله 4لا : 
«(رحم الله رجلا قام من الليل فصليا وأبقَظُ امرأتة › فان أبت ذز نضح في وجهها 
الماءء رحم الله امرأة قامت من اليل فصلت وأيقظت زوجهاء فإن أب 
نضحت في وجه الماءَ» وفي إسناده محمد بن عجلان » وقد و اتد 
ويحيی وأبو حاتم واستشهد به البخاري »› وأخرجَ له مسلمْ في المتابعة» وتکلم 

وحديتٌ الباب استدل به على صحَة الإمامة وانعقادها برجل وامرأة» وإلى 
ذلك ذهب الفقهاء ؛ ولكّةُ لا يخفى أن قولّه : «فصليا ركعتين جميعًا» محتمل 
لاله يصدق عليهما إذا صل كل واحدِ منهما ركعتين منفردًا أنهما صليا جميعًا 
ركعتين » أي كل واحد منهما فعل الركعتين ولم يفعلهما أحدهما فقط » ولكنْ 


(۱) أخرجه : أبو داود (۱۳۰۹» »)٠٤١١‏ والنسائي في «الکبریٰ) (۱۳۱۰»› »)۱١٠٤١١‏ 
وابن ماجه )۱۳۳١(‏ . 
واختلف في رفعه» ورجح الدارقطني وقفه . 
انظر : «العلل» للدارقطني )۳١٠/۱١( )٦۹/۹(‏ . 

(۲) أخرجه : النسائي في «الکبیر» (۲١۱۳)ء‏ وابن ماجه )١۳۳١(‏ . 

(۳) آخرجه : آبو داود (۱۳۰۸ - )٠٤١١‏ والنسائي (۳/ ۲۰)» وابن ماجه )۱۳۳١(‏ . 


أبواب صلاة الجماعة ۰۹ 


الأصل صحة الجماعة وانعقادها بالمرأة مع الرٌجل كما تنعقدٌ بالرّجل مع 
ا الإسماعيلي في 
(مستخرجه» عن عائشة نها قالت : كان اسي اة إذا رجعَ من المسجدِ صلى 
بنا» وقال E‏ ل بي شيبة » والبخاريٰ 
تعليقًا"“ عن عائشة ئشة انها كانت تأتمُ بغلامها . 

وحكى المهديٰ في « الببحر» عن العترة أله لا يؤم الرَّجل امرأةٌء 
واستدل لذلك بقوله ي : «أخُروهنٌ حيبت أخُرهنٌ اللَهُ» وقوله : «شرٌ صفوف 
الساء آوّلها» وليس في ذلك ما يدل على المطلوب› واستدل أيضًا بان علا 
منغ من ذلك »› قال : وهر توقيف› وجعله مر fe‏ دغر لان 
المسألة من مسائلِ الاجتهاد» وليس المت مذهبًا لجميع العترة فقد 
الهادي أنه يجو أجلي أن بوم بالمحارم في لوقل وجو ذلك المتصوو با 

باب انْفِرَاد الْمَأْموم لِعُذر 

ثبت أن الطائفة الأول في صلاة الخوفِ تفارق الإمام وتي > وهي 
مفارقة َة لعذر 

-٠۰‏ وڪن اس ن مالك قال : کان معاد بن جَبَل يوم كمه 
دحل حرام وهو بريد أن يشي تخل دحل الْمَنجد مَعَ قوم َنَم 
رای مادا طول جور في صَلاتهِ وَلَجق لِه نميه > لما قَضی مُعَاد 
الصلاةَ قيل لَه ذلك قال : نه لماي » أيَعْجَل عَن الصَلاةٍ من أجل سي 


(۱) اخرجه : الشافعي في «المسند» »)۳٠١(‏ وذكره البخاري تعليمًا /١(‏ ۱۷۷) . 
() «البحر» )۳۱٤١/۲(‏ . 


تَخله؟! قال : فُجَاءَ حَرَامُ إلى الي بيا وَمُعَاد نذه قال : ا تبي الله 
إن َرَذْتُ أن أَسْقِي تَخْلا لي حلت المد لأصلْي ء مَعَ القؤم » فليا 

ڪول تجوزت في صَااتي وَلَجفْت پتڂلي اشقيه ُرَم ئي افق ٬‏ اقل 
النبن ل على مُعَادِ مال : «أقَنَانٌ أنْت ٠‏ أَمَانْ نت ! لا نطول بهم › ثرا 


دسح e‏ ريك آله میں وضْصّلها وَنخوهمًا». 
۱- وَعَن ريده الأَسلَمِيٰ : أن معاد بن جَبَلٍ صلی بأضحابه 


َقَرَاً فیا ریق اَلسَاعَةٌ > فقام رَجُل مِن قبل أن يَفْرْعَ قصل 

وَذهَبَ » فُقَالَ ر هماد تولا شدیدًا › ارا تى التب ا فاعتذر لبه وَقَالَ : 
إئي كنت أغْمَلْ في تخل وَخِفْتٌ على الْمَاءِء فال رَسولٌ الله ل - 
نی : لمعاو - : «صل برای وها وَنَخومًا مِنَ السَوَر» رَوَاهُمَّا 


(Y) 


ت 


خم يتا صجیح 
فان قیل ففِي ١‏ الصجيحين » " ٤‏ من خد دیث يث جابر أ ذلك الرجل الذي 


ل 


ارق مُعَاذَا سل تُه صل وده وَهَدا يذل عَلّى أنه ما تى بل اسعأئفَ» 


(۱) أخرجه : أحمد (۳/ ١٠١٠ء‏ ٤١٠)ء‏ والبزار ٤۸١(‏ - كشف)» والنسائي في «الكبرى» 
(۷4). 

(۲) آخرجه: أحمد )٣٥١ /٥(‏ . 
وقال الحافظ : «وقع عند أحمد من حديث بريدة بإسناد قوي : «فقراً: # افرش 
ألسَاعَةٌ4 وهى شاذة» إلا إن حمل على التعدد» . 
وانظر : «الفتح» (۲/ ۱۹۳)ء و«الإرواء» (۱/ ۳۳۰ - .)۳۳١‏ 

(۳) البخاري (۱۷۹/۱ - ۱۸۰) (۳۲/۸)» ومسلم (1/. »)٤١‏ واللفظ لمسلم . 
وانظر : «فتح الباري» لابن رجب »)۲۰١ - ۲۰۱/٤(‏ ولابن حجر ۱۹٤/۲(‏ - 
.)٥‏ 


أبواب صلاة الجماعة 1۱1۱ 


قل : في حَدِيث جًابر : أن مُعَاذا اسْتَفْمَحَ سُورَةَ البمَر َعْلِمَ بلك آَنْهُمَا 
قضيتانِ وَقَعتَا في وَفتين مُحْتلقين » ًا لجل أو لرجلين . 

هذه القصَة قد رويت على أوجه مختلفة» ففي بعضها لم يذكر تعيينَ 
السُورة التي قرأها معاد ولا تعيينَ الصّلاةٍ التي وق ذلك فيها» كما في رواية 
نس المذكورة» وفي بعضها أن السُورة التي قرأها «افرب الساعذهه» 
والصّلاةٌ العشاء» كما في حديثِ بريدةٌ المذكور » وفي بعضها أذ السورة التي 
قرأها البقرةٌ » والصلاةَ العشاءُ» كما في حديث جابر الذي أشارَ إليهِ المصتّفُ» 
وفي بعضها أن الصّادة المغربٌ » كما في رواية اش داود» والنسائيّ » وان 
حبّانٌ . ووقع الاختلافُ أيضا في اسم الرجل » فقيل E‏ 
وقيل : حزم بن ابي كعب» وقيلَ : حارم » وقيل : سليم » وقيل : AE‏ 
وقيلّ : غير ذلك وقد جمعَ بين الرٌّواياتِ بتعدَدِ القَصة» وممّن جمعَ بينها 
لكان خان ى ا ةا: 

وله : «ثبتَ أن الطائفةً الأولى» إلخ » سيأتي بيان ذلك فى كتاب صلاة 
الخوفِ . قوله : «فدخل حرام» بالحاءِ والرًاءِ المهملتين »> ضدٌ حلالٍ ابن 
a‏ وسکون اللام» دا خا اة . قوله : «(فلمًَا طولَ) 
يعني معادًا» وكذلكڭ قوله : «فزعم) . 

قوله : « أي منافقٌ» في رواية للبخاريّ : «فكأدً معادًا نال من 
وللمستملي : اول ا وفي رواية ابن عيينة : «فقال له : أنافقتَ يا فلانٌ ؟ 
فقال TEE‏ ولاَتينٌ رسول الله لة» › وكأ معاذا قال ذلك أوّلا ثم قال 
أصحابة للرجل » > فبلغ ذلك الي بي أو بلغ الال کا ف جوت الات 
وغيره . وعند التسائي : «فقال معاد : لئن أصبحتٌ لأذكردٌ ذلك لس اة 


(1) «السنن الصغرى» (۲/ 4۷) . 


۱1۲ ۰ المجلد الرابع 


فذكرّ ذلك له فأرسل إليه فقالّ : ما حملك على الذي صنعتَ؟ فقال : 
اسول 7 > عملت على ناضح لي» الحديك› ويْجمعٌ بينَ الرٌوايتينِ بان 
ا کر ا رمل ا جا فا من ما 

قله : «أفتَانْ أنتَ؟!» في رواية : مرتين » وفي رواية : ثلائاء وفي 
رواية : «أفاتنْ» » وفي رواية : «أتريدٌ أن تكونٌ فاتئًا؟» » وفي رواية : اغا 
لا تكن فاتتًا» » ومعنى الفتنة هنا أن التّطويل يكون سببًا لخروجهم من الصلاةٍ 
ولترك الصّلاة في الجماعة . ترله : لا تطؤل بهم» فيه أن الطويل منهيْ عنهُ 
فیکونٌ حرامًا ولکلَهُ ام نسب كما تقدَم » فنهيةُ لمعاذ عن التطويل لأتةُ كان يقراً 
بهم سورة البقرة و#افرب السَاعد . 

قله : اقرا بسح اسر رك الل 4 وای وهاه » الأمرٌ بقراءة هاتين 
السُورتين متف عليه من حديثِ جابر كما تقدَمّ في أبواب القراءة . ا 
للبخاريّ من حديثه : «وأمره بسورتين من آوسط المفصل»› وفي رواية لمسلم 
بزيادة : ول ا نت » وفي رواية له بزيادة : ماقرا پاس ريك اى حَاق وفي 
رواية لعبدِ الرَرّاتي بزيادة [#إوألشحىه ]. وفي رواية للحميديٰ بزيادة : 
فالسا دات ارج » وفيه أن الصلاة بمثل هذه السورِ تخفيفٌ › O‏ 
من لا رغبةٌ لهُ في الطاعة تطويآا . 

قرله : «العشاء» كذا في معظم رواياتِ البخاريٰ وغيره . وفي رواية : 
(المغربُ» كما تقدَّمَ > فيْجمعٌ بما سلف من النَعددِء وییان المراد بالمغرب 
العشاء مجارًاء وإلا فما في الصحيح أصح وأرجح . 

قرله : افر آلسَاَةٌه في « الصحيحين» وغيرهما أنه قرأً بسورة البقرة 
DS E‏ 


(۱) سقط من الأصل . 


أبواب صلاة الجماعة ۱1۳ 


على السك وفي رواب ية للسراج : «قراً بالبقرة والتّساء» بلا شك . وقد قوی 
الحافظ في «الفتح » إسناد حديثِ بريدةً ولكلَهُ قال : هي روايةٌ شاذةٌ وطریق 
الجمع الحمل على تعد الواقعة كما تقدّمٌّ » أو ترجيح ما في «الصَحيحينِ » مح 
عدم الإمكان كما قال بعضهم : إن الجمعَ بتعدّدِ الواقعة مشكل ؛ لاله لا يُظْنُ 
بمعاذ أن يأمرهٌ اَن اة بالأخفيف ثي يعودُ» وأجيبَ عن ذلك باحتمال أن 
يكود معاد قرأً ولا بالبقرة » فلحا نهاءٌ قرأ ماقت وهي طويلة بالسبة إلى 
الور التي أمرهُ بقراءتها > ویُحتمل أن يکود النَهِیُ وق ألا لما يُخشى من 
تنفيرٍ بعض من يدخل في الإسلام › > ثم لما اطمأّت نفوسهم ظنّ أن المانع قد 
زال فقراً باقر E AMT‏ في المغرب بالطورٍ » فصادف 
صاحبَ الشُغل» كذا قال الحافظ» وجمع الووي باحتمال أن يكو قرأ في 
الأول با انر فرحل > ثم قرا افر رهه في الانية فانصرف آخْرُ . 
وقد استدل المصنّف بحديث أنس وبريدة المذكورين على جواز صلاةٍ من 
قط الائتمام بعد الخول فيه لعذر وأ سء وجمع بين وبين ما في 
١‏ الصحيحين» من أله سلَمَّ ثم م استانتف ينعدو الو اقعة »وتكن الجمع بأل قول 
الرجلِ : « تجوزت في صلاتي» كما في حديثِ أنس › وكذلك قول : فصل 
وذهبَ» كما في حدیثِ بريد » SCT‏ 
واستئنافها فرادى والتَجوْرَ فيها؛ لأ جميعَ الصلاةٍ يوصف بالئّجوْزٍ كما 
يوصفٌ به بقيتها . يويد ذلك ما رواهُ اللساتي ‏ بلفظ : «فانصرف الرجل 
فصل في ناحية المسجد»ء وفي رواية لمسلم: «فانحرف رجل فسلَمَ ثم 
NM a‏ 
« الصحيحين » وق ھا ا للك ۰ 


.)٤۲ - ٤۱/۱( النسائي (4۷/۲) . (۲) مسلم‎ )١( 


4 المجلد الرابم 


باب انتِقال المُنْقرد إِمَامَا فى النَوّافل 
۲- عن آنس َال : کان رول الله يلا يُصَلّي في رَمَصَانَ فَجَفْتُ 
فَقّمْتُ حَلفَهُ » وَجَاءَ“ رَجُل فقا إلى جني » ثم جاءَ خر حَنی کنا رَهْطًا» 
TT e‏ 


اللَيلَةَ ؟ قال : دق 0 ال روه ا 


(Igo sr 
ومسلم‎ 
-وَعَنْ بُسْر ُن سَعِيدِ » عن رَيْدِ ن تًابت : أن رَسول الله ية انَخدَ‎ ۳ 
E 
قصل بصلاته اس مِن أَضحابه» لما عَلِمَ بهم جَعَل يعد َرَج إل‎ 
قال : قد عرفت الذي أت من ضيييكم صو أله الاس في بن ؛‎ 
. أفضلَ الصَلاة صلا الْمَزْءِ فو يته يته إلا الْمَكَنوبةً . روه البخارئ"‎ 5 
ون عافقة أن رسو الله کي کان بصي في حُجرتهء‎ -4 
وَجدَارُ الحخرَة قَصيرٌ فَرَأی الاس شَخْص رَسُول الله كلا َقَام اس‎ 
يُصلُونَ لاه َأضبځوا فَتَحدَنُواء ام رَسولٌ الله يه يُصَلَى اللَيلَهَ‎ 
. اني » قَقَامَ اس يُصلونَ لابه . َوه الْبْځاری‎ 


(1) في الأصل : «وقام»» خطاً . 

(۲) أخرجه : مسلم (۳/ .)۱۳٤‏ وأحمد (۱۹۳/۳). وعبد بن حمید )۱۲۹١(‏ . 
)۳( « صحيح البخاري» (۱/ )۳٤/۸( )۱۸٦‏ . 

() «صحيح البخاري» )۱۸١/۱(‏ . 
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توله : : «فقمتٌ خلفة» فيه جوا قيام الرٌجل الواحدِ خلف الإمام . ونای 
في أبواب : موقف الإمام والمأموم ما يدل عل خلافِ ذلك . ترلے : « کا 
رهطا» قال في «القاموس » : الَهط : قوم الرّجل وقبيلتة » ومن ثلاثةٍ أو سبعةٍ 
إلى عشرة أو ما دون العشرة وما فيهم امرأةٌّ» ولا واحد له من لفظه › الجمع 
أو ا را اه 

قله : «فلمًا أحسّ رسول الله يا ننا خلفة تجوَرَّ في صلاته» لعلَهُ فعلَ 
ذلك مخافةً أن يكتبَ عليهم كما في سائر الأحاديثِ» وليس في تجوزه بل 
ودخوله منزلةُ ما یدل على عدم جواز ما فعلوهٌ ؛ لأَنّهُ لو کان غير جائز لما 
قرّرهم على ذلك بعد علمه به وإعلامهم له . 

قرله : «الَخدَ حجرة» أكثرٌ الرّواياتِ بالرّاء وللكشميهني بالراي . توله : 
«جعل يقعدٌ» أي : يُصلّي من قعودِ للا يراه الاس فيأتمُوا به n‏ 
صنیعکم ) بفتح الصاد وإثبات الياءء وللأكثر بضم م الصاد وسكرن لبون 
وليسً المراد صلاتهم فقط بل كونهم رفعوا أصواتهم وصاحوا به ليخرج 


تو 


إليهم › e‏ نام کما ذکرَ ذلك البخاريٰ في 
ا ن ا ا وزاد فيه : « حت خشیتٌ آن بُکتبَ علیکم › ولو 
تب علیکم ما قمتم به) . 


قرله : «فإِنّ أفضل الصلاة صلا المرء في بيته» المراد بالصلاة الجنسُ 
الشّاملٌ لكل صلاةٍء فلا يخرح عن ذلك ا لاستثنائها وما يتعلَّق 
بالمسجد كتحيَة »> وهل في ذلك ما وجب لعارض كالمنذورة؟ فيه 
خلاف . والمراد بالمرء : جنس الرّجال » فلا يدخل في ذلك التساء ؛ لما تقذَمَ 
ENE SENE‏ 


(۱) أخرجه : البخاري (۱۱۷/۳) . 


a‏ المجلد الرابع 


قال اللوي : إنّما حت على التافلة في البيتِ لكونه أبعدَ من الرّياء وأخفى › 
وليتبرًك البيتُ بذلك وتنزل فيه الرحمة » وعلى هذا يُمكن أن يُخرجَ قولةٌ : «في 
بيته» غيرةٌ ولو أمنَ فيه من الرَياء . قرله : إلا المكتوبة» المرادٌ بها الصلواث 
الخمس » قيل : ويدخلٌ في ذلك ما وجب بعارض كالمنذورة . 

قوله : «( في حجرته» ظاهره أن المراد حجرة بيته ويدل عليه ذكر جدار 
الحجرة . وأوضح من روايةٌ حمّادِ بن زي عن يحيى بن سعيدِ عند أبي نعيم 
بلفظ : «كانٌَ يُصلي في حجرة من حجر أزواجه يلة» ويُحتملٌ أن کو 
الحجرةٌ التي احتجرها في المسجدِ بالحصير كما في بعض الرّواياتِ» وكما 
تقدَمَ في حديثِ زي بن ثابتِ . ولاًبي داود ومحمُدِ بن نصر من وجهين آخرين 
ای کا ی فا امام لیا 1 ایر د باب ا ن 
في «الفتح» : فإِمًا أن يحمل على التَعدَدِ أو على المجاز في الجدار وفي نسبة 
الحجرة إليها . 

والأحاديتُ المذكورةٌ تدل على ما بوب له المصئفُ کا من جواز انتقال 
المنفرد إمامًا في التوافلِ وكذلك في غيرها لعدم الفارق . وقد قذّمنا الخلاف 
E‏ . وقد استدل البخاريٰ في «(صحيحه» 
نخدت اة ئشةٌ المذكورٍ على جواز أن يکود بينٌ الإمام وبين القوم المؤتمُينٌ به 
حائط أو سترةٌ . 


باب الام يِل ماموم إذا اشتخلف فَحَضصَرَ مَستَخلفةُ 

- عن سَهْل بن سَعْدٍ : أن رَسُول الله ية ذَهَبَ إلى بني عَمْرو 
ابن عؤف ليضلح بيهم قات الصَلاة فَجَاءَ الْمُوَذْنُ إ إلى أبي بكر فال : 
صل الاس تاقيم ؟ قال : : نعم قال : صلی أبُو بكر » فَجَاءَ رَسُولٌ الله 
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ية وَالنّاس في الصلَاةء تحص حى وَقّفَ في الصف فَصَمَقَ الاس › 
وان أبُو بكر لا يَلْتَفِتُ فى الصَلاة » فَلَمَّا أَكَتَرَ الاس التَضْفِيقَ التَفَتَ › 
َرأ رَسُولَ الله اة فَأْسَارَ ليه رَسول الله بي أن امكف مَكائك » فرَفْعَ 

بُو بر يديه قحد الله عَلّى ما مره به رول الله ي من ذَلِكَ» ث 


2 


اشتأڪر او بر حی انتو ي الصف وتقذم اي 6 صن ل 
قال : «تا أا بكر» ما مَتَعَكَ أن بت إذ أَمَرْنْكَ؟». فمَالَ 
بو بر : ي اول ا بين َي رَسول الله بيا » فما 
سول الله كلا : «ما لي رأيتكمْ أ َر e‏ 
ا إل إذا سبح الك اليه وما الَضفيق لِلئَمَاء» فق علي . 
في رواية لأخمَدء وَأبي داد وَالئَسَائيٰ ال : گان قال بين 
ي عرو بن عَؤف » لَب ابي إلا اام بغد الظهر لبضلع ينهم وَل 


1 


3 


«يا بال » إن خضرت الصلاة وَل آت مر ا بكر َلْيْصَإٴٌ بالاس» › 
قال : قَلّمّا خضرت الْعَّصْر ام بال الصلاة ء ئم مر با بكر د نمدم وَذكرَ 
الْحَدِيك“ 


قوله : « ذهب إلى بنی عمرو بن عوف» أي ابن مالك بن الأوس » والأوس 
أحد قبيلتي الأنصار » وهما الأوس والخزرج » وبنو عمرو بن عوف بطنْ كبير 
من الأوس » وسببٌ ذهابه بي إليهم كما في الرّواية التي ذكرها المصئفُ› 
(۱) أخرجه : البخاري »)۸٤ - ۸۳ /۲( )۱۷١ - ۱۷٤/۱(‏ ومسلم »)۲١ - ۲٣/۲(‏ 


وأحمد /٥(‏ ۳۳۱ ١٦۳۳ء‏ ۳۳۸) . 
(۲) أخرجه : أحمد .)۳۳۲/١(‏ وأبو داود »)4٤١(‏ والنسائي (۲/ ۸۲) . 


۱۱۸ المجلد الرابع 


a GES 
أن أعل ا اهلا ن راما بال رة فاخ رضول الله ك ذف‎ 
فقال : اذهبوا نصلح بينهم نهم ) » وله ومن روا فما عن آي حارم : : (فخرج‎ 
في ناس من أصحابه»» وله أيضًا في «الأحكام» من «صحيحه» من طريتيِ‎ 
حمَادِ بن زي : «أنّ توجُهة كان بعد أن صلى الظهر» وللطبرانيّ أن الخبرَ جاء‎ 

يذل وقد آذ اال دة الظهر . 


ترله : «فحانت الصّلاة» أي : صلاءٌ العصر كما صرَحَ به البخاريّ في 
«صحيحه» . قوله : «فقال : أتصلّي بالتاس؟» في الرُواية الأخرى التي ذكرها 
المصئفُ أن ابي ي هو الذي آل أن يأمرَ أبا بكر بذلك» وقد أخرج 
نحوها ابن حبّان والطبرانی » ولا مخالفةٌ ب اوا Ea IE‏ 
استفهمه : هل نباد أل الوقتِ» أو نتتطر مجيء المي إل فرح بو بکر 
الادرة © لبها فة فة فلا تترك لفضيلة متوهُمة. ترله : فاق 
الت ب لأنّها بعد الاستفهام ریجوز الرَفْعُ على الاستئناف . قرله : «قالّ : 
نعم ) في رواية للبخاريٰ U OLEN‏ فض ذلك إليه لاحتمال أن 
يكون عنده زياد علم من الى بيا في ذلك . 

توله : « فصل بو بكر» أي : دخل في الصلاة» وفي لفظ للبخارى 
«فتقدّمٌ أبو بكر فكبّرّ» » ف رواية : «فاستفتح أبو بكر»» وبهذا يُجابُ عن 
سبب استمراره في الصلاةٍ في مرض TS‏ 
المقام ؛ لاه هناك قد مضى معظمُ الصَلاء فحسنّ الاستمرارٌ» وهنا لم يمض 
إلا ال ف ن . قرله : «فتخلَّص» ذ في رواية للبخاريٰ : eT‏ 
ا اوو ا و ق 
في رواية للبخاريّ : «فأخدٌ الاس في التصفيح » قال سهلّ : أتدرونً 
ما التصفيح؟ هو التَصفيق . وفيهٍ أنّهما مترادفانِ وقد تَقدّمَّ التَنبيةُ على ذلك . 
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قول : «وكانًّ أبو بكر لا يلتفتُ» قيل : كان ذلك لعلمه بالنّهي وقد تقدَمَ 
الكلامٌ عليه 

تول : «فرفعٌ أبو بكر يديه فحمد الل إلخ اهر انه تفط بال جهن 
E‏ . ترله : أن صي 
من أن سلوك طريقة a‏ و ذلك إنكاره ية على 
علي لما امتنعَ من محو اسمه في قصّة الحديبية > وقد قدّمنا الإشارة إلى هذا 
المعنى في أبواب صفة الصلاة . وله : « أكثرتم التصفيق » ظاهرةُ أ الإنكارَ إِّما 
حصل لكثرته لا لمطلقهء ولكنٌ قولة : «إنّما التصفيق للتساء» يدل على منع 
الرّجال منة مطلقًا . قوله : «النفْتَ إليه» بض الما على البناء للمجهولِ » وفي 

والحديتُ يدل على ما بوب له المصئّفٌُ من جواز انتقال الإمام مأمومًا إذا 
ORS NE ENO‏ 
ا ۰ واڏعی الإجماع عل عدم جواز ذلك لغيره » ونوقض 8 الخلاف 
ثابتْ» وأدًٌ الصَحيحَ المشهورَ عند الشافعيّة الجواز . وروي عن ابن القاسم 
الجواز أيضًا . 

اديت فرانك كر المصف: وه نعالن بحا قال : 

فيه من العم أن المَشي يِن صف إلى صف يليه لا يِل 4 
ا لامر َحذتُ وَالتنبيه ا جائرّان › وَأ الاشتخلاف فی 
اللا لِعُذر جًائز مِنْ طريق الأول ؛ لان قْصَارَاهُ وُقَوعُهَا بمَامَيْن . انتهى . 


ومن فوائٍ الحديثِ : جوارٌ كونِ المرء في بعض صلاته إمامًا وفي بعضها 
مأمومًا» وجوارٌ رفع اليدين في الصَلاةٍ عند الدعاء والثناءِ وجوار الالتفاتِ 
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للحاجة» وجوارٌ مخاطبة المصلي بالإشارة» وجوارٌ الحمدِ والشكر على 
الوجاهة في الذي » وجوارٌ إمامة المفضول للفاضل › وجوارٌ العمل القليل في 
الصلاةء وغيرُ ذلك من الفوائد . 

٩‏ - وَعنٰ عَائشَةَ قَالَتُْ : : مَرَض سول الله کا فَقَال : « مروا 
Ek‏ َرَج او بر بصي > فوج النن يا في تسه 
خفة» فخرَجَ بای بین ر ين » قاراد بُو بكر أن يخر » َأومَاً لَه لنب 
ل أن مَكانك› N‏ بكر » وکال 
ائ رصل فاا ك يََْدِي أبو بكر 
اة رول الله لاء وَالَاس بصَااة أي بكر . مق عليه . 

ا ا 0 
وللبخاريّ في رواية" : فخرجَ يُهادی بين رجلين في صلاة الظهر . 
ولمسلم " : وكانَ الي ية يصلي باللًاس وأبو بكر يُسمعهم النَكبيرً . 
ترله : «مرض رسول الله ية هو مرض موته ية . توله: «مروا 

یکر ا ان ا لامر بالأمر بالشي: یکول e‏ إلى 
ا أمرتة » e‏ مستوفى في الأصول . ترله : «(فخرج أبو بكر» فيه 
حذف دل عليه سياق الكلام » والتَقَديرٌ فأمروةُ فخرجّ » وقد ورد مينّا في بعض 


1 $ 


(۱) أخرجه : البخاري »۰۱٦۹/۱(‏ ۱۸۲ - ۱۸۳). ومسلم (۲۳/۲)» وأحمد ۲٠١ /٦(‏ 


. (Yé 
/۲( ليس فيه «يادى» . وهذا اللفظ للنسائي‎ .)۱۷١ - ٠۷١ /١( «صحيح البخاري»‎ )۲( 
.( = ۹۱ 


)۳( صحیح مسلم» .(T/D)‏ 
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تصليَ باللّاس » فقال ابو بکر - وکا رقیقًا - : یا عمرٌ» صل بلاس » فقالٌ له 
و ا فلك 

قوله : «فوجد الل بي في نفسه خفَة» يُحتمل أنه ية وجد الحْمَةً في تلك 
الصَلاةٍ بعينها» ويُحتملٌ ما هو أعمُ من ذلك . ترله : «ُهادی» بض أولهِ وفتح 
الدال أي : يعتمد على الرّجلين متمايلا في مشيهِ من شدَةٍ الصعفب » والتّهادي : 
التمايْل في المشي البطيء . قرله : « بين رجلينٍ» في البخاريٰ أنّهما العبَاسُ بن 
عبد المطلب وعلي بن أبي طالب » وفي روايةٍ له : أنه خر بين بريرة وثويبة » 
فال اوو : ويْجمعٌ بين الروايتينٍ ن باه خرجَ من البيتِ إلى المسجب بين 
هاتين » ومن ثم إلى مقام المصلّي بين العّاس وعلىّ » أو يحمل على اعدو 
ويدل على ذلك ما في رواية الذارقطنيّ : «ألّه ه اة خر بينَ أسامة بن زي 
والفضل بن العبّاس » . قال الحافظ : وأمّا ما في ا 

بين الفضل بن العبّاس وعلي فذلك في حال مجيئه بيا إلى بيت عائشة 

ترله : ثم أتيا به» في رواية للبخاريٰ : «ثمٌ تي به»» وفي رواية له أن 
ذلك كان بأمره» ولفظها : «فقال : أجلساني إلى جنبه . فأجلساء» . قرله : 
ا : لم يقع في «اشحیح» 
بیان جلوسه ٤‏ َة هل كان عن يمين أبي بكر أو عن يسارهِ . 

توله : «يقتدي آبو بكر بصلاة النبيّ بي» فيه أن الس ي كان إمامًا 
وأبو بكر متا بء وقد اختلف في ذلك اختلانا شديدًا كما قال الحافظ » ففي 


0 


رواياتِ البخاريّ بلفظ : «فأتاهُ الرّسول فقالً له : إن رسول الله بيا يأمرك أن 


رواية لأبي داو أن رسول الله كلا اة كان المقدم بي بين يدي ابي بکر› وفي رواية 


(1) 


لابن خزيمة في صحيحه» عن عائشة أنّها قالت : من الئاس من يقول كانٌ 


(۱) أخرجه : ابن خزيمة )٥٦/۳(‏ . 


أبو بكر المقدَمٌ بين يدي رسول الله ية ومنهم من يقول كان اللي بلا 
المقدَمَ» . وأخرجَ ابن المنذر من رواية مسلم بن إبراهي » ق ا 2 
«أنّ التي ية صلى خلفَ أبي بكر » . وأخرجَ ابن حبًانً"“ عنها بلفظ : «کانً 
أبو بكر يُصلّي بصلاة اللي ية الاس me.‏ آبي بكر“ . وخر 
الرمذى» والتسائئ » واب خريمة" عنها بلفظ : إن اللي بل صلى 
خلب أبي بكر » قال في «الفتح»" : ف 
بما يدل على أن الَبيّ ية كان هو الإمامَ في تلك الصلاة . ثم قال بعد أن 
ذكرَ الاختلاف : فمن العلماء من سلك الّر- جيح فقدم الرَواي التي فيها أن 
أبا بكر کان مأموما للجزم بها في رواية پي معاويةٌ وهو أحفظ في حديثِ 
الأعمش من غيرهِ» ومنهم من عك ذلك فقدّمّ الرّواية التي فيها أنه كال 
إمامّا» ومنهم من سلكّ الجمعَ فحمل القَصّةَ على اللَعدَدِ . 

والظَاهرٌ من رواية حديث الباب المتَفق عليها أن اللي بل كان إمامًا وأبو بكر 
مؤتمًا ؛ لأن الاقتداءَ المذكور المرادٌ به الائتمام» 5 ذلك رواية مسلم الي 
ذكرها المصنّفٌ بلفظ : «وكاد النبنْ كلاه يُصلي باللاس وآبو بكر يُسمعهم 
التَكبيرّ» » وقد اسّدل بحديثِ الباب القائلون بجوازٍ ائتمام القائم بالقاعدِ» 
وسيأتي بسط الكلام في ذلك في باب اقتداء القادر على القيام بالجالس . 

توله : «وآبو بکر يُسمعهم التكبير» فيه دلالة على جوازٍ رفع الصَّوتِ 
بالتكبير لإسماع المؤْتمُينَ »> وقد قيل : إن جوارّ ذلك مجِمَع عليه » ونقل 
القاضي عياض عن بعض المالكيّة أنه يقول ببطلانِ صلاةٍ المسمع . 


(۱) أخرجه : ابن حبان (11۰1) . 
(۲) أخرجه : أحمد »)٠١۹/١(‏ والنسائي (۲/ ۸۷) . 
() «فتح الباري» (۲/ 00( . 


أبواب صلاة الجماعة ۲۳ 


باب مَنْ صَلى في الْمَسْجدِ جَمَاعءَةٌ بَعْدَ إمَام الْحَى 

۷- عن أي سَمِيدِ : أن رَجُلا دحل الْمَسجد وَقَذ لى رَسول الله 
کيا بأَضحابه » فَقَّال رَس سول الله كل : «مَنْ يََصَدّق عَلَىٰ دا قصلي مَعَهُ؟» 
فام رل ٣‏ لقم فصل مَعَه ا داد » وَالتزمذِيٰ 
بمَعْنَاهٌ . 

وفي روَاية لِأخمَدَ خمد : د سول الله E‏ بأضحابه الظهرَء فذحل 
جل . ودره . 

الحديتُ أخرجة أيضًا الحاكمٌ» والبيهقي» واب حبان. وحسنه 
الترمذيٰ» قال : وفي الباب عن أي مام وأبي موس » والحكم بن 
عمیر . انتهى . وأحاديثهم بلفظ : «الاثنان فما فوقهما خفافاان ` 

ترله ٠‏ أن رجلا دخلَ المسجد » لفظ أبي داود E E‏ أبصرَ 
رجلا يُصلي وحده». توله: «(من پتصدَق» لفط اش داود: (آلا رجل 
نای ا اوفط ال « يكم يتَجرُ على هذا؟» . تول : «فقام رجل من 
القوم فصلى معة» هو أبو بكر الصَدَيقّ كما بيّنٌ ذلك ابن أبي شي . 


. )۲۲۰( والترمذي‎ »)٥۷٤( وأبو داود‎ (١٤ ٤٥ أخرجه : أحمد‎ )١( 

(۲) «المسند)» (۳/ ۸0) . 

(۳) آخرجه : الحاکم (۲۰۹/۱)» والبیهقي (۳/ )1٩‏ وابن حبان (۲۳۹۹) . 

)٤(‏ أخرجه : أحمد )٠٠٤/٥(‏ من حديث أبي أمامة وأخرجه ابن ماجه (4۷۲) من حديث.. 
ا موسى» وذكره ابن عدي في الضعف )٤٤١ /٦(‏ من طريق الحكم بن عمير . 

. )۷1/۲( «المصتّف» لابن بي شيبة‎ )٥( 


4 المجلد الرابع 


والحديت يدل على مشروعبّة الذخول مع من دخلَ في الصلاء منفردًاء 
وإن كان الدّاخلٌ معهُ قد صلى في جماعة » قال ابنْ الرّفعة : وقد انف الكل 
على أن من رأى شخصًا يُصلي منفردًا لم يلحق الجماعة فيْستحبٌ له أن يُصليّ 
ا و ا ا 

وقد استدل التّرمذىٌ بهذا الحديث على جواز أن يُصلّىَ القومُ جماعةٌ في 
مسجل قد ا ال وة شل اج واسان: وقال خرو من أهل 
العلم : يُصلونَ فرادى» وبه يقولٌ سفيانُ» ومالڭ» وابنُ المباركِ» 
والشافعئ . انتهى . قال البيهقى : وقد حكى ابن المنذر كراهية ذلك عن 
سالم بن عب الل » وأبي قلابةً > وابن عونِ» وال وت وال ب الل ن 
سعل » والأوزاعيّ › وأصحاب رای 

a a 

واستدلٌ به أيضًا على أن أَقَلَ الجماعة اثنانِ » وعلى أنّها غير واجبة لعدم 
إنكاره على الرّجل المتأخْر عنها لما دخل وحدهُء وقد قَدّمنا الكلام على 
ذلك . 

والحدیث من مخصصات حدیث : «لا تعاد صلاة في يوم مرّتين » کما 


بَابُ الْمَسْبُوق يَذحُل مَعَ امام عَلَّى أي حَالَة كان 
ولا يَعتَدٌ بركَعَة لا يُذرك رُكُوعَها 


-۱٣۸‏ عن آپي هُريْرَةَ ة قال : قال رَسُولٌ الله لل : «إِدًا جم ا 


واب صلاة الجماعة Yo‏ 


الاو و كرا لر وو رها فا و اد ار ا 
رك الصَااة» . رَوَاه و داود". 


۹- وَعن آي هُرَيْرَة : أ e‏ «منْ درك ركعَةَ من 


الصلاة مَعَ م الإمَام َد أذْرَك الصَلَاةَ» . أخْرَجاهٌ” . 

E‏ قال رَسول الله 
کل : ذا أتى أَحَذكمْ الصَلاة وَالْإِمَام عل حال يصع كما يَصَع 
الإمَامٌ» . روه الترَمذِي" . 

الحديتُ الأول أخرجه أيضًا ابن خزيمة في صحيحه والحاكمٌ في 

: E 
. «المستدرك )^ وقال : صحیح‎ 


(۱) أخرجه : أبو داود »)۸٩۳(‏ والدارقطني (۱/ .)۳٤۷‏ والحاکم (۱/ ۲۷۳ - »)۲۷٤‏ 
والبخاري في «جزء القراءة خلف الإمام» (۲۳۹). والبيهقي فى «السنن» (۲/ ٩۸)ء‏ 
من طريق يحي بن آبي سليمان» عن زيد بن آبي العتاب وابن المقبري» عن أبي 
هريرة» مرفوعا» به . 
المقبري» ولا تقوم به الحجة» . 
وقال البيهقي : « تفرد به یحییٰ بن ابی سلیمان المدينى› وقد روي باسناد آخر أضعف 
من ذلك عن أبي هريرة» . 

(۲) أخرجه : البخاري ».)۱١۱/۱(‏ ومسلم )٠١۲/۲(‏ . 

(۳) «الجامع» (0۹۱) . 
وقال الترمذي : «هذا حديث غريب لا نعلم أحدا أسنده إلا ما روي من هذا الوجه» . 
وفيه ضعف وانقطاع » كما سيأتي . 

(6) اخرجه : ابن خزيمة )۱٦۲۲(‏ والحاکم (۱/ ۲۷۳ - )۲۷٤‏ . 


والحديتُ اللّاني عزاهُ المصنف إلى الشُيخين › وقد طول الحافظً الكلامَ 
عليه في «التلخيص » فلیراجع 

والحديتُ اللَالتُ قال في «الللخيص »: فيه ضعف وانقطاعٌ . 

ترله قاو ف رو عة الشجود مع الإمام لمن أدركة ا 
ترله : ( ولا تعدوها شيئًا» بضم العين وتشدید الال ا وافقوه في السود 
ولا تجعلوا ذلك ركعة . قرله: «ومن أدرك الرّكعةً» قيل : المرادٌ بها هنا 
الكو » وكذلك قول في حديثِ أبي هريرة : «من أدرك ركعة من الصلاةٍ» 
فیکولٌ ا الإمام راكعًا مدركا لتلك الرّكعة» وإلى ذلك ذهب الجمهورُ› 
وقد بسطنا الكلامَ في ذلك في باب ما جاءَ في قراء المأموم وإنصاته ‏ وسا 
ما نظتةُ الصّوابَ . قرله : «فقد أدرك الصّلاة» قال ابنْ رسلانً : المرادٌ بالصلاة 
هنا الرّكعةٌ أي : صخت له تلك الرّكعة وحصل له فضيلتها . انت 

قوله : «فليصنع كما يصنعٌ الإمام» فيه مشروعيّةٌ دخول اللاحق مع الإمام 
في أي جزءٍ من أجزاء الصلاة أدركة من غير فرت بينّ الأكوع والسجود والقعود 
لظاهر قوله : «والإمام على حالي» . 

ا ن 2 ل د ا غ 
أحمد وأبي داود' من حديث ابن أبي ليل عن معاذ قال : «أحيلت الصلاه 
ثلاثة أحوال»» فذكرَ الحديك › وف «فجاءَ معاد فقالًّ : لا أجده على حال 
أبدًا إل كنت عليها ثي قضيتُ ما سبقني . قال : فجاءَ وقد سبق لني 4لا 
وها جال : فقمت معه» فلمَا قضى اللَبيّ ‏ ية صلاتةُ فام يقضي » فقال 
وول ال ل قد سن لکم معاد فھکذا فاصنعوا) اين آبئ لبلئ وإن لم 


. )۸۸/۲( » «التلخيص‎ )١( 


(۲) أخرجه : أحمد (۲۳۳/۵) وأبو داود )٥٠7(‏ . 


أبواب صلاة الجماعة ¥ 


يُسمع من معاذِ فقد رواءٌ بو داود من وجه آخرَ عن عبد الرّحمن ابن أبي ليل 
ل دافا أن ر ل الل فل الخد وف فال اد 
ك جال إل كف عا الجيت . ارتعه ل اها مارو ا 
ا ف عن رجل من الأنصار مرفوعًا : «(من وجدنی راكعًا أو قائمًَا أو 
ساجدًا فلیکن معى على حالتى التى آنا عليها» وما أخرجه سعيد بنْ منصور عن 
اناس ن آهل المدة مل لفط ابن بى شة : 

والظاهرٌ أنه يدخلٌ معهُ في الحال التي أدركةُ عليها مكيزا معتدًا بذلكَ 
الّكبير ؛ وإن لم يعتدٌ بما أدركة من الرّكعة كمن يدرك الإمام في حال سجودو 
أو قعوده» وقالت الهادوئة : اله يقعد ويسجد مع الإمام ولا پحرم بالصلاة › 
Ss e‏ بي م هریرة ز 3 2 
والاکتفاء به . 


بَابُ الْمَسْبُوقٍ يَفْضي ما فاته إا سَلْم إِمَامُهُ من عير زيَادَةٍ 
-١‏ عن الْمُغيرَة ُن شْعبة قال : تَخْلْفْتُ مَعَ رَسُول الله بي في 


عَزْوَة توك َر وَذَكرَ وْضوءَهُ» ثم عَمَدَ الاس وَعَبْدُ الرَخمَن يُصَلْي 
بهم » صلی مَعَ الاس EE‏ فلما سَلمَ عَبْد الرَحْمَنِ قَام 


رَسُول اله ڳل يم صا لما قَضَامَا E‏ «قذ أخسَنتَمْ 
وَأصَبتمْ» يَْبطْهُمْ أن صَلَوٌا الصَلَاة لِوَفتَها . ممق علي" . 


(۱) «المصتّف» (۲۲۷/۱) . 
(۲) أخرجه : مسلم ۲٦/۲(‏ - ۲۷)ء وأحمد .)۲١۱ »۲٤۹/٤(‏ 


۲۸ المجلد الرابع 


وَرَوَاهُ أبُو اود قال فيه : «كَلَمّا سَلْمَّ قَامَ ابن اة فَصَلّى الرَكَعَةً التي 
OES CE Tea‏ 
eh se‏ 

قال بُو دَاوُدَ : أو سَعِيدِ الخُذرِيّ وَابِنُ الرَبّير وَابِنُ عَمَرَ يَقولونَّ : مَنْ 
فرك الْمَرْدَ مِنَ الصَلَاة عَلَيهِ سَخْدَتًا السّهْوِ . 

ترله : في غزوة تبوڭ ) هى آخرُ غزوة غزاها سول الله اة بنفسه › 
وذلك فى سنة تسع من الهجرة . ترله : «(وذ کر وضوءه) قد تقدَمَ فی باب 
المعاونة في الوضوء وفي باب اشتراط الطّهارة قبل اللبس . قرله: «ثمٌ عمد 
الَاس» بفتح العين المهملة والميم بعدها دال مهملةٌ» أي : قصدَء والنَاس 
مفعول به . قرله : «وعبدٌ الرحمن يُصلي بهم» جملة حاليةٌ . 

وفيه دليلٌ على أنه إذا خيفَ فوت وقتٍِ الصّلاةٍ أو فوت الوقتِ المختار 
منها لم ينتظر الإمامٌ وإن كان فاضلاء وفيهِ أيضًا أن فضيلة أَوَلِ الوقتِ 
لا يُعادلها فضيلةٌ الصّلاة مع الإمام الفاضل في غير . قرله : «يُصلي بهم) 
يعني صلاة الفجر كما وقعَ مبينّا في «سنن أبي داود» . 

ترله : فصل مع الناس الرّكعة الأخيرة» فيه فضيلة لعبدِ الرّحمن بن عوف 
إذ قذّمةُ الصحابة لأنفسهم في صلاتهم بدلا من نيهم » وفيه فضيلةٌ أخرىٰ له 
وهي اقتداؤه ل به › وفه جواز ائتمام الإمام ا وفيه 
أيضا تخصيص لقرله كلا : ( لا يُومَنَّ أحدٌ في سلطانه إلا بإذنه» يعني : أو إل 
ا . ترله : م صلاتة» فيو عمك لمن قال : لذ 
ما أدركه المؤتم ع اول صلاته» وقد تقدَمَ الكلامٌ على ذلك . ترله : 
«قد أصبتم وأحسنتم » فيه جوار الثناء على من بادرً إلى أداء فرضه وسار إلى 


. )٠١١( «السنن»‎ )۱( 


آبواب صلاة الجحماعة 1۲۹ 


عمل ما يجب عليه عملة . قوله : «يغبطهم » فيه أن الغبطةً جائزةٌ وأنّها مغايرة 

ترله : الم يزد عليها شيا أي : لم يسجد سجدتي السّهو » فيه دليل لمن 
قال : ليس على المسبوق ببعض الصّلاة سجود» فال ان رسلان 2 وة قال 
كث آهل العلم . يويد ذلك قوله كل : «وما فاتکم فأتمُوا» وفي رواية : 
ا يأمر بسجودِ سهو» وذهبَ جماعة من أهل العلم - منهم من 
دك الف راوتا عن بي داود» ومنهم عطاءٌ » اف ال 
وماق ك إل أن كا ن أورك ورا مر ااه اماه فعله أن جد لسو ؟ 
لاله يجلسل للتَشهُدِ مع الإمام في غير موضع الجلوس » ويْجابُ عن ذلك بأد 
الى يا جلس خلت عبد الحم ولم يسجد ولا أمر به المغيرة» وأيضا ليس 
ال و وأيضًا متابعة الإمام واجبة فلا يسجدٌ لفعلها 
السات : 


ا م آذك َاعَة قَلْيِصَلَهَا مَعَهُمْ ناله 


فيه > E‏ وَعّبادة ويزيد بن الأسود”» عن لبي کيا ؛ وقد 


کن 
a‏ مخجُنٍ ن قال : ا ا د 


e E‏ ی وتا 
قال : قدا جت فَصَل مَعَهُمْ وَاجِعَلْهَا َافلَةَ» E E‏ 


(۱) تقدم برقم (4۹7) . 
(۲) آخرجه : أحمد (٤/۳۳۸)ء‏ والنسائي )١١١/۲(‏ . 


[ نیل الأوطار ج ٤‏ ] 


-٠ r‏ وَعَن سَلَيمَان مَل مَيمُونة قال : انت عَلَى ابن عُمَرَ وَهُوَ 
لاط وَالْقَوْمٌ يصون في المَْجدِء > ملت ما يَمْتَعُك أن ُصَلي مَعَ 
الاس؟ قال إّي سَمِعْتُ رَسُول الله ل د قول E‏ 
مَرَتيْن» . روَا خد و داود» وَالسسَابِيْٰ 


حديتٌ أبي ذز وحديتٌ عبادةٌ اللّذانِ شار إليهما المصنف تقدّما في باب 
بيان أن من أدرك بعض الصَلاةٍ فى الوقتِ فإِنَهُ يتمّها ء ا 
وخد يد بن الأسو تقذ في باب الخصة في إعادة الجماعة . وخديف 
محجن اچ أيضا مالك في «الموطًإا» والنسائٰ »› وان حبّانًَ» 
والحاكم 7 . وحدیتٌ ابن عمرَ أخرجة أيضًا مالك في «الموطإٍ»» وابنُ 
خزيمة » وابنُ حبَانّ . وفي الباب أحاديتُ قَدّمنا ذكرها في باب الرُخصة في 
إعادة الجماعة . ۰ ۰ 

وحديتُ محجن وما قبل من الأحاديث التي أشارَ إليها المصَفُ تدلٌ على 
مرو عة الا شرل ي او الجاع ن كاد فد ا ات ال ولکن 
a‏ 
المتقدّم , a‏ : «ثم أتيتما مسجد جماعةٍ فصليا» وقد وقعَ الخلاف بين أهلٍ 
العلم هل الصَلاءٌ المفعولةٌ مَ الجماعة هي الفريضة أم الأولى » وقد قدمنا 
الكلام في ذلك في باب الأخصة في إعادة الجماعة » وقدّمنا أيضا أن أحاديكُ 
مشروعيّة الول في الجماعة مخصصة لعموم أحاديث النّهي عن الصلاة بعد 
العصر وبع الفجر لما تقدّمّ في حديثِ يزيد بن الأسودِ أن ذلك كاد في صلاة 


. )۱۱٤١/۲( والنسائي‎ »)٥۷۹( وأبو داود‎ »)٤١ ۰۱۹/۲( اخرجه : أحمد‎ )۱( 
CT E 


آبواب صلاة الجماعة ۱۳۱ 


الصبح » وقدّمنا أيضًا أن أحاديتٌ الدخولِ مع الجماعة مخصَصة لحديثِ ابن 
ا 

توله : « وهو بالبلاط » و ا بالبلاط بين المسجد والسُوقٍ 
بالمدينة كما تمذم . ترله : ( لا تصلوا صلاة في يوم مرتين» لفط اسائ : 
لا تعادُ الصلاءٌ في يوم مرّتين» قد تمسَكٌ بهذا الحديث القائلودً أن من صلى 
في جماعة ثم أدرك جماعة لا يُصلي معهم كيف كانت ؛ لان الإعادة لتحصيل 
فضيلة الجماعة وقد حصلت له» وهو مروى عن الصيدلانيّ والغراليّ 
وصاحب «المرشدٍ»» قال ذ في «الاستذكار » : افق أحمد بن حنبل » وإسحاق 
ان راهویه عل أ معن قرلو ق : لا تصلوا صلا في يوم مرَتين» أن ذلك 

أن يُصلّيّ الرَجلْ صلاءٌ مكتوبةٌ عليه ثم يقو بعد الفراغ منها فيعيدها على جهةٍ 
الفرض أيضًا» وأمّا من صلى النّانيةً مع الجماعة على نها نافلةً اقحداء بال كلا 


في آمره بذلك فليس ذلك من إعادة الصَلاة و لان الأول ية 
والانية ناذا > فللا إعادة حينئل . 


باب الأغذار في ترك الْجَمَاعَةٍ 
-٤‏ ڪن ان عمَر» عن الى بي آنه کان يَأْمُرُ اماي فيْتاِي 
بالصلاة» يادي : صَلوا في رِحَالِكمْ . في الليلَة البَاردَةء وَفي اللي 
OT‏ ت O‏ 
المَطيرَة ي السفر . منفی عليه 
٥-وَعَنْ‏ جابر قال : خَرَجتا مَعَ رَسول الله 44 في سَمَر فَمُطرنًاء 


(۱) أخرجه : البخاري »)۱۷١ »١٦۳/١(‏ ومسلم .)۱٤۷/۲(‏ وأحمد (۲/٤ء‏ ١٠ء‏ 
ONE ON‏ والافظ لاتحم والزيادة منه . 
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قال : صل مَن شَاءَ منم في رَخله . روه خمد » وَمُْلِمْ » وَأبو داو 
وَالترمذِيٰ وَصَححَهُ . 

: وَعَنِ ابن عباس : آله َال لِمُوَذْنهِ في يوم مَطيرٍ : إا قلت‎ -٠ ۷٦ 
ا ا رن اه ن ا : حي على الصَلاةء َل : صَلوا في‎ 
LS 
َل ا مَنْ هُو َير مي - يغبي التي 4ي - إن الجُمُعَةَ عَزمَة وي‎ 


رهت ن ارج فتَمْشوا ذ في الطين وَالدخض . مه متمق عليه" . 
ا أن ابی عَبَاس أمَرَ مُوَذنّهُ يوم جُمُمَةٍ في يوم مَطِيرِ بخوه ۳ 


وفی الباب عن سمرة عند ا 


7 E EES a (Os, 
sS والنسائيّ‎ 
TT E مالك عند الشيخين › والنَسائيّ » وابن‎ 


وعن أسامة عند ی داود 


وعن ابي هريره عند ابن عدي في «الكامل» . وعن صحابیٰ لم يسم عند 

ا 

(1) أخرجه: مسلم .)۱٤۷/۷(‏ وأحمد (۳۱۲/۳» ۳۲۷)ء وأبو داود (٥٦١۱)ء‏ 
والترمذي )٤٩۹(‏ . 

(۲) أخرجه : البخاري (۱/ ۱٦۰‏ ۱۷۰)» (۷/۲)» ومسلم )۱٤۸/۲(‏ . 

(۳) «صحیح مسلم» )۱٤۸/۲(‏ . 

ABF LETS 

. )۱۱۱/۲( والنسائي‎ (٠٠١۹ - ۱۰۵۷( أخرجه : أبو داود‎ )٥( 

0) أخرجه : البخاري )۱۷١/١(‏ ومسلم )٠٤۸/۲(‏ ورواية مسلم من طريق ابن عباس . 

. )۲۱۹۳/١( «الکامل»‎ )۷( 

(۸) أخرجه : النسائي )٠١/۲(‏ . 


أبواب صلاة الجماعة ۳۳ 


تول : «یامر المنادي» في رواية للبخاریٌ ومسلم : يمر المؤذنً»» وفي 
رواية للبخاريٰ : «يأمر موذنًا) . قوله : «يُنادي : صلوا في رځُالکم» في روايةٍ 
للبخاريّ : «ثمّ يقول على أثره» يعني أثرَ الأذانِ «ألا صلوا في الرّحال» وهو 
E ESR E‏ 
في آخر ندائه» قال القرطبي : ا یکول المراد في آخره قبل الفراغ 
و و ر ۰ 

ول ا ا جت ان عا ع طا وال اه ال ل 
من الحيعلة نظرًا إلى المعنى ؛ لأ معن «حيّ على الصلاة» : هلمُوا إليهاء 
ومعنى «الصًلاةٍ في الرّحال» : تأخروا عن المجيءِ » فلا يُناسبُ إيراد اللفظين 
معا ؛ لأ أحدهما نقيض الآخر » قال الحافظً : ويُمكن الجممٌ بينهما ولا يلرم 
منه ما ذكرً بأن يكو معن «الصّلاءٌ في الرّحال» رخصة لمن أراد أن يتر حص › 
ومعنى «هلموا إلى الصّلاةٍ» ندب لمن أراد أن يستكمل الفضيلة ولو تحمل 
المشقَةٌ » ويُوَيْدٌ ذلك حديتٌ جابر عند مسلم" قال : «خرجنا مع رسول الله 
یه فمطرناء فقال : لصل من شاءَ منکم في رحله» . 

قوله : «في رحالكم» قال آهل اللعة : الأّحل : المنزل وجمعةٌ رحالء 
سوا کان من حجر » أو مدرٍ» أو خشب» أو وبر » أو صوفٍ» أو شعرء أو 
غير ذلك . قوله : : في الليلة الباردة وفي اللّيلة المطيرة» في رواية للبخاريّ : 
في اللَيلة الباردةٍ أو المطيرة»» وفي أخرى له : «إذا كانت ليلةٌ ذاتُ برد 
ومطر» وفي «صحيح أبي وا الل عار آو ذا مطر آو ذاث ریح٠»‏ 
وفره ان کد من اللاثة عذرٌ في لتَأحر عن الجماعة » ونقَلَ ابن ًا فيه 
الإجماع > لكنّ المعروف عند الشّافعيَة أن الرَيحَ عذرّ في اليل فقط . 


(۱) آخرجه : مسلم .)۱٤۷/۲(‏ 
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وظاهرٌ الحديث اختصاص اللاثة بالليل » وفي «السُنن» من طريتي أبي 
إسحاق عن نافع في هذا الحديث : «في الليلة المطيرة والغداة اة وفيها 
باسنا صحيح من حديثِ أبي المليح » عن أبيه : «أنّهم مطروا يومًا ف رخص 
لهم»» وكذلك في حدیثِ ابن عباس المذكور في الباب «في يوم مطير» قال 
الحافظ : ولم أرَ في شيءٍ من الأحاديث التّرخيص لعذرِ الرّيح في اللّهارِ 
صریخا . 

قرله : «ليْصلٌ من شاءَ منكم في رحله» فيه التَصريح بأنّ الصّلاةَ في 
الرُحال لعذر المطر ونحوهِ رخصة وليست بعزيمة . 

توله : «في يوم مطير » » وفي رواية للبخاريٰ : ا رَرْعَ» چ الرَاءِ» 
وسكونِ الرّاي بعدها غينّ معجمةٌ » قال في « المحكم» : الرَرْعٌ : الماء القليل › 
وقيل : إِلهُ طينْ ووحل . وفي رواية له ولابن السكن في بوم ردغ“ بالدال بدل 
الراى: 

قوله : «إذا قلت : أشهدٌ أن محمَدَا رسول الله فلا تقل : حي على 
الصّلاة » قل : صلوا في بوتكم“ في رواية للبخاريٌ : «فلمًا بلعٌ الموذّنُ : حي 
على الصلاة » فأمرهُ أن يُناديّ : الصّلاء في الرّحال» وفيه دليلْ على أن المؤذَنَ 
في يوم المطر ونحوه من الأعذار لا يقول : حى على الصلاة» بل يجعل 
مکانها : «صلوا في بيُوتکم»» وَبوّبً عل حديثِ ابن عباس هذا هنا ابن 
خزيمة ٠‏ وتبعة ابن حباد ثم المحبٌ الطبريّ باب حذفِ حي على إلى 
الصلاة . 

وله : «إنّ الحمعةً عزمةً» بسكون الرّاي» ضد الرْخصة . قرله : «أن 
أحرجكم» بالحاءِ المهملة ثم راء ثم جيم » وفي رواية : «أن أخرجكم» بالخاء 


. )۱۸١ /۳( «صحیح ابن خزيمة»‎ )١( 


اا صلاة الجماعة o‏ 


المعجمة » وفي رواية للبخاريٰ : «أؤثمكم» وهي رجح رواية من روى بالحاء 
المهملة . قرله: «فتمشوا» فى رواية : «فتجيئون فتدوسودً الطينَ إلى 
رکبکم» . 

والأحاديتُ المذكورة تدل على الترخيص في الخروج إلى الجماعة 
والجمعة عند حصول المطر وشدَة البرد والرّيح . 

۷-وَعَن ابن عَمَرَ قال : قال التب ب : «إذا كان أحَذكمْ على 
الطَام لا يَعْجَلَ حتَّى يَفْضى حَاجَتَهُ مه » وَإِنْ أقيمَت الصَلَاهٌ» . روه 
البخاری . 

۸-وَعَن عَائِشَة قال : سَمعْت التب يل يفول : «لا صَلاةَ 
بحَضرَة ولا وُو بِدَافعٌ الأخْبين» . روَا أحْمَدء وَمُسْلمْء 


و 3 )۲( 


وابو داود 

۹-وَعَنْ آي الدَرْدَاءِ قال : من فقه الرَجُل إقبّالةُ على حَاجته حَتّى 
يفيل على صَلاته ولب فارع . ذَكرهُ اناري في «صجيجه». 

ا عر ال مذ و إلاء ٩0‏ 
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الأكوع عند أحمد والطب اف کی a‏ وفی إسناده آيوبُ بن عتبة 


(1) «صحيح البخاري» )۱۷۱/١(‏ . 

(۲) أخرجه : مسلم (۲/ ۰۷۸ ۰)۷۹ وأحمد .»)٥٤ ٤۳/7‏ وأو داود )۸٩(‏ . 

(۳) «صحيح البخاري» »)۱۷١/١(‏ معلقًا 

(6) أخرجه : البخاري )۱۷۱/١(‏ ومسلم (۷۸/۲) . 

)٠۲٠٠١ /۷( » من حديث سلمة بن الأكوع والطبراني في «الكبير‎ )٤۹ /٤( أخرجه : أحمد‎ )١( 
. )۸٦٤( وفي «الأوسط»‎ 
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قاضي اليمامة» ضعَفهُ الجمهور. وعن آَم سلمة عند أحمد» وأبي يعلى › 
والطبرا في «الكير ‏ وإستادة جد وعن ابن عبان عند الطبرانن في 
ا ا ن ا 
E‏ ۰ ا 

وقد تقدَّمّ الكلامٌ على الصّلاة بحضرة الطّعام » ذكرٌ من ذهب إلى وجوب 
تقديم الأكل على الصّلاةء ومن قال إِلَهُ مندوب فقط » ومن قَيَّدَ ذلك 
بالحاجة » ومن لم بقَيّد » وما هو الحق » في باب تقديم العشاء إذا حضرَ على 
تعجيل صلاةٍ المغرب من أبواب الأوقاتِ » فليرجع إلى هنالك . 


)١(‏ أخرجه : أحمد »)۲۹١/١(‏ وأخرجه : أبو يعلى (1۹۹۳)» وأخرجه الطبراني في 
«الكبير» (۲۳/ )٦٦١‏ . 
(۲) أخرجه : الطبراني في «الكبير» )١١٠٤١/١١(‏ . 


أبواب الإمامة وصفة الأئمة ۳۷ 


A 0‏ ۳ 2 7 2 8 ° 7 
ى 7 
ص ۶ ا e‏ 747 
-٠۰‏ عن أبي سعيد قال : قال رسو الله بي : «إذا كانوا تلان 
يمهم أَحذمم وأَحَقهْم بالإمامة أفرم روا أحمَدء ومنل 


١-وَعَن‏ أي مَسْعُودِ عُفْبةَ بن عَمْرو فال : قال رَسُولٌ الله ل : 
«يَوُمٌ القَوْمَ أَفرَوُمْ لتاب الله ء فان کانوا فى الْقَرَاءة سَوَاءً اعَلَمُهُمْ 
بالسَّة » ESEN‏ في الهخرة 
سواء اتهم سٿا ولا ؤئن الرجل الل في سلطا ولا شد في پيڪ 
على تَكرمته إلا بإذنه» في لَفظ : «لا يوْمَنْ الرَجُل الرَجُل في آهل ولا في 


رفي لظ : «سِلمًا» بُدّل «سِنًا» . رَوَى الْجَمِيعَ أخمَدُ وَمُسْلِمٌ . 

لا ر 2 هو و + ٤‏ > 1 ¢ 2 ي وو ي . 

وَرَوّاه سيد بْنُ مَنْصور لكن قال فيه : «لا يَوّم الرّجل الرَّجلّ في 
سلْطًانه إلا بإذنه » ولا يَفْعْد على تکرمته فى بَيته إلا بإذنه» . 
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توله : «إذا كانوا ثلاثة» مفهوم العدد هنا غير معتبر لما سيأتي في حديث 


(۱) أخرجه : مسلم (۲/ ۱۳۳( وآحمد (۳/ ۳٤ ۰۲٤‏ ٦۳)ء‏ والنسائی (۷۷/۲) . 
(۲) آخرجه : مسلم (۱۳۳/۲)ء وأحمد ۱۱۸/0 ۱١۱۲ء‏ ۲۷۲). 


E‏ المجلد الرابع 


مالك بن الحويرثِ . ترله : «وأحقهم بالإمامة أقرؤهم» وترله في الحديث 
الآخر: «يؤمٌ القوم أقرؤهم» فيه حجَةٌ لمن قال : يدم في الأمامة الاد غه 
الأفقه » وإليه ذهب eT‏ وابنْ سيرينَ » والتّوريٰ » وأبو حنيفة » 
N E‏ الشافعيُ ومالك وأصحابهما والهادوبًةٌ : 
الأفقة مقَدَّمٌ على الأقرإ . قال النووي : لأ الذي يُحتاح إليهِ من القراءة 
مضبوط » والذي يُحتاج إليه من الفقه غير مضبوط » وقد يعرض في الصَلاةٍ أمرٌ 
لا يقدرٌ على مراعاة الصّواب فيه إلا كامل الفقه . وأجابوا عن الحديث بأل 
الا م اة كان ها قال الشّافعي : المخاطبُ بذلك الذينّ كانوا 
في عصره كان أقرؤهم أفْقَهَهُمْ » فإنّهم انوا يُسلمودً كبارًا ويتفمًهودً قبل أن 
يقرءوا فلا يُوجدٌ قارئ منهم إلا وهو فقيةً وقد يُوجد الفقية وهو ليس بقارئ . 

لکن قال اللوي وابنُ سيَدِ النّاس : إن قولة في الحديث : «فإن کانوا في 
القراءة سواءَ فأعلمهم بالسَنَة» E‏ تقديم الأقرإ مطلقَاء وبه يندفعٌ هذا 
الجوابُ عن ظاهر الحديثِ ؛ لان اة في مور الصَلاةٍ لا يكونُ إلا من 
السنّةَ ء وقد جعل القارئ مقدّمًا على العالم بلس . وما ما قل من أن الأكثرَ 
حفظا للقرآنِ من الصحابة أكثرهم فقهاء فهو وإن صح باعتبار مطلق الفقه 
لا يصح باعتبار الفقهِ في أحكام الصلاة 4 لاأنها باسرها مأخودة من لةه قر 
وفعلا وتقريرًّا» ولیس في القرآنِ إلا الاما ا الإجمال a‏ 
يستوي في معرفته القارئ للقرآنِ وغيرهِ . 

وقد اختلف في المرادِ من قوله : «يؤم القومَ أقرؤهم» فقيل : المراد 
أحسنهم قراءةٌ وإن كاد أقلّهم حفظًا » وقيل : أكثرهم حفظًا للقرآنِ » ويدل على 
ذلك ما رواءٌ الطّبراني في «الكبير “"“ ورجالةُ رجالٌ الصحيح » عن عمرو بن 


. سيأتي في باب إمامة الصبي‎ )١( .)۱۷۲/١( «مسلم بشرح النووي»‎ )١( 


أبواب الإمامة وصفة الأئمة ۱۳۹ 


سلمة أنه قال : «انطلقت مع أبي إلى النَبىْ ية بإسلام قومه» فكانًّ فيما 
أوصانا : ليؤمكم أكثركم قرآتا . فكد أكثرهم قرآتا فقدّموني» وأخرجة أيضًا 
البخاري » وأبو داود» واللسائئ' ٠‏ وسيأتي في باب ما جاءَ في إمامة الصُبيّ . 

قرله : «فإن كانوا في القراءة سواء» أي : استووا في القدرِ المعتبر منها إما 
في حسنها أو في كثرتها وقلّتها على القولين » ولفظٌ مسلم : «فإن كانت القراءء 
واحدة» . قول : «فأعلمهم بالسَنَة» فيي أن ميه العلم e‏ عل غيرها من 
لاا 

تول : «فأقدمهم هجرة» الهجرةٌ المقَدَّمٌ بها في الإمامة لا تختص بالهجرة 
في عصره بيه » بل هي التي لا تنقطم إلى يوم القيامة كما وردت بذلك 
لااد وول ا و دلا هجرةً بعد الفتح» فالمراد به 
الهجرةٌ من مه إلى المدينة ء أو لا هجر بعد الفتح فضلها كفضل الهجرة قبل 
الفتح » وهذا لا بد منهُ للجمع بينّ ا قال الئّووىٌ : وأولاد من 
تقدمت هجرتة من المهاجرينَ أولى من أولادِ من تأخرت هجرتة . وليس في 
الحديث ما يدل على ذلك . 

ترله : «فأقدمهم سنًا» أي : يدم في الإمامة من كبر سه في الإسلام ؛ لان 
ذلك فضيلة يرجح بها» والمراد بقوله : «سلما» في الرّواية تي ذكرها 
المصنّف : الإسلامٌ > فيكونُ من تقدّمَ إسلامة أولى ممن تأخْرَ إسلامة . وجعلَ 
البغويٰ أولاد من تَقَدَمّ إسلامة أولى من أولاد من تأخْرَ إسلامة» والحديكُ 
لا يدل عليه . 


(۱) سيأتي . 
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قوله : «ولا يوْمَنٌ الرجل الرّجل في سلطانه» قال الووي: معناهُ أن 
a‏ البيتِ والمجلس وإمامٌ المسجدِ أحق من غيرو» E E‏ 
موضمٌ سلطتته . انتهى . والظاهرٌ أن المراة به السلطان الذي إليه ولايةُ أمور 
الاس لا صاحبَ البيتِ ونحوهٌ» ويدل على ذلك ما في رواية أبي داود بلفظ : 
«ولا يُومٌ الرٌجلٌ في بيته ولا في سلطانه» وظاهرهُ أن السّلطانَ مقَدَمٌ على غيرهِ 
وإن كان أكثرَ منهُ قرآنًا وفقها وورعًا وفضلا » فيكونٌ كالمخصّص لما قله » قال 
أصحابٌ الشّافعيٌ : وِيْقَدّمٌ السلطانٌ أو نائبة على صاحب البيتِ وإمام المسجدِ 
وا ن و وا ا فالا و اا ا أن 
يأذنَ لمن هو أفضل منه . 

توله : «عل تکرمته» قال اللوي واب رسلا : بفتح التاءِ وكسر الرَاءِ 
N SOG‏ 
الوسادة» وفي معناها السّريرُ ونحوه . 

۲ -وَعَنْ مالك : ن الْخُوَبْرثِ قَالَ : تيت اسي بل آنا وَصَاحبٰ 
لي » لما ردنَا الإفمَال من عندِه قال لتا : «إذا حضصَرَّث الصَلَاةٌ فنا 
ولومكا كر كما زرا الما : 

(۱) «مسلم بشرح النووي» )۱۷۳/١(‏ . 
(۲) في الأصل : «وسلطانه» . 
(۳) أخرجه : البخاري ۱۷١ »۱٦۲/۱(‏ ۲۰۷)» (۱۰۷/۹)» ومسلم »)۱۳٤/۲(‏ 


وأحمد «(oY /) (T1 /Y)‏ وأبو داود )0۸4(« والترمذي ›)۰٥(‏ والنسائي 
«(VY «A/Y)‏ وابن ماجه )4۷٩۹(‏ . 


أبواب الإمامة وصفة الأئمة 0 


وَلأخمَد وَمُنلم : وکا مَقاربیْن ذ في القَرَاءة» . وَلأبي داو : «وكنًا 
يمذ مَقَاربَيْن في اليل 

تول : «فلمًا أردنا الإقفال» هو مصدرٌ أقفلَ أي : رجعَ » وفي رواية 
للبخارىّ أن مالك بن الحويرث قال : «قدمنا على الى اة ونحنُ شببةٌ » فلبشنا 
عندة نحوًا من عشرينّ ليله > وكا الَبنٌ بي رحيمًا فقال : لو رجعتم إلى 
e‏ 

وله : «وليؤمًكما أكبركما» فيه متمسّكٌ لمن قال بوجوب الجماعة» وقد 
ذکرنا فیما تقدَمٌ ما يدل على صرف إلى الدب » وظاهرة أن المراد كبر الس 
ومنهم من جور آن يکود مراده بالكَبَرٍ ما هو اعم من السَنْ والقدرِ » وهو مقَيّد 
بالاستواءِ في القراءة والفقه كما في الرّوايتين الأخريين » وقد زعم بعضهم أله 
معارض لقوله : يوم القوم أقرؤهم»» ثم جمعَ بان قصَةٌ مالك ب بن الحويرث 
واقعة عين غير قابلة للعموم» بخلاف قول 4ل : «يومْ القوم أقرؤهم» 
والتنصيص على تقاربهم في القراءة الم يرذ عليه . 

توله : « وکنًا یومئذ e‏ قال في «(الفتح » : أظنْ في هذه 
الرؤانة إذزاجاة فان أبن ية" روا من طريق إسماعيل اين ملي عن خالٍ 
قال : قلت لأبي قلابة : فاي القراءةًٌ؟ قال : فإنّهما كانا متقاريين , ا 
ما يدل عل عدم الإدراج ٠‏ 


(۱) آخرجه : مسلم »)۱۳٤/۲(‏ وأحمد )٤۳۹/۳(‏ . 

(۲) أخرجه : ابن خزيمة (۳۹۵) . 

(۳) قال في «الفتح » (۲/ )١۷١ - ٠۷١‏ : «ويحتمل أن يكون مستند أبي قلابة في ذلك هو 
إخبار مالك بن الحويرث› كما أن مستند الحذاء هو إخبار أبي قلابة له به » فينتفي 
الإدراج عن الإسناد ia‏ أعلم» اھ . 


۳ -وَعَن مَالِك بن الْحُوَبْرث قال : سَمعْت التب يل يمول : «مَنْ 
رار قَوْمَا فلا يمهم › وَليَومَهُمْ رَجُل مِنْهُمْ» . رَوَاهُ الحُمْسَة إلا ابن 
res‏ 


ا اف 0 لا باس پاتا مَة الرًائر بإِذْن رب الْمَكان ؛ لِقَولِه في 


م 


٤-وَيَعْضْدٴ‏ عَمُومٌ ما رَوَی ابن عُمَرَ : أن الي كيا قال : « اة 
على كنبَانِ السك يوم اْقِيامةٍ : عبد أ حن الله وحن موالبه» وَرَجُل م 
وما وَهُمْ به راون » وَرَجُل يادي بالصَلَوَاتِ الْخُمْس في كَل [يَؤْم وَ] 
لَيلَة» . روه التَرْمذِي” . 

٥-وعنْ‏ أي هُرَيرَةَء ى عن لني با قال : لا جل لِرَجُلٍ يُوْمِنُ 
اله وَالْيَوْم الآجر أن ؤم فزت إلا يفوم ولا يحص نَفْسَهُ بدَغْوَة دونه › 
إن فَعَلّ مد خانم . روه ا داو 

آما ديك مالك ك e‏ 
ا ولاش بل بلفظ : «من السَّةٍ أن يتقدّمَ صاحبٌ البيتِ»» 
وأخرجه أخهد في (( مسنده) » وحدیتٌ عبد الله بن حنطب عزنل البرّار 
)۱( أخرجه : اأحمد »)٥۳/٥( )٤۳٦/۳(‏ وأبو داود »)0۹٦(‏ والترمذي ٦(‏ 0(« 

والنسائي )۲/ .(A*‏ 
(۲) أخرجه : أحمد (۲۹/۲). والترمذي »)٠٠٦١ »۱۹۸١(‏ والزيادة منهما . 
(۳) «السنن» .)٩١(‏ ورواه الترمذي )٥۷(‏ من حديث ثوبان» وذكر آنه أجود إسنادًا 


وأشهر من حديث أبي هريرة . 


أبواب الإمامة وصفة الأئمة ۳ 


" 


والطبرانيٌ"“ قال : قال رسول الله اة : «الرّجلٌ أحق بصدر فراشه› وأحق 
أبي داود“ بلفظ : «ولا يُوم الرجلٌ في بيته» . 

وأمّا حديتُ أبي مسعود الذي أشارَ إليه المصنّف فقد تقد في أل الباب . 
وأا حديت ابن عمر فقد حسنه الترمذئ٠‏ وفى إسناده أو اليقظان عثمان ابن 
عمير البجلى › ف ضعفه أحمد وغیره› وترکه ابن مهديٰ › وقد 
أخرجه ايا ا 

وأمًا حدیث آبی هريره فأخرجه ا کاو من رواية ثور» ڪن ل ان 
شريح الحضرميٌ » عن أبي حي المؤذنِ - وكلهم ثقاٹ - عن أبي هريره عن 
اللَبنّ يله وأخرجة أيضا الترمذئ” بهذا الإسناد عن ثوبادً » ولكن لفظه عن 
رسول الله بيا أنه قال : «لا يحل لامرئ أن ينظرَ في جوف بيتِ امرئ حى 
يستأذْنَّ » فإن نظرَ فقد دخلٌ » ولا يؤم قومًا فيخص نفسة بدعوة دونهم فإن فعلَ 
فقد خانهم » ولا يقومٌ إلى الصّلاةٍ وهو حقَنٌ» وقال : حديث حسنٌْ » ثم قال : 
وقد روي هذا الحديث عن يزيد بن شريح » عن آبي هريرة› عن النبى اة › 
وکانّ حديتٌ يزيد بن شريح عن أبي حي المؤذْنٍ عن ثوبان في هذا أجود إسنادًا 
وأشهرّ . انتهى . 

وأخرجة أيضًا أحمدٌ عن أبى أمامة» وفيه : «ولا يمن قومَا فيخص 
(۱) کشف الاستار )٤۷۰(‏ . 
(۲) تقدم في أول الباب رقم )۱١۷۸(‏ . 
(۳) أخرجه : أحمد .)۲١/۲(‏ 
(6) أخرجه : أو داود (4۱) . 
)٥(‏ أخرجه : الترمذي )٥۷(‏ . کک اخ 


نفسة بالدعاء دونهم » فإن فعلَ فقد خانهم» ورواءُ الطبرانيٌ“ أيضًا بلفظ : 
«ومن صل بقوم فخص نفسة بدعوة دونهم فقد خانهم»» وفي حديثِ أبي 
امام ادف وکر الدارقطني . 

ترله : «من زار قومًا فلا بؤمّهم » وليؤمُهم رجل منهم» فيه أن المزورً أحقٌ 
بالإمامة من الرّائر وإن كانّ أعلمّ أو أقرأً من المزور . قال الترمذيّ : والعمل 
على هذا عند أكثر آهل العلم من أصحاب النبيّ بيا وغيرهم » قالوا : صاحبُ 
اراج ام و ر و افر ا ا 0 وا ا 
يُصلّيّ به » وقالَ إسحاق : الي اح بصاحت امرن ورن آذ فال : 
وكذلك في المسجد إذا زارهم يقول : ليْصل بهم رجل منهم . انت 

وقد ا القت عن أكثر آهل العلم : أنه لا بأس بإمامة الرّائر بإِذنِ 
I E EEE SA SES‏ 
حديثِ أبي مسعود : «ولا يُؤم الرّجلٌ في بيته» فيصل حينئزٍ قول في آخر 
حديثه : «إلا بإذنه» لتقييدِ جميع الجمل المذكورة فيه التي من جملتها قوله : 
ارچ ی ب ا عن ما د ا ا و اام ر 
الشافعيٌ وأحمدٌ» قالا: مالم ر يقم دليل على اختصاص القيدِ ببعض الجمل » 
ويعضد التقييدَ بالٳذِ عمومٌ قول في حديثِ ابن عمرَ وهم بو راضون؟ ء وقوله 
في حدیث بي هريره : إلا بإذنهم» كما قالَ المصنّفُ ؛ انه يقتضي جوارً 
إمامة الرّائر عند رضا المزور . 


قال العراقيٌ : ويُشترط أن يكودً المزورٌ أهلا للإمامة » فإن لم يكن أهلا 


(۱) أخرجه : الطبراني (۸/ )٠٠١‏ رقم )۷٥١۷(‏ . 
(۲) انظر : «علل الدارقطني» (۸/ ۲۸۰ - ۲۸۱) . 


أبواب الإمامة وصفة الأئمة és‏ 


كالمرأة في صورة كون الرّائر رجلاء والاأمَيّ في صورة كون الرّائر قارئًا 
ونحوهما فلا حقّ له في الإمامة . 
بَابُ إِمَامَة الأغْمَى وَالْعَبْدِ وَالْمَولَّى 

1-عَن آس : أن التي بي اسَحْلفَ ابن أمٌ مَكتّوم عَلى المَدِيَة 
Ga”‏ و ھر ۴هر ار 8 ادو ر و 2,2 1)2( 
مرتين يُصلي بهم وهو اعمَى . رَواه احمَد٬›‏ وابو داود 

۷-وَعَنْ مَخمُود بن الرّبيع : أن عِنبَانَ بن مَالِكِ كان يوم قَوْمَهُ 
وَهُوَ أعْمَى › وَأنهُ قال : يا رَسُول الله » إِنَها تَكونُ الظلمَة وَالسَيلٌ وَآنا رَجُل 
ضَرير الْبَصّر› فصل يا رَسول الله فی بَیتی مانا أتخذه مُصَلى ؛ فَجَاء 
رَسُول الله ل قَقَالَ : «آيَ تحب أن أَصلْی ؟» فَأشَارَ إلى مان فى البَيْتِ 
فصل فيه رَسول الله يي . رَوَاهُ بهذا اللَفظ البْخُارى وَالنَسائئ " . 

خديف انس أخرجة أأيضا ابن خان فى صا وأآبن يغلي > 
والطبراني" عن عائشة . وأخرجة أيضًا الطبرانه ‏ باسنا حسن عن ابن 
قاش : وأخرجه أيضا من حديث أبن نة وفی إسناده الواقدى . 

وفي الباب عن عبدِ الله بن عمرَّ الخطمي أنه كان يوم قومه بني خطمة وهو 
(۱) اخرجه : أحمد (۳/ ۱۹۲)ء وأبو داود )٥٩٥(‏ . 
(۲) أخرجه : البخاري (۱/ »)۱۷١‏ والنسائي (۲/ )۸٠‏ . 
(۳) أخرجه : ابن حبان فی صحیحیه . (۲۱۳۲ - .)۲٠۳١‏ وأخرجه أبو يعلى فى المسند 


. )۲۷۲۳( وأخرجه الطبرانی فی «الأوسط»‎ »)٤٤90( 
. )٥( أخرجه : الطبرانى فى «الأوسط»‎ )6( 


أعمى على عهد رسول الله ية . أخرجة الحسن بن سفيان في «مسنده» وان 
او 

توله : «يُصلّي بهم وهو أعمى» فيه جوا إمامة الأعم وقد صرح 
أبو إسحاق المروزيّ والغزالي بان إمامة الأعمى أفضل من إمامة البصير ؛ لاله 
أكثرٌ خشوعًا من البصيرٍ لما في البصير من شغل القلب بالمبصرات › ورجح 
البعض أن إمامةٌ البصير أولى لاه أشد توقَيًا للجاسة » والذي فهمةُ الماوردي 
من نص الشّافعيٌ أن إمامة الأعمى والبصير سواءٌ في عدم الكراهية ؛ لألٌ في 
كل منهما فضيلة » غير أن إمامة البصير أفضل ؛ لان أكثر من جعله النَبنْ كلا 
إمامًا البصراءٌ وآمًا استنابته بيه لابن أمٌ مكتوم في غزواته ؛ فلانَةُ كانّ 
لا يتخلف عن الخزو من المؤمنينَ إلا معذورًء فلعلةُ لم يكن في البصراء 
المتخلَفينَ من يقوم مقامةٌ أو لم يتفرغ لذلك » أو استخلفة لبيانِ الجواز » وما 
eS‏ 

ys 
اارشزل اللخ قد أنكرتُ بصري وأنا أصلي لقومي» وهو أصرح من اللّفظ‎ 
الذي ذكرهٌ المصنّفٌ في الدّلالة على المطلوب لما فيه من ظهور التقرير بدونٍ‎ 
. احتمال‎ 

قول : «وأنا رجل ضري البصر» في رواية للبخاريّ : «جعل بصري یکل 
وفي أخرىٰ : قل انت بصري ) ولمسلم : « أصابني في بصري بعض 
الشّىء» » واللفظ الذي ذكره المصنّف أخرجة البخاريّ في باب الرْخصة في 
المطر» وهو يدل على أنّهُ قد كان أعمى » وَبقَيّة الرّواياتِ تدل على أنه لم يكن 
قد بلح إلى حد العم » وفي رواد ا : «إِلَهُ عميّ فأرسلّ ٠»‏ وقد 
جمع بين الرّواياتِ أنه أطلقّ عليه العم لقربه منهُ ومشاركته له في فوات بعض 


أبواب الإمامة وصفة الأئمة ۱٤۷‏ 


البصر المعهودِ في حال الصَحة » وأمّا قول محمود بن الربيع : «إِن عتبال بن 
مالك كان يوم قومة وهو أعمى»› E N‏ 
e‏ 

تله : «مكانًا» هو منصوبٌ على الظرفية 

وفي حديث عتبانً فوائد مها إمامة :الأعم > وإخبارٌ المرء E‏ 
فيه من عاهة › والّخلْبُ عن الجماعة في المطر والظلمةء واتخاذ موضع معن 
للصلاةء› واا الرَائر إذا کان هو الإمام العظمَ › وارك بالمواضع م التي 
صلی فيها ل إا الفاضلِ دعوة المفضول IT‏ 

- وڪن ابن عُمَرَ : لَمَا قَدِمَ المُهَاجرُونَ الَأوَلونَ تَرَلوا الْعُضبةَ‎ -٨۸ 
e og 
روه البْخَاريّ ا او‎ 

۸۹ ۰- وَعَن ان اي مُلَيكَهَ نهم کاو يأنُونَ عَابِشَةَ باعل الوَادِي هُوَ 
وَعَبَيدٌ بن عُمَيرٍ وَالْمِسْوَرُ e‏ > ومهم بُو عَمْرو مول 
عَائِشَة ‏ واب عمرو عُلَمُهًا جیسر جيتَيِذِ لَمُ يُعْتَقّ . روه الشافعِي في 
(مسلَدو) ” 


ذکرَ الحافظ في «الَّلخيص› رواية ابن أبي مليكة ونسبها إلى الشافعء" 
کما نسبھا الصت وذكرَ في «الفتح » أنه ا أيضًا عبد اراق » قال : 


(۱) أخرجه : البخاري (۱۷۸/۱)». وأبو داود )٥۸۸(‏ . 
(۲) «ترتیب مسند الشافعی» .)۱١١ - ۱١١۹/۱(‏ 
(۳) أخرجه : الشافعي )۳٠١(‏ في مسنده . 


و اي ي ي “عن وکيع › ا عن ابي بکرِ بن 
أبي مليكةٌ أن عائشة ئشةً أعتقت غلامًا لها عن دبر » فكادً يؤمّها في رمضاد في 
المصحف › وا البخاري 


تله : «قدم المهاجرون الأوًلونّ» أي من مكَةً إلى المدينة » وبه صرح في 
رواية الطبراني . ترله : «العصبة» بالعين المهملة المفتوحة» وقيل مضمومة 
وإسكان الصَادِ المهملة وبعدها ا اسم مكان بقباء > وفي النّهاية عن 
بعضهم بفتح العين والصًادِ المهملتين » قيل : ازوف الخ اا د 
توله : «وکانّ يۇمهم سالم مول أبي حذيفة» هر مول امرأة من الأنصار 
فأعتقتة » وكانت إمامتةُ بهم قبل أن يُعتق » وإِلّما قيلّ له مول أبي حذيفة لاله 
لازم أبا خذيقة [ بن عتبة بن ربيعة] بعد أن أعنق تة ٤‏ فلمًا نهوا عن ذلك 
قيلَ له مولاه» واستشهد سالم باليمامة في خلافة أبي بکر . تول : (وکانّ 
أكثرهم قرآتا) أخارة ا له مع كونهم شرف منه »› وفي رواية 
للطبرانیّ : « لاه كان أكثرهم قرآنا . 

ترلہ : وکا فیھم عمرُ ابن الخطاب» إلخ . زاد البخاريٰ في الأحكام : 
أبا بكر الصدَيقَ وزيد بن حارثةٌ وعامرَ بن ربيعةٌ . واستشكل ذكر أبي بکر 
فيهم » إذ في الحديث أن ذلك كاد قبل مقدم النَبيّ ية » وأبو بكر كان رفيقَةُ › 
ووا البهق ياهال أن يكره الم المذكرر ار غا اا بي 
eS‏ 

وفك استدل المصسف اة تامامة سالم بهؤلاءِ الجماعة على جواز إمامة 
)١(‏ أخرجه : ابن أبي شيبة في المصنف )11١۳(‏ . 


(۲) في الأصل : : «بن عبيد بن زمعة)» زهو تصحيف . 
وراجع : « الفتح » لابن حجر )۱۸٦/۲(‏ و«الإصابة» (۱۳/۳) . 


أبواب الإمامة وصفة الأئمة ۱۹ 


العبدِء ووجة الدّلالة عليه إجماع أكابر الصَحابة القرشيَينَ على تقديمه› 
وكذلك استدل بإمامة مولى عائشة لأولئك لمثل ذلك . 
بَابُ ما جَاءَ في إِمَامَة القَاستي 

۰- عن جابر» عن الى ي قال : «لا تومن امَرَأة رَجُلاء 

رلا اغراي مُهَاجراء a E,‏ ا ن 


سَبْقَهُ و روه ابن rey‏ 


۱-وَعَن ابن عَبّاس قال : قال رَسول الله ي : «اجعَلوا يمك 
خيارَكمْ » ِنَم وَفْذُكمْ فِيما يكم وَين رَبْكمْ» رَوَاه الدَارَفُطتي . 

۲-وَعَن مَكخُولٍ» عَن أي هُرَبِرَةَ َال : قال رَسُولٌ الله جلا : 
« الجهاد اچب ليك مع كل آمبرء را كان أو جرا وَالصَلاةٌ وَاجبة 
عَلَيكمْ حف کل ملم برا کا فاجرًاء وَإِنْ عمل الْكبَائرَ» . روَا 
َ0 داد وَالدَارَفُطنیٰ e‏ وال : مَكَحُول لَمْ يَلْقَ أبا هريره . 


(۱) أخرجه : ابن ماجه (۱۰۸۱) . 
وإسناده ضعيف جدًا . وقال بو حاتم في «العلل» لابنه (۱۲۸/۲ -.۱۲۹): « 
حدیث منکر) . 
راجع : «العلل» للدارقطني (6/ق : ۸/)ء» و«التلخيص الحبير» (۲/١١١)ء‏ 

. )0۹۱( h 

(۲) أخرجه : الدارقطني (۲/ ۸۷ - ۸۸). والبيهقي في «السنن الكبرى» (۳/ .)4١‏ وقال 
البيهقي : «إستاد هذا الحديث ضعيف) . 
راجع : «بيان الوهم والإام» (۸0۷)» و«ذيل ميزان الاعتدال» للعراقي )٠۰١(‏ . 
وأنکره ه ابن عبد الهادي ف في «التنقيح » 1/0( . 

(۳) آخرجه : آبو داود »)۲٥۳۳(‏ والدارقطني 0/۳( . 
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۴۳-وَعَنْ عَبْدِ الكريم لاء تال : أذْرَكَتُ عَشَرَةَ من أضحاب 
الب اء كلهم بُصَلّي حَلْفَ اة الجر . روا اناري ف ا 

حدیتُ جابر في إسناده عبد الله بن محمد اللّميمي وهو تالف» قال 
البخاريّ : ال وقال ابن حبًّانًّ : لا يجوز الاحتجاجْ به . وقال 
وکيعٌ : يض الخديك... اوقت تانعة غد الملكِ بن حبيب في «الواضحة»› 
ولكّةُ منّهم بسرقة الحديث وتخليط الأسانيد» وقد صرح ابن عبدِ البرٌ بأ 
عبد الملك المذكورّ أفسد إسناد هذا الحديث . 

وقد ثبت في كتب جماعة من أئمُة آهل البيتِ كأحمد بن عيسى » والمويُدٍ 
باللّو» وأبي طالب» م فاا رالا الي رقره م ر 
عل ال مرفوعًا E‏ وفي إسناد حديث جابر 
أيضا علي بُ زيدِ بن جدعانَ وهو ضعيف . 


وخدت ابن عباس في إسناده و سام بن سليمانٌ المدائني وهو یفت: 


وحدیتُ آي هريرة أخرجه أيضًا ا وهو منقطعَ . وأخرجه ابن 
TE vS‏ 
مترو . وأخرجة الدارقطنئ" أيصًا من حديث الحارث عن علي ومن حد 
علقمةً والأسودِ عن عبدِ اللو ومن حديث مكحول أيضًا عن واثلة» ومن 
حديث أبي الدّرداءِ من طرق » كلها - كما قال الحافظ - واهيةٌ جدًاء قالّ 
العقيلْ : ليس في هذا المتن إسناد ثبت . نقلَ ابن الجوزيّ عن أحمد أنه سئلَ 
اا و ا ل 


(۱) «التاريخ الكبير» )۹١ /٦(‏ . 
(۲) «السنن الکبری» )١١١۲/۳(‏ . 
(۳) أخرجه : الدارقطني (۲/ )٥۷‏ . 
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لاف ؛ وللبيهقيّ في هذا الباب أحاديتُ كلها ضعيفةٌ غايةً الصعفِ› 
وأصح ما فيه حديتُ مكحول عن أبي هريره على إرساله » وقالَ أبو أحمدَ 
الحاكمْ : هذا حديتٌ منكرٌ . 

وأمّا قول عبدِ الكريم البكاءِ إِنهُ أدرك عشرة من أصحاب الي بيا فهر 
ممن لا يُحتج بروايته » وقد استوفى الكلامَ عليه في «الميزان» . 

ولكلّه قد ثبت إجماعٌ أهل العصر الأول من بقيّة الصحابة ومن معهم من 
اللّابعينّ إجماعَا فعليًا - ولا يبعد أن يكونً قوليًا - على الصّلاةٍ خلف 
الجائرينَ ؛ لان الأمراءَ في تلك الأعصارٍ كانوا نمه الصلواتِ الخمس » فكانً 
الاس لا يمهم إلا أمراؤهم في كل بلدةٍ فيها أميرٌ » وكانت الذّولة إذ ذال لبني 
مي وحالهم وحال أمرائهم لا يخفى » وقد أخرج البخاريٰ عن ابن عمر : أل 
كا يُصلي خلفَ الحجُاج بن يُوسفَ . . وأخرجَ مسل وأهلٌ «السُنن»: أن 
أبا سعيدٍ الخدريّ صلى خلفَ مروانً صلاةً العيدِ في قصّة تقديمه الخطبةً على 
الصلاةء وإخراج منبر الي ئي وإنكارٍ بعض الحاضرينَ . 

وأيضًا و « أنه ي حبر بأنّهُ يكونُ على الاَمَةٍ أمراء يُميتونً 
الصلاةَ ميته الأبدان ويْصَلُونّها لغير وقتهاء فقالوا : يا رسول الله » بم تأمرنا؟ . 
فقال : : صلوا اللا لوقتهاء واجعلوا صلاتكم مع القوم نافلة» ولا شك أذ 
من أماتٌ الصلاةٌ وفعلها في غير وقتها غير عدل» وقد اذد لبن ل بالصلاة 
خلمَةٌ نافلة » ولا فرق بينها وبينٌ الفريضة في ذلك . 

وممًا يويد عدم اشتراط عدالة إمام الصلاةٍ حديتُ : «صلُوا خلف من قال : 
لا إلة إلا الله وصلوا على من قال : لا إلة إلا اللَهُ» أخرجة الدارقطنئ » 


٠ .)۷٥/۲( «التلخيص»‎ )1( 


(۲) سياتي برقم (۱۲۹۷) . (۳) أخرجه : الدارقطني )٥٦/۲(‏ . 


وفي إسناده عثمانٌ بن عبد الرحمن › کذّبةُ یحی بن معين » ورواهٌ أيضًا من 
وجه آخرَ عنه» وف اة خا إمتاعيل وهر مروك وروا اشا من 
وجه آخر عنه »› وفي إسناده أبو الوليِ المخزوميٰ › وقد خف حاله على الضياء 
المقدسي › وتابعه اف البختري وهب ی وهب وهو کذابٌ » ورواه ايشا 
e De fF‏ ا ِ 
الطبراني من طريق مجاهكٍ عن ابن عمرَ» وفيهِ محمد بن الفضل وهو 
متروك › وله طريق أخرى عن ابن عمرَ وفيها عثمان بن عبد الله العثماني » وقد 
رماهُ ابن عديٰ بالوضع 
وممًا يويد ذلك أيضًا عمومُ أحاديث الأمر بالجماعة من غير فرق بين أن 
يکود الإمام برا أو فاجرًّا» والحاصل أن الأصل عدم اشتراط العدالة» وأدٌ كل 
من صخت صلاته لنفسه صخت لغيرهِ› وقد اعتضدَ هذا الأصلٌ بما ذكر 
الم OTT‏ وبإجماع الصدر الأول عليه وا الجمهور 
من بعدهم به» فالقائلٌ بان العدالةً شرط - كما روي عن العترة» ومالكِ» 
وقد أفردت هذا البحتٌ برسالة مستَقلّة واستوفيتُ فيها الكلام على ما ظله 
القائلونً الاش ا 
تعرّض 
له ا 
خلاو : «أنٌ رسول الله ية رأ رجلا أَمُ قومًا فبصق في القبلة »> ورسول الله 
لا ينظرٌ إليه » فقال رسول الله ئة حين فرع : لا يُصلي لكم اراد الف 
آن بُصلي بهم فمنعوة وأخبروء بقول رسول اللو بء فلك فلك اونا 
لا » فقا : نعم . قال الرّاوي : حسبتُ أنه قال له : إنّكَ آذيت الل ورسولة» . 


(1) أخرجه : الطبراني .)٤٤۷/١١(‏ 
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واعلم أن محل التزاع إلما هر في صحَة الجماعة خلفٌ من لا عدالة له 
وأمًا انها مكروهة فلا خلاف في ذلك كما في «البحر» » وقد أخرج الحاكةٌ © 
في ترجمة مرثل الغنويّ عنهُ ي : «إن سرّكم أن تقبلٌ صلاتكم فليؤمكم 
خيارکم » فإنهم وفدكم فما بینكم وبين ربُكم» ويوبّد ذلك حدیتٌ ابن عباس 
المذكورٌ في الباب . 

ترله : ( لا تومن امرأةٌ رجلا» فيه أن المرأة لا توم الرجلَ ء وقد ذهب إلى 
ذلك العترة والحنفية والشافعيّة وغيرهم » وأجارّ المزني وأبو ثور والطبريٌ 
إمامتها في التّراويح إذا لم يحضر من يحفظ القرآد » ويُستدل للجواز بحديث 
ام ورقةٌ : ن التب ل أمرها أن توء اهل دارها» . روا أبو داود وصسحة ابن 
خزيمة »> وأخرجة أيضا الدارقطني والحاكم . را الغ ان 
رسول الله ية لمّا غزا بدرًا قالت : يا رسول الله » أتأذنُ لي في الغزو معك؟ 
فأمرها أن توم م آهل دارها وجعل لها موذنًا يُوَذْنُ لهاء وکانَ لھا غلا وجارية 
دبرتهما» فالظاهر أنّها كانت تصلّي وياتمُ بها مودنها وغلامها وبقَيّةَ أهل دارهاء 
وقال الدارقطني : إِلَّما أذنَ لها أن توم نساءَ آهل E‏ ۰ 

توله : «ولا عراب مهاجرًا) فيه ألَهٌ لا يوم الأعراب E‏ 
کان مهاجرّا» وقد تقدَم أن العا ر أولى من المتأخر عنهُ في الهجرةء وممن 
لم يُهاجر أولى بالأولى . 

eT 


w~ 


AE 


. )۲۲۲ /۳( «المستدرك»‎ )١1( 
. )١٦۷١( وابن خزيمة‎ )٥۹۲( أخرجه : أبو داود‎ )۲( 
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يإِسْلامِهمْ› وَبَادرَ اي فيي بِسلَامِهْ › فَلَمَا قَيِمَ ٿال : تكم من عند 
ال یل حَمًاء َال : صلوا صَلَاةَ کذّا فى حين كذا» وَصَلاة كذا في 
جين گداء ذا حَصَرَتِ الصاَة فَلْيوَذْنْ حدم وَليومَكمْ اترم فرآنا 

E‏ من الركبان » فقَدَمُونِي 
ن يديهم وأا ان ِت سيين » أو سبع م سِنِينَ » وَكائٺ عَلَىَ بُردَة كنت دا 
سَجَذتُ تَقَلْصَٺ عي فَقَالَتِ ا ا 1 طن عاك 
ارك . فاد شتَرَوا َقَطْعُوا لي قَمِيصًا› > فما فُرختُ پشيِءِ ۽ فُرَجي بلك 
الْقَمِيص . راه البْخَاريّ ء والَّسَائن " بتخوهِ» وقَال فيه : كنت اني 


وا ابن ت ن سين . 


کو ل ت . (MDA. o“ Ef, or go‏ 
وَأبو داود وَقال فيه E‏ ن سَبْع سِيِينَّ ا خمد 


. )۸٠ /۲( أخرجه : البخاري (١/١۱۹)ء والنسائي‎ )١( 

.)۷١ ١ /٥( «المسند»‎ )۳( . )٥۸٥( «السنن»‎ )۲( 

. )5۸۷( أخرجه : أحمد (۲۹/۰). وأبو داود‎ )٤6( 

)٥(‏ أخرجه : عبد الرزاق (۱۸۷۲)ء والبيهقي في «السنن الكبرى» (۳/ »)۲٠٠١‏ وإسناده 
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1-وَعَن ان عَبّاس ال : لا َم الْعَمٌ حى يَخَلِمَ . رَوَاهُمَا 
انرم في «سُته» . 

عمرو بن سلمة قد اختلف في صحبته » قال في «النّهذيب» : لم يثبت 
سما من لبي ية > وروی الدّارقطني ما يدل على أنه وفدَ مع أبيه . 

وأثر ابن عباس رواءُ عبد الررّاق“ مرفوعًا بإسناد ضعيف . 

تول : «وليؤمّكم أكثركم» فيه أن المراد بالأقرإ في الأحاديث المتقدمة : 
الأكثرٌ قرآتا لا الأحسنُ قراءةٌ » وقد تمذم . 

توله : «فقدموني » فيه جوا إمامة الصَبيّ » ووجة الذلالة ما في قوله ية : 
«ليومًكم أكث ركم قرآنا» من العموم» قال أحمد بن حنبل : ليس فيه اطلاعٌ الليّ 
. وأجيبٌ بأن إمامتةُ بهم كانت حال نزول الوحي » ولا يقم حالَةُ الَقريرٌ 
لأحدِ من الصحابةٍ على الخطإء ولذا استدل بحديثِ أبي سعيكٍ وجابر : « کا 
نعزل والقرآن ينرل» وأيضًا الَذينّ قدّموا عمرو بن سلمةٌ انوا كلهم صحابًء 
قال ابن حزم : ولا نعلمٌ لهم مخالمًا . كذا في «الفتح » . 

وقد ذهب إلى جوازِ إمامة الصْبيّ الحسنُ » وإسحاق » والشّافعي » والإمامُ 
يحيى » ومن من صختها الهادي › واللَاصرُ» والموَبَدُ بالل من أهل البيث› 
وكرهها الشعبيُ » والأوزاعي » والتّوريٌ » ومالك ر 
وبي حنيفةً » قال في «الفتح : المشهورٌ عنهما الإجزاء في التوافل دون 
الفرائض › e‏ : إن حديتٌ عمرو المذكور ES‏ ورد 
بأ قولةُ : : «صلوا صلاةٌ كذا في حين كذا» وصلاةَ كذا في کذا» يدل على أن 


(۱) «مصتّف عبد الررّاق» (۳۹۸/۲) . 
(۲) أخرجه : أحمد (9 ۹ ) والبخاري )٤۲/۷(‏ ومسلم )۱٦۰/6(‏ . 


ذلك كان في فريضة » وأيضًا قول : «فإذا حضرت الصًَلاةٌ فَلْيوَذْنُ لكم أحدكم» 
لا يحتمل غير الفريضة ؛ لأن الافلة لا يُشرعٌ لها الأذانُ . 

ومن جملة ما أجيبٌ به عن حديثِ عمرو المذكور ما روي عن أحمد بن 
حنبل أنه كان يُضعَّف أمرَ عيرو بن سلمةًء روىٰ ذلك عنه الخْطابي في 
«المعالم»» وزد مان عمرو بن سلمة صحابي شور قال في «التقريب) : 
صحابيْ صغيرٌ نز بالبصرة » قد روي ما يدل على أنه وفدَ على ابي ية كما 
تقدّمٌ . وأمًا القدح في الحديث بأنٌ فيه كشفً العورة في الصّلاة وهو لا يجوز 
كما في «ضوءٍ الّهار» فهو من الغرائب» وقد ثبت أن الرْجالً كانوا يُصلُونً 
عاقدي أزرهم » ويْقالٌ للتساءِ : لا ترفعنَ رءوسكنًّ حى يستوي الرجال 
جلوسًا) » زاد أبو داود : «من ضيت الأزر» . 

قرله : «وكانت علي بردة» في رواية أبي داود : «وعليّ بردةٌ لي صغيرةٌ»› 
وفي أخرى : «كنت أؤمُهم في بردة موصلة فيها فتقٌ» » والبردة : كساءُ صغيرٌ 
و ا ر ر و کی او برد کد قا EC‏ 
رواية أبي داود : «خرجت استي» وفي أخریٰ له : «تكشفت» . قوله : (استّ 
قارئکم » المرادُ هنا بالاست : العَجْرّ» ويْرادٌ به حلقةٌ الذبر . قوله : «فاشتروا 
فقطعوا لي قميصًا» لفط أبي داود : «فاشتروا لي قميصًا» . قرله : «من جرم 
بجيم مفتوحة وراء ساكنة وهم قومة . 

ومن جملة حجج القائلينَ بان إمامةٌ الصَبيّ لا تصح حديتُ : «رفع القل 
عن ثلائة» » ورد بأل رفع القلم لا يستلزم عدم الصحَةٍ . ومن جملتها أن صلاتة 
ا را ا وال غ امور ور 
بمنع أن ذلك معناها» بل معناها استجماعٌ الأركانِ وشروط الصَحُة » ولا دليلً 
علين أن التكليف منها. ومن جملتها أيصًا أن العدالةٌ شرط - لما مر - والصبي 
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غير عدل » ورد بأد العدالة نقيض الفستي وهو غير فاس ؛ لأنٌ الفسق فرع تعلق 
الطٌلب ولا تعلق وانتفاءُ كونٍ صلاته واجبة عليه لا يستلزم عدم صحة إمامته ؛ 
لما سيأتي من صحُة صلاةٍ المفترض خلف المتنمَل . 


باب افِدَاءِ ا 


ت ت 


شان رتشن خن بز و م کا ن ی دو ر ا 
رر اراو ا ا E‏ 


۹۸ ۰ وَعَن عُمرَ اه گان إا قَدِم مَكَه صلی بهم رَكعتينِ > م قال : 
يا اَهَل مَك توا لَك فنا قوم س روه مالك فى «الْمُوَطإ». 


حديت عمران أخرجة أيضا الترمذي وحسنةُ» والبيهقئ” ٠‏ وفي إسناده 
عليّ بنُ زيدِ بن جدعانَ وهو ضعيف » وإنّما حسَنَ التّرمذيٌ حديثة لشواهده 
کا ا وال هر وجل اساد ا 

قوله : «ما ساف رسول الله 5 إلخ » سيأتي الكلامٌ عليه في أبواب صلاةٍ 
المسافر . قوله : «ثمان عشرة ليلة» وقد روي اقل من ذلك وقد رُوىَ أكثر » 
وسيأتي بيان الاختلافِ وكيفيَه الجمع بينّ الرٌواياتِ في باب من أقامَ لقضاء 
حاجته . 


. )۱۲۲۹( وبنحوه عند أبي داود‎ »)٤۰ أخرجه : أحمد‎ )١( 
.)4٦ - ٩٥ /۲( وراجع : «التلخيص» لابن حجر‎ 
.)۱۱۱ «الموطاً» (ص‎ (۲( 
. )٠١١/۳( والبيهقي‎ »)٠٤١( اخرجه : الترمذي‎ )۳( 


والحديتٌ يدل على جواز ائتمام المقيم بالمسافر » وهو مجمع عليه كما 

«البحر»"» واختلف في لکن فذهبً الهادي» والقاسمٌ» 
وأبو طالب › وأبو العبّاس» وطاوس » وداود» والشّعبيٌ» والإماميةٌ إلى 
عدم اصح لقوله ية : «لا تختلفوا على إمامكم) وقد خالف في العدد 
والنة» وذهبً زيد بن على والمويدٌ بالله» والباقرٌ» وأحمدٌ بن عيسى» 
والشافعيَةٌ > والحنفيّةٌ إلى الصحْة إذ لم تفصل أدلَةٌ الجماعة » وقد خصَصَتِ 
الهادويَهُ عدم صحّة صلاة المسافر خلفَ المقيم بالرًكعتين الأوليين من 
ENE‏ ۰ 

ويدلٌ للجواز مطلقًا ما أخرجة أحمدٌ بن حنبل في «مسنده» ٠‏ عن ابن 
عباس : «أنّهُ سئل : ما بال المسافر يُصلي شن إذا انفرد وأربعًا إذا اتم 
بمقیم ؟ فقال : تلك السُنَه» » وفي لفظ : «أنّهُ قال له موس بن سلمة : إا إذا 
کا معكم صلينا أربعًا» وإذا رجعنا صلينا ركعتين فقالّ : تلك سلةٌ أبي القاسم 
لل ) » وقد أورد الحافظ هذا الحديك في «الللخيص› e‏ ول عليه › 
وقالٌ : إن أصلةٌ في مسلم والساتيّ بلفظ : «قلت لابن عباس : كيف أصلي إذا 
ا e‏ الإمام؟ قال : رکعتین ؛ سكَه أبي القاسم» . 


باب مَل يفي افرص بالمتتفلِ آم لا 


۹- عن ًابر : : أ معدا كان يُصَلْي مََ الي ياء عِشاء الآخرَة ء 


(Y) 


(۱) «الیحر» )۳۱١۹/۲(‏ . 
(۲) أخرجه : أحمد في «(مسنده) )۲۱١/١(‏ . 


. )۹٩ - ٩۹۸ /۲( «التلخیص»‎ )۳( 
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ر 


ت يرجم إلى قَومِه َيْصَلْي بهم ِلك الصلاة . متمق عليه . 
الشافعئ والدَارَفطنی وراد : «(هيّ ل تَطْوْعٌ وَلَهَمْ مكتوبة العشاء» “ 


eee e 
قال‎ > E بالصلاة 5 فتَخرْحْ إل‎ u ي أغماتا في اهار‎ 


ت 


رَسولٌ الله كله E‏ لا تكن نانا اما ان َصلَيَ معي وما أن 
فف على قَوْمكّ» . O‏ 

Ts 
مختلفة » وقد قدمنا في باب انفراد المأموم لعذر بعصا من ذلك » والرّيادة التي‎ 
رواها الشافعي والدًارقطني رواها أيضًا عبد الرَرَاقٍ والطحاويٰ والبيهقي‎ 
وغيرهم » قال الشّافعيٌ : هذا حديتٌ ثابتٌ لا أعلمُ حديتًا يروي عن اللي ل‎ 
من طريتي واحدِ أثبتَ منهُ . قال في «الفتح “بعد أن ذكرَ هذه الرّيادة : وهو‎ 
N E E 
. لما قال : إِنّها لا تصح» وعلى الطحاويّ لما أعلَها وزع انها مدرجة‎ 
والرّواية الثاني التي رواها أحمدٌ رواها أيضًا الطحاويٌ وأعلّها ابن حزم‎ 
بالانقطاع ؛ لان معاذ بنّ رفاعة لم يُدرك النَيّ بيا ء ولا أدرك هذا الذي شكاً‎ 
إلىه؛ ؛ لال هذا الشَاكي مات قبل يوم أحدٍ.‎ 


(۱) أخرجه : البخاري (۱۷۹/۱)» ومسلم (۲/١٤)ء‏ وأحمد )۳٠۸/۳(‏ . 
(۲) أخرجه : الشافعي .)٠١٤/١(‏ والدارقطني )۲۷١ »۲۷٤/۱(‏ . 
وانظر : «الفتح » لابن حجر (۲/ )۱۹٩ - ۱۹٥‏ . 
() «المسند» )۷٤ /٥(‏ . 
() «فتح الباري» (۲/ )۱۹٩ - ۱۹۰٥‏ . 


E‏ المجلد الرابع 


واعلم أنه قد استدل بالرّواية المتفقي عليهاء وتلك الرّيادة المصرّحة بان 
صلاتة بقومه كانت له تطوْعًا على جواز اقتداءِ المفترض بالمتنفل . وأجيبُ عن 
ذلك بأجوبة : ۰ 

منها : قوله لاء : «إِمّا أن تصلَيَ معي » وإمًا أن تخمَفَ على قومك» فإنَه 
اأعى الطحاويّ أن معناءٌ : إمّا أن تصلى معي ولا تصلّيّ مع قومك › وإِمًا أن 
تخقَفَ بقومك ولا تصلّىَ معي . ويرد بأنٌ غاية ما في هذا أنه اذد له بالصَلاة 
معهُ والصّلاةٍ بقومه مع التخفيفِ » والصّلاةٍ معهُ فقط مع عدمه» وهو لا يدل 
على مطلوب المانع من ذلك . 

نعم ؛ قال المصنف كاه ما لفظة : 


E 
على أنه م مى صلی مَعَه امَتعَث إِمَامََهُ » وبالإجِمًاع لا َمْسَيْعْ بصلا النَفْلِ‎ 
مع » فَعْلِم اه راد بَا الول صلا القَرض ون الذي کان يُصَلّي مَعَهُ كان‎ 
. نویه تفلا . انتهی‎ 

وعلى تسليم أن هذا هو المراد من ذلك القول» فتلك الرّيادةُ - أعني 
قول : هي له تطوعٌ ولهم مكتوبة» - أرجح سندًا وأصرح معن » وقول 
الطحاویّ إِنّها ظنٌ من جابر مردود ؛ لان جابرًا كان ممن يُصلي معَ معاذِ» فهر 
محمول على أله سمع ذلك منة > ولا يُظنُ بجابر أله أخبرَ عن شخص بأمر غير 
معلوم له إلا أن يكودّ ذلك الشُخص أطلعة عليه فاه أتقى للا خر 


ومنها : أن فعل معاذِ لم يكن بأمر السب بي ولا تقريرو» كذا قال 
الطحاوي » ورد بأنٌ الب بيا علمَ بذلك وأمرَ معادًا به فقا : « صل بهم صلاة 


ٍ 


أخفهم» وقالَ له لما شكوا إليه تطويلة : «آفتَانٌ آنت يا معاذ؟ ٠!‏ وأيضًا رأي 
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الصَحابيٌ إذا لم يُخالفة غيره حجَةٌ» والواقعٌ ها هنا كذلك » فإ الذينَ كان 
بصلي به معا كلهم حاب > وفيهم كما قال الحافط تلاترن عقا وأربعرن 
بدريًا» وكذا قال ابن حزم قال : ولا نحفظٌ عن غيرهم من الصحابة امتناع 
د بل فال ف اجرار عمرٌ» وابنه » وأبو الدرداء » وأنس » وغيرهم . 

ومنها : أن ذلك كان في الوقتِ الذي تُصلّى فيه الفريضة مرّتين » فيكونُ 
منسو خا بقوله كَل : «لا تصلوا الصّلاةَ في اليوم مرتين» كذا قال الطَحاوي» 
ورد بأد الّهي عن فعل الصَلاةٍ مرّتين محمولٌ على أنها فريضةٌ في كل مرَةٍّ كما 
جزم م بذلك البيهقيّ جمعًا بين الحديثين » قال في «الفتح »: بل لو قال 
قائلٌ : : إدٌ هذا لهي منسوځ بحديثِ معاذٍ لم يكن بعيدًاء ولا يقال : القَصةٌ 
قديمة وصاحبها اسشهد بأحْي ؛ لاتا نقول : كانت أحد في أواخر اللَالثة > فلا 
مانع أن يكو اهي في الأول » والإذدٌ في التانية مثا » وقد قال بيا للرٌجلين 
اللذين لم يُصليا معة : «إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا 
معهم ؛ فإتها لكما نافلة» أخرجة "° أصحابٌ «السُننِ» من حديثِ يزيد بن 
الأسودٍ» وصححة ابن خزيمةٌ وغيرهُ وقد تقدَمّ » وكا ذلك في حجَة الوداع 
في أواخر حياة الي ية . ويدل على الجواز مره هة لمن أدرك الأئمَةَ الذي 
يأتونٌ بعدٴ ويُوُْرونَ الصلاءَ عن ميقاتها آن يُصلُوها في بيُوتهم في الوقتِ ثي 
يجعلوها معهم نافلةٌ . 

ومنها : أن صلاةٌ المفترض خلفَ المتنقًل من الاختلافِ وقد قال لا : 


(۱) راجع : «فتح الباري» )۱۹٩/۲(‏ . 

() أخرجه : أحمد (6/ ١٠١٠ء‏ ١١١)ء‏ وأبو داود »)٥۷١ .٥۷٥(‏ والترمذي (۲۱۹)» 
والنسائي (۲/ .)١١١ - ۱٠١‏ والدارقطني »)٤١٤ - ٤۱۳/١(‏ والحاكم (۱/ ۲٤٤‏ - 
.)٥‏ وابن خزیمة (۱۲۷۹). وابن حبان »)۱٥٦۰ /٤(‏ (۲۳۹۵/7۹) . 


7 نیل الأوطار ‏ ج ٤‏ ] 


5 المجلد الرابم 


«لا تختلفوا على إمامكم» » ورد بأنَّ الاختلاف المنهيٌ عن مين في الحديثِ 
بقوله : «فإذا كبر فكبّروا» إلخ . ولو سلمّ أنه يعم كل اختلاف لكان حديثُ 
معاذ ونحوه مخصَصًا له . ومن المؤيّداتِ لصحّة صلاة المفترض خلف المتنفل 
ما قالةُ أصحابٌُ الشّافعيٌ : إِلهُ لا يُظْنْ بمعاذٍ أن يترك فضيلة الفرض خلفَ 
أفضلِ الأئمة في مسجد الذي هو أفضل المساجدِ بعد المسجدِ الحرام . 

ومنها : ما قالةُ الخطًاب أن العشاء في قوله: «كان يُصلي مع الي بلا 
العشاء» حقيقة في المفروضة فلا يقال كان ينوي بها التَطوْعَ 

ومنها : ما ثبت عنة ية في صلاةٍ الخوف «أنهُ كان يُصلّي بكلٌ طائفة 


ركعتين» وفي رواية أبي داود «ألهُ لا و صلى بطائفة ركعتين وسلَمَ صل 
بطائفة ر كعتين » e‏ ودعوى اختصاص ذلك بصلاة ة الخوف 


ET 
أنه له كان يعوذ من المسجي فيزم‎ « e ومنها : ما رواه‎ 
. بأهله) تقدَمَّ‎ 


بَابُ افتدَاءِ الْجَالس بالقائم 


۱-عَن انس َال : صلی التب اة في مَرَضه حَلف أبي بر فَاعِدَا 


(۱) أخرجه : أبو داود )۱۲٤۸(‏ . 

(۲) أخرجه : الترمذي (۳۹۳)» وأحمد (۲۳۳/۳) . 
وانظر : «فتح الباري» I OOS‏ 
00(« والذي في البخاري في صلاة النبي بي قاعدا من حديث آنس : ما سيأتي في 
الباب الذي بعده. . 
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۲-وَعَن عَائِشَة قَالْتْ : صل التب بيا حَلفَ أي بكر في مَرَضه 
ِي مَاتَ فيه قَاعِدًا . رَوَاهُمَا التَرْمذِيٰ وَصَحُحَهمَا . 

حديتُ أنس أخرجة اسائ أيضصًا والبيهقئ" . وحديتٌُ عائشة أخرجه 
ا اقسات“ . 

والحديثانِ يدلَانِ على أن الإمام في تلك الصلاةٍ هو أبو بكر » وقد اختلفت 
الرّوايات في ذلك عن عائشة وغيرهاء وقد قدّمنا طرفًا من الاختلاف وأشرنا 
إلى الجمع بينها في باب الإمام ينتقلٌ مأمومًاء وفيهما دليل على جواز صلاةٍ 
القاعدِ لعذر خلفَ القائم » ولا أعلم فيه خلانًا . 


بَابُ افِدَاء الْقادر عَلّى الْقيام بالْجَالس وَأنه يلس مَعَهُ 
۴۳- عن عاِشة آنا قَالٺ : صلی رَسول الله بيه في بيته وَهُو 
شاك › فصل جَالِسَا وَصلى وَرَاءَهُ قَوْمٌ قيامًا » فَأشَارَ إلَيهِمْ أنِ اجلِسُواء 
لما انْصَرَفَ قال : «إِنّمَا جُعل الْإمَامٌ يوم به » فَإِذا ركع فاركځُواء وَإذا 
رفع قازفعُوا» وَإِذا صل جَالِسّا فَصَلوا جُلوسًا»“. 
٤-وَعَن‏ آئس قال : سَقَط التي 4 عَنْ قرس » فَجُجش شِقهُ 
() أخرجه : الترمذي (۲٦۳)ء‏ وأحمد (١/۹١٠)ء‏ والذي فى البخاري فى هذه القصة : 
ما تقدم برقم )۱١۹۷(‏ . 
(۲) أخرجه : النسائي (۷۹/۲) من حديث انس والبيهقي في الدلائل (۷/ ۱۹۲) 
(۳) أخرجه : النسائى (۷۹/۲) من حديث عائشة . 


/ 0 ومسلم (۱۹/۲)» وأنخمد‎ ۹ 0۹ /۲( (VY - ۱۷7/1( اخرجه : البخاري‎ )6( 
. (A COA — 0V «(Ol|\ 


OG‏ ی الصا قال : «إِنمَا جُمِل الإمَامٌ لبتم به ذا كبر 
فكبرواء ودا جد اسجدوا» ودا رف قازقغواء وإا قال : سَيع الله 
لمن حَمِدَهُء ولوا : ربا وَلّك الْحَمْدُء وَإذًا صَلّى قَاعِدًا قَصَلُوا فُعُودَا 
اخ مفو کک 


وللبْځَاريٰ » عن آنس : َر ن لني 5 ضرع عن رَه 4ء فخحش شقهُ 


ا > صلی بهن جَالِما َم قهامء لما صلم 
قال ؛ إا جيل امام زم م به » ًا صلًى قَائِمَا قَصلُوا قيامَا » ون صلی 
اعدا قَصَلوا فَعُودَا» . 


O EE 


: حَدمتا زي بن هارو » عن حُمَيڊِ» عَنْ 
س : أ رَسُول الله ل اقث تة عد في ء مَشربَة لَه دَرَجَنُها من 
جُذوع» ناء أضحَابة يَعُودُوئة » صلی بهم اعدا وَهُمْ قيا لما حَضَرَتِ 
الصَاَهٌ الأَخْرَ ری قال لهم : ( اَم موا بإمَامكيْ» > ذا صلی قَابِمَا قَصَلُوا قياما › 
ودا صلی قاعدًا 2 فُعُودا» . 

٥-وَعَن‏ جابر قال : رَكِبَ رَسُول الله ية فَرَسَا بالْمَدِيئة قَصَرَعَهُ 


(۱) أخرجه : البخاري (۱/ ۰۱۷۷ ۱۸٦‏ - ۰۱۸۷ ۲۰۳)» ومسلم (۱۸/۲)» وأحمد (۳/ 
(I 1°‏ . 

(۲) صحيح البخاري .)٠١٦/١(‏ بلفظ : «سقط .. فجحشت ساقه» أو كتفه . ٠.‏ 
بدون : «وإن صل قاعدًا» . 
وانظر : «الفتح» (۱/ )٤۸۷‏ (۱۷۸/۲) . 

. )۲٠١/۳( «المسند»‎ )۳( 
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ك 
ا 


على ذم تَخْاّة نفك فده اتيت َوه قوجَذئاءُ في مَشربة عة سبح 
جَالِسّاء قال متا له فكت عا نم يتاه مره أخرَى نعود لى 
الْمَحَوبَة جَالساء فَقُمْتا حَلمَة فَأسَارَ لينا قَقَعَذنَاء فَلَمّا قى الصَلَة قال : 
«إذا صلی الإمَام جَالِسا فُصَلُوا جُلوسَاء وَإِذَا صَلّى الإمامُ اما قصلو 
قياما » ولا تَفْعَلّوا كما يَفْعَل أَهْلْ نارس بعُظمَائها› . روه بو داو“ 
ای عا ار انا ایی وارد ران ا 
i A E‏ 


وحديت 2 أخرجه آنا 2 وابنْ ماحه » الات من رواية 
اللْيث» عن بي الزبير» عن جابر بله رافظ EE OT LETE‏ 
وهو قاع وأبو بكر ؛ يُسمع الاس تكبيره» فالتفت إلينا فرآنا قيامًا» فأشارَ إلينا 
E‏ 
والروم بقونون عا علو كيم وهم قعوذ فلا تقملوا انو موا بم > إن صل 1 
قائما فصلو! قيامَا » وإِن صلی قاعدًا فصلوا قعودا» » ورواه أيضًا مسلم من 
رواية عېل الرحمن بن حمید الرواسيّ › عن ۳ الزبير» عن جابر . ورواه 
أبو داود من رواية الأعمش › عن ابي سفيان » عن جابر . 
)١(‏ «السنن» )٦٠۲(‏ . 
(۲) أخرجه : أبو داود »)٠۰٥(‏ وابن ماجه (۱۲۳۷) من حديث عائشة . 
(۳) اخرجه : e e‏ (۰)۱۸/۲ وأبو ذاؤد ٠)1۰١(‏ والنسائي 


ا 


وفي الباب أحاديتُ قد قدّمنا الإشارةً إليها في باب وجوب متابعة الإمام » 
وقد قدّمنا الكلامَ على أكثر ألفاظ أحاديث الباب هنال . 


ترله : (مشربة) به بفتح الميم › وبالشَينِ المعجمةء وبضم الرّاء وفتحها وهي 
الغرفةًء وقیل : كالخزانة فيها الطعامٌ والشّرابُ» ولهدا شمیت ر فالّ 
المشربة - بفتح الرّاء فقط - : هيّ الموضعٌ الذي يشرب منه الاس ا 
«على جذم» بجيم مكسورة وذال معجمةٍ ساكنةٍ : : وهو أصل الشيءِ»› والمراد 
ها أضل الخلة وفي رواية ابن حبَان E‏ 
أصلها في الأرض »› وحكى الجوهريّ فتح الجيم وهي ضعيفة ‏ فإ الجذمّ - 
٠‏ کک ESN:‏ الفك کک ا ا 

وقد e‏ المذكورة في الباب القائلودً إن المأموم يتاب الإمام 
في الصلاةٍ قاعدًا وإن لم يكن المأموم مغذورًا» وممُن قال بذلك : أحمدء 
وإسحاق » والأوزاعيٌ. وابنٌ المنذرٍ » وداود» وبقيةٌ أهل الظاهر » ال 
حزم : وبهذا تأخدٌء إلا فيمن يُصلّي إلى جنب الإمام يُذكرٌ الاس ويْعلمهم 
تكبير الإمام اله بع بين أن بضلی قاعدا وبين أن بضلى قائما» قال بن 
ج : وبمثل قولنا يقولٌ جمهور السَلفِ» ثم رواهُ عن جابر وأبي هريره وأسيدِ 
ابن حضیر» قال : ولا مخالف لهم يعرف في الصحابة ء ورواهة عن عطاءِ» 
وروي عن عبدِ الرَرّاتي أنه قال : ما رأيت الاس إلا على أن الإمام إذا صل 
قاعدا صل من خلفه قعودا: قال : وهي السنَّة عن غير واحلٍ . 

وق خا ان ا اها قن الاه افد الا كرون ٥‏ ورعن س بن 
قهد أيضا من الصحابة » وعن بي الشعثاء وجابر بن زيل من التابعين » وسكا 
أيضًا عن مالك ابن آنس» وبي يوب سليمان بن داو الهاشمي وأبي خيثمة › 
E E SS‏ 
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محمَلٍِ بن نصر » ومحمُدِ بن إسحاق بن خزيمة » ثم قال بعد ذلك : وهو عندي 
ضربٌ من الإجماع الذي أجمعوا على إجازته ؛ لان من أصحاب رسول الله 
يياه أربعة أفتوا به » والإجماع عندنا : إجماع الصحابة » ولم يرو عن أحدِ من 
الصحابة خلافٌ لهؤلاء الأربعة » لا بإسناد ممصلِ ولا منقطع ؛ > فكأدٌ الصحابة 
أجمعوا على أن الإمام ا ا ا 
وقد أفتى به من التابعينَ جابرٌ بن زيدٍ» وأبو الشعثاءِ » ولم يرو عن أحدٍ من 
التابعينَ أصلا خلافةُ لا باسناو صحیح ولا واو» فکانٌ الَابعينَ أجمعوا على 
إجازتهء قال : وأوَل من أبطلَ في هڏ الأَمَةَ صلاة المأموم قاعدًا إذا صلی 
إمامه جالسا المغيرة بن مقسم صاحبٌ اللَخعيّ ERE‏ 
آي سايهان ثم أخد عن خاد أو حتف و ا 
انتھی کلام ابن حبًان. 

وحكى الخطابن في «المعالم والقاضي عياض عن أكثر الفقهاءِ خلافَ 
ذلك وحكی اللّوويٰ عن جمهورِ السّلفِ خلا ما حك ابن حزم عنهم » 
وحكاهٌ ابن دقيتق العيدِ عن أكثر الفقهاء المشهورينَ ‏ وقال الحازمى في 
«الاعتبار) ١‏ ما لفظةُ : وقالّ أكثرٌ أهلٌ العلم : يُصلُونَّ قيامًا ولا يتابعودً الإمامّ في 
الجلوس ٠.‏ ) 1 

وقد أجابَ المخالفودً لأحاديثِ الباب بأجوبة : 

أحدها : دعویٰ اللسخ › > قاله الشافعي والحميدي وغيرٌ واحٍ» وجعلوا 
الَاسحّ ما تقدّمّ من صلاته ية في مرض موته بالًاس قاعدًا وهم قائمودً خلفةُ 
ولم يأمرهم بالقعودِ . 

وأنكرَ أحمد نسح الأمر. بذلك» وجمعَ بين الحديثين بتنزيلهما على 


(۱) انظر : صحیح ابن حبان» /٥(‏ £۷1 - 6)۷0). 


۱1۸ المجلد الراب 


حالتين : إحداهما : إذا ابتداً الإمامٌ الرَاتبُ الصّلاءً قاعدًا لمرض يُرجى روه 
فد بار له ف اا ا ا ا 
المأمومينَ أن بُصلُوا خلفة قياما» سواء طرأً ما يقتضي صلا إمامهم قاعدًا أم لا 
كما في الأحاديث التي في مرض موته لا فإ تقريرةٌ لهم على القيام دل على 


ءار 


َه لا يلزمهم الجلوس في تلك الحالة ؛ لاأ آبا بکر ابتداً الصلاء فاٿما ولوا 
اا ی ا ا ا ادا الصااة الا فلا را 
خلفة قيامًا انكر عليهم . 

ويقوي هذا الجمع أن الأصلَّ عدم النسخ لا سيّما وهو في هذه الحالة 
بتارم ي لأ الاما في جك القادر على اام أن لا يُصليَ 
قاعدًا» وقد نسخ إلى القعودِ في حقّ من صلى إمامهُ قاعدا» فدعوی نسخ 
القعودِ بعد ذلك تقتضي وقوعَ الّسخ مرَتينِ › وهو بعيد. 

والجوابَ اللاني من الأجوبة التي أجابَ بها المخالفونّ لأحاديثِ الباب : 
دعوى اللَخصيص بالتبيْ لا في كونه يوم جالسا » حكى ذلك القاضي عياض › 
و ‏ احب ا ب اا کي ال ورو رر ا 
وجماعة من أصحابه › قال : وهذا أولى الأقاويل ؛ لاله اة لا يصح النقَدمٌ بين 
يديه في الصّلاةٍ ولا في غيرها ولا لعذر ولا لغيره» ورد بصلاته ية خلف 
عبدِ الرّحمن بن عوفي وخلف أبي بكر » وقد تقدّمٌ ذلك . 

وقد اسثّدلٌ على دعوى الخصيص بحديث الشعبي عن جابر مرفوعًا : 
الا ت ما ا رامد ورا ت س من 


(۱) انظر حًا موسعًا للإمام ابن رجب في «شرح البخاري» له )٠٥١ /٤(‏ حول ادعاء 


النسخ هنا وبيان عدم صحة النسخ فيه . 


(۲) أخرجه : الدارقطني (۱/ ۳۹۸) وحکاه ابن حبان »)٤۷۳ /٥(‏ والبیهقي (۳/ »)۸۰٩‏ = 
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جه من الوجوه كما قال العراقيٌ » وهو أيضًا عند الدارقطنيّ من رواية جار 
الجعفيّ عن السَعبيّ مرسلا» وجابرّ متروك » وروي أيضًا من رواية مجالدِ عن 
الشَّعبيّ ». ومجالدٌ ضعَفةُ الجمهورٌ» ولمّا ذكرَ ابن العربيّ أن هذا الحديك 
لا يصح عفَبهُ بقوله : بيد أي سمعت بعض الأشياخ أن الحال أحدٌ وجوه 
التخصيص » وحال النَبنّ ية وارك به وعدم العوض منه يقتضي الصلاةٌ خلفه 
e‏ ا : وقد عرف أن 
الأصل عدم الخصيص حى يدل عليه دليل . 

على أنه يقدح في الخصيص ما أخرجة أبو ١ن‏ أسيد بن حضير 
کان يم قومه » فجاءَ رسول الله ية يعودةٌ » فقيل : يا رسول الله » إن إمامنا 
مربفه فال إا خضل قافا قصلو قود قال أو ذاو وها الخديف 
لیس بمتصل . وما أخرجة عبد الرَرّاق“ عن قيس بن قهدِ الأنصاريّ «أنٌَ إمامًا 
لھم اشتکیٰ عل عه رسول الله له » قال : فکان يوسا جالسًا ونحنٌ جلوس» 
قال العراقي : وإسناده صحيح . 

والجواب الّالث من الأجوبة التي أجابَ بها المخالفودَ لأحاديثِ الباب : 
له بُجمع بين الأحاديثِ بما تقدّمّ عن أحمد بنِ حنبلِ E‏ 
الأحاديك تردةُ ؛ لما في بعض الطرق أله أشارً إليهم بعد الذخولِ في الصلاةٍ . 


والجواب الرًابع : تأويل قوله : «وإذا صل قاعدًا فصلُوا قعودا» أي : وإذا 


= وضعفه » وقال الشافعي في «الرسالة» )٠٠١ - ٠٠٠١(‏ : «وقد أوهم بعض الناس فقال 
لا يوم أحدّ بعد النبي جالسًا واحتجّ بحديث رواه منقطع عن رجل مرغوب الرواية 
عنه لا يثبت بمثله حجْة على أحد فيه لا يوم أحد بعدي جالسًا» اه . 

(۱) اخرجه : آبو داود )٦۰۷(‏ . 

(۲) أخرجه : عبد الرزاق في «المصنف) )٤٠۸٤(‏ . 


تشهد قاعدا فتشهدوا قعودًا أجمعينّ » حكاهٌ ابنُ حبًال في « صحيحه » عن بعض 
العراقيينَ e EE‏ : تحريفٌ للخبرٍ عن عمومه بغير دليل » 
ويردهُ ما ثبت في حديث عائشة ة : أنه أشارَ إليهم أن اجلسواء وفيه تعليل ذلك 
بموافقة الأعاجم في القيام على ملوكهم . 

إذا عرفت الأجوبة ا أجابَ بها المخالفودً لأحاديثِ الباب» فاعلم أنه 
ف آخات انكرت بها عل الاحاديت الالفة ها ياجرية: 

منها : قول ابن خزيمة : إل الأحاديت التي وردت بأمر المأموم أن يُصلي 
EES ECE‏ 
فاختلف فيها هل كان إمامَا أو مأمومًا. 


ومنها أف بعشمم جع بين التضتين بائ لمر باتتلوس عة فشي 
وتقريرّه قيامهم خلفه كان لبيانِ الجواز . 

وها آنه EE‏ القاعدِ في حياته 
اة وبعدَ موه كما تقدّمٌ عن أسيدِ بن حضير وقيس بن قهلٍ» وروی ابن 
أبي شيبة ”“ باسنا صحيح عن جابر : أنه اشتكى فحضرت الصَلاءُ فصل بهم 
EOE OER GT‏ 
قال الحافظ صحيخٌ . . 

ومنها : ما رُويّ عن ابن شعبان : أنه نازع في ثبوتِ كونِ الصَحابة صلوا 
خلفه اة قيامًا غير أبي بكر » قال : لأ ذلك لم يرد صريخًاء قال الحافظ : 
والّذي ادع نيه قد أثبته شافع وقال : إِلَهُ في رواية إبراهيم » عن الأسودِ» 
عن عائشةٌ » قال الحافظ : ثم وجدته مصرَحًا به في «مصدَّف عبد الرَرّاتق»“ 


(۱) «مصدّف ابن أبی شیبة» (۲/  .)۱٠١‏ (۲) أخرجه : عبد الرزاق )٤١۷٤(‏ . 


أبواب الإمامة وصفة الأئمة ۱۷۱ 


عن ابن جريج » أخبرني عطاء فذكر الحديث ولفظه : «فصلى الي كلا قاعدًا» 
وجعلّ آبا بكر وراءءُ بينه وبين الاس » EY‏ وراءه قیامًا ) قال : وهذا 
مرسل يعتضدٌ بالرًاوية التي علّقها الشّافعي عن الخعيّ » قال : وهذا الذي 
يقتضيه التّظر ؛ لاهم ابتدءوا الصلاةٌ محَ أبي بكر قيامًا فمن ادع نهم قعدوا 
بحت ذلك فة الان " 


ET در‎ e 2 


4 
0 ت )1( 
. 


E aS 
ن أضحاب رَسُول الله اة مهم مار بن اسر اوا يمون لقره من‎ 
رول الله ال »> صلی بهم دَاتَ يوم جك وَأخبَرَهُمْ أ أصَابَ ِن‎ 
جَاريَة لَه رُومِيَة › صن په وو جب مينم . روَا الأثرَم » وَاحتَحَ به‎ 
“ خمد في روايته‎ 

حديتٌ عمرو بنٍ العاصِ تَقدَّمّ في باب الجنب تيمم لخوف البردِ من كتاب 
تيمم وفيه : أنه احتلمَ في ليلةٍ باردة فتيمُمَ ثي صل بأصحابه صلا 
البح » > فلا قدموا على ابي ل ذكروا ذلك له > فقال : يا عمرو» صليتَ 
اضصخایك وان چت ؟ | قال :درت رل الله : وولا تقتلا اشک 
[النساء : ۲۹] فضحك رسول الله بي ولم يقل شيعًا» . 


و 


وبهذا التقرير احتجّ من قال بصحَة صلاةٍ المتوضى خلفَ المتيمُم » ويْوَيْدٌ 


(۱) برقم .)۳٦۰(‏ _ 
(۲) وأخرجه : ابن أبي شيبة /١(‏ 4۳٩)ء‏ والبيهقي (۲۱۸/۱) . 


ذلك ما أخرجة الدارقطني”"“ عن البراءِ أن رسول الله بي قال : «إذا صلى 
الإمام بقوم وهو على غير وضوء أجزآتهم ويُعيد» وفي إسناده جويبرٌ بنُ سعيٍ» 
Me E CR‏ 
حبًانّ والبيهقيٰ من حديث أبي بكرة : «أن رسول الله ية دخلَ في صلاة الفجر 
فأوماً بيده أن مكانكم » ثم جاءَ ورأسة يقطرٌ فصلى بهم » وفي رواية له : قال 
في أله : «وكبَرَ» وقال في آخره : «فلمًا قضى الصلاة قال : إِنّما آنا بشرٌ 
مثلكم وإني كنت جنبًا» » وسيأتي الحديتٌ قريبًاء وهو في «الصحيحين» 
بلفظ : «أقيمت الصّلاءُ وعدّلت الضفو حى قا الب بيا في مصلاة قبل أن 
كبر » ذكرّ فانصرفً وقال : مكانكم» الحديث . 

وعل هذا؛ فلا یکون الك مويدا› ولكَّهُ زعم ابن حبّانَ انما 
قضيَتانِ : إحداهما : ذكر اللَبيّ اة أنه جنب قبل الإحرام بالصّلاةٍ . والتّانية : 
بعد أن أحرمٌ» ومن المؤيّداتِ لجواز صلاةٍ المتيمُم بالمتوضئ ما ذكرهُ 
المصنّف من الأثرٍ المرويّ عن ابن عباس . 

وذهبت العترةٌ إلى أنه لا يصح ائتمامٌ المتوضى بالمتيمُم› واحتجٌ لهم في 
«البحر»" بقوله يي : «لا يوْمَنٌ المتيمُم المتوضئين ۲“ وهدا اديت لو 
صح لكان حجة قويّة . 
(1) أخرجه : الدارقطني : (۱/ )۳١۳‏ . 
(۲) أخرجه : أحمد .)٤١/٥( »)٤٤۸/۲(‏ وأبو داود (۲۳۳)ء وابن خزيمة (۳/ »)٦۲‏ 

وابن حبان )١ /٨(‏ » والبیهقي (۲/ ۰.۳۹۷ ۳۹۸)» والدارقطني (۱/ )۳٣۱‏ . 


(۳) «البحر» (۲/ )۴٠١‏ . 
(6) أخرجه : الدارقطني )۷٠۳(‏ وقال : «إسناده ضعيف» . 
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اب مَنِ افد من آخطا ترك شرط آذ فُزضٍ ولخ يغلمٍ 


۷ ۰- عن اُٻي هُرَبرَة قال : قال رَسول الله كل : : بصا و إن 
أصابوا كم وله > ون أخطر خطئوا خطئوا ملک وَعَلَيْهِمْ» . روه أ خمد 
وځار . 


فت رول الل 0 رل 
امام ذا اخسن لَه ولم وَإِن أَسَاءَ فعَلَيهِ»» يعي : 
وَل ليم . روه ابن ما ظا کا و 

E 
. يدوا وَكذلِك عْمَانُ» وروي عَنْ عَليّ من وله جف‎ 


٤ ‌ 2 ‌‏ 2 
حديث سهل بن سعد في إسناده عبد الحميِ بن سليمان» وهو ضعيف . 


قوله : «يُصلونً بكم » لفط البخاريّ : «يُصلُونَ لكم» باللام التي للتعليل» 
والمرادٌ الأَئمَةٌ . ترله: «فإن أصابوا فلکم » ا ا صلاتکم . ترله : 
«(ولهم» هذه اللَفظةٌ ليست في البخاريّ » وهي في «مسندِ أحمد»» والمراد أن 
لهم ثوابَ صلاتهم » وزع ابن بال أن المراد بالإصابة هنا إصابةٌ الوقتِ» 
واستدل بحدیثِ ابن مسعودٍ مرفوعًا : «لعلكم تدر كول أقوامًا يُصلُونَ الصَلاةً 


. )٥۳۷ - ٥۳٦ ٥۵ /۲( أخرجه : البخاري (۱۷۸/۱)» وأحمد‎ )۱( 

(۲) «السنن» »)۹۸١(‏ وقال ابن رجب في «فتح الباري» (۱۷۹/6): «وقد ذكر هذا 
الحديث الإمام أحمد» فقال : ما سمعت بهذا قط . وهذا یشعر باستنکاره له» . 

)۳( راجع : «المصنف» لابن ا شیبة (۱/ ۳۹۷ - ۳۹۸)» و«السنن» للدارقطني 
0 وللبيهقي (۳۹۹/۲ - .)٤١۱‏ 
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لغير وقنهاء فإذا أدركتموهم فصوا في بيونكم في الوقتِ ثم صلوا معهمء 
EE EE a E‏ 
على هذا : فإن أصابوا الوقتَ وإن أخطئوا الوقت فلكم » يعني الصلاءً الي في 
الوقت . وأجابَ عنهُ الحافظ بأنٌ زيادة : «لهم» كما في رواية أحمد تدل على 
أن المراد صلاتهم معهم لا عند الانفراء وكذلك أخرجة الإسماعيلي 
وأبو نعيم في «مستخرجيهما» » وكذلكَ أخرجَ هذه الرّيادةٌ ابن حال من 
حدیثِ ا هريره » وأبو داو من حديثِ عقبة بن عامر مرفوعًا بلفظ : «من 
آم الاس فأصابَ الوقت فلةُ ولهم ٠‏ وفي رواية لأحمدَ في هذا الحديث : «فإن 
صلُوا الصّلاةّ لوقتها وأتمُوا الركوعَ والسُجود فهيّ لكم ولهم» قال في «الفتح» : 
فهذا بين أن المراد ما هو عم من إصابة :الوقت» قال اب المنذر: هذا 
الحديتُ يرد على من زعم أن صلاةٌ الإمام إذا فسدت فسدث صلا من خلفه . 
ترله : «وإن أخطئوا» أي : ارتكبوا الخطيئةً > ولم يُرد الخطاً المقابلً 
للعمدِ؛ لألهُ لا إثم فيه » قال المهلَّبُ : فيه جوا الصلاةٍ خلفَ البرٌ والفاجر . 
واستدل به البغويّ على أنه تصح صلا المأمومينَ إذا كان إمامُهم محدِتًا وعليه 
الإعادةٌ» قال في «الفتح» : واشتدل به غير على اعم من ذلك ا 
الائتمام بمن يُخل بشيءٍ من الصلاة ؛ ركئًا كان أو غيره إذا أتمٌ المأموم» وهو 
وجه للسافعيّة بشرط أن يكو الإمامٌ هو الخليفة أو نائبه» والأصح عندهم 
صحة الاقتداء إلا لمن علمَ أنه ترك واجباء ومنهم من استدل به على الجواز 
طا ره الطاه مئ الحديت > رود ماروا الصف عن الو الها 


(۱) اخرجه : النسائي (۲/ ۷0( . 
(۲) أخرجه : ابو داود (0۸۰) . 
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قوله : «الإمامٌ ضام » قد قدّمنا الكلامّ على حديث أبي هريرة وعلى معن 
الصّمان فى باب الأذانِ . قله : «وإن أساءَ فعليه» فيه أن الإمامٌ إذا كان مسينًا 
کان فل فى اللا مد ركن أو فرط عدا هرآ ولا شي غ 


المؤتمْينَ من إساءته . 


باب حم امام ذا كر أنه مُخْدِتُ 
َو َرَج لِحَدَثِ سَبقَهُ أو عُبرِ ذلك 

۹- عن أي بكرَة : أن الب لا استَفمَح الصَلةَ كبر ثم وما ايهم 
ن مَكاتَكمْ» ثم دخل» > م حرج وة يفطر صلی بهم» لما فض 
الصَلاة قال : «إِنَمَا ئا شر وني کت جُنبا» . E‏ 
وال : روَا ايوب واب عَؤن» وَهشَام» عَن مُحَمُدِ» عن اللي کيا 
قال : كبر ڈ م وما ّى اموم أن اجِلِسواء وَذَهَبَ فاسل . 


ت 
»¢ 


٠-وَعَنْ‏ عَمْرو ن مَيمُونِ قال : إني لَقَائِمْ مَا بيني وَبَينَ عَمَرَ عَدَاة 
أَصِيبَ إلا عبد الله ن عَبّاس فَمَا هو إلا أن كبر فُسَمِعْئة بقل : لني - أو 
كني - لكلب جين طَعََه » وول عُمَرُ عَبْدَ الرَخْمَن بن عَوف فَقَدَمَهُ 
صلی بِهِمْ صَلاةَ حَفِيَةٌ . مُحَصَر من الْبْخاريّ . 
(۱) أخرجه : أحمد .)٤١/٥(‏ وأبو داود (۲۳۳ء )۲۳٤١‏ . 

وانظر : «(فتح الباري» لابن رجب (۳/ )٥۹٩ - ٥۹۸‏ . 


(۲) «صحیح البخاري» /٥(‏ ۱۹)»› وسيأتي مظر له برقم .)۲٥۲۲‏ فی (كتاب الوصایا) 
ااا م که 
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۱-ح- وَعَن آپي رين قال : صلى عَليٰ يه دات يوم فَرَعَفَ› 
2 


َو 


٣ و‎ 2 ۶ FC 
فاځذ بيد رَجُل فقَدمَةُ ثم انْصَرَف . رَوَاهُ سَِيدٌ في «ستَنه»‎ 


ا 
وا 2 


وَقَال أخمد بن حَنبّل : إن اسَخلف الإمَامُ كَقَدِ اسْتَحلَفَ عُمَر وَعَلىّ› 
وَإِنْ صَلوا وُخدَاتا قَقَذ طعنَ مُعَاويَةٌ وَصَلى اللا وُخداًاء من حَيْتُ طعَ 

حديتٌ أبي بكرة قال الحافظ : احتف في وصله وإرساله . وفي الباب عن 
أنس عند الدارقطني » واختّلفَ في وصله وإرساله » كما اختلفَ في وصل 
حديثِ أبي بكرةً وإرساله . وعن علي عند أحمد ٠‏ والبڙار“ ٠‏ والطبراني 
في «الأوسط » وفيه ابن لهيعةٌ . وعن عطاءِ بن يسار عن لبي ية مرسلا عند 
أبي داود ومالك . وعن أبي هريره عند ابن ماجه“ قال الحافظٌ : وفي 
إسناده نظ . وعن محمَدِ بن سيرينّ عن النَبيّ ية مرسلا عند أبي داود كما ذكر 


المصنف . 


والحديتٌ في «الصحيحين» عن أبي هريره بألفاظ ليس فيها ذكرٌ أن ذلك 
كاد بعد الذّخولِ في الصلاةٍ »> وفي بعضها اللَّصريح بأد ذلك كان قبل الَكبير 
کما تقدَم » قال فی «الفتح » : يڪن الجمع بين رواية « الصحيحين » 


(۱) وأخرجه : عبد الرزاق (١۷٦۳)ء‏ والبيهقي )١١١/۳(‏ . 
(۲) أخرجه : الدارقطني )۳١۲/۱(‏ . 

(۳) أخرجه : أحمد (44/۱). 

() آخرجه : البزار في «مسنده» )۸۹١(‏ . 

٠ .)٥٥/١( أخرجه : مالك في «الموطاً»‎ )٥( 

(0) أخرجه : ابن ماجه (۱۲۲۰/۱) . 

(۷) انظر : «(فتح الباري» (۱۲۲/۲) . 


وغیرهما اخم ل : «فكبّرَّ» في رواية ا داود وغیره على : أراد أن 
یُکبّر » أو بانهما واقعتانِ كما تقَدَمَ عن ابن حبًان » وذکره ه أيضا القاضي عياض 
والقرطبى › وا اللوي : انه الأظهر › فان ت ذلك 5 فما ئ 
« الصحيحين » أصح . 

ترله : «ثم أوماً» اف اا ورواية البخاريّ : «فقال لنا»» فتحمل 
رواية البخاريّ على إطلاق القولٍ على الفعل » ويُمكنٌ أن يكونٌ جمعَ بين 
e‏ والإاشارة . قول : « ن مکانکم » منصوب بفعل محذوف هو وفاعله » 
والتقديُ : الزموا مكانكم . ترله : ورأسه يقطر» آي ا . ترله : 
« فصل بهم“ في رواية للبخاريّ : «فصلينا معهۀ)» وفيه جوار التختٌل الكثير 
بين الإقامة والأڏخولِ في الصلاة. 

قرلے : «إِنّما آنا ر بشرٌ» قد تقدَمّ الكلامٌ على مثل هذا الحصر . ترله : واي 
كنت جنبًا» فيه دلي على جواز اتصافه َة بالجنابة وعلى صدور النسيانِ منهٌ . 
توله : «عن محمَدٍ» هو ابنُ سیرینٌ . قرله : « أن اجلسوا» هذا یدل عل أنهم 
قد كانوا اصطمُوا للصّلاة قيامًا» وقد صرح بذلك البخاريٰ عن أبي هريرةًء 
ولفظه : «أنٌ رسول الله بيه خر وقد أقيمتِ الصّلاهٌ وعدّلت الصفوفُ» . 
قرله : «وذهبً» فى رواية لأبى داو : «فذهبً»» وللّساتيّ : «ثمٌ رجح إلى 
بیته) . 

قوله : «فقدّمة فصلى بهم“ سيأتي حديتُ عمرَ مطوَلًا في كتاب الوصاياء 
ويأتي الكلامٌ عليه هنالك إن شاءَ الله تعالى . 

وفيه جواز الاستخلاف م علل عروصن عذر يقتضىی ذلك لتقرير 
الصحابة لعمرَ على ذلك › وعدم الإنكارٍ من أحد منهم فكانً إجماعًاء وكذلك 


فعلِ على وتقريرهم له على ولف وإلى ذلك دهہت العترةٌ» وأبو حنيفة 
وأصحابة » والشافعيٌ » ومالك › وفي قول للشافعيٌ : إِله لا يجوز »› واستدل له 
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فى «البحر» "“ بتركه .ل الاستخلاف لما ذكر أنه جنب وأجابَ عن ذلك بأئه 
ا ع ج ف ا قبل دخولهم في الصلاة› قال : 
ولا قائلَ بهذا إلا الشافعى . انتهى . وذهبَ أحمدٌ بنُ حنبل إلى التّخيير كما 


۲-ڪَڻ عَبْدِ الله ن عَمُرو أن رَسولَ الله ل كان يفول : «لَة لذ 
يبل الله منهُمْ اا : من تقَذَمَ قُوْمَا وَهُمْ لَه كارِهُون » وَرَجُل أتى الصا 
دارا - وَالَبارُ أن ياتا بد أن تَفُوتة - وَرَجُل ابد مُحَرَرَهُ . روه 
O N‏ 

۳-وَعَن ابی أمَامَةَ َال : َال رَسُول الله كا «َاةٌ لا تَجَاورُ 
صَلَنَهُمْ ذنُم : العَبْدُ لآب حى يرجم ء وَامرَأةٌ بات وَرَوْجُهَا عَلَيْهَا 
سَاخِط› ومام قوم وَهُمْ لَه کارهُو» . روَا التَرْيذِي . 

حديتٌ عبدِ الله بن عمرو في إسناده عبد الأّحمن بن زياد بن أنعم 
الإفريقيٰ » ضعفه الجمهور ,٠‏ 

وحديتٌ أبي أمامة انفرد بإخراجه التّرمذي““ وقال : هذا حديتٌ حسنّ 


(۱) «البحر» (۳۳۱/۲) . 

(۲) أبو داود (۹۳٥)ء‏ وابن ماجه (4۷۰)ء وإسناده ضعیف . 
وانظر : «السنن» للبیهقی (۱۲۸/۳) . 

)۳( «جامع الترمذي» )٣٣۰(‏ . 

. )۳٦١( أخرجه.: الترمذي‎ )٤( 
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غريب . وقد ضعَفةُ البيهقي » قال الّووي في «الخلاصة» : والأرجح هنا قول 
الترمدى 4 انين . وفي إسناده أبو غالب الراسبيُ ن البصريٰ» صحَح الترمذي 
حديه » وقال أبو حاتم : ليس بالقويٰ . وقالّ اللا CE‏ 
الدارقطنيٌ . 

وفي الباب عن أنس عند الترمذيّ" بلفظ : «لعنَ رسول الله لا ثلاثة : 
رجلا ام قومَا وهم له كارهودً» وامرأةٌ باتت وزوجُها عليها ساخط› ورجلا 
سمعَ حيّ على الفلاح ثم لم يُجب» قال الترمذي : حدیث انس لا يصح ؛ لاله 
قد روي عن الحسن» عن التَبنْ بيا مرسلا» وفي إسناده أيضًا محمد بن 
القاسم الأسدى» قال الترسدى ٠‏ : تكلم فيه أحمدٌ بن حنبل وضعفةُ 
بالحافظ . وضعَّف حديتٌ أنس أيضا البيهقيٰ › وقال بعد ذكر رواية الحسنِ له 
عن انس : ليس بشيءِ» تفرد به محمد بن القاسم الأسدي ال ا 
عنۀ » ثم قال : وروي عن يزيد بن ابي حبيب » عن عمرو بن الوليڍِ» عن نس 
ابن مالك يرفعة . 

وفي الباب أيضًا عن ابن عباس عند ابن ماج“ عن رسول الله لا قال : 
«ثلاثة لا ترتفعٌ صلاتهم فوق رءوسهم شبرًا : رجل آم قومًا وهم له كارهونً ء 
وامرأةٌ باتت وزوجها عليها ساخط » وأخوانِ متصارمانِ» قال العراقي : وإسناده 
حسنٌ . وعن طلحة عند الطبرانيّ في «الكبير» قال : سمعتُ رسول الله 4إا 
يقول : «أيُما رجل آم قومًا وهم له كارهونًّ لم تجز صلاتة أذنيه» وفي إسناده 
سليمانٌ بن أيُوبَ الطلحي » قال فيه أبو زرعة : عامَةُ أحاديثه لا يتاب عليها . 


(۱) أخرجه : الترمذي )۳٥۸(‏ . 
(۲) أخرجه : ابن ماجه (4۷۱) . 
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وقالَ الذهبيُ ذ ا ا وو . وعن أبي سعي عند 
ا «ثلاثة لا تحاورٌ صلاتهم رءوب سهم : رجل م قوما وهم له 
کارهونٌ » الحديت › قال البيهقي بعد ذكره : وهذا سناد ضعيف . وعن سلمانً 
عند ابن أبي شيبةً في «المصكَّف“ بنحو حديث أبي أمامةٌ » وهو من رواية 
القاسم بن مخيمرة عن سلمان ولم يسمع منه . 

وأحاديتٌ الباب يقري بعضها بعصا » فينتهض للاستدلال بها على تحريم 
أن يكون الرّجل إمامًا لقوم يكرهونة » ويدل على الحريم نف قبولِ الصّلاةء 
وأنها لا تجاورٌ آذانَ المصلينَ » ولعنُ الفاعل لذلك› وقد ذهب إلى التحريم 
قوم وإلى الكراهة آخرودً» وقد روئ العراقي ذلك عن عليّ بن أبي طالب 
والأسودِ بن هلال » وعبدِ الله بن الحارثِ البصريّ . 

وقد قي ذلك جماعة من أهلٍ العلم بالكراهة الدينيّة لسبب شرعيّ » » فأمًا 
الكراهة لغیر الذين فلا عبرة بها» وقيّدوه أيضًا بأن يكو الكارهون أكثرَ 
المأمومينّ > ولا اعتبارَ بكراهة الواحدِ والاثنين والَلاثة إذا كان المؤتمُونَ جمعًا 
كثيرًا لا إذا كانوا اثنين أو ثلاثة ثة » فان كراهتهم أو كراهة أكثرهم معتبرةٌ. 

وحمل الشافعي ا على إمام غير الوالي ؛ لأنٌ الخال كراهة ولاق 
الأمر > وظاهرٌ الحديثِ عدم الفرق » والاعتبار بكراهة أهل الذَينِ دون غيرهم 
حى قال الغزاليّ في «الإحياء» : لو كان الأقلٌ من أهل الدين يكرهونة فالُظْرٌ 

قوله : «ورجل اعتبد محرّره» أي : اتَخدَ معَقَه عبدًا بعد إعتاقه »> وذلك 
بأن يُعتقةُ ثم يكتمةُ [ذلك] ويستعملة » يقال : اعتبدتة : اتخذته عبدًا . قله : 


(1) أخرجه : البيهقي (۱۲۸/۳) . 
(۲) أخرجه : ابن أبي شيبة في «المصنف» )٤۱١١(‏ . 


أبواب الإامامة وصفة الأئمة ۱۸۱ 


«لا تجاورٌ صلاتهم آذاتهم» أي : لا ترتفعُ إلى السّماء وهو كناية عن عدم 
القبولِ كما هو مصرَځ به في حديث ابن عمرو وغيره . ۰ 

قرله : «العبدٌ الابقٌ» فيه أن و 
إباقه إلى سيّده» وفي «صجيح مسلم» و« ا ا ود السا E‏ 
حدیث جرير بن عبدِ الله البجلى عن الى بلا : لذا او 
NE E NL‏ 
عياض - حديتٌ جرير على العبِ المستحل للإباق ؛ فيفر ولا تقل له صلا 
ولا غيرها ونه بالصَلاة على غيرها » وقد أنكر ابن الصاح ذلك على المازريّ 
والقاضي وقال : إن ذلك جار في غير المستحل ولا يلزمٌ من عدم القبول 
عدم الصحة » وقد قدمنا الببحتٌ عن هذا في مواضعَ . 

قوله : «وامرأة» إلخ . فيه أن إغضابَ المرأة لزوجها حتَّى يبيتَ ساخطا 
عليها من الكبائر > وهذا إذا كان غضبه عليها بحقٌ » وفي ا 
حديث أبي هريرة قال : قال رسول الله بي : «إذا دعا الرًّجل امرأتة إلى فراشه 
فلم تأته فبات غضبانا عليها لعنتها الملائكة حتَّى تصبحَ» ولعل اللَأويلٌ المذكورَ 
في عدم قبولٍ صلاةٍ العبدِ يجري في صلاة المرأة المذكورة . 


(۱) أخرجه : مسلم (۹/۱)» وأبو داود »)٤۳٦۰(‏ والنسائي (۷/°(. 
(0) أخرجه : البخاري (۳۹/۷)» ومسلم )۱٥۷/٤(‏ . 


8 المجلد الرابع 


ر 


بوَابُ مَوْقفِ الإمَام وَالْمَأْمُوم وَأخكام الصَفُوفِ 
بَابُ وفوف الوّاجد عَن يمين امام والانتين قَصَاعِدًا حَلْقّه 


- ڪن جَاپر بن عَبْدِ الله قال : ام التي ي يُصَلي الْمَغْرِبَ ‏ 
فت تَقُمْتُ عَن ساره فتهاڻي فَجعَلني ڪَن يوين » فم جَاءَ صَاجِبٌ لي 
قُصَفتًا حَلْفَهُ > صلی تا في تؤب وَاجدِ مُحَالِفا بين طرفيهِ ا 

في روَاية : ام رسو الله ية ليصلي » جلت فقَمْتُ عَن يسارو 
خد ٻيدي فادَارَني حى امي عَنْ ميه ميه » ثم جاءَ جيار ن صخر فَقَامَ عَنْ 
تار رول الله ی اَذ بأيديتا جَمِيعاء دقعنا حى أقامتا خَلقَه . روَا 
مَل » وَأبُو داو . 

٥-وَعَن‏ سَمُرَة نن جُندُب قال : مرا رَسولٌ الله با إا كنا نة 
ن دم ادنا روه الريِي ". 


حارف جابر هو في ( صحيح مسلم) و( سٿن ابي داود) مطرلا: وهذا 
الذي ذكرَ المصتّف بعض منهُ› وا و ف ا وقال 


ابن عساكرّ في «الأطراف» : إِلَهُ قال فيه : : حسن غريب . وذکرَ ابن العربيّ أنه 


ك 


فة وليس فما وفنا عله من ا نسخ الترمذيٰ إل و 


(۱) «المسند» )۳۲٣۹/۳(‏ . 
(۲) أخرجه : مسلم (۸/ ۲۳۳ - ›)۲۳٤‏ وأبو داؤد (1۳5): ' 
)۳( «جامع الترمذي» «(YTT)‏ وإسناده ضعبف 


أبواب موقف الإمام والمأموم وأحكام الصفوف AA‏ 


غريب . ولعل المراد بقولِ ابن العربيٌ : إِنَهُ ضعَفهُ » أي : أشارَ إلى تضعيفه 
رل اا ی اا بی من ل ع د اا اد 
الحديتٌ من طريقه . 

وإسماعيلٌ بُ مسلم هذا هو المكَيْ وأصله بصريّ » سكن مكَةٌ فنسبَ إليها 
لكثرة مجاورته بها » وكانٌ فقيها مفنتيًا » قال البخارى : تركة ابن المبارك ورئّما 
زى غه . وقال یحییٰ بن سعید ا . وقال أحمد بن حنبل : 
ضعيف الحديث . وقال السعدى : هو واه جدًا . وقال عمرو ابن علي : کان 
ضعيقًا في الحديثِ يهم فيه » وكا صدوفًا كثيرً الغلط يُحذّبٌُ عنهُ من لا ينظرٌ في 
الرجال وقال ان عدى اخادكة ر حرط إل فن كن ج 

توله : فجعلني عن يمينه» فيه أن موقفَ الواحدِ عن يمين الإمام » وقد 
ذهب الأكثرٌ إلى أن ذلك واجبٌ» وروي عن ابن المسيّب أن ذلك مندوبٌ 
فقط » وروي عن التخعيّ أن الواحدً يقت خلفَ الإمام بيا عة > فإذا ركع 
الإمام قبل مجيء ثالث اتصل بيمينه » وفيه جوا العمل في الصلاة» وقد تقدَّمَ 
الكلامٌ على ذلك . ٤‏ 

تول : «(فصقنا خلفه»» وكذلك ترله : «فدفعنا حت أقامنا خلفه»› 
وقول : «أمرنا َة إذا كنا ثلاثة أن يتقدّم أحدنا» في هذه الرّواياتِ دليلٌ على أن 
موقفٌ الرجلينِ مع الإمام في الصلاةٍ خلمَه» وبهِ قال علي بن أبي طالب 
وعمرٌ» وابنه » وجابرٌ بنٌ زيدٍ» والحسنُ» وعطاءء وإليه ذهب مالك 
والشافعى» وأبو حنيفة › وجماعة من فقهاء الكوفة» قال ابن سيد الئاس : 
وليس ذلك شرطا عند أحدِ منهم » ولكنٌ الخلات في الأولى والأحسن . وإلى 
كولٍ مقف الاثنينِ خلف الإمام ذهبتِ العترةء وروي عن ابن مسعوڊ : أن 
الاثنينِ يقفانِ عن يمين الإمام وعن شماله والرّائد خلقّه»» واستدل بما سيأتي » 
وسيأتي الكلام على دليله . 


1۸٤‏ المجلد الرابع 


قوله : «فصلًی بنا في ثوب واحدِ» فيه جوارٌ الصَلاة في الوب الواح 
وقد تقدّمَ الكلامٌ على ذلك . قرله : «ثمٌ جاء جار بن صخر» هو الأنصاري 
السلمىٌ» شهدَ العقبة وبدرًا وما e‏ 

-٩‏ وَعَن ابن عَبّاس قال : صَلْيْتُ إلى جنب الي 4ل وَعَاشة 
e rg E‏ 
وَالئَسائي'. 

۷-وعَن آنس: أ اي ل صل به امه أو اله قال : 
َأقَامَني عَنْ يميه وَأََامَ المَرأةَ حَلمنًا RE‏ و 

حديتٌ ابن عباس إسناده في «سنن التسائيٌ» هكذا: أخبرنا محمد بن 
إسماعيل بن إبراهيم - يعني ابن مقسم وقد ونه اساي - قال : ا 
كاج - يعني اب محم مولن سليمانً» أخرج حديثه الجماءة قال قال 
ابن جريج : أخبرني زياد أ قزعة - مول لعبدِ القيس - أخبره أنه سمح 
ل ای وکرو وراد هو ار ك الخ راان خر 
له الجماعة » وقزعة NTE‏ الإسناد ثقات . 

قول : «صلى به وبأمَّهِ أو خالته» وفي بعض الرٌواياتِ : « أن جدته مليكة 
دعت الس د ثم ذکر الصلاةء وسيأتي . 


والحديثان يدلّانِ على أنه إذا حضرَ مع إمام الجماعة رجل وامرأٌ كال 


,(۱) أخرجه : أحمد .)۳٠۲/۱(‏ والنسائي (۲/ ۰۸1 »)۰٤‏ وابن حبان )۲۲۰۴٤(‏ . 
(۲) أخرجه : مسلم ۱۸۲( وأحمد (۳/ ۱۹٤‏ - ۵٩۱۹ء‏ ۰۲۹۸ ۱) وأبو داود 
(1۰۹)» وانظر : ما سیأتي برقم )۱۱۲١(‏ . 


أبواب موقف الإمام والمأموم وأحكام الصفوف 0 


موقفٌ الرّجل عن يمينه وموقفٌ المرأة خلمًهماء وأنّها لا تصفٌ مع الالء 
والعلَهُ في ذلك ما يُخشى من الافتتانِ» فلو خالفت أجزأت صلاتّها عند 
اهاور 

وعند الحنفيّة تفسدٌ صلاهٌ الرٌجل دود المرأة قال في «الفتح»: وهو 
ع ی وی ی ی ا ی و ا 
من حيتُ أخْرهنٌّ اللَه» » والأمرٌ للوجوب » فإذا حاذت الرّجل فسدت صلاءُ 
رد ما ار وی اوها ا ا ی ق 
E a EE NOE‏ 
a ss‏ 

ا ع ر ی و و ی 
بلفظ : «صلَيتُ أنا ويتيمْ في بيتنا خلف الي ب وأمي آم سليم خلفنا»» وفي 
لفظ : «فصففتُ أنا والتيمُ خلمّه والعجورٌ من ورانا » وأخرح ابن عبد ال 
ن غانشة فرعا اف2 المراة وده صا فال ا عت ا هه 
موضوعٌ » وضعة إسماعيل بن يحيى بن عبيدِ الله المي » عن المسعوديّ » عن 
ابن أبي مليكة > عن غاتشة ٠‏ قال :«وهذا لا يعرف إلا يإسماعيل : 

۸-وَعَن الَأَسْوَدِ ن يَزِيدَ قَالَ : لت تا وَعَمّي عَلْقَمةُ عل اِنِ ِ 
شځوڊ الاجر رة قال : اقام الظهْرَ لِيْصَلْي مما حَلمَه اخ يدي وَيَدِ 

عَمي٬‏ َم جَمَل أَحَدَنَا من يَمِينه وَالَخَرَ عَنْ يَسَارو» فَصَفََا صما واجدَاء 


(۱) «فتح الباري» (۲۱۲/۲) . 
(۲) اخرجه : البخاري (۱۰۷/۱)» ومسلم )١۲۷/۲(‏ . 
(۳) أخرجه : ابن عبد البر في «التمهيد» )۲٦۸/١(‏ . 


ال : ثم قال :۔ هَکڈا. کان رَسُول الله ياء يَضْتَع إذا کانوا اة . روَا 


. (Dor 
و‎ 0 
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أ لبي داود وَالنَسَابِيْ 


الحدیت في مناه هارو ب عتر؟ وقد تكلم فه بعشهم» قا پو عمر: 
هذا الحديتُ لا يصح رفعه ». والصَحيح فيه عندهم قوف عل ابن 
مسعود . انتهئ . وقد أخرجة مسلمْ في «(صحيحه» » والتّرمذيٰ موقوفا على 
ابن مسعودٍ. 

E AG e 
مسو ؛ لأ إما تعلَمَ هذه الصلاة من الي بلا وهو بمكة » وفيها الَطبي‎ 
وأحكامٌ أخرُ هي الآن متروكة › وهذا الحكم من جملتها› > فلمًا قدم م النبي يا‎ 
المدينةً تركة » وعلى فرض عدم علم اللاريخ لا ينتهض هذا الحديتٌ لمعارضة‎ 

الأحاديث المتقدّمة في اول الباب . 


وقد وافق ابن مسعودِ عل وقوقِ اا ب ا وار او 
E NR E‏ أدلتهم ما رواءٌ أبو داود عن أبي هريرةً عنهُ لا أن 
قال : «وسّطوا الإمام وسدّوا الخلل» وسيأتي › وهو محتمل أن يكو المراد 
اجعلوةُ مقابلا لوسط الصف الذي تصمَونَ خلفه» . ومحتملٌ أن يكو من 
قولهم : : فلانٌ واسطةٌ قويه أي : خيارهم › ومحتمل أن يکود المرادٌ اجعلوءهُ 
سط الصف فيما بينكم غير متقذّم ولا متأخرٍ» ومع الاحتمال لا يتتهض 
للاستدلال › زايضا هو مهجور الظاهر ؛ لان ب مسعود ومن معه 


(0۰ - 4/۳ وأبو ا )111( ا‎ .)۹ O أخرجه : أحمد‎ )١( 
مرفوقا وموقوقا:‎ »٦۸/۲( وأخرجه مسلم‎ 
. وقال ابن عبد البر في «التمهید» (۱/ ۲۹۷): لا يصح رفعه)‎ 
. )۲۹۸/٤( و«فتح الباري» لابن رجب‎ ء)۳٤‎ ٠- ۳۳ /۲( وانظر : «نصب الراية»‎ 


أبواب موقف الإمام والمأموم وأحكام الصفوف 0 


إِنّما قالوا بتوسّط الإمام في اللّلاثة لا فيما زاد عليهم فيقفون خلفه » وظاهرٌ 
الحديث عدم الفرق بين اللاثة وأكثر منهم . 
بَابْ وفوف الوِمَام تِلْمَاءَ وط الصف 
وَقَرْبَ اولي الأخلام وَالنُهّى مله 

۹- ڪن اي هُرَيِرةَ قَالَ : قال رَسول الله لا : وَسطوا الَإمَام 
د الْخَلَلَ» . روه أت د 

٠-وَعَنْ‏ أي مَسْعُودِ الأَنْصَارِىّ قال : كان رَسول الله لا يَمْسَح 
ماكبتا في الصَلَاة وقول : «استؤواء ولا نلوا فتَخْتَلف فلُوبْكمْ 
لټليئي ينك آولو الأخلام وَالنهى » ثم الذِينَ لوهم » ثم الذِينَ يَلونَهُمْ» . 
روه اک ومسْلِم› وَالنَسَائِٰ› وَابنُ ماجۀ 0 

-١‏ وَعَن ابن مَسْعُووٍ» عن اللي ي قال : ‹ ليل اول 
الأخلام والنْهّى »› م الْذِينَ لوهم > م لين لونم وَمَيْشات 
الْأَسوَاتق» . روه ا ومسلِم › وأو داود» والزفن ‏ 


() «السنن» »)1۸١(‏ وإسناده ضعيف . 

وراجع : بحث الشيخ أحمد شاکر في تعلیقه عل «جامع الترمذي» (۲۲۸) . 
() خر جه : مسلم (۳۰/۲). واحمد /٤(‏ ۱۲۲)» والنسائي (۲/ ۰۸۷ ۰)٩۰‏ وابن ما 
(4۷7( والطيالسي (۷). 
(۳) أخرجه : مسلم (۲/ »)۳١‏ وأحمد (۱/ .)٤٥۷‏ وأبو داود »)٥۷٥(‏ والترمذي (۲۲۸) . 
وراجع : «العلل الكبير» (ص »)1١‏ واعلل أحاديث مسلم» لابن عمار 
لشهید ( ص ۸۰ - ۸۱) . 


۸۸ المجلد الرابع 


۲- وَعَن أنّس قال : كان رَسول الله ل يحب أن يَلِية الْمُهَاجرْونَ 
لاا لاا و 

حديتٌ أبي هريره سكت عنه أبو داود والمنذريٰ › وهو من طريق جعفر بن 
E‏ ا وفي إسناده یحی بنْ بشير بن 
خلاو» عن امه واسمها امد الواحد» ویحییٰ مستور ر وأمه ا 
به خالدٌ بن مهراد الحدًاء» عن أبي معشر زياد بن كليب . وقال ابنُ سيد 
الاس : إِلهُ صحيح لثقة رواته وكثرة الشواهدِ له قال : ولذلك حك مسلمّ 
بصسه وأا غرآيته قلست تناف 'الصخة فى يعض الأحان: 

وأمّا حديتُ أنس فأخرجة أيضًا الترمذي ولم يذكر له إسنادا » والنسائي› 
E E es‏ رجالٌ الصحيح . 

وفي الباب عن أب بن كعب عند أحمدً“ من حديثِ قيس بن عبَاِ قال : 
e OS‏ 
قت في لضف لاز جاه رجل ظز ئي وجوه قرم رتهم ري 


لا يسو الله » إي لم آت الذي آتيت E e E‏ 


(۱) أخرجه : أحمد (۳/ ۰۱۰۰ ۱۹۹)ء وابن ماجه (۹۷۷) . 

(۲) أخرجه : ابو داود )٦۷٤(‏ . 

(۳) أخرجه : النسائي في «الكبریٰ» (۳٠۸۲)ء‏ وابن ماجه (4۷۷) . 
)٤6(‏ أخرجه: أحمد )٠٤١/٥(‏ . 


أبواب موقف الإمام والمأموم وأحكام الصفوف ۱۸۹ 


كونوا في الصف الذي يليني . وٳنّي نظرت في وجوه القوم فعرفتهم غيرك . ڈ 
حدّتٌ فما رأيتٌ الرّجال متحت أعناقها إلى شيءٍ متوجُهًا إليه » قال : فسمعتةُ 
يقول : هلك أهل العقدة ورب الكعبةء a‏ ولکن. اسن عل 
من بُهلكونَ من المسلمينَ » وإذا هو أب - يعني ابنَ كعب» هذا لفظ أحمدٌ» 
وقد أخرجَ الحديث أيضًا التّسائيٌ » وابنُ خزيمة في اص0 

و«متحت» بفتح الميم وتاءين مثثاتين بينهما حاءٌ مهملةٌ أي : مدت . 
و«أهل العقدة» بضمٌ العين المهملة وسكون القاف : يريد البيعةً المعقودةٌ 
لول 

وعن سمرة عند الطبراني في «الكبير ““ أن الي بي قال : «ليقم 
الأعراتُ خلفَ المهاجرينَ والأنصار ليقتدوا بهم في الصّلاة» وهو من رواية 
الحسن عن سمرة . وعن البراءِ شار إليه الترمذىّ . وعن ابن عباس عند 
الا e‏ : قال رسول الله لا : «لا يتقدّم في الصَبٌ الأول عراب 
ولا عجميٌ ولا غلامٌ لم يحتلم » وفي إسناده ليت , بنُ بي سليم » وهو ضعيف . 

N E 
الخلل»‎ E اخ الاحتمالات التي يحتملها الحديتُ وق قدت ترله‎ 
ى هو بفتح الخاء المعجمة واللام» وهو ما بين الاثنين من‎ 
اللااع: . وسيأتي ذكرٌ ما هي الحكمة في ذلك في باب الحتٌ على تسوية‎ 
» الصفوف . تول : : «فتختلف قلوبكم» لان شالف الصفوفِ مخالفة الظواهر‎ 
واختلاف الظواهر سببٌ لاختلافِ البواطن . ترله : «ليليئي» قال اللّوويّ : : هو‎ 


(1) أخرجه : النسائي (۸۸/۲)» وابن خزيمة )٠١۷۳(‏ . 


(۲) أخرجه : الطبراني في «الكبير » (۷/ 1۸۸۷) . 
(۳) أخرجه : الدارقطني 0۷( 


۱۹۰ المجلد الرابم 


بكسر اللامين وتخفيفٍ الُونِ من غير ياء قبل اللُونٍ» ويجور إثباث الياءِ مح 
تشديد النُونِ على التوكيدِ واللام » في أوّله لام الأمر المكسورة أي : ليقرب 
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و 

قوله : « ولو الأحلام والنُهى» قال ابن سد الاس : الأحلامٌ ونه بمعتى 
واحد» والمهّى - بض لون - جمع ية - بالضَمٌ أيضا - وهي العقول لأئها 
ا > قال آبو علي الفارسيٌ: يجوز أن يكو الله مصدرًا 
کالهدیٰ› وأن یکون جمعًا کالظلم » وقیلٌ : المرادٌ بأولي الأحلام : البالغونًء 
وبأولي النهى : العقلاءُ» فعل الأول يكونٌ العطف فيه من باب : 

لی ولا كنبا وميا 

وهو أن ينزل تغاْر اللَظٍ منزلةٌ تخار المعن وهو كثير في الكلام » وعلى 
الثاني یکول لکل لفظٍ معئّی مستقل . 

2 الخطًاب : «أنّهُ كان إذا رأ صبيًا في الصف 
ا وعن زر بن حبيش وأبي وائل مثل ذلك › وإتّما خص الب بلا 
هذا انوع بالتقديم لاه لذي يتان من الَبليعٌء ويستخلف إذا احتيجَ إلى 
استخلافه » ويقومٌ بتنبيه الإمام إذا احتيج إليه . 

ترله : «وإيّاكم ويشاتِ الأسواق» بفتح الهاء» وإسكانِ الياء المثتاة من 
تحت» وبالشين المعجمة» آي : اختلاطهاء والمنازعة والخصومات؛ 
وارتفاع الأصوات » واللْخط > والفتن التي فبها .. والهوشة : الفتنةً والاختلاط 
والمراد اللي عن ان يکونٌ اجتماعٌ الاس في الصَلاةٍ مثلَ اجتماعهم في 
الأسواق متدافعينَ متغايرينَ مختلفي القلوب والأفعال . قرله : «يُحبُ أن یلیه 


(۱) أخرجه : ابن أبى شيبة )۳٦۳/١(‏ . 
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المهاجرونًّ والأنصارُ» فيه وفي حديث أي بن كعب وسمرةً مشروعية تقدم أهلِ 
العلم والفضل ليأخذوا عن الإمام ويأخدّ عنهم غيرهم ؛ لاهم أمس بضبط 
صفة الصْلاة وحفظها ونقلها وتبليغها . 
مقف الصَبْيانِ وَالَسَاء من الزجال 

سول الله لا ک٤‏ کان يسوي بين ن الأزتع رمات N‏ اقام 
ES‏ يوب الئاس › وَيجعَل ارجا فام 
الغْلْمّان ء وَالغْلمَانَ لمهم E‏ لْغْلْمَان 1 رواه خمد ا 

ولاّبی اود عَنْةْقَالٌ : آلا أ أَحَدذْكمْ بصَلَاة الى لاز ؟ َال : انام الصَاَدة 
وَصَفَ الرَجَال وَصَفّ حَلَمَهُمُ الْْلْمَانَ » ثم صلی بهم » فُذكر صله . 

4 وَعَنْ نس : د جَدَتَهُ ملَيْكةَ دعت رو الله 45 معام 
صَعَنهُ » اکلہ م قال E‏ قصلي َك e‏ 


. 


اسود من طول ما لس » فَتَصَحَتَة اء » فام ء عله عليه رَسُولٌ الله ل وَقُمْتُ : 


اليم وَرَاءه وََامَتِ الْعَجُورُ ِن وَرائئاء صلی لتا رين فم 
رَوَاهُ الجَمَاعَة إلا ابن مجه . 
)١(‏ «المسند» )۳٤٤ /٥(‏ . وإسناده ضعيف . 
وانظر : «العلل» للدارقطنی (۷/ )۲١ - ۲٥‏ . 
(۲) «السنن» (1۷۷) . 
(۳) أخرجه : البخاري ۰۱١۷ - ٠١١/١(‏ ۲۱۸). ومسلم (۱۲۷/۲)ء وأحمد = 


E‏ المجلد الرابم 


وي علق آم شاي ا ا 

٩-وَعَنْ‏ بي هُرَيرَةَ قَالَ : قال رَسول الله ل : «حَيرٌ صفُوفِ 
ارجا الها وَسَرْهَا آخرْهَاء وير صَفُوفِ الَسَاءِ آخرْهَاء وَشَرْمَا 
أَوَلْهَا . روَا الْجَمَاعَهُ إلا اناري“ . 

حديتٌ أبى مالك سكت عنه أبو داود والمنذريٰ › وفى إسناده شهرٌ بن 
جوب وفيه مقال . 

قول : «يُسوّي بين الأربع ركعاتِ في القراءة والقيام» قد قدّمنا في «أبواب 
القراءة» الكلام في ذلك مبسوطا . قرله : «لكي يثوب» أي : يرج الاس إلى 
الصّلاةٍ ويُقبلوا إليها . ترله : «ويجعل الرْجال قَدَام الغلمانِ» إلخ . فيه تقديمْ 
صفوفٌ الرّجال على الغلمان» والغلمان على التساء» هذا إذا كان الغلمانٌ 
انين فصاعدًا» فإن كان صب واحدٌ دخلَّ معَ الرّجال ولا ينفرد خلف الصف » 
اله الس 4 وندل غل ذلك عدي ان المد كرر في الات قن ال له 
يقف منفردًا بل صف مع أنس » وقالٌ أحمد بن حنبل : يكره أن يقومٌ ا لصب مع 


(١٤١ . ۱٤١ » ۱۳۱/۳( =‏ وأبو داود »)٨۱۲(‏ والترمذي »)۲۳٤(‏ والنسائي 


.(A1 - ۸0/۲)‏ 
وراجع : «العلل» لعبد الله (ص ۰)١١‏ و«فتح الباري» لابن رجب ۲۹۹/٤(‏ - 
۷( . 


وما تقدم برقم (۱۱۱۸) . 

(۱) «صحیح البخاري» (۱/ ۱۸٥‏ ۲۲۰) . 

(۲) أخرجه : مسلم (۳۲/۲)» وأحمد (۲/ »)۳٣٤ ۳۳٣‏ وأبو داود »)٨۷۸(‏ والترمذي 
(۲۲۹)» والنسائي (4۳/۲)ء وابن ماجه )٠۰۰١(‏ . 
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الاس في المسجدٍ خلفَ الإمام إلا من قد احتلمَ وأنبتَ وبلغ خمس عشرة 
8 وقد تقذَّمّ عن عمرَ «ألّهُ كان إذا رأ صبيًا في الصف أخرجة». 
وكذلك عن ابي وائلِ » وزد بن بيش » وقيلَ SS‏ 
يقفٌ بين كل رجلين صبيٰ ليتعلّموا منهم الصلاةَ وأفعالها . 

قوله : « أن جدّته مليكة» قال ابن عبد البرٌّ : إن الضميرَ عائد إلى إسحاق 
بن عبد الله , بن أبي طلحة الرّاوي للحديثِ » عن أنس» فهيّ جدَةٌ إسحاق لا 
جدّة انس » وه ام سليم بن ملحا زوج ایا لساري وهي اَم 
او بن مالف وف ع ال شرا عل اکن بن مالك و باه ا 
a NS N E E‏ 
اتاق المدكور" «أدَ آَم سليم سألت رسول الله بلا أن اتا 
قولۀ في الرّواية المذكورة في الباب : «وأمّي خلفنا آم سليم» » وقيلٌ : 
جدةٌ ا ام أيه » وجدهُ نس آَم امه قال این رسلان e‏ 
اختلاف . 

وله : «فلأصلي لكم» روي بكسر اللام وفتح الياء من أصلّي على أنها لام 
كي » والفاء زائدةٌ كما في : زيدٌ فمنطلقٌ» وروي بكسر الام وحذفِ الياء 
للجزم » لكنٌ أكثرّ ما بُجزْمٌ بلام الأمر : الفعلٌ المبني للفاعل إذا كان للغائب 
ظاهرًا نحو لفق دو س ن سَ [الطلاق : ۷]» أو ضمیرًا : کو آ 
فليراجعها» › وأقلُ منه أن يكونٌ مسندًا إلى د ضمير المتكلم نحو #ووَلْخيلً 
خطينكم [العنكبوت : ]۱١‏ ومثله ما في الحديث» وأقلٌ من ذلك ضميرُ 
المخاطب كقراءة آية مويّدَلك فَلتَفْرَحُوا بتاء الخطاب» واللام في قوله : 


«لكم» للتعليل » وليسَ المراد : ألا أصلي لتعليمكم وتبليغكم ما أمرني به 


(۱) تقدّم وقد أخرجه ابن أبي شيبة (۱/ )۳٦۳‏ . 
[ نيل الأوطار - ج ٤‏ ] 


a‏ المجلد الرابع 


ربّي؟ ولیس فيه تشريك في العبادة » فيُؤخذ منهُ جواز أن يكون مع ية صلاته 
مريدًا للتعليم فإِنّهُ عبادةٌ أخرى» ويدل على ذلك ما رواهُ البخاري“ عن 
أي قلابة قال > «تجاءتاا مالك بن الحويرت فى مسجدها هذا فقال + إلى الأضلى 
لکم وما ريد الصّلاة» » وبوْبً له البخاري باب من صلی الئاس وهو لا یرید 
إلا أن يُعلّمهم» . قرله : «فنضحته» بالصَادِ المفتوحة والحاء المهملةء 
الرّش كما قال الجوهري » وقيلّ : هو الغسل . 

توله : «وقمت آنا واليتيم وراء» هو ضميرةٌ بن أبي ضميرة مولى 
رسول الله ية وهو جد حسين بن عبد الله بن ضميرةً . وفيه اد الصَبيّ يسدٌ 
الجناح » وإليه ذهبّ الجمهورٌ من آهل البيتِ وغيرهم » وذهبَ آبو طالب 
والمويَدٌ باللّهِ في أحد ER TO aS‏ 
المهديٌ عن الحديث في «البحر»” بأئهُ يحتملٌ بلوعٌ اليتيم فاستصحبَ 
الاسم وف ان الظَاهرَ من اليم الصر فلا يُصارٌ إلى خلافه إلا بدليل TE‏ 
ما ذهب إليه الجمهور جذبه ئ لابن عباس من جهة اليسارِ إلى جهة اليمين › 
وصلاتّه معهُ وهو صب › وأمًا ما تقدَّمَ من جعله ية للغلمان صمًا بعد الرّجال 
ففعل لا یدل عل فساد خلافه . 

قرله : « خير صفوفِ الرٌّجال أولها» فيه اللَّصريح بأفضاية الصف الأول 
للرّجال وأنه خيرُها ؛ لما فيه من إحراز الفضيلة » وقد ورد في التّرغيب فيه 
أحاديتُ كثيرةٌ سيأتي ذكرٌ بعضها . وله : «وشرُها آخرُها» إِنْما کان شرّها لما 
فيه من ترك الفضيلة الحاصلة بالَقدّم إلى الصف الأول . ترله : «(وخيرٌ صفوفِ 
لاء آخرها» إلّما كان خيرَها لما في الوقوفِ فيه من البعدِ عن مخالطة 


(۱) أخرجه : البخاري )١۷۲/١(‏ . 
(۲) «البحر» (۳۲۳/۲) . 
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الرّجال » بخلافِ الوقوفِ في الصف الأول من صفوفهنٌ » فإِلةُ مظلَةٌ المخالطة 
لهم » وتعلَى القلب بهم المتسبَبُ عن رؤيتهم وسماع كلامهم » ولهذا كان 
شرَّها . وفيه أن صلاة النساءِ صفوفًا جائزةٌ من غير فرق بين كونهنّ معَ الرّجال 
أو منفردات وحدهنٌ . 


باب ما جَاءَ في صَلَاة الرَجُل ذا 


cT” & ر‎ of of 


وَمَنْ ركع ا أخرَمَ دون الصف ثم دَخَلَهُ 
۷- ڪن علي بن شَيبَانَ : أن رَسُولَ الله بي رآ رَجُلا ُصَلّي 
قلا صلا لِمُنْقَرد لف الصَفٌَ». روَا أخحمَدء وان ماج 


۸- وَعَنْ وَابِصَة ن مَعْبْلِ : أن رَسُولَ الله اة رَأى رَجُلا يُصَلّي 
خلت الضف وا امه أن بُعيد صَادةُ . روَا الْحُمْسَةٌ إلا اساي ر 


وفي روايَةَ قال : سل رَسول الله ل ء عَن رَجُل صلی حَلفَ الصُفُوفِ 


وخده» قال : «بُعيدٌ الصلاة» 3 واه ا ا 


(۱) أخرجه : أحمد »)۲۳/٤(‏ وابن ماجه .)٠٠٠۳(‏ وقال الإمام أحمد في هذا الحديث : 
حسن ) . 
وراجع : «فتح الباري» لابن رجب )۲١/۵٥(‏ . 

(۲) أخرجه : أحمد (٤/۲۲۸)ء‏ وأبو داود (1۸۲)ء والترمذي (۲۳۰» ۲۳۱)» وابن ماجه 
(£€**). 
واحتج به الإمام أحمد» وأنكر على من طعن فيه . 

. )۲۲۸/٤( «المسند»‎ )۳( 


۱۹٦‏ ا 

4۹- وَعَنْ أي بَكرَةَ : أنه انتهى إلى اني ء4 وَهُو راكع فَرَكعَ 

قبل ا ن بَصل إلى الصف َذَكرَ ذلك لِلسي بي قال aT‏ 
وَل تَعَد) . راه ا والْبْحَارىّ» ا اود » وا 


ا ا تيت الي ية مِن آخر اليل ء 
خلفَهُ » > فخ ٻيڍي فَجَرَني = حى جَعَاَني جدَاءَه . روه أحمَدُ خا 


حديت علي بر بن شان + رزوی الأثرم عن أحمد آه قال + E‏ 
حسن . قال ا سيد الئاس : رواته ثقاتٿ معروفونً . وهو من رواية 
عبدِ الرحمنِ بن علي بن شيبان » عن آبيهِ . وعبد الرٌحمنِ قال فيه ابن حزم : 
وما نعلم أحدًا عاب بأكثرّ من أله لم يرو عن إلا عبد الأحمنِ بن بدرٍء ها 
لیس رة ا وقد رو عه أيضا اة مخحد > ووعلة بن غد الحم 
ابن رئاب » وولقة ابن حبَالَ » وروی له آبو داود وابنٌ ماجه . ویشهد لخدت 
على ابن شیبانٌ ما أخرجة ابن حبَانَ عن طلق مرفوعًا : «لا صلاة لمنفرد 
خلف الكف». 

وحديتٌ وابصة بن معبدِ أخرجه أيضًا الدارقطنع» وابنٰ حبَانٌ » وحسّنه 
الترمذی » وقال ن عبد ال : لَه مضطربُ الإسناد ولا يثبتة جماعة من أهل 
ای وا ای د ب ات ي ر ف م 
وبين ذلك في «شرح التّرمذىّ» له وأطالَ وأطابَ . 


(۱) أخرجه : البخاري (۱۹۸/۱ - ۱۹۹)ء وأحمد (۰/ ۰۳۹ »)٤١‏ وأبو داود »)٦۸۳(‏ 
والنسائی (۲/ ۱۱۸) 

)۲( ال (۱/ °"( . 

(۳) اخرجه : ابن حبان (۲۲۰۱) . 

(6) أخرجه : الدارقطني )۳٦۲/۲(‏ . 
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فخ ا و ا ااا مان ٠‏ اوج ا عار هر اخ 
الرّواياتِ التي وردت في صفة دخوله معَ اللَبيّ ية في صلاةٍ اللْيل في الليلة 
التي بات فيها عند خالته ميمونة » والأذي في «الصحيحين» وغيرهما : أنه قام 
عن يساره فجعلۀ عن يمینه . 

وقد اختلفَ السَلفٌ في صلاةٍ المأموم خلفَ الصف وحدّه » فقالت طائفة : 
لا يجوز ولا يصح › وممّن قال بذلك التخعيُ » والحسنٌ بن صالح › اجا 
وإسحاق » وحمَاد» وابنْ أبي ليلى» ووكيمٌ . وأجار ذلك الحسنُ البصري» 
والأوزاعي » ومالك والشّافعيْ» وأصحابٌ الرّأي . وفرَّقَ آخرود في ذلك 
فرأوا على الرّجل الإعادة دون المرأة. 
المد ورن ٠‏ وتك القانلرن :بالك تخد أي رة الود لاه آي 
ببعض الصَلاة خلفٌ الصف ولم يأمرهٌ اَن يي بالإعادة» فيُحمل الأمرُ 
بالإعادة على جهة الدب مبالغة فى المحافظة على الأولى . 

ومن جملة ما تمسّكوا به حديتُ ابن عباس وجابر»ء إذ جاءَ كل واحد 
منهماء» فوقفَ عن يسار رسول الله مؤتمًا به وحده» فأدار كل واحدِ منهما 
حت جعلة عن يمينه » قالوا : فقد صارَ كل واحدِ منهما خلفَ رسول الله في 
Fa a AOE EG EE a E‏ 
اللمين ل سي ما خف الضفو نما هر فف عن الن. 

ومن متمسّکاتهم ما روي عن الشافعيٌ : آنه كان يُضعَّف حديتٌ وابصة 
ويقول : لو ثبت لقلت به . ويجاب عنهُ بان البيهقيّ - وهو من أصحابه - قد 
اجات جه قال الک الد کر و ات : 


(۱) أخرجه : ابن حبان ۲۱۹٤ /٥(‏ » ۲۱۹۵) . 


قيل : الأول الجمعٌ بين أحاديثِ الباب بحمل عدم الأمرٍ بالإعادةٍ على من 
فعلّ ذلك لعذرء مع خشية الفوتِ لو انض إلى الصف وأحاديتٌ الإعادة 
E‏ 
تلك الحا من اهي فلا إعادة عليه » كما في حديثِ أبي بكرة ؛ لألّ انى عن 
ذلك لم يكن تقد » ومن عل باهي وفعلَ بعض الصلاة أو كلّها خلفَ الصف 
لزمتة الإعادة . 

قالّ ابن سيد الاس : ولا يُعدٌ حكمْ الشُروع في الركوع خلفَ الصف حكم 
الصلاة كلها خلفه » فهذا أحمدٌ بن حنبل يرى أذ صلاةٌ المنفرد خلفٌ الصَلاة 
TE PTE N ETT‏ 
الركوع دون الصف » فرحْص فيه زيدٌ بن ثابتِ » وفعل ذلك ابن مسعودٍ وزيد 
ابن وهب » وروي عن سعيڊِ بن جبير » واي سلمةً بن عب الرٌحمنِ » وعروةء 
وان جریج › ومعمر أنّهم فعلوا ذلك › وقال الرْهريّ : إن كان قريبًا من الصف 
فعلٌ › وإن کان بعيدًا لم يفعل » وبه قال الأوزاعي . انتهى . 

قال الحافظ في «التلخيص »: اختلفَ في معن قوله: «ولا تعد 
فقيل : نهاهُ عن العودِ إلى الإحرا م خارجً لصب » وأنكرٌ هذا ابن حبَانّ وقال : 
أراد لا تعد في إبطاء المجيءٍ إلى الصلاة . وقالَ ابن القَطَانِ الفاسيّ تبعًا 
للمهلّب بن أبي صفرةً : معناءُ لا تعد إلى دخولك في الصف وأنتَ راكع فإِنها 
كمشية البهائم . ويُيّدةُ روايةٌ حا بن سلمة في «مصتفه» عن الأعلم > عن 
الحسن › > عن أبي بكرة : «ألّهُ دخل المسجد ورسول الله ية يُصلي وقد ركع › 
فركعَ ثم دخل الصف وهو راكع » فلمًا انصرف ابن بيا قال : أيُكم دخل في 
الصف وهو راكع ؟ فقالّ له أبو بكرةً : أناء فقا : زادك الله حرصًا ولا تعد» 


.)٥١١ - ٥٠١/١( «التلخيص الحبير»‎ )١( 
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وقال غيره : بل معناهٌ : لا تعد إلى إِتيانٍ الصلاة مسرعًا . واحتجٌ بما روه ابن 
السّكن في « صحيحه» بلفظ : «أقيمت الصَلاةٌ فانطلقت أسعى حى دخلتٌ في 
الف ها فن الا ةفل من الماعى آنا ١‏ فال ابو كر فاك : انا 
فقالً : ادك الله حرا وا فة 

قال في «التلخيص » أيضًا : إلَهُ روى الطبراني في «الأوسط » من حدي 
ابن الرّبير ما يُعارض هذا الحديتٌ» فأخرجَ من حديث ابن وهب » عن ابن 
ا عن عطاءِ سمعَ ابن الزّبير على المنبر يقول: «إذا ا أحدكم 
الا والتاس رکوعَ فلیرکع حينَ یدخلٌ ثم يدب راكعًا حت يدخل في 
الصف » فإِنٌ ذلك السَنَةُ . قال عطاء : وقد رأيته يصنح ذلكَّ» . قال : وتفرَدٌ به 
ابن وهب ولم يروه عنۀ غير حرملة » ولا يُرویٰ عن ابن او بهذا الإسناد . 
ا 

وقد اختلفٌ فيمن لم يجد فرجة ولا سعة في الصف ما الذي يفعلٌ› 
فحكيٌ عن نصّه في «البويطيْ» : أنه يقف منفردًا ولا يجذبٌ إلى نفسه أحدًا؛ 
لاله لو جذبً إلى نفيه واحدًا لفوت عليه فضيلة الصف الأول ولأوقعَ الخللَ 
في الصف » وبهذا قال أبو الطَيّب الزىئ وكا عن مالك قال أك 
أصحاب الشّافعيٌ وا ر جیا هوا و ف 
للمجذوب أن يُساعدهٌ» ولا فرق بين الذّاخل في أثناء الصَلاةٍ والحاضر في 
ابتدائها في ذلك وقد رُوى عن عطاء» وإبراهيم الثَخعيّ أن الداخلَ إلى 
الصلاةٍ والصفوف قد استوت واتصلت يجوز له آن يجذب إلى نفسه واحدا 
ليقومّ معهٌ » واستقبح ذلك أحمدٌ وإسحاق » وكرهة الأوزاعي ومالك . وقالَ 
بعضهم : جذبٌ الرّجل في الصف ظلمّْ . 


(۱) الطبرانی فی «الأوسط» )۲۱۹١(‏ . 


واستدل القائلونٌ بالجواز بما رواهُ الطبراني في «الأوسط »» والبيهةه © 
من حديث وابصة : «أنهُ ية قال لرجل صلى خلفَ الصَبٌ : أيها المصلي هد 
خلت ف الصف أو جروت رجلا من الضف ؟ ١‏ اعد صلك» وفة الشرى بن 
إسماعيل وهو متروك» وله طرق أخرى في «تاريخ أصبهاد» لأبي نعيم» 
وفيها قيس بن الرّبيع وفيه ضعفٌ » ولأبي داو في «المراسيل““ من رواية 
مقاتل بن حيَان مرفوعًا : «إن جاءَ رجل فلم يجد أحدًا فليختلج | ليه رجلا من 
الصف فليقم مع » فما أعظمَ أجرّ المختلج» » وأخرج الَبرانيْ عن ابن عباس 
بإسناد قال الحافظ : واو ر بلفظ : « إن النَبيّ اة أمرَ التي وقد تمت الصفوف أن 


يجتذب إليه رجلا بقيمة إن جلبه) . 
باب لَب عَلَى تَسوية الصُمُوف وَرَصَهَا وَسَدّ للها 


- عن انس : أن اللي ب قال : «سَووا صُفُوفَكمْ ؛ قبن سوي 
الصف من تمَام الصلاة» " . 


۲-وَعَنٰ آئس قال : کان رَسول الله ا يفل عَلَينا بوجهه قبل أَنْ 
كبر يفول : «تَرَاصوا وَاغتدِلوا» ممق عَلَيهمَا* . 


(1) أخرجه : البيهقي (۳/ »)٠٠١ - ٠٠٤‏ والطبراني في «الأوسط) )۸٤١١(‏ . 

)۲( أخرجه : بو داود في المراسيل (۸۳) . 

(۳) أخرجه : البخاري (۱/ .)۱۸٩ - ۱۸٤‏ ومسلم (۲/ ۳۰). وأحمد (۳/ ۱۷۷ )۲٠٤‏ . 

ء١٠٠١‎ /۳( ومسلم (۲/ ۳۰ - ۰)۳۱ وأحمد‎ »)۱۸١ »۱۸٤/۱( أخرجه : البخاري‎ )٤( 
. ۹ 
واللفظ لأحمد بزيادة : «فإني أراكم من وراء ظهري »» وعند البخاري بلفظ : «أقيموا‎ 
. صفوفكم وتراصوا» بالزيادةء وعند مسلم بلفظ : «أتموا الصفوف» بالزيادة‎ 
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۳-وَعَن النعْمَان بُن بَشير قال : کان رَسول الله يا يسوي صفوفنًا. 
کانمَا يُسَوّي به القداح حتیٰ رای آنا قد عقلتًا عه » ثم خرَجَ يَوْما فقام حت 
كاد أن يُكَبْرَ قرأ رَجُلا بايا صَذرُهُ من الصف » فَقَال : «عِبَاد الله » لسرن 
صُفُوفَكمْ أو لَيْحُالَنٌّ الل بين وُجُومِكمْ» رَوَاه الجَمَاعَة إلا البْخُارِي فان له 
مله االتسون صَفُوفَكمْ أو لَيْحَالمَنٌ الله بين وجُوهكمْ». 

وَلأخمَدَ » وَأبي دَاوُدَ في روَاية قال : فَرَأِت الرَجُل يُلزق كعْبَةُ بكب 
صاحبه › وَركبَه بركبته » وَمَلْكِبَةُ بمّنْكبه " . 

و ا الف عد اج وای دارو واا 
قال : «كانَ رسول الله ية يحلل الصف من ناحية إلى ناحية يمس صدورنا 
ومناكبنا ويقول : لا تختلفوا فتختلف قلوبكم» الحديتٌ . وعن أبي هريرةٌ عند 

)€3 ا 7 (O) ery‏ ب 
مسلم"". وعن جابر بن عبد الله عند عبد الرَرَاقِ "'. وعن ابن عمرَ عند 
أحمد وأبی داود . 

تول : «سووا صفوفكم» فيه أن تسوية الصفوف واجبة . قوله : «فإِنً 
تسوية الصف من تمام الصّلاة» . في لفظ البخاريّ : «من إقامة الصلاة» › 
والمراد بالصّف : الجنسل » وفى رواية : «فإِنّ تسوية الصفوف»» وقد استدل 


(۱) أخرجه : البخاري »)۱۸٤/۱(‏ ومسلم (۳۱/۲). وأحمد ۲۷١ »۲۷۱ ۰۲۷۰/٤)‏ 
۷) وأبو داود .)٨٨۳(‏ والترمذي (۲۲۷)» والنسائي (۲/ ۰)۸۹ وابن ماجه 
(444) . 

(۲) أخرجه : أحمد »)۲۷٦/٤(‏ وأبو داود )٦٦۲(‏ . 

(۳) أخرجه : أحمد )۲۸١ /٤(‏ ء وأخرجه : أبو داود »)11٤(‏ وأخرجه : النسائي (۲/ ۸۹) . 

(6) أخرجه مسلم : (۳۱/۲) . 

. )۲٠١( أخرجه : عبد الرزاق‎ )٥( 
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بذلك عل وجو ۹ 8 لأنٌ إقامَة الصّلاة واجبة » وكإء 
وروي عن عمرَ› al‏ لھا کان و 
الأقدام على ذلك E ME E Gy RE‏ 
أن الرُواءٌ لم تفقوا على هذه العبارة » يعني أنّهُ رواها بعضهم بلفظ ا 
الصلاة» كما تقَدَمَ . 

واستدل ابنٌ بطّالٍ بما في البخاريّ من خديثِ أبي هريرةً بلفظ : « فن إقامة 
الصف من حسن الصّلاة» على أل النسوية سذ قال : لأ حسنَ السّىء زيادةٌ 
على تمامه » وأورد عليه رواية : «من تمام الصّلاةٍ» » وأجابَ ابنُ دقيق العيدِ 
فقالً ؛ e‏ ك الاستحباب ؛ ٤‏ الي ء في 
اوضع غا ما لا تبه الا إل E‏ 


ما دل علب الوضع في السا العربيّ › وإنّما يحمل على العرفِ ذا تت اث 
عرف السارع لا العرف الحادث . 


وله : «تراصوا» بتشديدِ الصَادِ المهملة أي : تلاصقوا بغير خلل» وفيه 
جواز الكلام بين الإقامة والدخول في الصْلاة . قوله : «لتسونٌ» ت التَاءِ 
الما من فوق› وفتح السين › وضمٌ الواو E‏ البيضاويٌ : 
هذه الأَم التي يلف بها القَسمُ » والقَسمُ هنا مقدَرٌ ولهذا اكك بالنون المدددة : 

وله : «أو ليُخالفنٌ الله بين وجوهكم» أي : إن لم تسووا» والمراد 
بتسوية الصفوفِ : اعتدال القائمينَ بها على سمتٍ واحدٍ» وراد بها أيضًا سد 
الخلل الذي في الصف . 


(۱) «فتح الباري» (۲۰۹/۲) . 
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واختلفَ في الوعيدِ المذكور فقيل : هو على حقيقته » والمراد تشو 
E‏ 
ما تقد فيمن رفع رأسة قبل الإمام آن يجعل الل رأسة رأ ی حمار» وفیه من 
الأطائف وقوع الوعيل من جنس الجناية » وهي المخالفة ء قال في «الفتح» : 
وعلى هذا فهو واب والتّفريط فيه حرام وود ا أبي أمامة 

بلفظ : «لتسوْنٌ الصفوفَ أو لتطمسنً الوجوهٌ» أخرجة أحمد“ وفي إسناده 

ومنهم من حمل الوعيد المذكورَ على المجاز » قال ووي : معنا 
يُوقعٌ بينكم العداوةً والبغضاء واختلاف القلوب » كما تقول : تير وجه فلانٍ 
أي ظهرَ لي من وجهه كراهة ؛ لأ مخالفتهم في الصفْوف مخالفةٌ في 
ظواهرهم » واختلاف الظواهرٍ سببّ لاختلاف البواطنِ ء ويُوَيّدةُ رواية أبي داود 
بلفظ : « أو ليْخالفنٌ الله بينَ قلوبکم» . 

وقال ا معناهُ تفترقون فيأخذٌ كل واحلِ وجها غير الذي يأخذ 
صاحبُّه ؛ لأ تدم الشخص على غيره مظلَة للنّكبرٍ المفسدِ للقلب الداعي إلى 
القطيعة . 

والحاصل أن المراد بالوجه إن حُمل على العضو المخصوص فالمخالفة 
إِمّا بحسب الصورة الإنسانية أو الصفة أو جعل القدام وراءَ» وإن حمل على 
ذاتِ الشخص فالمخالفة يخس المقاصل> أشار إلى ذلك الكرماتن ؛ ویحتمل 
أن يُراد المخالفة في الجزاء ناري المسوي بخير ومن لا يسوي بشر 


قرله : «كأنّما يُسوّي بها القداح» هي جمع قَذح - بكسر القاف » وإسكان 


ğ: 


(۱) أخرجه : أحمد فی «مسنده» )۲٥۸/٥(‏ . 


(۲) انظر : «مسلم بشرح النووي» )٠١١ /٤(‏ . 
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الذال. المهملة وهو السهي قل أن براش وتركب ف التص :رلت : 
«يلزق» رد بضمٌُ أوله › لی ال والضعيف > قال : ألزقته ولرقة. ترله : 
«منكبه» المنكب : مجتمع العضد والكتف . 


اش 


-٤‏ وَعَنْ ابي أمَامَةَ قالَ : ال رول الله ل : «سَووا صفوفكم» 
وَحادوا بين مََاکبكمْ ‏ وَلِيئوا في يدي ْ 0 خلَلّء ن 
الشَيْطانَ يَذْحُلٌ فيمًَا يک مزل الْحَذْفِ» - يَعْنى : الاد الان الصعَار . 


روه اد 


الخ ق ال الارى ي ال به وال ف ي وة امد ا 
ا به › والطبراننٰ » وأخرجّ نحوه آٻو اوو والئسائيُٰ من حديث ابن 
عمرَّ» وأخرجا نحوه أيضا من حديث أنس . 

توله : (وحاذوا بین مناکبکم ) بالحاء المهملة والدّال المعجمة آي : 
اجعلوا بعضّها حذاءَ بعض » بحيتٌ يكون منكبٌ كل واحِ من المصلَينَّ موازيًا 
لمنكب الآخر ومسامتًا له فتكونٌ المناكبٌ والأعناق والأقدامٌ على سمتِ 
واحد. توله : «ولينوا في أيدي إخوانكم » لف أبي داودَ عن ابن عمرَ : « ولينوا 
بأيدي إخوانكم» أي : إذا جاءَ المصلي ووضع يده على منكب المصلي فليَلن 
له بمنكبه» وكذا إذا مره من يسوي الصفوفَ بالإشارة بيده أن يستوي في 
القت أو وضع يده على منكبه فليستو » وكذا إذا أراد أن يدخل في الصف 
e‏ . قال في «المفاتيح شرج المصابيح » : وهذا أولى وأليقٌ من قول 
الخطابى a‏ : الشكون والخشوع . ئرله : وسدوا الخلل » 


(۱) «المسند» »)۲١۲ /٥(‏ وإسناده ضعيف . 
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هو بفتحتین : الفرجة بين الصَمَين كما تقدَمَ . قرله : «الحَذَّف» قال اللووىٌ : 
بحاءِ مهملة وذال معجمة مفتوحتين › ثي فاء» واحدتها حَدَفه مثل قصب 
وفَصَبة» وهي غنم سود صغارٌ تكون باليمن والحجاز . ) 

-وَعَن جَابر ن سَمُرَةَ قال : َرَج عَلَيتا رَسُول الله ا مَل : 
(لا تصَمُونَ كما تَصفٌ المَبكة عند ربا ؟» قفتا : ا رَسُولَ الل كيف 
ف الْمَأّائكة عند رَبهّا؟ قال : «يْتَمَونَّ الصف الأول وَيَتَراصونَ في 
الصف . روَا الْجَمَاعَةٌ إلا الْبْحَاريّ وَالترمِذِيّ. 

- وَعَنْ ا أ رَسُول الله بل قال : «أيمُوا الصف الأول 
تم الذي يليه قن كان نفص يكن في الصف الْمُوّخُر» . را ا 


sf 


وَأبو دَاؤد» وَالَّسَائ › وَابن مَاجَه . 


۷-وَعَنْ عَائشة قَالّث : ال رَسول الله ية : «إِنً الله وملائكتَةُ 
يُصَلونَ عَلى الذِينَ يُصَلونَ على میامن الصفَوف› . رَوَاه أبُو دَاؤدء وَابْنُ 
EU‏ 


(۱) أخرجه : مسلم (۲۹/۲)» وأحمد (١/۱١۱ء »)٠١١‏ وأبو داود »)٨٨۱(‏ والنسائي 
4۲/۲( وابن ماجه (4۹۲) . 

(۲) أخرجہ : أحمد (۳/ ۱۳۲ ١٠۲)ء‏ وأبو داود (1۷۱)ء والنسائی (۹۳/۲) . 

اغ آي دار 0 وان ماج ٥۲‏ انیقی 0۳ ن طرق 
معاوية بن هشام عن سفيان عن أسامة بن زيد عن عثمان بن عروة عن عروة عن 
عائشة» وقال البيهقي : «كذا قال» والمحفوظ ذا الإسناد عن النبى ب : إن الله 
وملائكته يصلون على الذين يَصِلُون الصفوف» . ٠‏ 
وانظر : «فتح الباري» لابن ر جب )۲۷۲/٤(‏ . 
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۸-وَعَن اي سَمِيدِ الْخُذرِيّ : أن رَسُولَ الله ية رأ في أضحابهِ 
حرا قال لَه : «مَقَدَمُوا اموا بي ولتم بكم مَن وَرَاءَكُمْ » لا يرال 
قوم ينځرو حى يرهم الله عر وَجل» . روَا مَل » والسَائي» 
وأو اود وان Ee‏ 

حدیث أنس هو عند أبي داود من طريق محمَدِ بن سليمان الأنباريٰ وهو 
صدوق » و رجاله رجال الصحيح . 

وحديتٌ عائشة رجالهُ رجال الصحيح على ما في معاويةٌ بن هشام من 
ا ٤‏ 

ترله : « ألا تصفُونً» بفتح التّاء المثثاة من فوق » وضمٌ الصّادء وبضم 
أوّله» مبننْ للمفعولٍ» والمراد الصف في الصًلاةٍ. ترله: «كما تصفَ 
الملائكة» فيه الاقتداء بأفعال الملائكة في صلاتهم وتعبداتهم . ترله : «عند 
ربّها» كذا لفظ ابن حبًادً» ولفظ آبي داود والّسائيّ «عند ربُهم» . توله : 
«فقلنا» لفظ أبي داود وابن حبًانً : «قلنا» » ولفظ النساتيٌ : «قالوا» . توله 
«يُتَمُونٌ الصف الأوّل» اظ بي داود : يمون الصفوف المتقدّمة)» وفيه 
فضيلة إتمام الصف الأول . تول : «ويتراصُونً) تقَدَمّ تفسيره 

قرله؛: «أتمُوا الصف الأوّل» فيه مشروعة إتمام ال الول وك 
اختلفت في الصف الأول في المسجد الذي فيه منبر ء هل هو الشار بين 
المتبرء أو الذي هو أقربٌ إلى القبلة؟ فقال الغزالي ذ Ee‏ 
الأول هو المئَصل الذي في فناءِ المنبرء ENG‏ قال : وکانٌ 


(۱) أخرجه: مسلم (۳۱/۲)» وأبو داود (1۸۰)» والنسائي (۲/ ۰)۸۳ وابن ماجه 
(4⁄۸) . 
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سفيان يقو : الصف الأول هو الخارحٌ بين يدي المنبر » قال : ولا يبعدٌ أن 
ال ورل 

وقالّ اللوي في «شرح مسلم» : الصف الأول الممدوځ الذي وردت 
الأحاديتُ بفضله هو الصف الذي يلي الإمام سواء جاء صاحبُه مقدَمًا أو 
م راء سواء تخلَلهُ مقصورةٌ أو نحوهاء هذا هو الصَحيح الذي جزم به 
E N OE IR A IIT‏ 
المسجدِ إلى طرفه لا تقطعة مقصورةٌ ونحوهاء فإن تخلَّل الذي يلي الإمام 
فليس بول بل الأول ما لم يتخلَلةُ شيء» قال : وهذا هو الذي ذكره الغزاليٰ» 
وقيل : الصف الأول عبارةٌ عن مجيءٍ الإنسانٍ إلى المسجدِ أَوَلا وإن صلى في 
صف آخرَ» قيل لبشر بن الحارث : نراك تبكر وتصلّي في آخر الصفوفِ»› 
فقال : إِلّما يُراد قرب القلوب لا قرب الأجسادِ . والأحاديتُ ترذ هذا. 

ترله : « إن الله وملائكتة يُصلونَ» إلخ . لفظ أبي داود : « إن الله وملائكته 
يُصلُونَ على ميامن الصفوفِ» وفيهِ استحبابُ الكونِ في يمين الصف الأول 
وما بعده من اا ترله : «ولیاتمٌ بکم من وراءکم» آي : ليقت بكم من 
خلفكم من الصفوفٌ وقد تمسَكَ به لسعب على قوله : إل كل صف منهم إِمامٌ 
لمن وراءء» وعامَة أهل العلم بُخالفونة . 

قول : «لا یزالٌ قوم یتأخُرونً» زاد أبو داود : «عن الصف الأوَلٍ» . قرله : 
«حتّی ئۇخرهم اله» أي : يُؤخرهم اله عن رحمته وعظيم فضله » أو عن رتبة 
العلماءِ المأخوذ عنهم» اغ هذا في المنافقينَ › 
والظاهر أله عام لهم ولغيرهم » وفيه الحتٌ على الكونِ في الصف الأول » 
والتنفيرٌ عن التأخر عنهُ. 


وقد ورد في فضيلة الصَلاة في الصف الأول أحاديتُ غير ما ذكرهُ 
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الف منها عن ۴ هريره علل مسلم » والتّرمذیٌ › وأبی داود» 
ۋالمسا وان ا بلفظ : «خيرٌ صفوف الرّجال أولّها» اللحديت › 
وقد تقدَمّ » ول حديت خر مف غل لو أن الاس بعلمو ماف 


و و 6 ا (D5 4 ٤‏ 
النداء والضف الاأول» وقد تقدم أيضا. وعن چا عند ابن ابي شيبة 


بنحو حديث أبي هريرة الأول . وعن العرباض بن سارية عند اللسائيّ » 
وابن ماجه » وا «أَنّ رسول الله ا کان يستغفر لاف المقدم 
ek‏ وللّاني 0 وعن عبد الرحمن بن عوف عند ابن ا 
بنحو حدیٹث عائشة . وعن اللغمان ن شد وة عو اجه 

الوك بى غار ك عك اد ا وأبی داود» والنسائیٌ من حديث فيه نحو 


و 
ا ا 


(۱) آخرجه : مسلم (۲/ ۰)۳۲ وأبو داود )٥۷۸(‏ » والترمذي )۲۲٤(‏ » والنسائي (۲/ »)٩۳‏ 
وابن ماجه )۱٠۰١(‏ . 

(۲) أخرجه : البخاري »)٠١۹/۱(‏ ومسلم )۳١/۲(‏ . 

(۳) أخرجه : ابن أبي شيبة )۳۸۱٤(‏ . 

. تقدم تخریجه‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه : أحمد في «المسند» »)۱١١/٤(‏ وابن خزيمة »)۱٥٥۸(‏ وابن ماجه 
(7). والطبراني »)٥۳۹ ۰٨۳۸/۱۸(‏ والبیهقي (۱۰۲/۳ - .)١۳‏ والحاكم 
٤/1‏ ۱۷) وقال : «(صحيح الإسناد» وقال الذهبي : «صحيح على 
شرطهما» . ۰ 
وأخرجه أحمد »)۱۲۸/٤(‏ والنسائي (۲/ ٩۲‏ - ۹۳)» والبيهقي (۱۰۲/۳)› وابن 
آي شيبة .)۳۸١١ /١(‏ والطبراني /٠۸(‏ 1۳۷) بلفظ «يصلي » بدل «يستغفر» . 

(0) أخرجه : ابن ماجه )4٩44٩(‏ . 

(۷) آخرجه : أحمد )۲۱۸/٤(‏ . 

(۸) أخرجه : أحمد (/۸)» والنسائي (۱۳/۲) . 
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بَا هَل يَاخذ القَوْمْ مصافهم قبل الإمام ام لا 


۹- عن أٻي هُرَبِرَةَ : أن الصََاةَ کائٺ تَقَامُ لِرَسول الله ية › فَياځُذ 
الاس مَصَافَهُمْ قبل أن يأَخُدَ الي ي مَقَامَ . روه مُضلِمْ > وَأبُو داد . 


قبل آن يرح لينا اني بلا فَحَرَج إليتاء لما ام في مُصََاهُ كر أنه 

جب وال لتا : «مَكانكمْ» . فَمَكفتا على يتا - يعني قياما - ثم رَجَعَ 
وَلِأَحمَدَ وَالنَّائِنْ : حى إدًا قَامَ في مُْصَاَه وَانَظزنًا أن يكير انصَرَفَ› 

ا 
-وَعَن أي اة قال : قال رول الله لاء : ١إا‏ أَقيمَتِ الصَاَاه 


فلا تقوموا حَتى ترَوني قذ حرجت » رَوَاه الجَمَاعة إلا ابْنَ مَاجَه » ولم يَذكر 


البخاری فيه « قد خَرجت» . 


(۱) أخرجه : مسلم .)٠١١/۲(‏ وأبو داود »)٥٤١(‏ وذكر ابن عمار الشهيد» والدارقطني› 
ورو 2 ا ا 
وانظر : «علل أحاديث صحيح مسلم ‏ ( ص (۷۸) و« فتح الباري » لابن رجب (۳/ 0۸1) . 

(۲) أخرجه : الببخاري (۱/ ۰۷۷ »)۱٦٤‏ ومسلم »)۱١۱/۲(‏ وأحمد (۲/ ۲۳۷» ۲۸۳ 
۸ . 

(۳) اخرجه : أحمد (۲/ ۳۳۸ - ۹). والنسائي (۲/ .)۸٩‏ وأخرجه البخاري (۱/ )۱٦٤‏ 
كذلك» وعند النسائي : «قبل أن يكبر» . وكذا عند مسلم )٠١١/۲(‏ . 

٠٤ »۲۹٦/٥( ومسلم (۱/۲١۱)ء وأحمد‎ »)٩۹/۲( )۱٦٤/۱( أخرجه : البخاري‎ )6( 
. )۸۱ »۳۱/۲( والنسائي‎ .)٥۹۲( والترمذي‎ .)٥٤١ .٥۳۹( وأبو داود‎ .) ٥ 
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قرله : «إِنٌ الصّلاة كانت تقامُ» المرادٌ بالإقامة ذكرٌ الألفاظ المشهورة 
الخشغرة بالشروع في الصلاء . قول : «فيأخد الاس مصافهم» يعني مكانهم 
ماف . قرله : «قبل أن يأخد الَبنْ» فيه اعتدال الصُفوفِ قبل وصول 
الرمام إلى مکانه . قرله: «قبلٌَ أن یخرج ) فيه جوار المؤتمينٌ وتعديل 
الصفوفِ قبل خروج الإمام» وهو معارض لحديث أبي قتادة » ويُْجمم بينهما 
بأ ذلك ربّما وقعَ لبيانِ الجواز » وباد صنيعهم في حديث أبي هريره كان سببًا 
للئهي عن ذلك في حديثِ أبي قتادةً » وأنّهم کانوا يقومودَ ساعة تقامُ الصَلاه 
ولو لم يخرج الب بيا فنهاهم عن ذلك لاحتمالٍ أن يقع له شغلٌ يُبطئ فيه 
عن الخروج فيشق عليهم انتظاره . 

قول : «ذكر أنه جنبٌ» قد تقدَمّ الكلامٌ على هذا في باب حكم الإمام إذا 
ذکر أنه محدتٌ . قول : «مکانکم» قد تدم أنه منصوبٌ بفعل مقدر . توله : 
«على هيئتنا» بفتح الهاء ھا ا تخا ساك ثم همزةٌ مفتوحة› ثم مثا 
فوقانيّة » والمراد بذلك أنّهم امتثلوا أمرّه في قوله : «مكانكم» فاستمرٌوا على 
الهيئة آي : الكيفيًة التي تركهم عليها وهي قيامهم في صفوفهم المعتدلة » وفي 
رواية للكشميهنيّ : «على هينتنا» بكسر الهاء وبعد الياء نون مفتوحة » والهينة : 
الرّفىٌ . قوله : «يقطر» في رواية للبخاريّ : «ينطف» وهي بمعنى الأول . 
توله : «وانتظرنا أن يُكَبْر» فيه أنه ذكرَ قبل أن يدخل في الصّلاة» وقد تقدم 
الاختلاف في ذلك . قرله : «إذا أقيمت الصّلاةٌ» أي : ذكرت ألفاظ الإقامةء 
كما تقدَمٌ . 

توله : «حتّى تروني قد خرجت» فيه أن قيام المؤتمُينَ في المسجدِ إلى 
اللا يكونٌ عند رؤية الإمام » وقد احتّلفَ في ذلك » فذهبً الأكثرود إلى أنهم 
يقومود إذا كان الإمام معهم في المسجيِ عند فراغ الإقامة » وعن نس ١‏ أله كان 
يقوم إذا قال المؤدّن : قد قامت الصّلاةٌ» . رواه ابن المنذر وغيره . وعن سعيلٍ 
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ابن المسيّب : إذا قال الموذْنُ : اللَهُ أكبرٌ » وجب القيامٌ » فإذا قال : قد قامت 
اللا كبر الإمامٌ » وقال مالك في «الموطإ؛: لم أسمغ في قيام الاس 
حین تقام E‏ ّي أرى ذلك على طاقة الاس فان فيهم 
اللَقيلَ والخفيفَ . وآمًا إذا لم يكن الإمامٌ في المسجدِ فذهبٌ 0 
نهم يقومونً حين يرونة » وخالفَ البعض في ذلك وحديتٌ الباب حجَة عليه . 


وفي حديث الباب جوا الإقامة والإمامٌ في منزله إذا كان يسمعهاء» وتَقدَمَ 
إذنه في ذلك » وهو معارض لحديث جابر بن سمرة «أنٌ بلالا كان لا يقي 


حت يخر لني باو › ويُْجممٌ بینهما بان بلالا كان يُراقبُ خروج اللي ب 
فلأولٍ ما يراه يشرعٌ في الإقامة قبل أن يراه غالب الئاس ٠‏ ثم إذا راوه قامواء 
فلا يقومٌ في مقامه حت تعتدل صفوفُهم » ویشهدٌ له ما روا عبدٌ الرَرّاقي عن ابن 
جریج » عن ابن شهاب : أن الاس کانوا ساعة يقولٌ الموذْدُ : الله كبر 
ون إلى الصّلاةٍ فلا يأتي الَبيْ ية مقامة حى تعتدل الصفوفُ» وقد تمذم 
مثل هذا في باب الأذان في اول الوقت . 


اب كرَاهَة الصف بين السوَاري لِلمَأمُوم 
عو فد الحميد ين مخموةء قال تالف رمو الأمراء 
فاضطرَنًا الاس فَصَليتا بَينَ السّاريتين » فَلَمُّا صَليا قال أنس بن مَالِك : كنا 
تثقي هَذّا على عَهْد رَسُولِ الله 4 . رَوَاهُ اخس إلا ابن مجه . 
(1) ««الموطأً» )۷١/١(‏ . 
(۲) اخرجه : أحمد (۳/ ۱۳۱)» وأبو داود (1۷۳)». والترمذي (۲۲۹)» والنسائی (۲/ »)٩٤‏ 


وقال ابن المنذر في «الأوسط» : « لا أعلم في هذا خبرًا يثہت» . 
وانظر : «فتح الباري» لابن رجب (۲/ ٦01‏ - 10۳) . 
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۳-وَعَن مُعَاوِيَةٌ بن رَه » عن أبيه تال : کنا ننه أن صف بين 
السشؤاري عل عه رول الله ل وَنْطْرَدُ عَنْها طْرْدا . روه س 
وقد ثبت عله ل : آنه لما دَحَل الْكَعْبة صلی بَینَ الساریئیں "^ 


ا 


حديث أنس حسَنة الترمذي » وعبدٌ الحميدِ المذكور قال ابو حاتم : هو 
شي . وقال الدٌارقطني SNR E BS‏ 
هذا الحديك بعبدِ الحميدِ بن محمود المذكور» وقال : ليس ممن يُحتح 
بحديثه » قال أبو الحسن ابن القطَانِ راذا عليه : ولا دري من أنبأهُ بهذاء ولم 
أرَ أحدًا ممّن صف في الضعفاء ذكره فيهم › ونهاية ما يُوجد فيه مما يُوهم 
ضعقًا : قول أبي حاتم الرّازيّ - وقد سل عنهٌ -: هو شيخ » وهذا ليس 
بتضعيف » وإلّما هو إخبار باه ليس من أعلام أهلٍ العلم » وإلّما هو شيخ 
وقعت له رواياتٌ أخذت عنه » وقد ذكره أبو عبد الرّحمن اللسائيٌ فقال فيه : 
غل حه هة الف ٠اد‏ 

وأمّا حديتٌ معاوية بن قَرَةّ » عن أبيه » ففي إسناده هارو بن مسلم البصريٰ 
وهو مجهول كما قال أبو حاتم » ويشهد له ما أخرجة الحاكم a ٠‏ 
E E N EE NS e E‏ وقال ٠‏ 
«لا N‏ وأتمُوا الصفوف». وأمّا صلاته ية لما دخل الكعبة 
بين الساريتين فهو في «الصحيحين» من حديث ابن عمر وقد تقدّمَ . 


(۱) أخرجه : ابن ماجه »)٠٠٠۲(‏ والطيالسي .)۱۱٦۹(‏ من طريق هارون بن مسلم 
أبي مسلم عن قتادة عن معاوية به» وقال ابن المديني - كما في «فتح الباري» لابن 
رجب -: «إسناده ليس بالصافي . وأبو مسلم هذا مجهول) . 

(۲) انظر ما تقدم برقم )٦۳۲(‏ . 

(۳) اخرجه : الحاكم في «المستدرك» )۲۱۸/١(‏ . 
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والحديثان المذكوران في الباب يدلان على كراهة الصلاة بين السّواري » 
yy‏ 
محر » والعلّةُ في الكراهة ما قال أبو بكر ابن العربيّ من أن ذلك إيًا لاتقطاع 
الصف ٠‏ أو لاه موضعُ جمع الثعال » قال ابن سيد الاس الارن اش لان 
الاي محدت . قال القرطبي : روي أن سنت كراهة ذلك آله مضل الج 
المؤمنينّ . وقد ذهب إلى كراهة الصَلاة بين السّواري بعض آهل العلم قال 
الترمذي : وقد كرة قوم من أهل العلم أن يُصف بين السواري ؛ وبه قال أحمد 
وإسحاق » وقد رخص قوم من أهل العلم في ذلك . انتهى . وبالكراهة قال 
اللٌخعيُ » وروی سعيد بن منصور في «سننه» النهيّ عن ذلك عن ابن مسعوو» 
اوا و و ی و ی و ا ي 


الصحاية . 


ورخْصض فيه أبو حنيفةً > ومالك والشَافعيٌ » وابنُ المنذر قیاسا عل 
الإمام والمنفردء قالوا: وقد ثبت «أدً التي ئة صلى في الكعبة بين 
ساریتین » » قال ابن رسلا : وأجازة الحسنُ وابنٰ سيرينَ » وكا سهد بن 
جبير » وإبرا هيم اليم » وسويد بن غفل يوون قومهم بين الأساطين وهم 
قول الكوفَينٌ » قال ابنٌ العربيّ : ولا خلاف في جوازه عند اليتق ». وأما. عند 
اة فهر مكروة للجماعةء قائ الواح فلا باس بوء وقد صلن في الكعية 


4 
ا 


ین وا ی Mt‏ 


وفيه أن حديك أنس المذكور في الباب إِلّما ورد في حال إلضيتي ؛ لقولون 
«فاضطرنا التّاس» ٠‏ ويُمكنْ أن يقال له الشرورة لمشار يهاي اجيب لم 
تبلغ قد الضرورة التي يرتفع الحرج معها» وحديك قَرَة ليشن فب 
عن الصف بين السواري » ولنم بقل : كنا تنه عن اللا امین لوازي +“ فيه 
دليل على التَفرقة فة بين الجماعة والملفرو» ولك حديت أنس الذي ذكرة الحا 
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فيه النَهِيٌْ عن مطلتق الصلاة » فيُحملْ المطلق على المقيّدِ» ويدل على ذلك 
صلانّه بيه بين السّاريتين » فيكون النَهِيّ على هذا مختصًا بصلاةٍ المؤتمُينَ بين 
السواري دون صلا الإمام والمنفرد» وهذا أحسنُ ما يقال » وما تقدَمَّ من 
قياس المؤتمْينَ على الإمام والمنفردِ فاسد الاعتبار لمصادمته لأحاديثِ الباب . 


باب وفوف الإمَام على من الْمَأمُوم وبالعكس 

-٤‏ عن هَمّام : ن حدَبقة آم الاس مدان على كان فاع 
بُو مَسْعُودِ بقَميصه فَجَبدَهُ» فَلَمَا فُرَعٌ م صَلته تَالَ e‏ 
يَنْهَوْنَ عَن ذَلِكَ؟ قَالَ : بل ؛ قد ذْكَرْتٌ حي مَدَدْتنی . روه اا 

٥-وَعَن‏ ان مَسْعُودِ قال : هى رَسُول الله ئي أن يَقُوم امام 
قوق شَيءِ والنَاس لَه » يَعْني ْمَل مه . رَوَاهُ الدَارَفُطنه ”. 

E‏ ا ٤‏ على البتبر في أل 
الاس مع کا علق فرغ قَلَمّا اصرف قال : «أبْها الاس ١‏ إا 
فَعَلْتُ هَذًا اموا پي› ولعلا صَلاټي» . ممق عَلَبه . 


وَمَنْ ذَهَبَ إلى الْكرَاهة حَمَلَ هَذًا عَلّى الْعْلوّ اير وَرَخْص فيه 


(۱) «السنن» )٥۹۷(‏ . وراجع : «العلل» لابن ا حاتم AED‏ و«فتح الباري» لابن 
رجب (۲/ ۲۳۷) . 
(۲) «السنن» (۸۸/۲)ء والصواب : الوقف 
وراجع : «التلخيص» (۲/ ›»)۹١1‏ وافتح الباري» لابن رجب» والحديث السابق . 
(۳) أخرجه : البخاري 1/۳(“ ومسلم »)۷٤/۲(‏ وأآحمد (۳۳۹/۵) . 


أبواب موقف الإمام والمأموم وأحكام الصفوف a‏ 


۷- وَعَنْ أي هُرَيْرَةَ : أنه صل عَلَى ظَهر الْمَنْجدِ بصلا 


۸-وَعَن س : آنه كان يَجْمَعٌ في دار أبي نافع عَنْ يَمِين الْمَسْجدِ 
في عرف قَذرَ قَامَة منْهاء لها باب مُشرف عَلَى الْمَسْجدِ بالْبّضرَةء 


0 ) 


& 


انس نس يَجْمَع فيه ه وَيأتَمُ امام . رَواهُمَا سعيد فی « سنه ) 


ا وفي رواية 
e E‏ ا 
عمارَ بن ياسر والّذي یه خد ۾ وهو مرفوع ولکن فيه مجهول ؛ والأؤل 
أقوى كما قال الحافظ . 


وحدیتٌ ابنْ مسعود ذکره الحافظ فى «التلخيص » وسكت عنه . 


وأثرُ أبي هريره أخرجة أيضًا السّافعى والبيهقئ“ وذكره البخارى 
e‏ 


تولہے : «بالمداد ئن» هي مدينة قديمة عل دجلة تحت بخداد . قرله : «(علی 
دکان) بضم CEU E O EO PIE‏ الحانوت» قيلَ : اون 


(۱) آخرجه : سعید بن منصور - كما في «التلخیص » (۲/ ۹۰) - والبیهقی )۱۱١/۳(‏ . 
وراجع : «التخلیق » (۲/ »)۲٠١‏ و«الفتح» ٠ . )٤۸٦/١(‏ 

(۲) انظر : البيهقي )١١١/۳(‏ . 

(۳) أخرجه : ابن خزیمة »)۱٥۲۳(‏ وابن حبان »)۲۱٤۳(‏ والحاکم (۲۱۰/۱) . 

. )0۹۸( آخرجه : ابو داود‎ )٤( 

. )۱٠۸/۳( أخرجه : البيهقي‎ )٥( 

0) البخاري ٤۸1/۱(‏ - فتح) . 


۲۱٦‏ و 


زائدةٌ» وقيل : أصليّةٌ > وهي الدَكهُ - بفتح الدّال -: وهو المكان المرتفعْ 
يجلس عليه . قوله : «كانوا ينهونٌ» بفتح الياءِ والهاءِ » ورواية ابن حبَانٌ : 
«أليس قد نه عن هذا؟» . ترله : «حين مددتني» أي : مددت قميصي 
وجبذته إليك» ورواية ابن حبًان ٠:‏ «ألم ترني قد تابعتك» وفي ا 
لأبي داود : «قال عمار : لذلك اتبعتك حين أخذتَ على يدي» . 

وقد استُدلٌ بهذا الحديث على أنه يكره ارتفا الإمام في المجلس » قال 
بن رسااد : وإذا كرة أن يرقف الإمام على الماموم الذي يقندى به ؛ فلأن بكر. 
ارتفاعٌ المأموم على إمامه أولى . ويُوْيْد الكراهة حديتٌ ابن مسعودٍ. وظاهرُ 
الئهي فيه ان ذلك محرَمٌ لولا ما ثبت عنهُ ية من الارتفاع على المثبرء وقد 
حکی المهدیٰ في «البحر »° الإجماع على أله لا يضر الارتفاع قدرَ القامة من 
المؤتمٌ في غير المسجدِ إلا بحذاءِ رأس الإمام أو متقدَّمًا . 
واستدل لذلك أيضًا بفعل أبي هريرةً المذكور في الباب» وقال : المذهبُ 
ول ع داك ان ال ال ان للإجماع في 
المفرط » ولا دليل على جواز ما تعدّى القامة . ورد بأد الأصل عدم المانع › 
فالدّليل على مدّعيه » وذهبًّ الشافعي إلى أنه يُعفىى قدر ثلاثمائة ذراع› 
واختلفَ أصحابه في وجهه . وقالّ عطاء : لا يضر البعدٌ في الارتفاع مهما علم 
المؤتمٌ بحال الإمام . وأمًا ارتفا المؤتمٌ في المسجدِ» فذهبت الهادوية إلى أل 
لا يضر ولو زادَ على القامة > وكذلك قالوا : لا يضر ارتفا الإمام قدرَ القامة 
في المسجدِ وغيره» وإذا زاد على القامة كان مضرًا من غير فرق بين المسجد 
وغیره . 

والحاصل من الأدلة منعٌ ارتفاع الإمام على المؤَتمُينّ من غير فرق بين 


. )۳۲٤ - ۳۲۳ /۲( «البحر»‎ )۱( 


أبواب موقف الإمام والمأموم وأحكام الصفوف e‏ 


المسجدِ وغيره وبين القامة ودونها وفوقها؛ لقولِ أبي سعيٍ : «إِنّهم كانوا 
ينهو عن ذلك »» وقول ابن مسعود : « نه رسول الله لا» الحديك . وأمًا 
صلاته ييه على المنبر » فقيل : إل إلّما فعلَ ذلك لغرض التّعليم كما يدل عليه 
قوله : «ولتعلموا صلاتي » وغاية ما فيه جوارٌ وقوفِ الإمام على محل رفع من 
الموؤْتمْينّ إذا أراد تعليمهم . قال ابن دقيت العيدِ : من أراد أن يستدل به على 
جواز الارتفاع من غير قصب التٌعليم لم يستقم ؛ لان الَف لا يتناولة » ولانفراد 
الأصل بوصفٍ معتبر تقتضي المناسبةً اعتباره فلا بد منةٌ . انتهى “. 

على آنه قد تقرَرَ في الأصول أن الي ي إذا نه عن شيء نهيًا يشملهُ 
ارق ارو ل ها ا > كان الفعلٌ مخصَصًا له من [جهة] العموم 
دون غیره› حیتُ لم د يقم اليل على الَأسي به في ذلك الفعل » ن 
صلائه عل المنبرٍ معارضة لهي عن الارتفاع باعتبارِ الم وهذا عل فرض 
تأر صلاته ب على المنبر عن التهي عن الارتفاع » وعلى فرض تقديها أو 
التباس المتقدّم من المتأخُرٍ فيه الخلاف و 
بالمتقدم والمتلسن 2 راما ارتفاع المؤتم فن کان مفرطا بحیتُ یکونٌ فوق 
ثلاثمائة ذراع 4 وجه لا يُمكنْ المؤتمٌ العلمٌ بأفعال الإمام فهو ممنوعٌ 
للإجماع من غير فرق بين المسجدِ وغيره » وإن كان دون ذلك المقدار فالأصلّ 
الجواز حى يقوم دليلٌ على المنع > ويْعضد هذا الأصلَ فعلٌ أبي هريرة 
المذكورٍ ولم يُنكر عليه . ۰ 

توله : «فكبْرَ وهو عليه ثم ركعَّ» لم يذكر القيام بعد الركوع في هذه 
الرواية > وكذا لم يذكر القراءةٌ بعد التكبير » وقد بين ذلك البخاريّ في رواية له 
E‏ ولفظه : « كبر فقراً وركم » ثم رفع رأسَهُ ثم رج 


(1) انظر : «فتح الباري» (۱/ )٤۸۷‏ . 


القهقرّى » › والقهقرى 5 بالقصر 2 المشي إلى خلفِ » والحامل عليه 
المحافظة على استقبال القبلة . 
وفي الحديث دليلٌ على جواز العمل في الصّلاةٍ وقد تدم تحقيقةُ . 
ترله : « ولتعلّموا صلاتی ) بکسر اللام» وفتح المثّاة الفوقَيّة > وتشديد 
الام » وفيه أن الحكمة في صلاه في أعلى المنبر أن يراه من قد يخفى عليه 
ذلك إذا صلّى على الأرض . ترله : «أنهُ كان يجمع» إلخ . فيه جوارٌ كونِ 
۲( , 
المؤتم في مكانٍ في خارج المسج»› > قال في «البحر » : ويصح كون المؤتم 
في داره ا إن کان رئ الإمام أو لمعل ولم يتعدٌ القامةٌ . 


انتهیٰ . 
باب مَا جَاءَ فى الْحائل بين امام ر المَاَموم 
۹- عن عَائشَة قلت : کان لا ا 


باللْيِل » فصل فيها ولاه ا دات ليلة» د فَسَمِحَ الْمُسْلِمُونَ قرَاءَته 
قَصَلوا بِصلاه › ما كانت اليل لني كثزوا اطع لبهم ال : «اكلَفوا 
من الأَفْمَال ما تُطِيفُونَ إن الله لا مَل حَنّى تَمَلوا» . رَوَاهُ خمد . 
الحديتُ قد تقدَّمَ نحوه عن عائشة عند البخاريٰ في باب انتقال المنفرد إماما 
في التوافل » وفيه تصريح بألّةُ كال بينه وبينهم جدارٌ الحجرة» وقد تقدّم نحو 
الحديثِ أيضًا عنها في باب صلاة التراويح » وفيهِ أنّها قالت : «فأمرني 


(۱) «الببحر» )۳۲٤/۲(‏ . 
(۲) «المسند» cC(TEY o TY « ٤۹/0‏ وأصله علد البخاري )1۸/1( ومسلم 
)14۸/۲( . 


أبواب موقف الإمام والمأموم وأحكام الصفوف ۱۹ 


رسول الله اة أن أنصبَ له حصيرًا على باب حجرتي . وتوله : «اكلفوا من 
الأعمال» إلى آخر الحديث هو عند الأئمُة السَنَةَ من حديثها بلفظ : «وخذوا من 
الأعمالِ ما تطيقونَ ؛ فإنٌ الله لا يمل حى تملُوا» واليلال : استقال ايء 
E‏ > فإطلافّه عليه من 
باب المشاكاة نحو ىكر سو سيه ينلا [الشورى: ١؛]‏ وهذا أحسنُ 
e‏ 

من العمل» أخرجه ابن جرير في «تفسیره)» وقیل : معناهٌ : إل لا 
أبداء مللتم أم لم تملواء مثل قولهم ا ر و 
إِدّ الله لا يقطمٌ عنكم فضله حى تملوا سؤالةُ . 

والحديتُ يدل على أن الحائل بين الإمام والمؤتمْينَ غير مانع من صحة 
الصلاة» قال ف «البحر»: ولا يضر ا ت ال الحائل 
ولو فوق القامة مهما عل حال الإمام إجماعًا ان و ذلك ل الا 
في غير المسجدِ ولو فوق القامة إلا أن يمنعٌ من ذلك مان . 


بُ ما جَاء فيمَن دزم بُفعة ينها مِنَ المَشجد 


۰ح عن عبد الرَخْمَنِ بن شِبلِ : أن الي لاء تى في الصَلَاة عَنْ 
ثلاث : عن نَقَرَةَ الْعرَاب» وَافيرَاش وان وطن الرجل امقام 
اواد كإيطان الْبَعير» . رَوَاهُ الْحَمْسَةٌ إلا التراى : 


. )۳۲٤/۲( «البحر)‎ )۱( 

(۲) أخرجه : أحمد »٤۲۸/۳(‏ ٤٤٤)ء‏ وأبو داود »)۸٦۲(‏ والنسائي »)۲۱٤/۲(‏ وابن 
ماجه )۱٤۲۹(‏ . 
راجع : «الضعفاء) للعقيلي (1/ 1۷°(« و«الکامل» لابن عدي (۲/ )٥۱١‏ . 


Y۰‏ ۰ ٍ المجلد الراب 


۱- وَعَنْ سَلَمَةَ ب بن الأكوع : نه کان يَمَحرّى الصَلَاةَ عند 
الأسطوَائة E‏ قال : رَأيْتُ رشول اله 4ل بحر یری 
الصلاةَ عنْدَهَا . متمق عليه . 


e u. 
. الب ية كان يَعَحَرَى ذلك امان‎ 

خی غد ال جمی بن شل سکت هته ابو داود والندږئ 6 والراوی له 
عن عب الوّحمنِ بن شبل هو تميمٌ بن محمود » قال البخاريٰ : في حديثه نظر . 
وله : «عن نقرة الغراب» المرادٌ بها كما قال ابن الأثير : ترك الطمأنينة 
وتخفيف السجودِ» وأن ا قدرَ وضع الغراب منقارّه فيما يُريدٌ 
الأكلّ والشُربَ منه كالجيفة . قرله : «وافتراش السبع» هو أن يضعَ ساعديه 
على الأرض كالدئب وغيره كما يقعدٌ الكلبُ في بعض حالاته . 

رلك «وآن وطن الرٌجلٌ» قال ابن رسلانً : بسر الطاء المشددة . وفيه 
أن قولّه في الحديث «كإيطانِ» يدل على عدم التشديب ; لأ المصدر على 
إفعال لا يكو الَأ من أفعلَ المخمًّفٍ › ومعناهُ كما قال ابن الأثير : أن يألف 
الرأجلٌ مكانًا معلومًا في المسجدِ يُصلي فيه ويختص به . ترله : «كإيطانِ 
البعير» المراُ كما يُوطْنْ البعيرٌ المبرك الذّمك الذي قد أوطنةُ واتَحْذه مناخا له 
فلا ا إل إل ول ` ا ن ف غل رک فل بدو اراد 
الشجود مثل بروك البعير على المكانِ الذي أوطنة » يقال : أوطنت الأرض 
ووا و اا اها وا و : 


(۱) آخرجه : البخاري )1/ c(۳‏ ومسلم (۲/ 64( واخ .(fA/6)‏ 
)۲( صحيح مسلم» (04/۲) . 


أبواب موقف الإمام والمأموم وأحكام الصفوف ) ۹ 


توله : «عند الأسطوانة» هي بضمٌ الهمزة » وسكون السّين المهملة » وضمّ 
الطاء » وهي السّاريةٌ . قوله : «التي عند المصحفِ» هذا دال على أله كان 
للمصحفِ موضمٌ خاص به. ووقعٌ عند مسلم بلفظ : «يُصلي وراءَ 
الدر نه ركا كان الممف “مكلوق توفع ةة فال الساط: 
اا سوا المذكورة حمق لنا بع مشايخنا أنّها المتوسّطة في الرّوضة 
المكرّمة وأنها تعرف بأسطوانة المهاجرينَ » قال : وروي عن عائشة انها كانت 
تقول : لو عرفها الاس لاضطربوا عليها بالسّهام » وأنّها أسرّتها إلى ابن الزبير 
فكانٌ يكر الصّلاةَ عندهاء قال : ثم وجدت ل في «تاريخ المدينة» لابن 
الْجُار» وزاد أن المهاجرينَ من قريش كانوا يجتمعودّ فده وذکره قبله 
محمد بنُ الحسن في «أخبار المدينة» . 

والحديتُ الأول يدل على كراهة اعتياد الرٌجل بقعةٌ من بقاع المسجل» 
ولا ارف اديت الا لها رر ف مرل ان ف ك كرد ما 
من القول السامل له بطريتي الظهور» كما تقدَّمّ غير مرّة ٠‏ إذا لم يكن فيه دليلٌ 
الَأسّي » وعلَةُ لهي عن المواظبة على مكانِ في المسجدِ ما سيأتي في الباب 
لذي بعد هذا من مشروعيّة تكثير مواضع العبادة. 

ل ا ای کا ا 

لت : وَهَدًا مَخمُول عَلَى التفْل » ويُخمَل النهِيٰ عَلَى مَن لَارَمَ مُطلمًّا 
للفزض والتفل . انتهی . 

بَابٌ اسْيَخبَاب التَطوع في عَيرِ مَؤضع الْمَكنوبة 


۲- عن الْمُغْيرَة بن شَعْبةَ قال : قال رَسُول الله ل : ( لا يُصلّى 


الإمَامُ في مَقَامِه صلی فيه الْمَكَتُوبة حى حى عَنهُ» . روه ابن 


ماجهۀ› ا داو 


-٣‏ وَعَن آي هُرَيْرَة» عن التي ا قال : غج أَحَدكُمْ إا 
صلی ن تدم أو تأر أو هة مینه ميه أو عَنْ شماله) . روه الخد 
ورواه أبُو اود » وَابْنْ مَاجَه وقالا : يَعْني في السبْحَة . 
الحديتُ الأول في إسناده عطاء الخراساني » ولم يدرك المغيرة بنَ شعبةًء 
كذا قالٌ أبو داود » قال المنذرى : وما قالةُ ظاهرّ ؛ فال عطاءَ الخراساني ولد في 
السنة التي مات فيها المغيرة بنْ شعبةً » وهي سنه خمسينَّ من الهجرة على 
المشهور › قال الخطيب : أجمعّ العلماء عل ذلك › وقيل : ولد قبل وفاته 
(۱) أخرجه : أبو داود »)٦۱١(‏ وابن ماجه »)۱٤۲۸(‏ من طریق عطاء الخراساني» عن 
المغيرة بن شعبة»› مرفوعًا به . 
قال أبو داود : «عطاء الخراساني لم يدرك المغيرة بن شعبة) . 
راجع : «الوهم والإام» (۷۰۲)» و«فتح الباري» لابن حجر (۲/ »)۳۳١‏ ولابن 
رجب )۲٣۳ - ۲٦۲ /٥(‏ . 
(۲) أُخرجه : أحمد (۲/ .)٤٤٥‏ وأبو داود »)۱۰۰٦(‏ وابن ماجه »)۱٤۲۷(‏ من طریق ليث 
ابن ابي سليم» عن الحجاج بن عبيد» عن إبراهيم بن إسماعيل» عن عن أبي هريرة 
مرفوعا به . 
واختلف على الليث في هذا الحديث اختلافا كثيرّاء ذكر هذا الخلاف البخاري في 
«تاریخه» (۱/ .)۳٤١‏ وقال : «ولم ثبت يشت هذا الحديث) . 
وراجع : « العلل » للدارقطني (۹/ ۷۲ - .)٤‏ و«تہذیب الکمال» (۲/ »)٥۲ - ٥۱‏ 
و«فتح الباري» لابن رجب )°/ «(YY‏ ولابن حجر (۲/ )۳۳٣‏ . 


أبواب موقف الإمام والمأموم وأحكام الصفوف ۳ 


والحديتُ النّاني في إسناده إبراهيمُ بن إسماعيل » قال أبو حاتم اراز : 
هو مجهول . 

ترله : «(حتی یتن7ځی ) ظ أبی داود : « حت يتحول) . ترله : «آیعحرٌ ) 
بكسر الجيم . توله : «(يعني : السبحة» ای التطوع . 

والحديثان يدلَانِ على مشروعيّة انتقال المصلي عن مصلاءُ الذي صلى فيه 
لكل صلاة يفتتحها من آفراد اللّوافلٍ . ما الإمامٌ فبنص الحديثِ الأول وبعموم 
الثاني » وأمًا المؤتمْ والمنفرد فبعموم الحديثِ الثاني وبالقياس على الإمام» 
والعلَةُ في ذلك تكثيرٌ مواضع العبادةٍ كما قال البخاري والبغويّ ؛ لان مواضعَ 
السجودِ تشهد له كما في قوله تعالی : يرمز عَدَتٌُ ت أخبارها جه [الزلزلة ي 
تخبرٌ بما عمل عليها» وورد في تفسیر قوله تعالی : فما بحت عَلَمْ السا 
اسه [الدخان : ۲۹]: إن المؤمنٌ إذا مات بكى عليه مصلَاهُ من الأرض 
ومصعدٌ عملي من السّماءِ»» وهذه العلَةُ تقتضي أيضًا أن ينتقل إلى الفرض 
a a a‏ 
فينبغي آن يفصل بالكلام ؛ لحديث التي عن أن توصل صلاةٌ بصلاة حى 
يتكلم المصلي أو يخرجَ » أخرجه مسلمْ » وأبو داود . 


(۱) أخرجه : ابن الجعد فی «مسنده» (۲۳۲۷) موقوفا على على سيه ومن طريقه فى 
«الأحاديث المختارة» (۲/ )١۸‏ . وقال : إسناده حسن . 
وأخرجه ابن المبارك في «الزهد» ص ١٠١‏ رقم )۳۳١(‏ . 


كتاب صلاة المريض ٥‏ 


كاب صَلاة المَريض 

RE E EN NT 
ية عن الصَلاة قال : « صل اما » فن لم تطغ فَقَاعِداء قَإن لم سطع‎ 
فل ك روا ا‎ 

وَرَاد اساي : «فَإن لَمْ تَسْعَطغ فَمُسْمَلْقَيا لا يكلف الل تَفْسَا إلا وْسْعَها» . 

٥-وَعَنْ‏ علي بن بي طالب » عَن الي يا قال : «يُصَلّي الْمَريض 
اما إن اسْتَطاع » إن لَمْ سطع صلی اعدا إن لم يطغ أن يَسْجُد أَوَمَاً 
بره وَجَعَل سَجُودة فض من رُكُوعه » إن لَمْ يَسْتطغ أن يُصَلْي اعدا 
صلی عَلّى جَنبه الأَيْمَن مُْتقبل القَبلَة » فن لَمْ يَسَطغ أن يُصَلي عَلَى جنه 
امن › صلی مُسَْلْقَيًا رجاه مِمّا يلي الَْبْلَةَ» . روَا الدَارَفُطنع ”. 

حديث علي في إسناده حسينْ بنْ زي » ضعُفه ابن المدينيّ » والحسنْ بن 
الحسين العرنيّ » قال اا وهر مترو . وقال النّوویٌ : هذا حدیٹ 


صبع ف . 


(۱) أخرجه : البخاري (۲/ »)٦٠‏ وأحمد (٤/٦۲٤)ء‏ وأبو داود »)4٥۲(‏ والترمذي 
(۳۷۲)» وابن ماجه (۱۲۲۳) . 

(۲) آخرجه : الدارقطنی (۲/ ۲٤)ء‏ والبیهقی (۲/ ۳۰۷ - .)٠۸‏ والحدیث أنكره الذهبى 
eT‏ 
وراجع : « التلخيص الحبير» )٤٠١/١(‏ . 

. )٤١١ /١( «التلخيص الحبير»‎ )( 


نيل الأوطار ‏ ج ٤‏ ] 


وفي الباب عن جابر عند البرًار » والبيهقيّ في «المعرفة» : «آنً اللي 
ي عاد مريضًا فرآه يُصلّي على وسادة » فأخذها فرمى بها ء وأخدّ عودا ليْصليّ 
عليه فأخذةٌ فرمى به» وقال بل : صل على الأرض إن استطعت › وإلا فأوم 
إيماء > واجعل سجودك أخفض من ركوعك» قال البرَار : لا نعلمُ أحدًا روا 
عن اللُوريّ غير أبي بكر الحنفيٌ . قال الحافظ ”: ثي غفل عنهُ فأخرجه من 
حديثِ عبد الوهُاب ي وقد سئل أبو حاتم فقال : 
جا وو ا ا ر 
E E‏ قال : ليس ٻشيء . وقد قوی ٳستاڌه في «بلوغ 
المرام» . وروی الطبرات ة0 رة من ديف طارق بن شهاب› عن ابن 
E‏ 
أيضًا من حديثِ ابن عباس مرفوعًا : «يُصلّي المريض قائمًاء فإن نالتة مشقَة 
صلی نائمًا ُومئ برأسه» فإن الت مشقَةٌ سبح قال في «اللّلخيص » : وفي 
إسنادهما ضعف . 

وحدیتُ عمران يدل على أنه يجوز لمن حصل له عذرٌ لا يستطيع معهُ 
القيام أن يُصلَيَ قاعدًا» ولمن حصل له عذرٌ لا يستطيعُ معهُ القعود أن يُصليّ 
على جنبه » والمعتبرٌ في عدم الاستطاعة عند الشّافعيّة هو المشمَةٌ أو خوف 


)١(‏ كشف الأستار »)٥٦۸(‏ والبيهقي في معرفة السنن والآثار ٠ )۱٠۸۳(‏ وأخرجه في 
«السنن الكبرى» )١٠٦/۲(‏ . 

(۲) «التلخيص الحبير» )٤١٠١/١(‏ . 

(۳) نص كلامه في «البلوغ» )۳٠۹(‏ : «رواه البيهقي بسند قوي » ولكن صحُح أبو حاتم 
وقفه) . 

. )١١١٠۸۲ /۱۲( آخرجه : الطبراني في «الکبیر»‎ )٤( 

.)٤١١/١( «التلخيص الحبير»‎ )٥( 


زيادة المرض أو الهلا لا مجر الألْم فإِلةُ لا بيخ ذلك عند الجمهور› 
وخالف في ذلك المنصور بالله . 

وظاهر قوله : «فقاعدًا» أنه يجوز أن يكون القعود غل آی صفة شاءَ 
المصلي» وهو مقتضى كلام الشَافعيّ في «البويطيّٰ»» وقال الهادي؛ 
والقاسم › وال باللّه : إن تربع م واضعًا ليدیه على رکبتيه › قال زا 
على » واللَاصرُ» والمنصور : إلهُ كقعود التّشهدِ» وهو خلاف في الأفضل 
والکل جائز . 

والمراد بقوله : «فعلى جنبك» هو الجنبُ الأيمن كما في حديث على › 
E E AS‏ 
الهادي - وهو مرويّ عن أبي حنيفة وبعض السّافعيّة - : إنَهُ يستلقي على ظهره 
ويجعل رجايه إلئ القبلة . وخذيقا الباب يردان عليهم؛ لأ الشارع قد اقتصر 
في الأول منهما على الصلاة على الجنب عند تعذرِ القعود» وفي التّاني قدمَ 
الصلاةَ على الجنب على الاستلقاء . 

وحديبٌُ على يدل على أذ من لم يستطع أن يركعَ ويسجد قاعدًاء يُومئ 
للركوع والسجود» ويجعل الإيماءَ لسجوده أخفض من الإيماء لركوعه» وأن 
من لم يستطع الصّلاةَ على جنبه يُصلي مستلقيًا جاعأد رجليهِ مما يلي القبلة . 

وظاهرٌ الأحاديث المذكورة في الباب أنه إذا تعد الإيماء من المستلقي لم 
يجب عليه شيءٌ بعد ذلك » وقيل : يجب الإيماءٌ بالعينين » وقيل : بالقلب»› 
وقي : يجب إمراؤ القرآن عل القلب » والذكر على الان ثم على القل» 
ويدل على ذلك قول الله تعالى : انق أله ما أسْكَطْعْمًهه [التغابن : ]٠١‏ وقوله 
: (إذا أمرتم بأمر فائتو توا منه ما استطعتم » والبواسيرٌ في جا 
عمران قيلّ : هي بالباءِ الموحدة» وقيل : بالنُونٍِ» والاوّل ورم“ في باطن 
المقعدةء واّاني قرحة فاسدةٌ . 


المجلد الرابع 


باب الصَلاة فى السّفِينة 


م ھر 


1- عن مَيمُونِ بن مِهْرَانَ » عن ابن عُمَرَ قال : سل الب كيا : 
كيف أصَلّي في السَفِيتة ؟ قال : «صَل فيها اما إلا أن تحاف الْعَرَقَ» . 
وَرَوَاءُ الدَارَفُطنئ » وَأبُو عَبْدِ الله الْحَاكِمُ 1في «المُسْتَذرَك] عَلَى شَزْط 
الصحيحين »' . 


۷-وعَن عَبْدِ الله بن آي عة قال : صَحبْتُ جَابرَ بن عَْدِ الله 
وأا سَعِيٍ الخذرِيّ وَآبا هُرَيِرَة في سَفِية فُصَلؤا قياما في جَمَاعَة أمَهُمْ 
بَعْضهُمْ وهم يَقُدِرُونٌ على الجدٌ . رَوَاه سَعيد فی سنو 

قوله : « صل فيها قائمًا إلا أن تخاف الغرق» فيه أن الواجبَ على من 
يُصلّي في السّفينة القيام » ولا يجوز له القعودٌ إلا عند خشيةٍ الغرقٍ » ويُويْدُ 
ذلك الأحاديتُ المتقدّمة الدَالهُ على وجوب القيام في مطلتق صلاة الفريضة › 
ف ارا جوان الو ف اة ولا غر ها لايل اص وقد قدا 
ما يدل على الترخيص في صلاة الفريضة على الرّاحلة عند العذر» والرْحَصض 
لا يقاس عليها» ولیس راكب السّفينة كراكب الدب لتمكنه من الاستقبال» 


ويُقاس على مخافة الغرق المذكورة في الحديث ما سواها من الأعذار . 


(۱) أخرجه : الدارقطني »)۳۹٤/۱(‏ والحاکم .»)۲۷٣/۱(‏ والبيهقي (۳/ »)٠٥١‏ وهو 
حدیث منکر» وقال الحاكم : «شاذ بمرة»» وراجع : «فتح الباري» لابن رجب 
(/ ۷( . 

(۲) وأخرجه : ابن أبي شيبة في «المصنف » (۲/ 1۹) بنحوه» وقال ابن رجب في «الفتح » 
)۲٤/0(‏ : «ورواه الأثرم عن ابن أبي شيبة» وذكر أن أحمد احتج به» . 


كتاب صلاة المريض ۲۲۹ 


ترله : «(وهم يقدرونَ على الجُدّ» بضمْ الجيم وتشديلِ الدّال : هو شاطئ 


البحر» والمراد أنهم : يقدرونٌَ على الصّلاةٍ في البر» وقد صخت صلاتهم في . 


السّفينة مع اضطرابها » وفيه جوارٌ الصلاةٍ في السّفينة وإن كان الخروج إلى البرٌ 


اد واد 
SDS‏ 
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۶ه ت ۰« ۳ ت »۰ 
أبوَابتٰ صلاة المسافر 


باب اخحتيار الْقَصر وَجَوَازِ الوِنْمَام 

SS u IG On 
. على رَكعَنَين أا بر وَعُمَرَ وَعُْمَانَ كذلِك . متمق عليه‎ 

eT‏ : فلت لِعْمَرَ بن الطاب فيش 
کک جاح أ ا إن جف آن غیت أل کردا [الساء : ]٠١١‏ 
I I‏ 
ُلك قَمَالَ : «صَدَقَةَ َصَدَقَ الله بها E‏ فافلا د روا 
الْجَمَاعَةٌ إلا لحري . 


E 
في السّفر ولم يُصل فيه تماما ء ولفظ الحديثِ في «صحيح مسلم : ( صحبت‎ 
الي ل فلم يزد ء على ركعتين حتّى قبضة الل عر وجل » وصحبكٌ أبا بكر فلم‎ 
a یزد على رکعتين حى قبضة الله عر وجل » وصحبتٌ عمرَ فلم يزد‎ 
و پک ا ا و عل رکعتین حت‎ 
الله عر وج‎ 
.)٥١ »۲٤/۲( وأحمد‎ »)۱٤٤ /۲( ومسلم‎ »)٥۷/۲( أخرجه : البخاري‎ )۱( 


(۲) اخرجه : مسلم .)۱٤۳/۲(‏ وأحمد (۱/ ۰۲٠‏ ١۳)ء‏ وأبو داود (۱۱۹۹» ۱۲۰۰)» 
والترمذي »)۳۰۳٤(‏ والنسائی »)۱۱٩/۳(‏ وابن ماجه )۱١٦٥(‏ . 


ابواب صلاة المسافر ۲۳۱ 


وظاهرٌ هذ الرّواية » وكذا الرّواية التي ذكرها المصنّفُ أن عثماد لم يُصلّ 
في السفر تماما » وفي رواية لمسلم عن ابن عمر أله قال : «ومعَ عثمان صدرًا 
من اخلافه ثم أت > وي رواية: فثمان سين أو ست ستين». 

قال التّوويًٰ : وهذا هو المشهور أن عثماد أتمْ بعد ست سنينَ من 
A A E‏ عثمانَ لم یزد عل رکعتین حت 
قبضة اللَهُ في غير مى » والرّوايةٌ المشهورةٌ بإتمام عثمانً بعد صدر من خلافته 
محمولةٌ على الإتمام بمتّى خاصّة » وقد صرح في رواية بأد إتمامَ عثمانٌ كان 

ابوفي؟الاری ولم :أن عبد ال رمن بن يزيد قال ١‏ صلی با 
ا رک ا ف و 0 
قال : صلْيتُ مع رسول اله ب بمتى ركعتين » وصلَيتُ مع أبي بكر الصَدَيقِ 
ہمتّی رکعتین » وصلَيتُ مع عمرَ بن الخطاب بمنى ركعتين » فليت حظي من 
ربع ركعتانٍ متقبّلتانِ . 


توله : «عجبت مما عجبت منۀ) › وفي رواية لمسلم : «عجيبٌ ما عجبت 
وو الا هى هرر المررة كال ار ر لة: 
«صدقة تصدَقّ الله بها عليكم» فيه جوار قول القائل : تصدَّق الله عليناء 
واللْهِمٌ تصدّق عليناء وقد كرهة بعص السّلفِ» قال الئوويّ : وهو غلطٌ 
ظاهرٌ . 

واعلم أنه قد اختلفَ أهلٌ العلم : هل القصرٌ واجِبٌ أم رخصة والكّمامُ 
آفضل ؟ فذهبَ إلى الأول الحنفيةٌ والهادويةء وروي عن علي » وعمرَ » ونسبه 


(۱) «مسلم بشرح النووي» )۱۹۸/٥(‏ . 
(۲) أخرجه : البخاري »)٥۳/۲(‏ ومسلم )۱٤۷ - ۱٤١/۲(‏ . 


(۳) «مسلم بشرح النووي» )۱۹1/٩(‏ . 


الّوويّ إلى كثير من أهل العلم » قال الخطابيْ في «المعالم» : كان مذهبُ أكثر 
علماءِ السّلفِ وا ع القصرَ هو الواجبُ في السّفر» وهو قول 
علي » وعمرَ » وابن عمرَ » وابن عباس » وروي ذلك عن عمرَ بن عبد العزيز » 
وقتادةً » والحسن » وقال E‏ سليمان 4 يعيد هن بصلى. فى السفر 
أربعًا» وقال مالف : يُعيد ما دام في الوقتِ . انتهى . وإلى الّاني الشافعنٰ» 
وقالك» وأحمد» قال الووئ : وأكثر العلماء» وزوى عن عائشة؛ وعثماد› 
وابن عبّاس . قال ابن المنذر : وقد أجمعوا على أنه لا يقصرٌ في الصبح ولا في 
المغرب » قال اللوويّ “: ذهب الجمهور إلى أله يجو القصرٌ في كل سفرٍ 
مباح » ر ق ا ا ا ی ر ار ی ا 
وبعضهم كونة سفرَ حح أو عمرةء وعن بعضهم كونة سفرَ طاعة . 

احتجٌ القائلون بوجوب القصر بحجج : 

الأول : ملازمتة بيه للقصر في جميع أسفاره» كما في حديثِ ابن عمر 
المذكور في الباب» ولم يثبت عن كيا أنه آم الرْباعية في السّفر البنّةَ كما قال 
ابنْ القيّم » وأمّا حديتٌ عائشة الآتي المشتمل على أنه كيا تم الصّلاة في السَفر 
فسيأتي أنه لم يصح . ويجاب عن هذه الحجْة بأن مجرَد الملازمة لا يدل على 
الوجوب» كما ذهب إلى ذلك جمهورٌ أئمَة الأصولِ وغيرهم . 

الحجُة اللَانيةٌ : حديتُ عائشة المتفق عليه" بألفاظ منها : «فرضت الصَلاء 
ركعتين » فأقوّت صلاهٌ اسر وأتمّت صلاءٌ الحضر» وهو دليل ناهض على 
الوجوب ؛ لأنّ صلاةً السَفرٍ إذا كانت مفروضة ركعتين لم تجز الرّيادةٌ عليهاء 
كما أنه لا يجوز الريادةُ على أربع في الحضر . وقد أجيبَ عن هذه الحجَةٍ 


. )۱۹١ /٥( «مسلم بشرح النووي»‎ )۱( 
. )١٤۳ - ۱٤۲ /۲( ومسلم‎ »)4٩ - ٩۹۸ /۱( أخرجه : البخاري‎ )۲( 


أبواب صلاة المسافر EF‏ 


بأجوبة منها : أن الحديت من قول عائشة غير مرفوع » وأنّها لم تشهد زمانَ 
فرض الصلاة» وآئة لو كان ايتا لفقل تواترا: وقد قدمتا الجواب عن هذه 
الأجوبة في اول كتاب الصلاة في الموضع الذي ذكرَ فيه المصنّفُ حديتٌ 
ERS SS O‏ آي : قرت » وهر خلاف 
الظاهر . وستها: ما قال الووي أن الماد شو لها : «فرضت ٠‏ يعني لمن راد 
الاقتصارَ عليهماء فزي في صلاةٍ الحضر ركعتانِ على سبيل ال تہ » وأقٴّت 
صلاةٌ السّفر على جواز الاقتصار › وهو اول تست 9 
ومنها : المعارضةٌ لحديث عائشة بأدلتهم التي تمسّكوا بها في عدم وجوب 
القصر » وسيأتي ويأتي » الجوابُ عنها ۰ 
الحجَةٌ االله : ما في «(صحیح ملم عن ابن عاس أنه قال : «إِنّ الله 
عر وجل فرض الصَلاة ة علي لان تكم على الصاف ركمتين> وعلن المقي 
Ea E N E OA SNR‏ 
لَه فرض صلا السَفْر ركعتين » وهو أتقى لله وأخشى من أن يحكيّ أن الل 
فرض ذلك بلا برهان . 
: «صلاةٌ الأضحى 
رکعتان» وصلاة الفجر رکعتانٍ» وصلاه الفطر رکعتان» وصلاهٌ المسافر 
ركعتانٍِ تمامٌ غير قصر على لسانِ محمد ية وسيأتي » وهو يدل على أن صلا 
السفر مفروضة كذلك من أَوَلِ الأمر وأنّها لم تكن أربعًا ثم قصرت › وقولة : 
«على لسانِ محمَدٍ» تصريجٌ بثبوتِ ذلك من قوله ي 


والحخة الرَّابعة : حديث عمرَ عند النسائيّ وعیره 


(۱) أخرجه: مسلم )۱٤۳١/۲(‏ . 
(۲) أخرجه : أحمد (۱/ ۳۷)» والنسائي (۳/ ۰۱۱۱ ۱۱۸)» وابن ماجه )۱۰١۳(‏ . 


٤‏ ا 
الخحة الخامة ديت أبن عم الاي نالفط 2 لامرن أن تضلى زك 
E‏ 1 
واحتحٌ القائلودً بان القصرَ رخصةٌ» والتّمامَ أفضلٌ بحجج : 
الأولی : منها : قول الله تعالى : ليس علیگ جاح أن صا م السرد 


وردت في قصر الصفة في صلاةٍ الخوفِ لا في قصر العدد ؛ لما علمَ من تقدذم 
شرعيّة قصر العددِ . ۰ 

قال في «الهدي» - وما أحسنَ ما قال - : وقد يقال : إِدَّ الآيةٌ اقتضت 
قصرًا يتناول و بالتخفيفِ » وقصر العدد بنقصانٍ ركعتين » وقيد 
ذلك بأمرين : الصَربُ في الأرض والخرفة فاا وجك الأمران بي 
الف ان ها ا ري م ددا وا اها ان اف الارن 
كارا آم مقعم اقفن القص ران لرن اة تام كاملة» وان ود أحد 
السببين ترئَّبَ عليه قصرهُ وحده» فإن وجد الخوف والإاقامة قصرت الأركان › 
وا العدد» وهذا نوع قصر ولیس بالقصر المطلتق في الآية »> وإن وجد 
الف الام قم اعدد واسعرفنت الأر قاد وصلت صلاة أمن هدا 
أيضًا نوع قصر ولیس بالقصر المطلق » وقد تسمّى هذه الصلاة مقصورة باعتبار 
نقصانٍِ العدد» وقد تسمُّى تام باعتبار تمام أركانها » وإن لم تدخل في الاأية . 
ا ۰ 

الحجُةٌ الَانيةٌ : قولة ية في حديث الباب : «صدقةٌ تصدَقّ الله بها عليكم» 


(۱) أخرجه : النسائي )۲۲٣۹/۱(‏ . 


أبواب صلاة المسافر Yo‏ 


فن الظاهرَ من قوله : «صدقة» أن القصرَ رخصة فقط » وأجيبَ بأد الأمرَ 
بقبولها يدل على أنه لا محيص عنها وهو المطلوبُ . 

الحجُة اللّالثةٌ : ما في «(صحيح مسلم» وغيره أن الصحابةٌ كانوا يُسافرونَ 
مع رسول الله ية فمنهم القاصرٌء ومنهم المتمٌ » ومنهم الصّائم» ومنهم 
المفطرٌ لا يعيب بعضهم على بعض . كذا قال اللوي في «شرح مسلم»» 
ولم نجد في «صحیح مسلم قوله sS‏ 
أحاديتُ الصو والإفطار » وإذا ثبت ذلك فليس فيه أن ابي يلاه اطلعَ على 
ذلك وقرّرهم عليه » وقد نادت أقوالهُ وأفعالةُ بخلاف ذلك › وقد تقَررَ أن 
إجماعَ الصحابة في عصره و ية ليس بحجة »› والخلاف بينهم في ذلك مشهور 
بعد موته» وقد أنكرَ جماعةٌ منهم على عثمانَ لما أتمُ بمنّی › وتأوّلوا له 
تأويلات › قال ابن ال E‏ 


se (Y) 


موضع وتزوّجَ فيه » أو کانٌ له به زوجة أتمّ » وقد روئ أحمدٌ عن عثمان أنه 
Jb‏ الاس لما قدمت م تاهلت :بها وني سمعت رسول الله لا 
يقو : إذا تأهُلَ رجلٌ ببلدٍ فصل به صلاة مقيم »» ورواءُ أيضًا عبد الله بن 
الزبير الحميديٰ في «مسنده» أيضًا» وقد أعلَةُ البيهقى بانقطاعه » وتضعيفه 
عكرمة بن إبراهيم » وسيأتي الكلامٌ عليه 

الحجُةٌ الرًابعةٌ : حديتُ عائشة الآتي وسيأتي الجوابُ عنهُ. 

وهذا النّراعَ في وجوب القصر وعدمه» وقد لاح من مجموع ما ذكرنا 
رجحانٌ القول بالوجوب » وما دعوى أن امام أفضل فمدفوعة بملازمته بلا 


(۱) انظر : «مسلم بشرح النووي» )۱۹٤/٥(‏ . 
(۲) أخرجه : أحمد (١/۲٦)ء‏ والحميدي )۳١(‏ . 


المجلد الرابع 
لات ر في ج سفارهِ وعدم صدور الّمام عنهُ كما تقدَمّ » ويبعد أن لازم باز 
طول مر المفضول ويدع الأفضل . 

-٣۰‏ وَعَنٰ عَائشَةَ قالْٺْ : حرجت م مع الي 4 في عمْرَةٍ في 


1 


رَمضانٌ فافطرَ وَصمت ٠‏ وَقَصرَ وَاتمَمت › فقلت : E.‏ امي َفطْرْتَ 


2 


و و ا و و e ris‏ 

صمت › وقصزت وآتممت › فقال : «أخسّنْت يا عَائِشَةً» . روه 
a RS‏ و 0 م ۱ 

الدارقطنى وَقال : هَذا ساد حَسَنٌ . 


١-وَعَنْ‏ عَائِشة : أن التب لاء كان يَعْصرٌ ذ في السَمَّر وَيْتَم » وَبْفطر 
وَيَصومٌ . رَوَاه الدارفطنى وقال اساد ضحي . 

الحديتُ الأول أخرجة أيضًا النّسائئ "» والبيهقيئ ‏ بزيادة : «أنٌ عائشةً 
اعتمرت مح رسول الله بي من المدينة إلى مك » حى إذا قدمت مكةً قالت : 
بأبي أنتَ وأمّي يا رسول الله » أتممبُ وقصرت» الحديك » وفي إسناده العلاء 
ابنْ زهير » عن عبد الرٌحمن بن السود بن يزيد التّخعىّ » عنها» والعلاءُ بُ 
زهیر قال ابنْ حبًانً : كان يروي عن التّقاتِ ما لا يُْشبةُ حديك الأثباتِ » فبطلَ 
الاحتجاجّ به فيما لم يُوافق الأثبات . وقال ابن معین : ثقة . وقد اختُلفَ في 


(۱) آخرجه : الدارقطنی (۱۸۸/۲). وھو عند النسائی (۳/ ۱۲۲)» وهو حدیث منکر . 
راجع : «مجموع الفتاری» )10/۲4 E‏ و«زاد المعاد») )٤٦٥ - ٤٦٤ /١(‏ 
و«اللإرواء» (۳/ ۸ - 4) و«التلخیص» (4۲/۲) . 

(۲) أخرجه : الدارقطني (۲/ ۱۸۹)ء وهو منكر أيضًاء وقد أنكره الإمام أحمد كله فيما 
حکاه عنه ابنه عبد الله في «المسائل» (7(. 
وراجع أيضا : المراجع السابقة . 

)۳( النسائي ۲/۳( . 

() «السنن الكبرى» (۳/ )٠٤١‏ . 


أبواب صلاة المسافر YV‏ 


سماع عب الرحمن منها» فقال الذّارقطنى : أدرك عائشة ودخل عليها وهو 
را اا وهو كما قال » ففي ي «تاريخ البخاريٰ» وغيره ما يشهدٌ 
لذلك» وقال آبو حاتم ل مار م و ا . واعیٰ ابنُ 
آبي. شيبة ؛ ال ثبوت سماعه منها. وفي رواية الدارقطنيّ › عن 
SS‏ 
عن عائشةً » فقد أخطأاً . واختلف قول الدّارقطني فيي" فقالَ ‏ في «السنن» : 
إسنادة حسنٌ . وقال في «العلل» : المرسل أشبةُ . 

قال في «البدر المنير» : إن في متن هذا الحديثِ نكارةٌ وهو كود عائشةٌ 
خرجت معهٌ في عمرة رمضاد والمشهور أنه ية لم يعتمر إلا أرب عُمَرَ» ليس 
منهنَ شيءَ في رمضادَ بل كله في ذي القعدةء إلا التي معَ حښتهِ فکانَ 
إحرامها في ذي القعدة وفعلها في ذي الحجّْةء قال : هذا هو المعروفُ في 
«الصحيحين »" وغيرهما . قال : وتمحُل بعص شيُوخنا الحمَاظ في الجواب 
عن هذا الإشكال فقال : لعل عائشةٌ ممن خرح e‏ 
الفتح » وكان سفرهٌ ذلك في رمضاد» ولم يرجع من سفرءِ ذلك حى اعتمر 
شر الجعرانة » فأشارت بالقصر والإتمام والفطر والصيام والعمرة إلى ما كان 
EN O N E‏ 
ية اعتمرَ في رمضان» ن رایت خد ذلك القاضيّ عياضًا أجابَ ا 
فقال : لعل هذه عَملها في شوّال » وكا ابتداءُ خروجها في رمضانَ . وظاهر 
كلام أبي حاتم ابن حبان أنه بيه اعتمرَ في رمضانً ؛ فإلَهُ قال في « صحيحه» : 


(1) انظر : «التلخيص الحبير» (۲/ )٩۲‏ . 
(۲) أخرجه : البخاري (۳/ ٠)۳‏ ومسلم )٠١/6(‏ . 


e‏ المجلد الرابع 


E‏ : الأول عمرةٌ القضاء سنة القابلِ من عام الحديبية » وكا 
e a‏ 
e‏ ما رجعَ وبلعٌ الجعرانة قسَمّ 
الغنائم بها واعتمرَ منها إلى مكة وذلكٌ في شوَال» واعتمرَ الرًابعةٌ في حجُتو» 
وذلكٌ في ذي الحجَة سنةّ عشر من الهجرة . واعترض عليه الحافظ أبو عبد الله 
ابن محمَدٍ بن عبد الواحدِ المقدسيٌ في كلام له على هذا الحديثِ» وقال : 
وهم في هذا في غير موضع » وذكر أحاديك في الردٌ عليه » وقال ابن حزم : 
O RE N OT‏ 

قال في «الهدي» بعد ذكره لهذا الحديثِ : وسمعت شيخ الإسلام ابن 
تيميّةً يقولٌ : هذا حديتٌ كَذبٌ على عائشة » ولم تكن عائشة لتصليَ بخلافِ 
صلاة الل يا وسائر الصحابة وهي تشاهدهم يقصرون ثم تتم هي وحدها بلا 
موجب» كيف وهي القائلةٌ : «فرضت الصلاةٌ ركعتين » فزيدت في صلاةٍ 
الحضر وأقرّت صلاءٌ السَفرٍ » فكيفَ يُظنْ بها نها تزيدٌ على فرض الله وتخالف 
وقول الله ية وأصحابة؟ ! وقال الڙهریٰ لهشام لما حدثهُ عن أبيهِ عنها 
بذلك : فما شأنها كانت تتم السّلاءً؟ قال : تأوّلثْ كما تول عثمانٌ . فإذا كان 
لبي ية قد حسَنَ فعلها فأقرّها عليه فما للنّأويل حينئلٍ وجه » ولا يصح أن 
يضاف إتمامها إلى التأويل على هذا التقدير » وقد أخبرَ ابن عمرً «أن اللي بيا 
لم يكن يزيد في السّفرِ على ركعتين ولا أبو بكر ولا عمرَّ»» أفيْظْنٌ بعائشة 
2 المؤمنينَ مخالفتهم » وهي تراهم يَقّْصرونً؟ وأمًا بعد موتو فإنها تمت كما 
أتمٌ عثمانٌ » وكلاهما تول تأويلا» والحجْة في روايتهم لا في تأويل الواح 


(۱) «زاد المعاد» .)٤۷۲/١(‏ 


أبواب صلاة المسافر ۳۹ 


والحديتٌ الّاني صحَحَ إسناده الدارقطنيُ كما ذكرهُ المصئّف» قال في 
« التلخيص »“: وقد استنكرهُ أحمدٌ» وصحتهُ بعيدةٌ ؛ فإ عائشة كانت تتم ء 
وذكرَ عروة أنّها تأوّلت ما تأوّل عثمانٌ كما في الصحيح » فلو كان عندها عن 
الب ية رواية لم يقل عروةُ عنها : إِنّها تأوّلت . 

قال في «الهدي» بعد ذکر هذا الحديث : وسمعت شيخ الإسلام ابن تيميَة 
يقول : هو كذبٌ على رسول الله ية » قال : وقد رُويّ : كان يقصرٌ تتم » 
الأول بالياء آخر الحروف » والثاني بالتاءِ المثَاة من فوق» وكذلك يُفْطرُ 
وتصومٌ » قال شيخنا : وهذا باطل » ثم ذكر نحو الكلام السّابق من استبعاد 
مخالفة عائشة لرسول الله ية والصحابة» وكذا ضبط الحافظ في 
hh‏ «تتمُ وتصوم» في هذا الحديث بالمثَاة من فوق . 

وقد استدل بحديثي الباب القائلونَّ بأد القصرَ رخصة وقد تقذَّمَ ذكرهم . 
ويُجابُ عنهم بان الحديك النَانيّ لا حجْة فيه لهم لما تقدّمّ من أذ لفط : تتمُ 
وتصومٌ بالفوقانيّة ؛ لأنْ فعلها - على فرض عدم معارضته لقوله وفعله بل - 
لا حجُة فيه » فكيفً إذا كاد معارضصًا للنَابتِ عنه من طريقها وطريتي غيرها من 
الصحابة . وأمّا الحديتُ الأول فلو كان صحيحًا لكان حجةً ؛ لقوله ية فى 
الجواب عنها : «أحسنت»» ولكّهُ لا ينتهض لمعارضة ما فى «الصحيحين » 
وغيرهما من طريتق جماعة من الصحابة » وهذا بعد تسليم أله حسنْ كما قالّ 
الدارقطني فكيفَ وقد طعنَ فيه بتلك المطاعن المتقدّمة » فإنَها بمجرّدها توجِبُ 
سقوطٌ الاستدلالِ به عند عدم المعارض . 


۲-وَعَنْ عُمَرَ أنه قال : صَلاةٌ السَمّر رَكعَتان » وَصَلَاةٌ الْأَضحى ٠‏ 


() کما ذکرناه قریًا » انظر «التلخیص» (۲/ ٩۹۲‏ - ۹۳) . 


a‏ المجلد الرابم 


رَكعَتان » وَصَلاة الفطر رَکعَتّان » وَصَلاة الحُمَعَةَ رَكعَتَان تمَام من 
فصر › > على لِسان مُحَمدِ لا . روه e‏ وَالنَصَاِيْ واب ماج 


۳- وعَن ابن عَمَرَ قال : إن رَسول الله 4 ثانا وحن ضلال 
O TOE‏ وَجَل آمَرَنّا أن تْصَلّى ركعَتين في 
السّمَر . رَوَاهُ اناي . 

٤-وَعَن‏ ابن عَم َال : َال رول الله ية : «إِنٌ الله يُحِبُ أن 
وت ا E e‏ 

الحديتٌ المرويّ عن عمرَ رجالةُ رجالٌ الصحيح إلا يزيد بن زياد بن أبي 
الجعدِ» وقد ونه أحمدٌ وابنُ معين » وقد روي من طريق أخریٰ بأسانيد 
رجالها رجال الصحيح . 

وقد قال ابن القبٍّ في «الهدي» : هو انت عنة قال : وهو الذي سأل 
اني لي : ما بالا ق وفك أا ؟ :قال له وسو الله ل : «(صدقة 


ت ت 


ق الله بها عليكم فاقبلوا صدقتة) » قال : ولا تناقض بین حدیثيه ؛ فان 


(۱) أخرجه : أحمد (۳۷/۱)» والنسائي (۱۱۱/۳» ۱۱۸)ء وابن ماجه (۱۰۹۳)» 
وإسناده منقطع . 
راجع : «العلل» لابن آي حاتم »)۲۰٤/۱(‏ وللدارقطني (۲/ ۱۱١‏ - ۱۱۸) . 

. )۲۲۹٣/۱( «السنن»‎ )۲( 

(۳) «المسند» (۸/۲٠۱)ء‏ وابن خزيمة )٩۹٥۰٩(‏ (۲۰۲۷)» وابن حبان )۲۷٤۲(‏ وأيضًا 
کک : «كما يحب أن تؤتى عزائمه» » وبلفظه الثاني أخرجه أيضا ابن . 

شيبة (4/ ٠)٥۹‏ والبيهقي (۳/ (٠٠١‏ باللفظين وأيضًا الطبراني في «الأوسط» 

: بألفاظه كلها» وقال‎ )١١۲ /۳( انظر : «(مجمع الزوائد»‎ . )٥۳۰۲( 
. إسناده حسن‎ 


التب اة لما أجابة بأد هذا صدقَة الله عليكم وديثه اليْسرٌ السّمح ؛ علمَ عمر أنه 
ليس المرادُ من الآية قصرَ العددِ كما فهمة كثيرّ من الاس ؛ قال : «صلاءٌ السَفْرٍ 
ركعتان تمامٌ من غير قصر»» وعلى هذا فلا دلالة في الآية على أن قصرَ العدد 
مباځ منفيٌ عنه الجناح› فإن شاءَ المصلي فعله وإن ETE‏ 
رسو الله اة يُواظبُ في أسفاره على ركعتين ركعتين » فلم يربع قط إلا شينًا 
فعله فى بعض صلاة الخوف . 

ا ا ا کا و کی 
«(صحيحيهما» » وفي رواية : «(كما يُحبُ أن تۇتى عزائمة) » وفي الباب عن 


أ a‏ عند ابن عدیٰ . وعن اة ۳ لله ايا . 


والمراد بالأخصة : اللسهيلٌ والوسعةٌ في ترك بعض الواجباتِ أو إباحةُ 
بعض المحرّماتِ » وهي في لسانِ أهل الأصول : الحكمُ الثَابث على خلافِ 
دليل الوجوب أو الحرمة لعذر. وفيه أن الله يُحبٌ إتيالً ما شرعة من 
الأخص ٠‏ وفي تشبيه تلك المحبًة بكراهته لإتيانِ المعصية دلي على أن في ترك 
إتيانِ الؤْخصة ترك طاعة » كارك للطًاعة الحاصل بإتيانِ المعصية . 


وديف أبن عم الأول من أدلة القائلين بان القصر واج ؟ لقوله؛ 
«فكانٌ فيما علمنا أن الله عر وجل أمرنا أن نصلّيّ ركعتين في السّفر» وقد تقَدَمَ 
الكلام على ذلك . 

(۱) سبق قریبًا . 


(۲) «الکامل» )۳۹۱/٤(‏ . 
)۳( «الكامل» 1/0(« وعنده عن ابن مسعود )41/۸( وألفاظه تامة-. 


باب الرد عَلیٰ مَن قال : إا حَرَحَ هارا لَمْ يضر إلى اللَيِلٍ 
*- عن انس فال : صَلَيْتُ مَعَ الي بي الظَهْرَ بالمَدِيئة أَربعَاء 
وَصَلَيْتُ مَعَهُ الْعَصْرَ بى الْحَليفة ركعتين» . ممق عليه . 


٠-وَعَنْ‏ شغبة عَنْ يَخيى بن يَريدَ الْهُنَائِيْ قَال : E‏ 
قَضر الصَلَاة قال : كان رَسُول الله اة إا حَرَحَ مَسِيرَة تة ميال - أو 
اة راځ - صلی رَكعتين - شغبة الشاك . روَا أَحْمَدُء وَمُنْلمْ 
وأو داو . 

ترله : «وصلَيتُ معةُ العصرَ بذي الحليفة» هكذا في رواية للبخاريّ ذكرها 
الكشميهنيُ وهي ثابتة عند مسلم» وعند البخاريّ أيضًا في كتاب الحج » وقد 
استدل بذلك على إباحة القصر في . السَفر القصير ؛ لأ بين المدينة وذي 
الحليفة سنه أميال » ونعمَبَ بأنٌ ذا الحليفة لم تكن منتهى السفر » وإِلّما خرجَ 
إلا جيف كان فاصدا إل مك وافى رول مهات وكات أول اة ترت 
صلاءٌ العصر فقصرها» واستمرٌ يقصرٌ إلى أن رج . 

توله : «إذا خرحَ مسيرة ثلاثة أميالي» اختلفَ في تقدير الميل » فقال في 
« الفتح » : الميلٌ هو من الأرض منتهى مد البصر ؛ لان ال 2 
وجه الأرض حت يفن إدراكه » وبذلك جزم الجوهريٰ » وقيل : أن يُنظرَ إلى 
لخن ی رضن مرا فا پدری ارجل ھر ا ارا او ذاه ار اعا ار 
OR OREO OED NEO‏ 


)۲( أخرجه : مسلم (۲/ 1€(« وأحمد (4/۳(<« وأبو داود )۱۲۰۱١(‏ . 
(۳) «فتح الباري» (۲/ )٥٦۷‏ . ۰ 


أبواب صلاة المسافر r‏ 


الوويّ : الميل سنه آلاف ذراع » والذراعٌ أربعة وعشرود أصبعًا معترضة 
معتدلة » والأصبعٌ ست شعيراتِ معترضةٌ معتدلةً . 

فال فاوط وعدا التي قال هو الاوز وسهم من عر ذلك 
باٹنی عشرَ آلف قدم بقدم الإنسانِ » وقيل : هو أربعةٌ آلافِ ذراع » وقیل : د 
آلافِ ذراع » قله صاحب «البيان»» وقيل : خا رست سو زه 
وقیل : ألا ذراع » ومنهم من عبر عن ذلك بالف خطوةٍ للجملِ ء »> قال : 
الذراعَ الذي ذکر النوويٰ تحریره قد حرّره غیره و الحديد ا 
مصرَ والحجاز في هذه الأعصار » فوجده ينقص عن ذراع الحديدِ بقدرِ اللّمن › 
فعلى هذا فالميل بذراع الحديدِ في القولِ المشهورٍ خمسة آلافِ ذراع ومائتان 
وخمسون ذراعًا 

قول : « أو ثلاثة فرا سخ» الفرسخ في الأصلِ e‏ 
وقيل : السّعهُء وقيل : السَيءُ الطّويل» وذكر الفرًاء أن الفرسح فارسي 
معرب » وهو ثلاثة أميال . 

أنه قد وقعَ الخلاف الطريل ي غلهاء الا ی ر المسافة 
التي تقصرٌ فيها الصلاه قال في «الفتع »: فحكى ابنُ المنذر وغيرُه فيها 
نحوًّا من عشرينَ قولا» أقل ما قيل في ذلك : يوم وليلة > وأكثره : ما داح غاتبا 
عن بلده» وقي : أقلٌ ما قيلَ في ذلك المي كما رواءٌ ابن أبي شيبة بإسنادٍ 
صحيح عن ابن عمر » وإلى ذلك ذهب ابن حزم الظاهريٰ » واحتج له بإطلاقٍ 
افر في كاب الله تعالى كقوله : وا صََبّمّ فى الأرّض# الآية [الساء : »]٠١١‏ 
وفي سئّة رسول الله بء قال : فلم يخص الله ولا رسوله ولا المسلمونً 
بأجمعهم سفرًا من سفر . ثم احتجّ على ترك القصر فيما دون الميل بأن اليّ 
ا قد خر إلى البقيع لدفن الموتى وخرج إلى الفضاء للغائط والاس معةٌ فلم 


. )٥٦٦/۲( «فتح الباري»‎ )۲( . )٥٦۷ /۲( «فتح الباري»‎ )١( 


٤‏ المجلد الرابع 


يقصر ولا أفطر » وذكرَ في «المحلّى» من أقوال الصحابة والتّابعينَ والأئمّة 
والفقهاء في تقدير مسافة القصر أقوالا كثيرةً ولم يُحط بها غيره» واستدل لها 
ورد تلك الاستدلالات . 

ف 0 
فذهبوا إلى أن أقل“ مسافة القصر ثلاثة أميال» قال في «الفتح» : وهو أصحٌ 
خذي ورد في ذلك وأصر حه وقد حمل من خالفة على أن المراة المناة 
ي اا ا ل ف ار ا ی ا ا ا ا 
اد وی و ف ا ق ا 
«سألت أنسا عن قصر الصلاةء وكنتُ أخرج إل الكوفة - يعني من البصرة - 
فأصلي رکعتين رکعتين حت أرجع » فقال أنس» فذكر الحديك › قالّ : فظهرَ 
أنه سألهُ عن جواز القصر ذ في السَفرٍ لا عن الموضع الذي يَبتدئ القصر من . 

وذهبَ الشّافعيْ ومالك وأصحابهماء واللْيتُء والأوزاعي وفقهاء 
أصحاب الحديثِ وغيرهم إلى أنه لا يجوز إلا في مسيرة مرحلتينِ وهما 
لفائةدواریعون لا هاشمه کما قال الروی د وقال ابی فة انرون : 
لا يقصرٌ في قل من ثلاث مراحلَ » وروي عن عثمالّ » وابن مسعودٍ وحذيفةً » 
وفي «البحر» عن أبي حنيفة أن مسافة القصرَ أربعةٌ وعشرودً فرسخًا» وحكى 
في «البحر» أيضا عن زيدِ بن علي » والئفس الرَكيّة » والدّاعي» والمؤيَد 
باللَهِ وأبي والتّوريّ ا ا الروايات عن أبي حنيفة أن 
مسافاً القصرَ ثلاث هيام بسيرٍ الإبلِ والأقدام . وذهت: الباق والصادقى 2 
امد نھ القاس » والهادي إلى أن مسافته ا فصاعدًا» وقال 
أن وهو مرويّ عن الأوزاعيْ : أذ مسافته يوم وليلةٌ . قال في «الفتح »“: 


)۱( «(فتح الباري» )٥٦٦/۲(‏ . 


أبواب صلاة المسافر ۰ ۲t0‏ 


وقد ورد البخاري ما يدل على أن اختياره أن أقلّ مسافة القصر يوم وليلةٌ يعني 
قولةُ في « صحيحه )' : « وسمّى النَبىْ اة السَمرَ يومًا وليلة» بعد قوله : «بابُ 
في كم يقصر الصلاة» 

وحج هذه الأقوال مأخوذ بعضها من قصره بيا في أسفاره» وبعضها من 
قوله بل : «لا يحل لامرأة تمن بالله واليوم الآخر أن تسافرَ مسيرة يوم وليلة 
إلا ومعها ذو محرم» عند الجماعةٍ TE‏ وقي رواية للبخاري من 
حديث ابن عمرَ عنه ل : «لا تسافرٌ المرأة ثلاثة أيّام إلا مع ذي محرم» وفي 
N‏ و 

ولا حجَة في جميع ذلك . أمّا قصره ياء في أسفاره فلعدم استلزام فعله 
رر رار الا الي ر فا واا ي المرا عن أف افر 
ثلاثة يام بغيرٍ ذي محرم فغاية ما فيه إطلاق اسم السَرٍ عل مسيرة ثلاثةٍ ي آيام 
a a‏ 
ا د 

ا ان ل براي e‏ 5 قال : «یا آهل مكةٌ 


. «صحيح البخاري » (۲/ 00 - فتح)‎ )١( 

(۲) أخرجه : البخاري .)٥٤/۲(‏ ومسلم ۱۰۳/9 - »)۱۰٤‏ وأبو داود (۱۷۲۳» 
٤‏ والترمذي (۱۱۷۰)» وابن ماجه (۲۸۹۹) . 

(۳) أخرجه : البخاري )٥٤/۲(‏ . 

. )۱۷۲١( اخرجه : أبو داود‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه : الطبراني في «الكبير »)٩۷ - 41/١١( ٠‏ والدارقطني /١(‏ ۳۸۷)» والبيهقي 
0 . وقال الحافظ في «التلخيص » (۲/ ۹4۷) : إسناده ضعيف . 


6 المجلد الرابع 


لأنٌ في إسناده عبد الوهًاب بن مجاهدِ بن جبير وهو متروك » وقد نسبه اللوي 
إلى الكذب» وقال الأزدى : NEY‏ والراوئ غنة إسماعيل ن 
عياش وهو ضعيف في الحجازيينّ > وعبدٌ الوهاب المذكور حجازيّ» 
N GE‏ 
ومالك في «الموطإ» . 

إذا تقرَرَ لك هذا فالمتيقَنُ هو ثلاث فراسح ؛ لان حديتٌ أنس المذكورَ في 
الباب متردّدّ ما بينها وبين ثلاثة أميال » والّلاثةٌ الأميالٍ مندرجة في اَلاثة 
الفراسخ » فيُؤخذ بالأكثر احتیاطاء ولكتّهُ رویٰ سعيد بنُ منصور عن أبي سعيدِ 
E O I E E‏ 
هذا في «اللخيص » ولم يتكلم عليهء فإن صح كان الفرسح هو المتيقَنُ 
و E‏ و 

وقد اختلف أيضًا فيمن قصدَ سفرًا تقصرٌ في مثله الصَلاهُ على اختلافِ 
الأقوالِ من أينَ يقصرٌ» فقال ابن المنذرٍ : أجمعوا على أن لمريدِ السفر أن 
يقصر إذا خرجّ عن جميع بيُوتِ القرية التي يخرح منهاء واختلفوا فيما قبلَ 
الخروج من اليّوتِ » فذهبَ الجمهوز إلى أله لا بذ من مفارقة ج جميع البيُوتِ» 
واا وش الکو يِن إلى أنهُ إذا أراد السفر يُصلي ركعتين ولو كان في منزله ‏ 
ومنهم من قال : إذا ركب فصر ِن شاءَ» ورجح ابن الننذر الأول باهم اتفقوا 
على أنه يقصرٌ إذا فارق البيُوتَ » واختلفوا فيما قبل ذلك فعليه الإتمامٌ على 
أصل ما كان عليه حت يثبتَ أن له القصرَ » قال : ولا أعلمُ أن الي لل قصرَ 
في سفر من أسفاره إلا بعد خروجه من المدينة . 


باب أن مَن دحل بلدا فََوَى الَإقَامَة فيه أربَعَا يَقَصرُ 
۷- عن بي هُرَيرَة : أنه صَلْى مَعَ الي ية إلى مَك في الْمَسِير 


اوا صلاة المسافر EV‏ 


وَالْمُمًام بمَكة إلى أن رَجَعُوا رَكَعَتين رَكعَتين . رَوَاءُ أبُو دَاود الطيَالِسيٰ في 
( مده  )‏ 

N‏ بن آبي إِسْحاق » عن آنس قال : خَرَجتا مَحَ اللي 
ي من الْمَدِيتة إلى مَكةّء قصل رين رَكعَتين › 
الْمَدِيَة . قَلْتُ E‏ بها شَيًا؟ َال : أَقَمْتَا بها شرا . منَفّق عليه" . 


ولمُسلِم: حَرَجتا ِن المَدِيئة ّى احج كم كر غه . 

وال أَحمَدُ: نما وجه حَدِيثِ ئس أله حَسَبَ مام الي بي بم 
مى › وَإِڵا فلا وَج لَه عير هَذًا. 

امج يث جاپر : أن التي بي َدِم مَكة صَبِيحةً رَابعَةٍ مِنْ ذِي 
الححة » > اقام بها الراب وَالْخامس وَالسّادِس والسّابعَ » ا ۰ 
ايوم امن » ٿم حرج إلى ئى › َرَج من مَك مُنَوَجُها إلى الْمَدِيَة 
يام الَشريق . وَمَعْتَى ذلك كله في «الصَجيجَين» وَغُيْرهما . 

تول : (رکعتین رکعتین » زادَ | لبيهقي : إلا المغرب» . قرله : «أقمنا بها 
عشرًا» هذا لا بُعارض حديك ابنِ عبّاسٍ وعمران بنٍ حصينِ الأتيينِ لأنّهما في 
فتح مك » وهذا في حجة الوداع . 


)١(‏ «المسند) للطيالسي (۹4 ۲( وأخرجه أيضًا : الطبرانى فی «(المعجم الأوسط» 
.)٤٥(‏ وابن عدي فی «الکامل» (۲/ )۸٠۷‏ . 

۱۸۷ /۳( وأحمد‎ .)٠٤١/۲( ومسلم‎ »)1۹۰ /٥( »)٥۳/۲( أخرجه : البخاري‎ )۲( 
. (YAY 4° 


)۳( ( صحیح مسلم » (۲/ €). 


المجلد الرابع 


تول : «وقالَ أحمدٌ» إلخ » هلا لل سه لما في حديث جابر المذكور 
في الباب » ومثله أيضا حديتٌ ابن عباس عند البخاري“ بلفظ : «قدم اسي 
ل وأصحابه و رابعة لون بالحج » فأمرهم أن يجعلوها عمرةً) 
الحديت › قال في «الفتح : ولا شك أنه خرجَ من مكَة صبح الرَابعَ عشرَ » 
فتكونٌ مده الإقامة بمكةٌ ونواحيها عشرة يام بليالبها كما قال نس وتکون مد 
إقامته بمکة أربعة ایام لا سو ؛ لاله خرجّ منها في اليوم الَامن فصل بمى » 
قال الطبرى أطلقٌ على ذلك الاقا ن لال هذه المواضع مواضع 
السك وهي في حكم التابع بمكةٌ ؛ لأنها المقصودٌ بالأصالةء لاه ری 
کا فال جد 


وقال اللوي في «شرح مسلم» : إد اي ي قدم مك في اليوم الرابع 
فأقام بها الخامس واا والسَابعَ وخر منها في الثامن إل م 6 ا 
رات الاسع وعاد إلى مى في العاشرء فأقامَ بها الحادي عشرَ 
والثَانيّ عشر ‏ ونفرً في الَالكَ ES‏ 
عشرّ» فمدَّةٌ إقامته بي في مكةً وحواليها عشرة ايام . انتهى 

وقد أشارَ المصنّفٌ بترجمة الباب إلى الرَدٌ على السافعىٌ حيبت قال : إن 
المسافر يصيرٌ بنّة إقامة أربعة أيام مقيمّاء وقد زعم الحاو أن الشَافميّ لم 
تمق ادل و ذلك في «الفتى» © 0 أحمدَ قد قال بنحو ذلك وهي 
روايةٌ عن مالكٍ» ونسبة في «البحر»(° إلى عثمان » وسعيدِ بن المسيّب › 


(۱) آخرجه : البخاري )٥٤/۲(‏ . 
(۲( «فتح الباري» (۲/ )٥1۲‏ . 


)۳( «(مسلم بشرح النووي» (ە/ ۰۲( . 
(6) «فتح الباري» (۲/ 0( . )٥(‏ «البحر» )٤1/۳(‏ . 


أبواب صلاة المسافر ۲۹ 


وأبي ثور › ومالك › واستدل لهم بنهيه له عن إقامة فوقَ ثلاث في مك فتكون 
الريادةٌ عليها إقامة لا قدر الثّلاثِ» وردَّهُ بان الثَلاتٌ قدرُ قضاء الحوائج 
لا لكونها غير إقامة . ۰ 

وذهبت القاسميَةٌ > واللّاصرٌ » والإماميةٌ > والحسنُ بُ صالح » وهو مرويّ 
عن ابن عبّاس أنه لا يمْ الصلاة إلا من نوى إقامة عشر » واحتجُوا بما روي عن 
علي تكلا أنه قال : يم الذي يم عشرًا والذي يول : اليومّ أخرح» غدًا 
أخرح » يقصرٌ شهرًاء قالوا: وهو توقيف . ورد بألّهُ من مسائل الاجتهادِ . 

وقال أبو حنيفةٌ : إِلَه يم إذا عزم على إقامة خمسة عشرَ يومًا» واحتجٌ بما 
روي عن ابن عباس وابن عمرَ أنّهما قالا : إذا أقمت ببلدة وأنت مسافر وفي 
N EY UA N a a‏ 
الصحابةٍ في المسائل ل للاجتهاد فبها مسر وهذه منها . 

وروي عن الأوزاعيّ التَحديد باثني عشرَ يومًا» وعن ربيعة : يوم وليلة ‏ 
ون الحسن البضرئ أن المسافر يي مقيما بول البلد» وعن.عافشة : 
EE O GS‏ 
اجتهاد من أنفسهم . والأمرُ كما قال هذا الإمام . 

EYES N E 
له : مسافرء ميتم اللا ولا يقصرٌ إلا لدليل » ولا دليلَ ها هنا إلا ما في‎ 
حديث الباب من إقامته بيه بمكة أربعة أيّام يقصرٌ الصلاةً > والاستدلال به‎ 
متوقفٌ على ثبوت أنه ياء عزم على إقامة أربعة أيّام » إلا أن بال : إن تمامَ‎ 
أعمالِ الحجّ في مكة لا يكون في دون الأربع » فكادٌ كل من يح عازمًا على‎ 
ذلك فيقتصرٌ على هذا المقدارٍ ويكون الظَاهرَ» والأصل في حقٌ من نوئ‎ 
إقامة أكثر من أربعة أيّام هو اللّمامٌ » وإِلا لزم أن يقصرَ الصّلاةّ من نوئ إقامةً‎ 
سنينَ متعدّدةٍ ولا قائلَ به ولا يرد على هذا قولةُ بي في إقامته بمكةٌ في‎ 


0 المجلد الرابع 


الفتح : « إا قوم سفرٌ» كما سيأتي ؛ لأنهُ كان إذ ذاك متردّدَا ولم يعزم على إقامة 
دة شةر 
باب من آقام لَقَضَاء حاجَة ولم يَجْمَع إِقَامَة 


۹- ن جُابر َال : et‏ ك عِشرينَ يَوْما يِقْصرٌ 
اللا ا اده وا د 

۰-وَعَن عِمْرَانَ بن حُصَين قال : عَرَوْتُ مََ الي ي وَشهذتُ 
مع الفح » اقام َة ماني عضر ليله لا يلي إلا كتين يفول 
«ا هل اة لوا ارا انا سف وواه ابو داو 

. م إِقَامَة‎ ٠ E 


(۱) أخرجه: أحمد (۲/ ۲۹۵)ء وأبو داود (۱۲۳۵)» وابن حبان .)۲۷٤۹(‏ والبيهقي 
»)٠١۲/۳(‏ من طريق معمر» عن يحيى بن أبي كثير» عن محمد بن عبد الرحمن بن 
ثوبان» عن جابر به . 
قال أبو داود : «غیر معمر لا يسنده) . 
وقال الترمذي كما في «العلل الكبير» (ص )٠١‏ : «سألت محمدًا عن هذا الحديث 
فقال : یرویٰ عن ابن ثوبان عن النبي ا مرسلا) . 
وقال البيهقي : تفرد معمر بروایته مسندًاء وهای ا وغیره عن یحی 
عن ابن ثوبان عن النبي الا مرسلاء وروي عن الأوزاعي عن يحي عن نس وقال : 
«(بضع عشرة» ولا أراه محفوظاء وقد روي من وجه آخر عن جابر بضع عشرة» . 
وکذا؛ رجح الدارقطني الإرسال» كما في « التلخیص الحبیر» (۲/ )۹١ - ٩٤‏ . 

(۲) «السنن» (۱۲۲۹) . 


أبواب صلاة المسافر 0 
عَشْرَةَ يُْصَلْي ركعتَين > قال : خن إا سَافَرتًا امتا قِسْعَ رة قَصَرنًاء 
وان زد َنْمَمنَا . روه ا والبْخّاريّ » وابنْ ماجۀ 8 


ےر ر و کو #4 وو or‏ 


E‏ کک وَقَال : قال عاد بن مَنْصور» 
عة 

۷۷ فغق فة یرایل قا : خوخ إن ن شخر فزق 
ما صَلَاة الْمُسَافر؟ فَقًال : ركعَتين رَكَعَتين » إلا صَلاة الْمَغْرب تَلناء 
قَلْتُ : ريت إن ئا ِي الْمَجَاز؟ قال : وما ُو المَجَاز؟ فلت : معان 
چ فيه » وَنَبيعٌ ذ فيه » وَنَْتُ عِشرِينَ ليله أ حمس عَشرَة َيه د فَقَالَ : 
یا بها الرَجُلء كات يجان - لا أفري ال أزبقة آشهر آذ هرن - 
رايهم بُصَلونَها رکعتين رکعتَين Ce‏ 

آس خلنف جابر فأخرجه أيضا ابن حبّانٌ والبيهقيٌ › واصتيجة ابن و 
والتّوویٌ › وأعلَهُ الارقطنيٰ في «العلل» بالإرسال والانقطاع › وناغ 
المبار وغيره من الحمَاظ رووءُ عن يحي بنِ ابي کٿير» عن محمَڍِ بن 
عبد الرّحمن بن ثوبان مرسلا» وأنٌ الأوزاعيّ روه عن بحي » عن أنس فقالً : 
«(بضعَ عشرةً)» وبهذا اللفظ ا و ا 
عل الأوزاعيّ › دک کره الدارقطني و «العلل» E‏ الصحيح : عن 
الأوزاعيّ » > عن یحی EE IBE EL‏ : ویحییٰ لم يسمع من 


۴ 


ا 


4 


(۱) أخرجه : الببخاري (٥/۱۹۱)ء‏ وأحمد (۲۲۳/۱)ء وابن ماجه )۱٠۷۵(‏ . 


. )۱١۳١( «السنن»‎ )۲( 
.)۱١٥٤ c۸۳ /۲( «المسند)‎ )۳( 


وأمًا حدیتٌ مزان بن حصين فأخرجه أيضا المد وحسنه »› 


وال ا وفی إسناده على بن زيدِ بن جدعان وهو د ET EE‏ 
وإلّما حسَنَ الترمذيّ حديتّه لشواهده» ولم يعتبر الاختلاف في المدَةٍ كما عرف 
من عادة المحدّثينَ من اعتبارهم الاتفاق على الأسانيدِ دون السياق . 

وأمّا حديتُ ابن عباس فأخرجه أيضًا بلفظ : «سبعَ عشرة» بتقديم السين : 
ابن حبَان . وأمًا الأثر المرويٰ عن ابن عمرَ فذكره الحافظ في «الَ لتلخيص e‏ 
ولم يتكلم عليه ء وأخرجة البيهقئ بسند قال الحافظ ‏ : صحيح بلفظ : 


ا 


د ابن عمر اقام بأذربيجانٌ سنَّةَ أشهر يقصرٌ الصلاة» . 


وقد اختلفت الأحاديتُ في إقامته بيه في مكَة عام الفتح » فرُويّ ما ذكر 
ا وروی ا اخرجه عبد بن حمید ف ( مسن ٩١7»‏ عڻ اتن 


رو 


و a. OLÎ WENT (a4.‏ الرّوايات ذ ذلك روا 
بيهقيٰ عن ابن عباس بيههي : اصح ي 


البخارىٌ › وهي رواية تسعَ عشرة بتقديم الَاء . 


(۱) «جامع الترمذي» )٥٤٥(‏ . 

(۲) «السنن الکبریٰ» ..)٠١۱/۳(‏ 

(۳) «التلخيص الحبير» (4۷/۲) . 

. )٠١١/۳( أخرجه : البيهقي‎ )٤( 

. )0۸۲ : المنتخب من مسند عبد بن حميد (ص ۲۰۱ رقم‎ )٥( 
. )۱۲۱/۳( «سنن النسائي‎ )٩( 

(۷) «سنن ابی داود» )۱۲۳۱١(‏ . 

)۸( ا ا ماجه (۱°۷7) . 


(۹) «السنن الكبرى» للبيهقي (۳/ 0( . 


آبواب صلاة المسافر Yor‏ 


وجمعَ إِمامٌ الحرمين والبيهقيْ بين الرّوايات باحتمال أن يكونَ في بعضها 
لم يعد يومي ا وو وهي روا اسه غ ج الس 
وعذها في بعضها وهي رواية «تسعَ عشرة» بتقديم اللَاءِ » ا 
بع بوم الخرن وهن وا 0ا عر فال اا © : وهو جم متينْ › 
وتبق رواية «خمسة عشرّ» شادّة لمخالفتها» ورواية «عشرينً » وهي صحيحة 
الاسناد إلا اا اد اھ د ات الوويْ في «الخلاصة» رواية 
«(خمسة عشرً» قال في «الفتح ‏ : ولیس بيد ؛ لان رواتها ثقاتٌ ولم ينفرد 
ها ابن إسحاق » فقد أخرجها الَسائيْ من رواية عراك بن مالك عن عبد الله 
كذلك » وإذا ثبت أنها صحيحة فلتحمل على أدً الرَاويّ ظلٌ أن الأصل «سبعَ 
عشرة)» فحذف منها يومي الدخول و فذكرَ آنها خمس 
واقتضى ذلك أن رواية «تسعَ عشرة» أرجحُ الرّواياتِ » وبهذا أخد إسحاق بن 
راهويه » ويرجُحها أيضًا أنّها أكثرٌ ما وردت به الرّواياث الصحيحةٌ» وأخدّ 
اوري وأهل الكوفةٍ برواية «-خمس عشرة» لكونها اقل ما ورد فيُحمل ما زا 
على أنه وقعَ اتفافًا» وأخدٌ الشّافعيٌ بحديثِ عمرانً بن حصين . 

وقد اختلف العلماء في تقديرٍ المد التي يقصرٌ فيها المسافرٌ إذا اقام ببلدة 
وکال وا کے ع على إقامة یام معلومة › فذهبَ الهادي › والقاسم » 
والإمامُ إلى أن من لم يعزم على إقامة مده معلومة - كمنتظر كدر المت - يقصر 
إلى شهر ويم بعده» و وقد تمذم 
الجوابٌ عليه . وذهبَ أبو حنيفة وأصحابة » والإمامٌ يحي » وهو مرویّ عن 


. )٩۹۷ /۲( «التلخيص الحبير»‎ )١( 
. )٥٦۲ /۲( «فتح الباري»‎ )۲( 


الشافعىٌ إلى أله يقصرٌ أبدّا؛ لأنٌ الأصل السَفرُ» ولما ذكره المصنّف عن ابن 
عمرّ قالوا : وما روي من قصره ية في مكةٌ وتبوك دليلٌ لهم لا عليهم ؛ لاله 
له قصرَ مدَةً إقامته » ولا دليل على الّمام فيما بعد تلك المدّة» ويُويّد ذلك 
ما أخرجة البيهقيٰ عن ابن عباس : «أنً اّلا أقامَ بحنين أربعينَ يومًا يقصرُ 
الصلاةَ» » ولكنَّهُ قال : تفرد به الحسنْ بن عمارةً وهو غير محتج به» وروي 
عن ابن عمرَ وأنس : آنه يم بعد أربعة آيّام . 

والخق أن الأصل في المقيم الإتمام؛ لان القصرَ لم يشرعه ه الشارع إل 
للمسافر » والمقيم غير مسافر › » فلولا ما ثب عن لا من قصره بم وتبوك مع 
الإقامة لكان المتعيْنُ هو الإتمام› فلا تقل عن ذلك الأصل إلا بدليل » وقد 
دل الذليل على القصر مع الترذدِ إلى عشرينَ يوما كما في حديثِ جابرِ » ولم 

يصح آنه لا ة قصر في الإقامة أكثرّ من ذلك فيّقتصرٌ على هذا المقدار » ولا شك 
E‏ عليهاء ولك ملاحظة 
الأصل المذكور هي القاضيةٌ بذلك . 

فإن قيل : المعتبرٌ صدق اسم المسافرٍ على علن لقي المترئوء وقد قال ا 
« إا قوم سفر» فصدقَ عليه هذا الاسم › ومن صدقَ عليه هذا الاسم قصرَ ؛ 
أل المعتبرَ هو السَمْرُ لانضباطهء لا المشقّة لعدم الشباطا : جات اه 
أو : بأل في الحديثِ المقال المتقدم وثانيا : باه يُعلمُ بالصرورة أن المقي 
المترددَ غير مسافر حال الإقامة» فإطلاق اسم المسافر عليه مجارٌ باعتبار 
e E SO‏ ّ 


اب تن اجتاڙ في لڍ روځ فيه آؤ له فيو ووجة فاي 


۳۲- عن عُنْمَانَ بن ٤‏ عَفانَ : انه صلی پمتی اربع رَكعَاتِ انكر 


آہواب صلاة المسافر o0‏ 


ae 


الاس عَلَيْه » فَقَالَ : با یا الاس إِي تَأهُلْتُ بمَكَة مُندُ قَدفْت» واي 
ول ال يمول : «من هل في بد فيصل صَلَة ليقي . 


روه E‏ حمر . 


الحديتٌ أخرجة أيضًا البيهقي ‏ وأعلَةُ بالانقطاع » وفي إسناده عكرمة بن 
إبراهيمَ وهو ضعيف كما قال البيهقي » وأخرجة أيصًا عبد الله بن الربير 
الحميدى › قال في « الهدي» : قال أبو البركات بن تيم ويُمكنٌ المطالبة 
بسبب الضعفِ ؛ فال البخارى ذكرَ عكرمة المذكورً د فی (تاریخه ) ولم يطعن 
فيه » وعادته دکر ا والمر وح قال في الف هذا حدیت 
لا يصح ؛ لاله منقطع وفي رواته من لا بحت بو» ويره قول عروة : إل عائشة 
ول ما اول ان ولا جائز أن تتأهَلَ عائشة تشه صلا فدل على وهن ذلك 
الخبر › E TR‏ 
عثمان» ٠‏ الّشبيه بعثمان في الإتمام بتأويل » لا انحاد تأويلهماء ويْقرّيه أن 
الأسات اخ ي اول ان ك و و ا 
احرج این جری ر فن مر رة الفا 2 أن عاف كانت صل ف اله 
أربعا » فإذا احتجُوا عليها تقول : إن الي ية كان في حروب وكانَ يخاف» 


. )٦١/١( «المسند»‎ )١( 

(۲) وأخرجه الحميدي )۳١(‏ وأخرجه في «الأحاديث المختارة» )٠٠١ /١(‏ وقال : إسناده 
ضعيف » وقال في «مجمع الزوائد» )٠١١/۲(‏ : وفيه عكرمة ر بن إبراهيم وهو ضعيف 
وراجع : «التمهيد» لابن عبد البر ٠۷ - ۳٠٠١/۱١(‏ ۰ و«فتح الباري» (۲/ 0۷( . 

() «زاد المعاد» ))۷١/١(‏ . 

() في هذا الکلام نظر» بينته في «ردع الجاني» (ص ۳۲۱ - ۳۲۹)» فأغنى عن 
الإإعادة. 

. )٥۷۰ /۲( «فتح الباري»‎ )٥( 


فهل تخافودً أنتم ؟» وقيل في تأويل عائشة : إِنّها إنّما تمت في سفرها إلى 
البصرة لقتال علي للل » والقصرٌ عندها إلّما يكون في سفر طاعة . 

قال في «الفتح »'“: وهذانٍ القولانِ باطلانِ» لا سيّما اللّاني » قال : 
والمنقول في سبب إتمام عشمان أنه كان ير القصرَ مختصا بمن كان شاخصًا 

a 
ما روا أحمدٌ باسنا حسن » عن عبَاٍ بن عبد الله , بن الرٌبير قال : «لمّا قم علينا‎ 
ا ا و ا و ارف ال اراو فدخل‎ 
عله روان ومر اد ۷ 0 ف فت افر اتن غم الاه کان قد‎ 
أتمٌ اللا ء قال : وكا عثمانُ حيتُ أت الصلاءً إذا قدم مه صلّى بها الّهرَ‎ 
والعصرَ والعشاء أربعًا أربعًا» ثم إذا خر إلى منّى وعرفة قصرَ الصّلاة » فإذا‎ 
فرع الح وأقامَ بمتى أتمّ اللاة» » وقالَ ابن بطال : الوجة لصحي في ذلك‎ 
أن عثمان وعائشة كانا يريان أن النَبيّ بل إِنّما قصرَ لأنهُ أخذ بالأيسر من ذلك‎ 
A 

ورویٰ عبد الرَرّاتق عن معمر» عن الرهريّ » عن عثماد : «إنْما اتم الصلا 
لاله نوی الإقامةٌ بعد الحجٌ»» وأجيبَ بأل مرسل وفيه أيضًا نظ ؛ لأن الإقامة 
ع الاج ا و عن ان أ ان لا ر اليك ا 
على ظهر راحلته ويُسرِعٌ الخروجَ خشيةٌ أن يرجح في هجرته » وثبت أنه قال له 
الغ لا ارو آر ك رو ااك ان ك قال :لن ارف دار 
هجرتي . وأيضًا قد روى أيْوبُ عن الرهريّ ما بُخالفه » فروى الطحاوي وغیره 
ا ا ع ا هرآ قال ا صا عنما کن ارا لان الاعات 
كانوا كثروا في ذلك العام » فأحبٌ أن يُعلمهم أن الصّلاةَ أرب . 


)1( «فتح الباري» (۲/ 0۷1( . 


أبواب صلاة المسافر oV‏ 


وروی البيهقيٰ”“ من طريق عبد الرٌحمنِ بن حميدِ بنِ عبد الرٌحمنِ بن 
عوفِ » عن أبيه » عن عثمان : « أنه تم EE‏ ا إن ا 
رسول الله بي وصاحبيه » ولكلَهُ حدتٌ طغامٌ - يعني بفتح الطاء والمعجمة - 
فخفت أن يستنُوا»» وعن ابن جريج أن أعرابيًا ناداةُ في مى : «يا أميرَ 
المؤمنينّ » ما زلت أصليها مند رأيتك عام اول ركعتين»» وقد روي في تأولٍ 
عتما غير ذلك ٠‏ والذى ‏ ذكر تاها حش ها قل : 

وأمًا تأولْ عائشة فأحسن ما قيل فيه ما أخرجة البيهقي” بإسناد صحيح من 
طريق هشام بن عروةً» عن أبيه : «أتها كانت تصلَّي في السفر أربعًاء فقلت 
ا و یا این آي إن لا يش عل » وهو دال 
BEE N aN EE‏ 
تقدّمَّ بسط الكلامٌ في ذلك . 


لد لد اد 
Uy e i‏ 


(1) أخرجه : البيهقي )٠٤٤/۳(‏ . 
(۲) أخرجه : البيهقي )٠٤١/۳(‏ . 


[ نيل الأوطار - ج ٤‏ ] 


i‏ المجلد الرابم 


۴ ۶ و ٍ ا 

ابوّات ١‏ ين الصلات 

پوب ی ن یں 
: 


باب جَوازه في السَمّرِ في وَفْتِ إِخدَاهُمَا 
۷- ل ل گل کک ال إا حل ٤‏ ری 


قبل أن بزقجل صل الفَهر م ركب متفه مق ل0 


في اة لملم : « کان ذا اراد کا شت تن شای ي ر 

. ول فت العَضرء ثم يَحْمَعُ بَينها‎ NS 

توله : «تزيغ » بزاي وغين معجمة ئ تمیلٌ . توله : «يجمع بینهما) 
ای فی وف ال 

وفي الحديث دلي على جواز جمع التّأخير في السّمرٍ سواء كان السَيرُ 
مجذًا أم لا . وقد وقعَ الخلافُ في الجمع في السّفر» فذهبَ إلى جوازه مطلمًا 
قا واخ ك من الا و ابي هون اها الررى واا : 
وأخمد ٠وإسحاق ٠‏ وأشهت » واستدلرا بالا حاديت الاية في هذا الات وباي 
الكلامٌ عليها . 

وقالّ قوم : لا يجوز الجمعٌ مطلقًا إلا بعرفةً ومزدلفةً » وهو قول الحسن › 
واللخعيّ » وأبي حنيفة وصاحبيهِ › وأجابوا عمّا روي من الأخبار في ذلك بان 


(۱) أخرجه : البخاري (0۸/۲)» ومسلم »)٠٠١/۲(‏ وأحمد (۳/ ۷١٤۲ء )۲٣١‏ . 
)۲( ( صحیح مسلم» (101/۲)(. 


أبواب الجمع بين الصلاتين ۲04 


لذي وقعَ جم صوريّ وهو أنه أخْرَ المغربَ مثلا إلى آخر وقتها وعجَّل العشاء 
في أوّل وقتها» كذا في «الفتح » قال : وتعقَبةُ الخطابيٰ وغيره بأد الجمعَ 
رخصةٌ» فلو كان على ما ذكروةٌ لكان أعظمَ ضيقًا من الإتيانِ بكلٌ صلاةٍ في 
وقتها ؛ لأن أوائلَ الأوقاتِ وأواخرَها مما لا يدرك أكثرٌ الخاصّة فضلا عن 
العامة > وسيأتي الجوابُ عن هذا اللَعمًّبٍ في الباب الذي بعد هذا الباب . 


قال في «الفتح» موَيْدًا لما قال الخطابن : وأيضا فان الأخبار جاءت 
رة ة بالجمع في وقت إحدى الصّلاتين » وذلك هو المتبادر إلى الفهم من 
لفظ الجمع ء > قال : وممّا يرد على الجمع الصّوريّ جممٌ النقديم وسيأتي . 

وقال اللي - وهو المشهور عن مالك -: إل الجمع يختص بمن جد به 
السَيرُ . وقال ابن حبيب : يختص بالسّائر . ويستدل لهما بما أخرجةُ البخاري 
وغیره عن ابن عمرَ قال : : «كان النَبيّ ية يجمعٌ بين المغرب والعشاءِ إذا جد به 
السَيرُ» » ولما قال ابن حبيب بما في البخاري”" أيضًا عن ابن عباس » قال : 
كاد رسو اله ية يجمعٌ بين صلاة الَهِرٍ والعصر إذا كاد على ظهرٍ سير ء 
ويجمع بينّ المغرب والعشاءِ» فيْفيد حديثُ أنس المذكورٌ في الباب بما إذا كالّ 
ال ا مجدا كما في هڏين الحديثين . 

وقال الأوزاعيْ : إن الجمعَ في السّفر يختص بمن له عذرّء وقالَ أحمدٌ 
واختارة ابن حزم وهو مرويٰ عن مالك : : لَه يجوز جم التأخير دون النقديم» 
واستدلوا بحديث أنس المذكورٍ في الباب» وأجابوا عن الأحاديث القاضية 
رار جن ا ا ساي 


- وڪن مُعَاذِ : أن الي بي کان في عَزْوَة بُو دا ازتَحل قبل 


(1) راجع : «فتح الباري» (۲/ )0۸١‏ . 
(۲) أخرجه : البخاري (۲/ )0٥۷‏ . 


أن ريع الس أَحُر الظهرَ حى يَجمَعَها إلى الْعَضرٍ بُصَلْبهمَا جويعًا» و 
ازتحل بَعْدَ ريغ الشمْس صَلّى الظهْرَ وَالْعَّضرَ جَمِيعًا ثم سار گان إ إذا 
ازتحل َل الْمَغرب أَخُر الْمَغْربَ حى بُصَلَيَها مَعَ المِشَاء » وَإذا ازتحَل بَعدَ 
المَغْرب عل العشاءَ قَصَلَاهًَا م مع الْمَغْرب» . روَا أخْمَدء ا داد » 
وَالتَرْيذِيٰ. 


-٦‏ وَعَن ابن عَبّاس» أن اللي يي كان في السَمَرِ إِذا رَاعُتِ 
الت ن ر جم بی اقفر ضر ل ان ب فلا لم تزغ له 
فی مَنْزلِه سَارَ حَمّى إِذّا حَائّتٍ الْعَصضْرٌ تَرَلَ فَجَمَعَ بين الظهر وَالعَضر › وَإذا 
حَائث لَه الْمَغْربُ في مَنْرلِهِ جع بيتها وبين اليشاء وإذا أ تجن في مرل 
رب حى إا كانت الْقاء رل فَجَمعَ بيتهما . رَوَهُ اخم . 


وَرَوَاهُ الشاي في «مُنْتَدِه» بتخوهِ وَقَال فيه : وَإذا سَارَ قبل أن تَرُول 
ته و 7 2 2 کی ا 2 و 0 a‏ و (TT)‏ 
الشمُس خر الظهرَ حَتى يَحَمَحَ بَينَهَا وَبَيْنَ العصر في وقتِ العصر : 


۷- وعن ان عَمَرَ : | أنه استغي ٤‏ على بعد اَهله فاا 


(۱) أخرجه : أحمد .»)۲١١ /٥(‏ وأبو داود »)٠۲۲١(‏ والترمذي »)٥٥۳(‏ والحديث؛ قد 
أنكره جماعة من أهل العلم . 
راجع : «معرفة علوم الحديث» للحاكم (ص »)١١١ - ٠۲۰‏ و«العلل» لابن 
بي حاتم (4۱/۱). و«التلخیص» (۲/ ۲١٠۱)ء‏ و«زاد المعاد» »)٤۷۹ - ٤۷۷/۱(‏ 
و«الإرواء» (0۷۸) . 

(۲) أخرجه : أحمد (۱/ ۳۹۷ - ۳۹۸)» والدارقطني (۱/ ۳۸۸ ۹ ) وإسناده ضعیف . 
راجع : «التلخيص الحبير» )٠١١/۲(‏ . 

(۳) «ترتيب المسند» )۱۸١/١(‏ . 


أبواب الجمع بين الصلاتين ۲٦۱‏ 


E‏ ْم رل فَجَمَعَ بَيَهُمَا م ابرم أن 
سول الله اة کان يَفْعَلٌ لِك إا جد به السَْرُ . رَوَاهُ الترْمذِيّ بهذا اللَفْظ 
وَصَحَحَ . وَمَعْتاهُ لائر الا 


أمّا حديث معاذ فأخرجة أيضًا ابن حبّان » والحاكم » والدّارقطنغ » 
والبيهقئ ‏ قال التّرمذى : حسنٌ غريب ؛ تفرد به قتيبةٌ » والمعروف عند أهل 
العلم حديتُ معاذٍ من حديثِ أبي الزبير » عن أبي الطفيل » عن معا وليس فيه 
جمع التقديم - يعني الذي أخرجةُ مسل . وقالّ أبو داو : هذا حديتٌ منكر ٤‏ 
وليس قفي جمع التقديم حديث قائم وقال ابو مید ابن ونس e‏ 
بهذا الحديث إلا قتيبة . ویقال a‏ وأعلّةُ الحاكم وطولء واس 


و 
عله 


حزم وقال : َه معنعنٌ بيزيد ‏ بن ابي حبيب عن ابي الطفيل ولا يُعْرفُ له 
RS NEE e O‏ 
يُؤْمنْ بالرّجعة » وأجيبًّ عن ذلك بأنهُ إلّما خرجَ مع المختار على قاتلي 
الحسين » وبأنهُ لم يُعلم من المختارٍ الإيمان بالرًجعة. 

قال في «البدر المنير» : إن للحمَاظ في هذا الحديث خمسة أقوال : 
أحدها : أنه حسنٌ غريب » قالةُ الترمذيّ . ثانيها : أنه محفوظٌ صحيح » قال 


. )٥٥١( «السنن»‎ )1( 

(۲) أخرجه : البخاري (۲/ »)٠٠١ ٥۷‏ ومسلم »)٠١١/۲(‏ وأحمد »٤/۲(‏ ۷» ۸ 
۱ وأبو داود (۱۲۰۷)» والنسائی (۲۸۷/۱) . 

© ضح ان ان ۹۴(1209 

)4( في «معرفة علوم الحدیث» ( ص )١١۹‏ . 

(ه) « سنن الدارقطني » (۹۲/۱). 

(0) «السنن الكبرى» للبيهقي )11/7 « (3T‏ . 


ت المجلد الرابم 


E e‏ کک قال اب 
(صحيح ا وأبو الطفيل ل2 انتهیٰ . 

وأمّا حديتٌُ ابن عباس فأخرجه أيضًا 0 والدارقطنئ » وروي أن 
الترمذي حسَنهُ» قال الحافظ : وكأةُ باعتبار المتابعة» وغفل ابن العربيّ 
ف ؛ لاله من طريتي حسين بن عبد الله بن عبيدِ الله 
بن عباس بن عب المطلبء > قال فيه أبو حاتم : ضعيف ولا يُحتج بحديثو» 
قال a‏ ف أحمدٌ : له أشياء کک 
رواها CY ll‏ ا عن 
أخيه › عن سليمانٌ بن بلالِ» a‏ عن عروة»› عن كريب › عن ابن 
عباس بنحوهِ . 

وفى الباب عن على ا عند الذّارقطنىّ » وفى إسناده - كما قال 
الحافظ - مَن لا يعرف› وفيه أيضًا المنذرٌ القابوسيٌ وهو ضعيف › وأخرجَ 
د الل بن أحمدَ فى «زيادات المسند» بإسناد ڍ آخر عن علي أنه کان یفعل 
ذلك وف الات أشا ع أ عد الاسماعل الق :قال إستادة 


(۱)( سن الكبرى» للبيهقي )۳/۳( . 
(۲) «سنن الدارقطني ٩‏ (۳۸۸/۱» ۳۸۹) . 


(۳) أخرجه : البيهقي )٠١۳/۳(‏ . 


ایاتب الجمع بي بين الصلاتين ۳ 


و رون اله كيا إذا كان في سفر وزالت الشسن صله 
الظهرّ والعصر جميعًا» وله طريق أخرى عند الحاكم في «الأربعين»ء وهو في 
االصيجين ٠‏ :مقا هدا الوه ومن فة٠‏ واالعضر ة٠‏ “قال :فى 
«التلخيص» : TTT‏ وقد صخُحة المنذرىٰ من 
هذا الوجه والعلائيٌ › وتعجَبَ من الحاكم کونه لم پورده في «(المستدرك)› 
وله طريق أخرى رواها الطبرانٰ ذ في «الأوسط * . وفي الباب أيضا عن جابر 
عند مسلم من حديثِ طويل» وفيه : «ثمّ ذد ثم أقام فصلى الظهرَء ثم أقام 
فصل العصرَ ولم يُصل بينهما شيئًاء وكاب ذلك بعد الرّوالىي» . 


وقد استدل القائلون بجواز جمع التقديم والتًأخير في السفر بهذه 
الأحاديث» وقد تقدّمّ ذكرهم » وأجابَ المانعون من جمع التقديم عليها بما 
e os‏ وذلك 


وأا ديك ابن عمر فقد استدل به من قال باختصاص رخصة الجمع في 
السَفرِ بمن کان سائرًا لا نازلا كما تقدّم» SS‏ 
التصريح في حديث معاذٍ بن جيل في «الموطإ» ‏ بلفظ ٣‏ رافظ : «إً الى يا خر 
الصلاة في غزوة تبوك› و ی ا ثم دخل ثم 
خر فصل المغربً والعشاءَ جميعًا» قال الشّافعيٌ في «الأمٌ» : قول : «ثمُ 
دخلّ ثم ر٠‏ لا یکو إلا وهو نازل » فللمسافر أن يجمعَ نازلا ومسافرًاء 
وقال ابن عبِ البرٌ : هذا أوضح دليل في الرَدٌ على من قال : لا يجمع إلا من 


(۱) أخرجه : الببخاري (9۸/۲)» ومسلم (۲/ ۱۵۱ - )٠١١‏ . 
(۲) أخرجه : الطبراني في «الأوسط» )۷٠١۲(‏ . 
() «موطاً مالك» )۱٤۳/۱(‏ . 


٤‏ ا 


جد به السَيرُ وهو قاط للالتباس . وحكى القاضي عياض أن بعضهم أول 
قوله : «ثمٌ دخلَ» أي : في الطريق مسافرًا «ثمٌ خرجًَ» أي : عن الطريقٍ 
للصلاة» ثم استبعده » E E‏ : ولا شك فى بعده وكأنةُ ية فعلَ ذلك 
لبيانِ الجواز » وكانَّ أكثرٌ عادته ما دل عليه حديتُ نس » يعني المذكورَ في 
أو الباب » ومن تَمٌ قالت الشّافعيةٌ : ترك الجمع أفضل » وعن مالك رواية أنه 
مکروه » وهذه الأحاديتُ تخصص أحاديت الأوقات الئ ها جبریل وسّنها 
اَن يا للأعرابيّ حي قال في آخرها : «الوقت ما بين هذين الوقتينِ» . 


باب جَمْع الْمُقِيم لِمَطرِ أو عَيْره 

۸- عن ابن ا ن الي E:‏ بالْمَدِية سَبْعَّا وَنْمَانيًا 
الظهْرَ وَالْعَصرَ وَالمَغْربَ وَالْعِشَاء . ممق عَلَيه. 

في لَفظ لِلْجَمَاعَة إلا البخاريّ وَابنَ مَاجَّه : جَمَعَ بَينَ الظهر وَالعَضرِ 
َب وبين المَغرب وَالِْشَاء بلْمَدِيئة من عَير ڪوف ولا مَطر؛ قيلٌ لابن عَبّاس : 
ما أَرَاد بدَلكَ؟ قال : أَرَادَ أن لا ُخرج أمنَه آم 

الحديتُ ورد بلفظ : «من غير خوف ولا سفر»» وبلفظ : «من غير خو 
ولا مطر)› قال الحافظ : واعلم أله لم يقع مجموعًا باللّلاثة في شيءٍ من كتب 
الحديث › بل المشهور : «(من غير خوفٍ ولا سفر . 
)١(‏ أخرجه : البخاري »)۱٤١ »۱٤۳/١(‏ ومسلم »)٠١۲/۲(‏ وأحمد (۲۲۱/۱» 

. (YT 


(۲) أخرجه: مسلم »)٠١۱/۲(‏ وأحمد (۰۲۸۳/۱» .)۳٤۹‏ وأبو داود (۱۲۱۱)» 
والترمدئ. (5)14۷: والساتن-(/ 0۲۹ : 


اتات الجمع ب بين الصلاتين ۲0 


توله : «سبعًا وثمانيا» أي : سبعا جمیعًا وثمانیًا جميعَا كما صرح به 
البخارى في رواية له ذكرها في باب وقتِ المغرب . قوله : «أراد أن لا يُحرجَ 
أمّته» قال ابن سيد الاس : قد اختلفَ في تقييده» فرُويّ : «يُحرجَ» بالياء 
المضمومة آخر الحروف » و« أمُته» منصوبٌ على أنه مفعوله » وروي «تحرح» 
باللّاء ثالثة الحروفِ مفتوحة » وضمٌُ «أَمَنّه» على أنّها فاعله » ومعناهٌ : إنّما فعلً 
E‏ 
الطبرانيٰ ذ ا و a‏ 
والعشاء» - ال وت کل لے ا ن 
بأد فيه ابنَ عبدِ القدوس » وهو مندفع ؛ لاله لم يتكلم فيه إلا بسبب روايته عن 
الضعفاءِ وتشيّعه » والاأَوَل غير قادح باعتبار ما نحن فيه إذ لم يروهِ عن 
E‏ 
yT‏ > على أنه قد قال البخارى : ! 4 

وقد استدل بحديث الباب القائلونَ بجواز الجمع مطلقًا بشرط أن لا يَخذٌ 
ذلك خلقًا وعادةٌ » قال في «الفتح »: وممّن قال به ابنْ سيرينَ »> وربيعة» 
وان المنذر» والقفال الكبيرُ › E‏ الخطاب عن جماعة من أصحاب 
الحديث . وقد رواه ذ في «البحر »" عن الإمامية ء والمتوكل على الله أحمدَ بن 
سليمانً › والمهديٰ أحمد بن الحسين › ورواه ابن مظفر فی «البيان» عن 
علي » وزيدِ بن علي › والهادي › وأحد قولي التاصر› وأحد قولي المنصور 


(۱) أخرجه : الطبرانى فى «الاأوسط» »)٤١١۱۷(‏ و«الکبير» )٠١١۲١(‏ . 
)۲( «فتح الباري» )۲٤/۲(‏ . 
(۳) «البحر» (۱۹۹/۲) . 


e‏ المجلد الرابع 


باللّهِ » ولا أدري ما صحة ذلك » فاد الذي وجدناهُ في كتب بعض هؤلاءِ الأئمُة 
وكتب غيرهم يقضي بخلافِ ذلك » وذهبَ الجمهور إلى أن الجمعَ لغير عذر 
لا یجوز» وحکی في «البحر »" عن البعض أن إجماع» ومن ذلك مسندًا 
بأنَهُ قد خالف في ذلك من تقَدَمّ » واعترض عليه صاحبٌ «المنار» بأنهُ اعتداد 
بخلاف حادث بعد إجماع الصدر الأول . 

وأجابَ الجمهور عن حديث الباب بأجوبة : 

منها : أن الجمعَ المذكورَ كان للمرض وواه النّوويّ » قال الحافظ : 
وفيه نظر ؛ لأنّةُ لو كان جمعة بء بين الصلاتين لعارض المرض لما صلی معهُ 
EB AGI O EY,‏ 
ابن عباس في روایته . 

ومنها : أله كان في غيم فصلى الظَهِرَ » ثم انكشفَ العْيمُ مثا فبا أن وقت 
العصر قد دخل فصأاها » قال التّوويّ : وهو باطلٌ ؛ لاله وإن كان فيه أدنى 
احتمالِ في الظهر والعصر فلا احتمال فيه في المغرب والعشاء» قال الحافظً : 
وكأدّ نميه الاحتمال مبنيّ على أنه ليس للمغرب إلا وقتٌ واحدٌ» والمختار عنه 
خلافه » وهو أل وقتها يمتدٌ إلى العشاءِ» وعلى هذا فالاحتمال قائ . 

ومنها : أن الجمعَ المذكورَ صوريّ بأن يكو أخْرَ الظهرّ إلى آخر وقتها 
وعجَل العصرَ في أوّل وقتهاء قال الئّوويٌ : وهذا احتمال ضعيفٌ أو باطلٌ ؛ 
لاله مخالفٌ للظاهر مخالفةٌ لا تحتملٌ . 


قال الحافظ : وهذا الذي ضعُفةُ قد استحسنة القرطبي ورجحة إمامُ 


(۱) «البحر» (۱1۹/۲) . 
(۲) «فتح الباري» )۲٤/۲(‏ . 


أبواب الجمع بين الصلاتين ۷ 


الحرمين » وجزمَ به من القدماء ابن الماجشودً والطحاويٌ » وقرَاءُ ابن سيد 
الاس بان أبا الشعثاء وهو راوي الحديثِ عن ابن عباس قد قال بو قالَ 
الحافظ أيضًا : ويْقوّي ما ذكرّه من الجمع الصّوريّ أن طرق الحديث كلها ليس 
فيها تعرْض لوقتِ الجمع » فإمًا أن يحمل على مطلقها فيستلزم إخراج الصلاء 
عن وقتها المحدود بغير عذر» وإِمًا أن يحمل على صفة مخصوصة لا تستلزمُ 
الإخراجّ »> ويْجمع بها بين مفترق الأحاديث» فالجمعٌ الصوريّ أولى› 
واللّه أعلم . انت 

o‏ ع اجن الو ا 
اسائ عن ابن عباس ب بلفظ : «صلَيتُ مع الي لاء الظهر والعصر جميعًاء 
والمغرب والعشاءَ جميعًا» اخ الظهر وعجَّل العصر» وأخْرَّ المغربَ وعجُلَ 
العشاء» فهذا ابنُ عباس راوي حديث الباب قد صرَحَ بأنٌ ما رواهُ من الجمع 
المذكورٍ هو الجمعٌ الصُوريْ» وممًا يُوَيدُ ذلك ما رواهُ اللّيخانِ عن عمرو بن 
دينار أنه قال : «يا أبا الشعثاء » أظله أخْرَ الظهرّ وعجَل العصرَء وأخْرَّ المغربَ 
وعجْل العشاء؟ قال : وأنا أظنَهُ» » وأبو الشعثاء هر راوي الحديث عن ابن 
عباس كما تقدَّمٌ . : 

ومن المؤيّداتِ للحمل على الجمع الصوريّ ما أخرجةُ مالك في 
«الموطإ»» والبخاريٰ » وأبو داود» والئسائئ” عن ابن مسعود قال : «ما 
رأيتُ رسول الله بء صلى صلاءٌ لغير ميقاتها إلا صلاتين » جمع بين المغرب 
والعشاءِ بالمزدلفة > وصلى الفجرَ يومثلٍ قبل ميقاتها» فنفى ابن مسعود مطل 
الجمع وحصرهُ في جمع المزدلفة » مع أنه ممن روى حديتٌ الجمع بالمدينة 


(۱) اخرجه : البخاري (۲/ ۲۰۳). وأبو داود )۱۹۳٥(‏ والنسائی (۲۹۱/۱ - ۲۹۲) . 


۸ ا 


كما تقدَمّ » ل غ لجمعَ الواقع بالمدينة صوريّ » ولو كان جمعًا 
حقيقيًا لتعارض روايتاهٌ » والجمع ما أمكنَّ المصير إليهِ هو الواجب . 


ومن المؤيّداتِ للحمل على الجمع الصوريّ أيضًا ما أخرجة ابن جريرٍ عن 
ابن عمرَ قال : رج علينا رسو الله فكان يوخ اهر ويعجُل العصر فيجمع 
بينهماء ويُوَحْرٌ المغربَ ويْعجْل العشاء فيجمع بينهما» وهذا هو الجمع 
الصوريّ › وابنْ عمرَ هو ممن روىٰ جمعه به بالمدينة كما أخرجَ ذلك عبد 
الرَرّاق عنه » وهذه الرّواياتُ معيَنةٌ لما هو المراد من لفظ : «جمعَ» [لما تقَرَرَ 
في الأصول من أن لفظ : «جمعَّ ] بين الظهر والعصر» لا يعم وقتيهما كما في 
«(مختصر المنتهى» وشرحه و«الغاية» وشرحها وسائر كتب الأصولٍ» بل 
مدلولّه لغة الهينةً الاجتماعيةء وهي موجودة في جمع التقديم والًأخير والجمع 
السوريّ ٠‏ إلا أنه لا يتناول جميعها ولا اثنين منها ؛ إذ الفعلٌ المثبتٌ لا يكون 
عامًا في أقسايه كما صرح بذلك أمّة الأصول› »> فلا يتعيَنُ واحدٌ من صور 
الجمع المذكور إلا بدليل » وقد قام الدّليلٌ على أن الجمعَ المذكور في الباب 

خو الجمم الضورى٠‏ فوجت المصير إل ذلكة: 

وقد زعم بعض المتأخرينَ أنه لم يرد الجمعُ الصوريٰ في لسانٍ الشارع 
وأهلِ عصره » وهو مردودٌ بما ثبت عنه بيه من قوله للمستحاضة : «وإن قويتِ 
عل أن تؤ تؤخري الظهرَ وتعجُلي العصرَ فتغتسلينَ وتجمعينَ بين الصلاتينِ › 
ومثلُ في المغرب والعشاء» وبما سلف عن ابن عباس وابنِ عمرَ . 


وقد روي عن الحْطَابيّ أله لا يصح حمل الجمع المذكورٍ في الباب على 
الجمع الصوريّ ؛ لأنّهُ يكونٌ أعظمَ ضيمًا من الإتيانِ بكلٌ صلاة في وقتها ؛ ؛ لأ 
أوائل الأوقاتِ وأواخرَها مما لا يُدرْكة الخاصة فضلا عن العامة . ويجاب عنه 
بان الشَارعَ قد عرف أمّته أوائلّ الأوقاتِ وأواخرهَاء وبالعٌ في التّعريف 
والبيانِ » حتّى إِلهُ عيَّنها بعلاماتِ حسَيّةٍ لا تكادٌ تلتبس على العامة فضلا عن 


N a 
اول وقتها م ی ا ا ل کی وا ا ی اوا ا ا و‎ 
ديدنه بي حت قالت عائشة ال ی اوا و نض الله‎ 
تعالی». ولا يشك منصفٌ أن فعلّ الصلاتين دفعةٌ والخروجَ إليهما مره‎ 
EE : » وبهذا يندفعٌ ما قال الحافظ في «الفتح‎ ETE 
بل : «لئلا حرج أمّتي» يقدح في حمله على الجمع الصوريّ ؛ أن القصد إليه‎ 
. لا يخلو عن حرج‎ 

فإن قلت : الجمعٌ الصُوريّ هو فعلْ لكل واحدةٍ من الصلاتين المجموعتين 
في وقتها فلا يكونُ رخصة بل عزيمة » فأيٌ فائدة في قوله يل : «لئلا تحرج 
أمّتي» مع شمول الأحاديث المعينة للوقتِ للجمع الصوريّ» وهل حمل 
الجمع على ما شماتة أحاديتُ التوقيتِ إلا من باب الاطراح لفاندة :زاء 
مضمونه ؟ قلت : لا شك أذ الأقوال الصادرة من بلا شاملة للجمع الصوريّ 
كما ذكرت» فلا يصح أن يكونٌ رفع الحرج منسوبا إليها بل هو منسوبٌ إلى 
SS e‏ 
عمره »› E‏ 
الفعل » وقد كان اقتداءُ الصحابة بالأفعال أكثرَ منه بالأقوال» ولهذا امتنع 
الصحابة ك من نحر بُدنهم يوم الحديبية بعد أن أمرهم بي باحر حى 
دخل بيه على أمّ سلمة مغمومًا » فأشارت عليه بأن ينحرَ ويدعو الحلاقَ يحل 
له ففعل » فنحروا أجمعَ وكادوا يهلكونَ غمًا من شدة تراكم بعضهم على بعض 
جال ا 


(۱) أخرجه : أحمد (١/4۲)ء‏ والترمذي )۱۷٤(‏ . 
(۲) «فتح الباري» )۲٤/۲(‏ . 


2 المجلد الرابع 


وما يدل على أن الجمعَ المتنازع فيه لا يجوز إلا لعذر ما أخرجة 
التّرمذيٰ”' عن ابن عباس » عن اللي بي قال : «من جمعَ بين الصلاتينِ من 
غير عذر فقد أتى بابًا من أبواب الكبائر» وفي إسناده حنش بن قيس وهو 
ضعيف » وممًا E E‏ الرمذي في آخر i OEE‏ 
العلل» منةُ ولفظه : جميع ما في كتابي هذا من الحديث هو معمول به» وبه 
اخذ عض آهل العلم ء > ما خلا حدیثین : حديتٌ ابن عباس : «أن الي بيا 
جمعَ بين الظهر والعصر بالمدينة ء والمغرب والعشاءِ من غير خوفِ ولا سفر » 
وحديتُ أ قال ية : (إذا شرت الخمرَ فاجلدوهء فإن عاد فى الرَابعة 
فاقغلوة» . انتهی . 

RT 
صخته ولا يُوجبُ سقوطً الاستدلال بهء وقد أخدٌ به بعص أهلٍ العلم كما‎ 
لواف كان طا كلام الرمذى آم اجك اد ولكن قد أثبت ذلك‎ 
غيره » والمثبتٌ مقدَّمٌ» فالأولى التّعويل على ما قدّمنا من أن ذلك الجمعَ‎ 
صوريّ » بل القولٌ بذلك متحتم لما سلف » وقد جمعنا في هذه المسألة رسالة‎ 
مستقلًةَ سمُيناها : «تشنيفٌ السّمع بإبطال أدلّة الجمع»» فمن أحبّ الوقوف‎ 

TS 


لت : وَهَذًا يدل بمَخوَاءُ عَلّى الْجُمْع ِلْمَطرٍ وللځُؤف وَلِلْمَرَض› 


فی « کتاب 


)١(‏ أخرجه : الترمذي (۱۸۸) وراجع : «سلسلسة الأحاديث الضعيفة والموضوعة» 
(€0۸۱) . 

)۲( «جامع الترمذي» (/ (V1‏ . 

(۳) أخرجه : الترمذي )٠٤٤٤(‏ . 


نوات الجمع ب بين الصلاتين ۲۷١‏ 


وَإِنّمَا حُولفَ ظاهر مَنطوقه في الجَمْع لِعَير عَذر لأوجِمَاع وَلأَخْبار 
الْمَوَّاقيت › بم فَحَوَاهُ على مُفَْصَاهُ . 

َقذ صح الْحَدِيت في الجَمْع . لِلمَُْْحَاصَة › وَالاسْتَحَاضة تع مَرَض . 

ومالك فى «الْمُوَصٍّ»“ کک أن ابن عُمَرَ کان إا جَمَعَ الْأْمَرَاءُ بين 
الْمَغْرب وَالْعِشَاءِ في الْمَطر جَمَعَ مَعَهٍْ 

وَلِلاَنرم فی «ستَنه» عن بن عبد الرحمَن أن قال : «إِلّه من 
السّة إذا كان ؤم مَطير أن يُجمَع بين المرب وَالْمشاء» . انتهى . 

باب الجَمْع بأذان وَإِقامَتينِ من غير تَطوْع بَينَهُمَا 

۹- عَن ابن عُمَرَ : أن اللي ية صَلْى الْمَغْربَ وَالْعِشَاء بالْمُزْدَلمَة 
جميعًا › كل وَاجِدَةٍ مهما كام وَلمْ سبح يتما › َا عل اثر وَاجِدَّةٍ 
منْهُّمَا . روه اناري ء والنَسَاِ . 

۰-وَعَنْ جاب : أن الي يا صل الصَاَاتَينِ بعَرَةٌ ادان وَاجِدٍ 
وَإقامتين › وأ ى الْمُرْدلِفة قصل بها الْمَغْرِبَ وَالْعشاءَ ادان واحد وَإقامتين 
ولم يبح بَينَهْمَاء ثم اضطْجَعَ حا نى طلَعَ لحر . مخض لامك 
وَمُسلِم ‏ وَالَّسائي ٠‏ 
(۱) «الموطاً» ( ص )٠١۹‏ . 
(۲) ذکره ابن عبد البر في «التمهید» (۲۱۲/۱۲) . 


(۳) أخرجه : البخاري ( .)۲٠٠/۲‏ والنسائي )۱١/۲(‏ . 
(6) أخرجه : مسلم »)٤۲/٤(‏ والنسائي )۱٩/۲(‏ . 


e‏ المجلد الرابع 


۱-وَعَنْ أسَامَةَ : أن الي لا ما جَاءَ الْمُزْدلِمَةَ ئرل فصا فَأسبَعُ 
الوْصُوء› م يمت الصَلَاة قصل الْمَغْرِبَ » ؛ م اځ كَل إِنسَانِ بَعِيرَهُ في 
منزلِه › َم آقِيمَتِ الْعِشَاء فَصَلامَا وَلَمْ يُصَلبَينَهُمَا شَينًا . ممق عليه . 

وني لَفْظ : ركب حَنّى جغا المُردَلقة اقام الْمَعْربَ ء م اح الاس في 
ارم ولم يَخلوا حت ام الْعشَاءَ الآخرَة قُصلّی ت E‏ رواه 
أخمَدُ» ومسل" . 

وى لَفْظ : : أت الْمُرلَِة فصوا المرب » فم حلوا رِحَالَهُم وَأعنة ثم 
صل الْعسَاءَ . 5 a‏ 

وَهُو حَجُة في جَوَاز التَفريقٍ بَينَ المَخْمُوعَتين في وَفْتِ الَانية . 

ترله : «صلّى المغربَ والعشاء» في رواية للبخاريّ : «جمع الي بلا 
المغربٌ والعشاءَ)» وفي رواية له: «جمع بين المغرب والعشاء) . ترله : 
«يإقامة» لم يذكر الأذان وهو ثابتُ في حديثِ جابر المذكور بعده» وفي 
حدیث عبد اله بن مسعودٍ عند البخاريّ بلفظ : «فأتينا المزدلفةَ حينَ الأذانِ 
بالعتمة أو قريبًا من ذلك › فأمرَ رجلا فأذْنَّ وأقام ثم صلى المغربً » الحديكٌ . 

ترله : «ولم سبح بينهما ) ا لم شل بين صلاة المغرب والعشاء 
ولا عقب كل واحدةٍ منهماء قال في «الفتح»“ : وساد هه انه رك الف 
عقب المغرب وعقبً العشاء » ولمّا لم يكن بين المغرب والعشاءِ مهلة صرَحَ 


(۱) أخرجه : البخاري (۱/ )٤۷‏ (۲۰۱/۲)» ومسلم (٤/۷۳)ء‏ وأحمد )۲٠۸/١(‏ . 
(۲) أخرجه: مسلم »)۷٤/٤(‏ وأحمد )۲٠١ - ۱۹۹/٥(‏ . 

. )۲٠١ /٥( «المسند»‎ )۳( 

0( «فتح الباري» )/ (oT‏ . 


و تو 


بأنَهُ لم يتنمٌل بينهماء > بخلافي العشاءِ فال ُحتملٌ آن يكو المراد أنه لم يتنقل 
E AN E gS RE‏ 
العشاءين عنهما» ونقل ابن المنذر الإجماع على ترك التَطوّع بين الصلاتين 
بالمزدلفة ؛ لاهم اتفقوا على أن السَنّةٌ الجمع بين المغرب والعشاء ء بالمزدلفة › 
ومن تنل بينهما لم يصح أله جمعَ بينهماء ويُعكرٌ على نقل الاتاتي ما في 
البخاريٰ عن ابن مسعوڊ : أنه صلّى المغربَ بالمزدلفة وصلى بعدها ركعتين › 
ثم دعا بعَشائه فتعشّى ‏ ثم أمرَ بالأذانِ والإقامة ثم صلّى العشاء» . 


وقد اختلفَ أهلْ العلم في صلاة الافلة في مطلتي السَفرِ › E‏ 
قد الق الفقهاء على استحباب اللّوافل المطلقة في السَمْر» واختلفوا في 
استحباب النّوافل الرّاتبة » فترکها ا وآخرودً » واستحبًها a‏ 
اا وه و ا ا او کی یو لن 
الرٌواتب › وحديتُ صلاته ية الضحى في يوم الفتح » وركعتي الصبح حين 
ناموا حتّى طلعت الشّمس » وأحاديتُ أخرُ صحيحة ذكرها أصحابٌُ «السنن»» 
والقياس على التوافل المطلقة > وأمّا ما في «الصَحيحينِ» عن ابن عمرَ أله 
قال : «صحبتُ الَبيّ اة فلم أرهُ يسح في السّفر»» وفي رواية : «(صحبتُ 
رسول الله ية وكا لا يزيد في السّفر على ركعتين » وآبا بكر» وعمرَء 
وعثمان كذلك ۲ : قال لتوو ° : لعل اللي ية كان بصي الرّواتب في رحله 
a oS‏ 
تنبیها عل جواز تركها . 

وأمًّا ما يحت به القائلونً بتركها من أنها لو شرعت لكان إتمامٌ الفريضة 
أولى » فجوابه أن الفريضة متحتّمةٌ » فلو شرعت تامَةٌ لتحتَمَ إتمامهاء وأمًا 


(۱) «مسلم بشرح النووي» )۱۹۸/٥(‏ . 


e‏ المجلد الرابع 


النافلةٌ فهيً إلى جِيَرة المكلّفِ » فالرّفقٌ به أن تكودٌ مشروعةً» ويتَحْيٌّ ؛ إن شاء 
فعلها وحصْل ثوابهاء ون شاءَ ترکها ولا شيءَ عليه » وقال ابن دقيق العيِ : 
إل قول ابن عمرً : «فكادً لا يزيد في السّفر على ركعتين» يحتمل أنه كان لا 
فاو ا و ی ا ف و و 
ذلك . قال في «الفتح» : ويدل على اللّاني روايةٌ مسلم بلفظ : اللَهُوصحبث 
ابن عمرَ في طريق مكَة فصلّى لنا الظْهرَ ركعتين » ثم قبل وأقبلنا معهُ حت جا 
وجل و اا مه ب فان هه الا فرأیٰ ناسا قيامًا» فقال : ما يصع 
هؤلاءِ؟ قلت : يُسبْحونً » قال :. لو كنت مسبَّحًا لأتممتُ» ثم ذكرَ الحديتٌ . 

قال ابن الہ في «الهدي»' : وکا من هديه ية في سفره الاقتصارٌ على 
الفرض» ولم بُحفظ عنة أله ل صلّى سك السلا فا ولا ا ان 
من سئَّة الوتر والفجر » فِنَهٌ لم يكن يدعها حضرًا ولا سفرًا . انتهى . وتعقَبه 
الحافظ بما أخرجة أبو داود والتّرمذي”" من حديث البراءِ بن عازب قال : 
« سافرت مع ابي 4ل ثمانيا عشرَّ سفرًا» فلم أرهُ ترك ركعتين إذا زاغت 
اسمس قبل الظهر» قالَ : وكأنّهُ لم يثبت عنده » وقد استغربة التّرمذيٌ» ونقلَ 
عن البخاري أله رآهٌ حسنًا . وقد حملة بعض العلماءِ على سئّة الرّوالي لا على 
الرًاتبة قبل الظهر . انتهى . وقد ذكر ابن القيّم هذا الحديت - الذي تعقَّبةُ به 
الحافظً - في «الهدي» في هذا a‏ 
«أنّ التي ييه كان لا يدع أربعًا قبل الظهر ورکعتین بعدها» وأجابَ عنه . 

واعلم أنه لا بد من حمل قول ابن عمرَ : فلم أره يُسبَحّ »> على صلاة السو 
(۱) «زاد المعاد» )٤۷۳/١(‏ . 


(۲) أخرجه : أبو داود (۱۲۲۲)» والترمذي )٥٥۰(‏ . 
(۳) أخرجه : البخاري )۷٤/۲(‏ . 


أبواب الجمع بين الصلاتين Vo‏ 


وإلا فقد صح عنهُ أنه كان يُسبّحٌ على ظهر راحلته حيتُ كان وجهه» وفي 
« الصحيحين ““ عن ابن عمرَ قال : « كا ابي اة يُصلّي في السفر على راحلته 
حت توجهت پوه وي *الضحیحین »۳ عن عامر بن رعا : «اله رای الي ل 
صي السبحة باللْيل ذ في السفر على ظهر راحلته» قال في «الهدي»“ : وقد 
سل الإمام أحمد عن الكطرّع في اسر فقالَ 2 رجو آن لا يکوڻ بالَطوع في 
السفر باس » قال : وروي عن الحسن أنه قال ا اا و 
يُسافرون فيتطوّعون قبل المكتوبة es‏ س 
وابن مسعودٍ» وجابر » وأنس » وابن ¿ عباس » وأبي 

وله : «بأذانِ واحدِ وإقامتین » فيه أن السنّة في الجمع بين الصلاتين 
الاقتصارٌ على أذانٍ واحدٍ» والإقامةٌ لكل واحدةٍ من الصلاتين » وقد أخرجَ 
البخاري عن ابن مسعود أنه أمرَ بالأذانِ والإقامة لكل صلاةٍ من الصلاتين 
المجموعتين بمزدلفة » قال ابن حزم : لم نجده مرويًا عن ابي بيا » ولو ثبت 
لقلتٌ به» ثم أخرجَ من طريتي عبدِ الرَراتي» عن أبي بكر ابن عياش » عن 
أبي إسحاق في هذا الحديث » قال أبو إسحاق : فذكرته لأبي جعفر محمُدِ بن 
علي فقال : اما نحن أهل البيتِ فهكذا نصنع . قال ابن حزم : وقد روي عن 
عمرَ من فعله › وأخرجة الطَحاويٰ باسنا صحيح عن ثم أله بأل محمولّ 
على أن أصحابه تفرقوا عن فأذد لهم ليجتمعوا ليجمع بهم قال الحافظ : 
ولا يخفى تكلفه » ولو تأنّى له ذلك في حى عمرَّ لكونه كان الإمام الذي يُقَيمُ 
ق 
(۱) أخرجه : البخاري »)٥۷/۲(‏ ومسلم .)۱٤۹ - ۱٤۸/۲(‏ 


(۲) أخرجه : البخاري )٠١١/۲( )٥1/۲(‏ . 
(۳) «زاد المعاد» )٤۷٤/١(‏ . 


2 : المجلد الرابع 


وقد ذهب إلى أن .المشروعَ أذانٌ واحدٌ في الجمع وإقامة لكل صلاة : 
الشّافعيّ في القديم ء وهو مرویٌ عن أحمد» و وابن ع الماجشونً › 
وقواءُ الطحاوى › E‏ اول اا کے اتا والورئ» 
وهو مروی .عن أحمد : إِنهُ يُجمعُ بين الصلاتين بإقامتين فقط وك 
الأوّلونً بحدیث جابر المذكور في الباب› IEE‏ الآخرونَّ بحدیث اشام 
المذكور في الباب أا ااه اقتصرَ فيه على ذكر الإقامة لكل واجدة من 
الط وال ا فال الو لرن لان ديت خان ممل عل رباد لادان 
وهي زيادةٌ غير منافيةٍ فيتعيْنُ قبولها . 

ترله : د ثم أناځ کل إنسان بعيره) فيه جواز الفصل بين الصلاتين 
e‏ وظاهرٌ قوله : «ولم ا حتّی العشاءَ الآخرة 
فصلّى ثم حلُوا» ؛ المنافاء لقوله في الرُواية الأخرى ثم حلوا رحالهم وأعنتةُ 
ثم صل العشاء» فإن أمكنٌّ الجمعٌ إِمَّا أنه حل بعضهم قبل صلاةٍ العشاء» 
وبعضهم بعذهاء أو بغير ذلك فذاك » وإن لم يُمكن فالرّوايةٌ الأول أرجُح 
کا ی ی ب ولم برجُحها أيضا الاقتصارٌ في الرواية المتفق 
عليها عل مجرّد الأناخة فقظ: 


So Sa ma 


اترات الج ۷۷ 


أا ال ور 

بواب الجمعة 
ر ر ل a‏ % ا 
2 چ مە ص 


۲- عن ابن و التي ل قال قوم لفون عن 
لْجُمْعَة : «آقذ هَمَمْتُ أن آمُرَ رجلا يُصَلّي الاس » م حرق َل رِجَال 
َتَخَلَفُونَ عن الْجُمُعَة بُيونَهُمْ» . ا و 

۲۳-وَعَن أي هُرَبِرَةَ وان عُمَرَ : آنهُمَا سَمعَا التي ية يمول عَلَى 
َا مِْبرهِ : «لَينهينٌّ وام عَنْ وَذْعِهِمْ الْجُمُعَاتٍ أ لَيحِْمَنّ الله على 
لوبهم › م ليكو من العَافلين» روه مُنْلِمٌ. 


ت 


و ڪور ت e7‏ )۳( ° م ° ا a‏ 
ورواه احمد› والسَائِيٰ من حديث ابن عمرَ وابن عباس . 
4- وَعَنْ أي الجَعْدِ الضمُريّ - وله صَحبّة - أن رَسول الله كيا 
قال : «مَن ترك تلات جُمَع تَهاونا طْبَعَ الله عَلّى قَلبه» رَوَاهُ الْحَمْسَةٌ . 


وَلأخمَدَ وان مَاجَه مِنْ حَدِيث جَابر نَخوه. 


(۱) أخرجه : مسلم (۱۲۳/۲). وأحمد )٤۲٣/۱(‏ . 

(۲) أخرجه : مسلم )٠١/۳(‏ . 

() أخرجه : أحمد (۲۳۹/۱)ء والنسائي (۸۸/۳) . 

/٣( والنسائي‎ .)٥۰٩( والترمذي‎ .)٠۰٥۲( أخرجه : أحمد (۳/ ٤۲٤)ء وأبو داود‎ )٤6( 
. )۱۱۲١( وابن ماجه‎ .)۸ 
. «إسناده قوي‎ : )١1۹( » وقال الذهبي في «الكبائر‎ 

(۵) آخرجه : أحمد (۳/ ۳۳۲). وابن ماجه )۱۱۲١(‏ . 


حديتُ أبي الجعدٍ أخرجة أيضا ابن حبًانً"“» وا ا والرار 
وصححة ابن السّكن » وأبو الجعدِء قال التّرمذى عن البخارىّ : لا أعرف 
ES N‏ 
اسمه أدرعٌ » وقيل : جنادة » وقيل : عمرو» وقد اخثّلف في هذا الحديث على 
أبي سلمة » فقيل : عن أبي الجعدِ » قال الحافظ : وهو الصَحيح » وقيل : عن 
أبي هريره وهو وهم » قالة الدارقطني في «العلل» ٠‏ ورواهُ الحاكمٌ من حديثِ 
أبي قتادة وهو حسنٌ وقد اختّلف فيه . 

وحدیتٌ جابر E N E O‏ 
es‏ الا بانط : «من تر الجمعة ثلاًا من غير ضرورة طبخ 
عل قلبه» قال الذارقطني : إنهُ أصح من حديث آبي الجعدِ» ولجابر حدیتٌ 
خر بلفظ : إن الله افترض عليكم الجمعة في شهركم هذاء فمن تركها 
استخفافا بها وتهاونًا آلا فلا جمعَ الله له مله > الا ولا بارك الله له إل 
ولا صلاةٌ له» أخرجة ابن ماجه» وفي إسناده عبد الله البلويّ وهو واهي 
الحديث . وأخرجة البرَارُ من وجه آخرَ وفيهِ على بنُ زيدِ بن جدعانً» قال 
الدارقطني : E OSE ES E‏ : هذا الحديتُ 
واهي الاإسنادِ. انت 


رف اف غ ا ا 


(1) «(صحیح ابن حبان» (۲۷۸۳) . 

. )1۲ ٤ /۳( «المستدرك»‎ )۲( 

() النسائي في «الکبریٰ» )۱٦٦۹(‏ . 

. )۱۸٥۸ »۱۸0۷( «صحیح ابن خزيمة»‎ )٤( 
. )۲۹۲/۱( «المستدرك»‎ )٥( 

(0) «سنن ابن ماجه» )۱۱۲١(‏ . 


ê ااا‎ 


«الأوسط" بلفظ : إن رسول الله ية قال:: «ألا عسى أحدٌ منكم أن يتَخٌ 
الضبنة من الغنم على رأس ميلين أو ثلاثة تأتي الجمعةٌ فلا يشهدها ثلاًا 
فيطبِع الله عل قلبه» وسيأتي نحوُه في الباب الذي بعد هذا من حديث 
ا شزیر : 

والصبنة - بكسر الصَادِ المعجمة» ثم با موحدةٌ ساكنة» ثمٌ نون - هي ما 
تحت يدك من مال أو عيال . 


و و ی ا ا 
لمر :دمن تر اوت جع رابات ق نبد الإشاح ورات هري 
E‏ لأنّ مثلّه لا يقال من قبل الرَأي كما قال 
الغراقي ٠‏ وعن اسعرة عند أبى :داود ر والسائن ٠‏ عن :اللي 2 دمن ترك 
الجمعة من غير عذر فليتصدّق بدينار » فإن لم يجد فنصف دينارٍ » » وعن أسامة 
ابن زي عند الطبرانيّ في «الكبير»“ قالَ EE‏ الله علا ۰ 
ثلا جمع من غير عذر كتبّ من المنافقينَ » وفي إسناده جاب الجعفي » وقد 
ضعَفةُ الجمهور . 

وعن أنس عند الذيلميّ في «مسندِ الفردوس» قال : قال رسول الله كل : 
«من ترك ثلا جمع متوالياتِ من غير عذرٍ طبع الله على قلبه» Ey‏ 
ابن بي أوفى عند الطبرانيٌ في ‹ «الكبير »” قال : قال رسول الله لا : من 


(1) أخرجه : الطبراني في «الأوسط» )۳۳١(‏ . 

(۲) أخرجه : أبو يعل (۲۷۱۲) . 

(۳) أخرجه : أبو داود »)٠٠١۳(‏ والنسائي (۳/ )۸٩‏ . 

(6) آخرجه : الطبرانی فی «الکبیر» )٤١۲(‏ . 

() قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۲/ )٠۹۳‏ : رواه الطبراني في «الكبير »» وفيه من لم 


ا 


سمع التداء يوم الجمعة ولم بأتها ثم سمعَ النداء ولم يأتها ثلانّا طبع على قلبه 
فجُعل قلبّ منافق» قال العراقي : وإسناده جيّد . وعن عقبةٌ بن عامر عند أحمد 


في حديث طویل فيه اش بخون اللْبنّ ويخرجولٌ من الجماعات لون 


الجمعات » وفي إسناده ابن لهيعة » وعن ف قتادة عند ES‏ أيضًا ج 


حديث جابر الأول . وعن كعب بن مالك عند الطبرانيٰ في «الكبير» بنحو 
E‏ ا ق 

ترله : «يتخلفونَ عن الجحمعة) قال في «الفتح »" : قد اختّلفَ في تسمية 
الوم بالجمعة مع الفاق على أله كان يُسمّى في الجاهاية : : العروبةً» بفتح 
العين» وضم م الرّاء » وبالموځدة» فقيل : سمي بذلك لأنٌ كمال الخلق جمعَ 
فيه ؛ ذكره أبو حذيفةٌ عن ابن عباس » وإسناده ضعيف . وقيل : لأ خلق آدم 
ج فو ورد ذلك من ذب لمان عة احمد وان خرية وغبر ها ولا 
شاهدٌ عن أبي هريره ذكره ابن أبي ج موقوفًا بإسناد قوي » وأحمدٌ مرفوعًا 
باسنا ضعيف » وهذا أص الأقوال » ويليو ما أخرجة عبد بن حميدٍ عن ابن . 
سيرينَ بسن صحيح إليه في قصّة تجميع الأنصارٍ معَ أسعدِ بن زرارة وکانوا 
يُسمونه يوم العروبة ‏ فصل بهم وذكرهم فسمُوهُ الجمعة حين اجتمعوا إليه . 

وقيلَ : لأ كعبَّ بن لی كان يجمع قومه فيه ويُذكرهم ويأمرهم بتعظيم 
الحرم » ويخبرهم باه سيْبعتُ منة نبي » رو ذلك الرَبيرٌ في « كتاب السب» 
عن أبي سلمة بن عبدِ الرحمنِ بن عو مقطوعًاء وبه جزم الفرَاءُ وغيره . 


= وأخرجه أبو یعلی )۱١۹/۱۳(‏ رقم )۷۱٦۷(‏ عن محمد بن عبد الرحمن عن عمه به . 
والبيهقي في «شعب الإیمان» (۳/ )٠٠١‏ عن محمد بن عبد الرجمن عن عمر به . 

(۱) أخرجه : أحمد »)۳۰۰/٥(‏ (۳۳۲/۳)» والحاکم (۲۹۲/۱) . 

(۲) «فتح الباري» (۲/ )٥۳‏ . 


وقيلّ : إن قصيًا هو الذي كان يجمعهم › ذكره ثعلبْ في «أماليه» . وقيلّ : سمي 
بذلك لاجتماع الاس للصّلاة فيه » وبهذا جزم ابن حزم فقال : إِلهُ اسم إسلامي 
لم يكن في الجاهليّة ونه كان يُسمّى : يوم العروبة » قال الحافظ : وفيه نظر ء 
فقد قال أهلٌ اللْغة : إن العَروبة اسم قديمْ كان للجاهلية » وقالوا في الجمعة : 
هو يوم العّروبة » فالظاهرٌ انهم غيّروا أسماء الأيّام السّبعة بعد أن كانت تسمُى : 
أوّل» أهون» جبار » دبار» مؤنس › عروبة »> شبار» قال الجوهريٌ : وكانت 
العربُ تسمّي يوم الاثنين : أهون» في أسمائهم القديمة » وهذا يُشعر باتهم 
أحدثوا لها اسما وهي المتعارفةٌ كالسّبِتِ والأحدِ . إلخ . وقيل : إن أوّل من 
سمُى الجمعة العروبة كعبٌ بن لوي » وبه جزم بعض أهل اللغة . 

والجمعة بضم الميم عل المشهور وقد تسكن › وقراً بها الا ع 
وحكى الفَرَاءُ فتحها» وحكى الرَجَاجٌ كسرهاء قال الّوويّ : ووجُهوا الفتحَ 
بها تجمع الاس ويكثرونً فيها » كما بعال : همزة ولمزة› لكثير الهمز واللمز 
ول ذلك 

توله : «لقد هممت» إلخ . قد اسنّدل بذلك على أن الجمعةٌ من فروض 
الأعيانِ » وأجيبَ عن ذلك بأجوبة قدّمنا ذكرها في أبواب الجماعة » وسيأتي 
بان ا هو :الى قله «(ودعهم ) ا ترکهم . قرله : « أو لیختمنٌ الله 
الختمْ : الطب والتغطية » قال القاضي عياض : اختلفَ المتكلّمونَ في هذا 
اختلافا كثيرًا » فقيل : هو إعدام اللطفِ وأسبابٌ الخير » وقيل : هو خلق الكفر 
في صدورهم » وهو قول أكثر متكلمي أهل السّة - يعني الأشعريةً - وقال 
غيرهم : هو الشهادةٌ عليهم » وقيل : هو علامة جعلها الله تعالى في قلوبهم 
ليعرف بها الملائكة من يمدح ومن يذمء قال العراقي : والمرادٌ بالطبع على 


n 


تعالى في حى المنافقينٌ : وطح ل فوم هر لا يهود [المنافقون : ۳] . 


5 المجلد الرابع 


وله : «ثلات جمع» يُحتمل أن يُراد حصول التّرك مطلمًا سواءٌ توالت 
الجمعاتُ أو تفرّقت» حى لو ترك في كل سنة جمعة لطبع الله على قلبه بعد 
الّالثة وهو ظاهر الحديث» ويُحتملٌ أن يُراد ثلاث جمع متوالية كما تمذم في 
aS‏ النب ا ا ا ا 
«تهاونًا)» فيه أ الطْبعَ الد یکون عل قلب من ترك ذلك تهاوتًا› 
فينبغي حمل الأحاديث المطلقةٍ على هذا الحديث المقيّدِ بالتّهاونِ » وكذلك 
تحمل الأحاديتُ المطلقةُ على المقيّدةٍ بعدم العذرٍ كما تقدَم . 

وقد اسنّدل بأحاديث الباب على أن الجمعةّ من فروض الأعيانِ» وقد 
حكى ابن المنذر الإجماعَ على نها فرض عين » قال ابن العربيّ : الجمعة 
فرض بإجماع الأمَة . وقال ابنُ er‏ أجمعٌ المسلمونَ على 
وجوب الجمعة » وقد حكى الخْطابيْ الخلا في أنّها من فروض الأعيانِ أو 
من فروض الكفاياتِ » وقال أكثرٌ الفقهاء : هي من فروض الكفاياتِ » وذكر 
ما يدل على أن ذلك قول للشّافعيٌ» وقد حكاهٌ المرعشيٌ عن قوله القديم ء 
قال الذارمي : قاطوا اكه وقال إو إشحاق المرورى :الا جور ا 
هذا عن الشافعيّ» وكذلكٌ حكاءُ الرُويانيٌ عن حكاية بعضهم وغلطةُ» قالَ 
العراقيْ : نعم هو وجه لبعض الأصحاب » قال : ما اذَعاءُ الطاب من أن أكثر 
الفقهاء قالوا : إن الجمعةٌ فرض على الكفاية ففيه نظرٌ ؛ فإ مذاهبَ الأئمُة 
الأربعة مفقة على أنّها فرض عين لكن بشروط يشترطها آهل كل مذهب . 

قال ابنْ العربيّ : وحکی ابن وهب عن مالك أن شهودها سنه » ثم قال : 
قلنا : له تأويلانِ : أحدهما : أن مالكا يُطلق السئّةٌ على الفرض . الاني : أله 


. (04 /۳( انظر : «المغني»‎ )١( 


U EEN EE E E 
ية وفعلة المسلمود » وقد روى ابن وهب عن مالك : «عزيمة الجمعة على‎ 
. كل من سمعَ النّداء» . انتهى‎ 

ومن جملة الأدلَة الدَالَةَ على أن الجمعةً من فرائض الأعيانِ قول الله 
تعالى : لإا نووت لِلصَكَوة من وم ألْجُمعَةٍ أسَعَوأ [الجمعة: ۹]. ومنها : 
حديتٌ طارقٍ بن شهاب الاآتي في الباب الذي بعد هذا . ومنها : حديتُ حفصة 
اا اا را 0 و و ی ا 
رسشول الله قول : « نحن الآخرونًّ السّابقونّ يوم القيامة › بيد آنهم أوتوا 
الكتابَ من قبلنا »ثي هذا يومهم الذي فرضَ الله تعال عليهم واختلفوا فيه 
فهدانا الله له > فالتّاس ا 
صلاة الجمعة وبوْبً عليه باب فرض الجمعة » وصرَح التّوويّ والحافظ بأل 
يدل على الفرضيّة » قال : لقوله بل : «فرض الله تعال عليهم - فهدانا لهٌ) 
فان التقدير : فرض عليهم وعلينا» قلو ا هديا ووی ی کي 
رواية سفيان عن أبي الرنادِ بلفظ : «(كتبّ علينا) . 


وقد أجابَ عن هذه الأدأّة من لم يقل بها فرض عينِ بأجوبةٍ E‏ 
حديث أبي هريرة الذي ذكرهُ هة المصنّف فيما تقَدَمّ في الجماعة » وإِمًا عن سائر 
الأحاديث المشتملة على الوعيدِ» فبصرفها إلى من ترك الجمعةً تهاونًا حملا 
للمطلق على المقيّدِء ولا نراعَ في أن التارك لها تهاوتًا مستحق للوعيبِ 
المذكور وإنما اراح فيمن تركها غير متهاونٍ ء وأمًا عن الآية فما يقضي به 
آخرها - أعني قوله : دل حير لک [الجمعة : ۹]. من عدم فرضيّة العينِ . 
وأمًا عن حديثِ طارتي فما قيل فيه من الإرسال وسيأتي . وأمّا عن حديث 


(۱) أخرجه : البخاري (۳/۲)› والنسائي (۳/ )۸٩ - ۸٩‏ . 


أبي هريرةً الآخرٍ فبمنع استلزام افتراضٍ يوم الجمعة على من قبلنا افتراضه 
yS‏ 
الأجوبةٌ بردو . 

والحق أن الجمعة من فرائض الأعيانِ على سامع النداء » ولو لم يكن في 
الباب ت ا 0 ا ا ا 
الخصم › والاعتذار عن حديث طارق بالإرسال سخ ف اندفاعة م :ذلك 
الاعتذار بأل مسجد الى ءً ية كان صغيرًا لا يسع هو ورحبه لكل المسلمينَ » 
وما كانت تقامٌ الجمعة في عهده 4ل بأمره إلا في مسجده وقبائل العرب كانوا 
مقيمينَ في نواحي المدينة مسلمينَ › ولم يُؤمروا بالحضورٍ مدفوعٌ بان تخلف 
المتخلفينَ عن الحضور بعد أمر الله به » وأمر رسوله » والنّوعَِ الشديدٍ لمن لم 
يحضر لا يكون حه إلا على فرض تقريره اة للمتخلفينَ على تخلفهم 
واختصاص الأوامر بمن حضرَ جمعته ية من المسلمينَّ » وكلاهما باطل » آمّا 
الأول : فلا يصح نسبة التقرير إليه ية بعد همه بإحراق المتخْلفينَ عن الجمعة 
وإخباره بالطبع على قلوبهم وجعلها كقلوب المنافقينَ . وآمًا لاني : فمعٌ كونه 
قصرا الطاات العامة بدونِ برهانِء ترذهُ أيضًا تلك التوعداتِ للقطع باه 
اسي هاخا صر اد لك ارهد الان 

وضي مسجاِه ب لا يدل على عدم الفرضيّة » إلا عل فرض أذ الطلبَ 
مقصور على مقدار ما يسع له من الئاس » أو عدم إمكان إقامتها في البقاع التي 
خارجه وفي سار البقاع وكلاهما باطلّ » أَمّا الأول فظاهرٌ » وأمًا الَاني 
فكذلك أيضًا؛ لإمكانِ إقامتها في تلك البقاع عقا وشرعًاء لا يقال عدم أمره 
ية بإقامتها في غير مسجاِه يدل على عدم الوجوب ؛ لاتا نقول : الطلبُ العام 
کی ر و ی ع ری ا ای و 


إقامتها في مسجده بل لا يُمكنةُ الوفاء بما طلبه الشَارعٌ إلا بإقامتها في غيره» 
وما لا يتم الواجبٌ إلا به واجبٌْ كوجوبه» كما تقرَرَ في الأصولِ . 


بَابُ مَنْ تب عَلَيهِ وَمَن لا تَجبُ 
-٥‏ ڪن عَبْدِ الله ِن عَمْرو » عن النبى ية قال : «الْحُمُعَةٌ على مَنْ 
و يو د ۹ و واي 
سَمِعَ النَدَاءَ» روا بو دود وَالدارَقطن " وَقّال فيه EE‏ الْحُمُعَةَ على مَنْ 


سَمعَ النَدَاءَ» . 

الحديتٌ قال أبو داود في «السّنن» : رواهُ جماعةٌ عن سفيانَ مقصورًا على 
EELS O E I‏ 
ابن 9 الطاثف » قال المنذری : وفيه مقال . وقال في «التَقريب» : 
صدوق . وقال أبو بكر ابن أبي داود : هو ثقةٌ . قال : وهذه ستَةٌ تفرد بها أهلْ 
الطافف ان وف رد مد اسا قن ك آي اة وده 
أبو سلمة عن شيخه عبد الله بن هارودً» وقد ورد من حديثِ عبد الله بن 
عمرو من وجه آخرّ أخرجة الذارقطنيّ من رواية الوليدِ» عن زهيرٍ بن محمُِ» 
عن عمرو بن شعيب »› عن بيه » عن جده مرفوعَا» والوليد وزهيرٌ كلاهما من 
رجال الصحيح › > قال العراق : لکن زهيرًا رو عن أهلٍ السام مناكير منهم 
الوليك والوليد مدلْس وقد رواهُ بالعنعنة فلا يصح وروا الدًارقطنيٌ أيضًا من 
رواية محمد بن الفضل بن عطيَة » عن حجَاج » عن عمرو بن شعيب ۽ عن 


(۱) أخرجه : بو داود »)٠٠١١(‏ والدارقطني (1/۲) . 
ورجح عبد الحق في «الأحكام» وقفه . وفصل ابن القطان في 0 والا٘ام) 
(٤١‏ الكلام على إعلاله . 
وراجع : «۲لارواء» (0۹۳) . 


المجلد الرابع 


E 
E ES E E 
. حديثِ عمرو بن شعيب» عن أبيهِ ».عن جدّه مرفوعًا‎ 

والحديتُ يدل على أن الجمعةً لا تجبُ إلا على من سمح الداءء وإليه 
ذهب الشافعي » وأحمدٌ» وإسحاق » حكى ذلك التّرمذيٰ عنهم » وحكاهُ ابنُ 
العربيّ عن مالكِ» وروي ذلك عن عبدِ الله بن عمرو راوي الحديثِ . 

وحديتٌ الباب وإن كان فيه المقال المتقدَمٌ فيشهد لصحته قوله تعالى : 
إا ورت للصَلَوة ن يوم أَلْجُمْمَةً الآية [الجمعة: »]٩‏ قال النوويّ في 
«الخلاصة» : إن البيهقَيٌ قال : له شاهد» فذكره بإسناد جيّد» قال العراقي : 
وفيه نظر . قال : ويُغني عنه حديتُ أبي هریرةٌ عند مسلم وغیره" قال : «أتى 
ال ك رجل, اعم فال با رسرل االله ال لى فاد قرف آل 
المسجدِ» فسأل رسول الله اة أن يرخص له قصلي في بيته ف رخص له » فلمًا 
ول دعاهُ فقالَ : هل تسمعٌ اللداء بالصًلاة؟ قال : نعم . قال : فأجب» وروى 
نحوه أبو داو" بإسناد حسن عن ابن أَمٌ مكتوم » قال : فإذا كان هذا في مطلقٍ 
الجا فار بو خر الج ارلى: 

والمرادٌ بالّداء المذكور في الحديث هو النّداء الواقع بين يدي الإمام في 
المسجدٍ ؛ لأئه الذي کان في زمن الوه لا الواقعٌ على المناراتِ فإِنه محدتٌ 


وظاهره عدم وجوب الجمعة على من لم يسمع النداء > سواءٌ كان في البلد 


(۱) أخرجه : مسلم (۲/ )۱۲١‏ والنسائي )۱١۹/۲(‏ . 
(۲( أخرجه : أبو داود (oor »۵٥٥۲(‏ . 


ابوا اة AV‏ 


الذي تقام فيه اأخيةة أو فی خارجه »› وقد ادع فى «البحر»" الإجماع على 
عدم اعتبار سماع النّداءِ في موضعهاء واستدل لذلك بقوله ؛ إذ لم تعتبرهُ 
اليه » وأنت تعلم أن اليه قد قيّدَ الأمرٌ بالسعي فيها بالئداءِ لما تقرَرَ عند أثمّة 
ابيانِ من أن الشرط قي لحكم الجزاءِ الا ل ها ف فيه من في 
الذي E‏ ومن خارجه »› EE‏ 
بحجْيّةَ الإجماع » وقد حكى العراقيٰ في «شرح الترمذيّ» عن الشافعيّ › 
ومالكِ» وأحمد بن حنبل أنّهم يُوجبونً الجمعة على أهل المصر وإن لم 

وقد اختلفَ أهلٌ العلم فيمن كان خارجًا عن البلد الذي تقام فيه الجمعةٌء 
فقال عبد الله بن ا هريرة › ونس › والحسنْ › وعطاءٌ» ونافع » 
وعكرمة › والحكم » والأوزاعيٰ » والإمام يحي : إنها تجبٰ على من يؤويه 
اللا إلى أهله > والمراد أ إذا جمع مع e‏ أمكنه العود إلى أهله آخرَ التّهار 
وأولَ اليل » واستدوا بما أخرجة الثرمذي عن أبي هريرة" أذ الي ل قال : 
«الجمعةٌ على من آواهُ اللْيلٌ إلى أهله» قال الترمذى ا 
ك eS‏ صقف 
وقال 


العراقين : e‏ 
وف فاد الا رتالف إلى أنّها تلزمٌ من سمح النّداءَ بصوتِ 


(1) «البحر» (1/۳) . 
(۲) أخرجه : الترمذي )٥٠١(‏ وقال الحافظ فى «التلخيص» )١١١/۲(‏ ضعفه أحمد 


e‏ المجلد الرابع 


اليب من سور البلدء وقالَ عطاء: تلزمٌ من على عشرة أميال» وقال 
الْهرىٌ : من على سنَّة أميال . وقال ربيعة : من على أربعة . وروي عن 
مالك : ثلاثة . وروي عن الشّافعى : فرسخ . وكذلك روي عن أحمدَ» قال 
ابن قدامةٌ : وهذا قول أصحاب الرأي» وروی في «البحر »© 2 
على والباقر » والمؤيّدِ باللّه » وأبي حنيفةً وأصحابه آنها لا تجبٌ على من كان 
خارح البلدِ . 

وقد استّدل بحديثِ الباب على أن الجمعةٌ من فروض الكفاياتِ حى قال في 
EE Dg LE ES Es‏ 
إلا أنّها من فرائض الأعيانِ على سامع التداء فة فقط » وليس فيه أنّها فرض كفاية على 
من لم يسمع » بل مفهومُه يدل عل أنّها لا تجِبٌ عليه لا عيًا ولا كفاية . 

٩-وَعَن‏ حَفْصَة : أن الب بيا قال : «رَوَاح الْجُمُعَة وَاجِبْ عَلّى 
کل مُختَلِم» روه نَا . 

۷- وَعَنٰ طارِقِ بن شهاب › عن النَبي بي قال : «الْجُمُعَةَ حى 
اجب على كل شيم في جكاقة إلا أزنة: عبد لو أو افر رةه ا 
صَبی › َو مَرِيض» . روَا بُو اود وَقَالَ : طرق بن شِهاب قَذ زَا 
الي يا وَلَمْ يَسْمَع مه مه شيئًا 


. )۷ /۳( «البحر»‎ )١( 
. )۸٩۹ /۳( أخرجه : النسائي‎ )۲( 

وراجع «الفتح» لابن رجب )۳٤١ /٥(‏ . 
(۳) «السنن» )۱١١۷(‏ . 

وراجع : «الإرواء» (0۹۲) . 


أبواب الجمعة ا 


الحديتُ الأول رجالٌ إسناده رجال الصحيح إلا عياش بن عياش وقد ونه 
ال ۰ 

والحديتُ الآخرٌ أخرجة أيضصًا الحاكمْ "“ من حديث طارق هذا عن أبي 
موسى » قال الحافظ ”: وصحَحة غير واحدٍ» وقال الخطاب : ليس إسناد 
هذا الحديثِ بذاك » وطارق بُ شهاب لا يصح له سما من اللبن بلا إلا أله 
EE E E NS‏ 
أن يكون مرسلَ صحابيٌ وهو حجْةٌ عند الجمهور » إِلنّما خالفَ فيه أبو إسحاقَ 
الإسفرايينيٰ » بل ادع بعض الحنفيّة الإجماعَ على أن مرسل الصحابي حح . 
انتهی . 

على آنه قد اندفعَ الإعلال بالإرسالِ بما في رواية الحاكم من ذ 
آي موسئ ٠‏ وقد شد من عض هذا الحديث بحديف حفصة المذكور شى 
الباب» ويوَبّْدةُ أيضًا ما أخرجة الذّارقطني » والبيهقئ" من حديث جابر 
ا «من کان يُوْمن باللّه واليوم الآخر فعليه الجمعةء الا اااي اا أ 
ا او راو اا ی ری ی ا ا و ی 
ضعيفانٍ . 

وفي الباب عن 2 الدارىّ عند العقيليّ » ا ا اس وفیه 
SEN E Ea‏ وع ان عمر غاد الطبرا في 
«الأوسط». وعن مولى لال الزبير عند البيهقي” . وعن أبي هريره ذكرهُ 


. )۲۸۸/۱١( «المستدرك»‎ )1( 

() انظر : «التلخيص الحبير“ )١١١/۲(‏ . 

(۳) أخرجه : الدارقطني في «السنن» »)٠١۷١(‏ والبیهقی (۳/ )۱۸٤‏ . 

() آخرجه : العقيلي 09 ا س البيهقي (۳/ )۱۸٤‏ . 


| نيل الأوطار - ج ٤‏ ] 


۹۰ ا 


الحافظ فى «التلخيص »" وذکرهُ صاحبٌُ » مجمع الرٌوائد»” وقال : فيه 
إبراهيمْ بُ حمًادِ ضعَفةُ الذارقطني . وعن ام عط بافظ : «نهينا عن اتباع 


الجنائر ولا حمعة علا ) أخرجه ابن ا 


وقد استدل بحديثي الباب على أن الجمعةً من فرائض الأعيانِ » وقد تقدَمَ 
الكلامٌ على ذلك . 

ترله : «عبد مملوك» فيه أن الجمعةً غير واجبة على العبدِ» وقالَ داودٌ : 
إلّها واجبةٌ عليه لدخوله تحت عموم الخطاب . قرله : «أو امرأة» فيه عدم 
وجوب الجمعة على التّساءء أمّا غير العجائز فلا خلاف في ذلك» وأمًا 
العجانُ فقال الشافعيٌ : ا قول : « أو صبیٰ» قەان 
الجمعة غير واجبة على الصّبيانِ» وهو مجمع عليه . 

توله : « أو مريض» فيه أن المريض لا تجبُ عليه الجمعة إذا كان الحضورٌ 
يجلبٌ عليه مشقَةٌ » وقد ألحق به الإمامٌ يحي » وأبو حنيفة : الأعمى وإن وجدَ 
قائدًا لما في ذلك من المشقَّة » وقال الشّافعيّ : إِلهُ غير معذور عن الحضور إن 
وجدَ قائدًا» وظاهرٌ حديثِ أبي هريره وابن أمُ مکتوم المتقدمين في شرح 
الحديثِ الذي في أوّل هذا الباب أنه غير معذور مع سماعه للنّداءِ وإن لم يجد 
قائذا ؛ لعدم الفرقِ بين الجمعة وغيرها من الصلواتِ › وقد تقَدَمّ الكلامٌ على 
الحديثين في اول أبواب الجماعة . 

واختّلفَ في المسافر هل تجبُ عليه الجمعةٌ إذا كانّ آم لا؟ قال 
الفقهاءء وزيد بن على » والَّاصرٌ » والباقرٌ » والإمامٌ يحيى : إنَها لا تجبٌ عليه 


. )١١١/۲( انظر : «التلخيص الحبير»‎ )١( 
. )۱۷١ /۲( «مجمع الزوائد»‎ )۲( 
. )۱۷۲۲( ا ابن خزيمة‎ (۳) 


ا وقٌت [قامتها» واستدلوا بما تقدّمَ في حديثِ جابر من استثناء 
المسافر » وكذا استثناء المسافر في حديثِ أبي هريره الذي أشرنا إليه» وقال 
الهادي » والقاسمْ » وأبو العبّاس ٠‏ والرهري» والتّخعي : إلها تجبُ على 
المسافر إذا كان تازلا وقتَ إقامتها» لا إذا كان سائرّاء ومح الخلاف هل 
يطل اسم المسافر على من كان نازلا أو يختص بالسًائر » وقد تقدَّمٌ الكلامُ 
على ذلك في أبواب صلاة السفر . 

۸“ وَعَڻ ابي هُريرَةَ ن ابي بي ال : « آلا هل عَسَى ادك أن 
يخ الصَبةَ مِنَ العم على رَس ميل اؤ مِيلَين عدر عَلَيهِ اكلا رفع › 
لم جي نة فلا يجي ولا يشهذخاء ونجيء الجمعة قلا شهنخاء 
ونجيءَ الْحُمُعَةٌ فلا يَشْهَدهَاء حى يَطبَعَ الله على كُڵبه» . روَا ابن 
مجه . 

الحديث هو عند ابن ماجه كما ذكر المصتف من زواية محمد ين غجلا 
عن أبيه » عن أبي E‏ الحاكم ٠‏ أيضًا» وقي ا معدیٰ بن 
سليمانٌ وفیه 8 وروی نحرّه الطبران و کدف حارثة بن 
اللعمان » وروی نحوه أيضًا الطبرانيْ من حديثِ ابن عمرَ وقد تَقدَمٌ . ۰ 

وله : «أن يتخ الصْبَهَ» بصادٍ مهملة مضمومة» وبعدها باءٌ موده 
مشددةٌ» قال في «النّهاية» : هن من العشرينَ إلى الأربعينَ ضأًا ومعرّاء 
وقيل : معرًا خاصَة . وقيل : ما بين السَْينَ إلى السّبعينَ » ولفظ حديث ابن 


(۱) أخرجه : ابن ماجه »)١۲۷(‏ وقال الحافظ في «التلخيص » (۲/ )٠٠۹‏ : «وفى إسناده 
معدي بن سلیمان» وفیه مقال) . 

(۲) «المستدرك» (۲۹۲/۱) . 

(۳) آخرجه : أحمد »)٤۳٤ /٥(‏ والطبراني في «الکبیر» (۳۲۲۹) . 


عمرَ «أن يتّخدَ الضبنة» قال العراقيّ : بكسر الصَادِ المعجمةء ثم باءِ موحدة 
ساكنة » ثجّ نون : هي ما تحت يدك من مال أو عيال . انتهى . وفي «القاموس» 
في فصل الصَادِ المهملة من باب الباء الموحَيِة ما لفظه : والصَبَّة - بالضَةٌ - : 
ما صب من طعام أو غيره» ثم قال : والسربة من الخيل والإبل والخنم » أو 
IT‏ ينَّ أو من الإبل ما دون المائة » وقال في فصل الصَادِ 
الم و ر ن 0 ا ا ا ا 
ولا كفاية من الرفقاء . 

الخد 4 الا جور الحم والوعد عل التاغل ها 
E‏ ا راع اا و ا ات الک 
ونحوه لا یکون عذرًا في ترکها . 

۹- وَعَنِ الحكم > عن سم » > عن ابن عباس را فال 

رشو له ا عبد ل ن رواعة في سراة لوائق اك بوم مخت قال : 
دم أضحًابة وَقالَ : لف فَأصلي مع الي 4ة اجُمعة ثم لْحَهْمْ › 
قال : E‏ ل رسول الله راه » قال ٠‏ «ما ملعك ن و مع 
أضحابك ؟» قال : أَرَذْتُ أن أَصَلّي مَعَكَ الْجُمُعَة ثُمٌ ألْحَمُهُمْ » فال : كَقَالَ 
رَسُول الله ية : «لَؤ لفقت ما في الْأَزض جَميعًا ما آذرَكتَ عُذوََهُمْ» . 


روا اما وال فل : 


ا E E‏ 1 و aT‏ 0 چ ۳ ٤ OEE‏ ا 
وقال شعبة : لم يَسْمَّع الحَكمُ مِنْ مِقَّسَّم إلا حَمْسَّة أحَاديتٌ وَعَدهَاء 
وَل هَذا الحَدِيتُ فيمَا عَدَه. 


(۱) أخرجه : أحمد »)۲۲١/١(‏ والترمذي )٥۲۷(‏ . 


| : «جامع ال (1€1(. 
ورا 


۰-وَعَن عُمَرَ ُن الْخُطاب : أله أَْصَرَ رَجُلا عَلَيهِ هَية السَفْرٍ 
EE‏ 
الحيمة ا سفن روه الشافعىٰ فى 7 

E E E DR 
الوجه» ثم قال : قال يحيى بِنُ سعيِ : قال شعبة - وذكرَ الكلام الذي ذكرهُ‎ 
المصنَّف . وفي إسناده الحجًَاح بن أرطاة » قال البيهقي : انفرد به الحجُاحٌ وهو‎ 
وقال العراقيٰ في «شرح التّرمذىّ» : ضعَفةُ الجمهورٌء ومال ابن‎ ٠ ضعيف‎ 
: العربيٌ إلى تصحيح الحديث › وقال : ما قالةُ شعبةٌ لا يُونرُ في الحديث وقالً‎ 
هو صحيح السّند صحيح المعنى ؛ لأ الغزوً أفضلٌ من الجماعة في الجمعة‎ 
. وغيرهاء» وطاعة الب يا فى الغزو أفضل من طاعته فى صلاةٍ الجماعة‎ 
وتعقبة العراقيٌ فقال : هذا الكلامٌ ليس جاريًا على قواعدِ أهل الحديث› ولا‎ 
يلزمٌ من كون المعنى صحيخًا أن يكو السّند صحيسًا اط ا‎ 
» ألعلماء‎ e e ا‎ 
ا فر ا عل آل‎ Ns ا‎ 
i eS 
E وإذا لم ثبت فالس قائمدٌ‎ ET اللحديت‎ 
تعارض الواجبات › اا قد أهمهاء ولا شك أن الغزو هم من صلاة‎ 
الجمعة » إذ الجمعة لها خلف عند فوتهاء بخلاف الغزو خصوصًا إذا تعيْنَ فإلّه‎ 
یجب تقدیمه »› وأيضًا فالجمعةٌ لم تجب قبلٌ : قبل الرّوال» وإن وجب السّعى إليها‎ 


(۱) «ترتيب المسند) .)٠١١/١(‏ 


4٤‏ المجلد الرابع 


قبله في حقّ من سمعَ النّداء ولا يُمكنةٌ إدراكها إلا بالسّعي إليها قبله » ومن هذه 
حال یُمکن آن يكو حكمّه عند ذلك حك ما بعد الرّوال . انت 

وأمّا الأثرٌ المرويّ عن عمرَ فذكره الحافظ في «اللخيص »“ ولم يتكلم 
عليه » وروی سعد بن منصور «أنّ أبا عبيدةٌ سافرَ يوم الجمعة ولم ينتظر 
الصّلاةٌ» وأخرجً أبو داود في «المراسيل ٠»‏ وابنْ أبي شيبة عن الرْهريّ أنه أراد 
أن يُسافرَ يوم الجمعة ضحوةً » فقيل له في ذلك › > فقال : إن اسي ي سافر 
يوم الجمعة) . 


وفي مقابل ذلك ما أخرجة الدّارقطنيُ في «الأفراد» عن ابن عمرَ مرفوعًا 
بلفظ : «من سافرَ يوم الجمعة دَعَّث عليه الملائكة أن لا يُصحبَ في سفره» 
وفي إسناده ابن لهيعةً وهو مختلف فيه » وما أخرجة الخطببٌ في كتاب «أسماء 
الرواةٍ عن مالكٍ» من رواية الحسين بن علواد » عنه» عن الرهريّ » عن أبي 
سلمة » عن أبي هريرة قال : قال ان کل : من سافرَ يوم الجمعة دعا عليه 
ملكاهٌ أن لا ُصاحبٌ في سفره ولا تقضى له حاجة» ثمّ قال الخطيبُ : الحسينُ 
ابن علوان غيره أثبت منهُ . قال العراقيٌ : قد ألا الخطيبُ الكلامٌ في الحسين 
هذا» وقد كذّبةُ يحي بن معين » ونسبة ابن حبانً إلى الوضع » وذكر له الذهبي 

«الميزان» هذا E‏ 

وقد اختلف العلماء في جواز السّفر يوم الجمعة من طلوع الفجر إلى 
ا ا 1 

الأول : الجوار» قال العراقي : وهو قول أكثر العلماء» فمن الصحابة : 
عم بن الخطاب » والرَبير بن العوا م » وأبو عبيدة بن الجرًاح » وان عمرَ » ومن 


(1) «التلخيص الحبير» (۱۳۳/۲) . 


أبواب الجمعة 40 


و ر وا هری و ا ب ج والك 
في الرّواية المشهورة عنة » والأوزاعي » وأحمد بن حنبل في الرّواية المشهورة 
عنة » وهو القول القديمْ للشّافعيّ » وحكاءٌ ابن قدامةً عن أكثر أهل العلم . 

والقول الثاني : المنع منة» وهو قول الشافعيّ في الجديدِ» وهو إحدى 
الروايتين عن أحمد» وعن مالك . 

والثّالتُ : جوازه لسفر الجهادِ دون غيره وهو إحدى الرٌوايات عن أحمدَ . 

والرّابع : جوازه للسّفر الواجب دون غيره» وهو اختيار أبي إسحاق 
المروزيٰ من الشّافعيّة » وما إليه إمامٌ الحرمين . 

والخامس : جوازه لسفر الطّاعة » واجبًا كان أو مندوبًا» وهو قول كثير من 
الشافعيّة »> وصححة الرّافعي . 

وأمًا بعد الرّوالِ من يوم الجمعة فقال العراقي : قد ادع بعضهم الانَفاقَ 
عل عدم جوا و ون کال 4 ف ا ج ا وا 
كسائر الصلواتِ » وخالفهم في ذلك عامَةُ العلماء » وفرّقوا بين الجمعة وبين 
غيرها من الصلواتِ بوجوب الجماعة في الجمعة دون غيرها» والظاهرٌُ جوارٌ 
السَفرٍ قبل دخولِ وقتِ الجمعة » وبعدّ دخوله لعدم المانع من ذلك » وحديتُ 
أبي هريرةٌ وكذلك حديتٌ ابن عمرَ لا يصلحانِ للاحتجاج بهما على المنع 4 
عرفت من ضعفهما» ومعارضة ما هر أنهض منهما» ومخالفتهما لما هو 
الأصلٌء > فلا ينتقل عنة إلا بناقل صحيح » ولم بُوجد» وأمّا وقتٌ صلا 
الجمعة فالظاهر عدم رار و ف رج دعل اشير إل أن یخشی 
E a‏ > كالانقطاع عن الرَفقةٍ التي لا تمك من 
السَفر إلا معهم » وما شابة ذلك من الأعذار» وقد أجارً الشَّارعٌ التَحْلفَ عن 
الجمعة لعذر المطر » فجوازه لما كان أدخلَ في المشمَة منةُ أولى . 


المجلد الرابم 


E e a RS ر‎ 
ا‎ 


۱- عن بد الَحمَنِ بن گغب بن مالك - گان اند ابي غد 


a RR RE o r 2‏ 
ما ذهب بَصَرُه - عَنْ أبیه كعْب : آنه كان إذا سَمِعَ النَدَاءَ يَوْمَ الجُمُعَة تَرَحُم 


اسان رة قال ف 4 اا فت آلا ر حن اشد 
ُرَارهَ؟ قال : لاه اول من جَمَعَ بٿا في هزم ابي من حَرَة بي بَياضة في 
تقيع بال لَه : فيع الْحْضمَاتِ› قلت : کم كم يؤْمیزٍ؟ TE‏ 
E E E‏ 

الحديتُ أخرجة أيصًّا ابن حبان والبيهقة "© E PE‏ 


O CET 


وله : (هَرْم التّبيتِ» هو بفتح الهاء» وسكونِ الرّاي : المطمئن من 
الأرض ٠‏ والَّبيتُ بفتح النّونِ» وكسر الباء الموحدة» وسكونِ الياءِ التحتية ‏ 
AE AES E CAR OS‏ 
مالك . انتهى . والمرادٌ به هنا موضعٌ من حرَةٍ بني بياضة » وهي قرية على ميل 
من المدينة » وبنو بياضة بطنْ من الأنصار . قوله : «في نقيع» هو باللونِ» ثم 
القافِ» ثم الياءِ السَحتيَة بعدها عينْ مهملة . ترله : «الخضمات» بالخاء 
المعجمة › وكسر الضَادِ المعجمة : موضع EY‏ 


(۱) أخرجه : أبو داود »)۱٠٦4(‏ وابن ماجه .)۱١۸۲(‏ وقال الحافظ في «التلخيص » 
)۱۱١ /۱(‏ : «إسناده حسن) . 
)۲( ((صحیح ابن حبان» »)۷۰۱۳/٠٠١(‏ وابن خزيمة )۱۷۲۴١(‏ . 


(۳) «السنن الكبرى» للبيهقي (/ 1۸°( . 


أبواب الجمعة 4V‏ 


ا ا ا کد و ی ا ر 
عبيك الله بن عب الله بن فة » وغمر بن عبد العرير.: 

ق اا آنا ات عا ا اط الجدوں 
والأصلٌ الظْهرٌ ء فلا تصح الجمعةٌ إلا بعد ثابتٍ بدليل » وقد ثبت جوازها 
بأربعينَ فلا يجورٌ بأقلَ منة » إلا بدليل صحيح › وثبتَ أن الي ية قال : 
«صلُوا كما رأيتموني أصلّي»' قالوا : ولم تبت صلاته لها بقل من أربعينٌ › 
وأجيبّ عن ذلك : بأنّهُ لا دلالة فى الحديث على اشتراط الأربعينّ ؛ لأنٌ هذه 
ا ف ك أن الج قت عل ا ا وهر بم قل اة 
كما أخرجة الطّبراني عن ابن عباس » فلم يتمكن من إقامته هنالك من أجل 
E ST‏ 
يجمُعوا فجمُعوا» 5 ت أن عدّتهم إذن كانت أربعينَ » وليسً فيه ما يدل على 
El‏ الأربعينّ لا تنعقدٌ بهم الجمعةء وقد تقرَرَ في الأصول أن وقائعَ 
الأعيانِ لا يُحتج بها على العموم . 

وروی عب بن حميل؛ ا جمعَ آهل 
o aT‏ 
RR‏ ا 
EEN E‏ ا آل ان إا 


. من حديث مالك بن الحويرث‎ »)١١۳ - ۱٦۲/١( أخرجه : البخاري‎ )١( 


i‏ المجلد الرابع 


وى لِلاصَلَوة ِن يوي ألْجُمَعٍَ الأَيةً [الجمعة : ]٩‏ » قال الحافظ : ورجالة ثقاتُ 
ا 

وقولهم : eS‏ 
جابر الآتي في باب انفضاض العددِ لتصريحه بأنه ق مخ 4 إلا اتا هة 
رجلا وما أخرجه الطبران عن ابن مسعود الأنصار قال : وَل من ققدم 
المدينة من المهاجرينَّ : مصعبٌ بن عمير » وهو أوّل من جمّعَ بها يوم الجمعةٍ 
قبل أن يقدم ابي اة وهم اثنا عشر رجلا وفي إسناده صالح بن أبي الأخضر 
و ویجمع بين وبين حدیث الباب بان أسعدَ کالّ 
أميرّا ومصعبًا كان إمامًا» وما أخرجة الطبرانن أيضًا» وان عديٰ“ عن أ 
عبد الله الذّوسيّة مرفوعًا : «الجمعةٌ واجبةٌ على كل قرية فيها إمامٌ وإن لم 
يكونوا إلا أربعةً» وفي رواية : «وإن لم یکونوا إلا إلا ثلاثةٌ رابعهم الإمام» وقد 
ضعَفةُ الطّبراني » وابنُ عدىّ وفيه مترو » قال في «الللخيص » : وهو منقطع . 

وأمًا احتجاجهم بحديث جابر عند الذارقطنيّ » والبيهقي بلفظ : «في 
كل أربعينَ فما فوقها جمعةٌ وأضحى وفطر» ففي إسناده - بعد تسليم أله 
مرفوعَ - عبد العزيز بنُ عبد الرّحمن » قال أحمد : اضرب على أحاديثه فإِنّها 
كذبٌ» أو موضوعة . وقالَ النّسائيٌ : ليس بثقة . وقال الدّارقطنى : منكر 
و و ا 
ES‏ 
(۱) اُخرجه : ابن عدي )٩۲۱/۲(‏ . 


(۲) أخرجه : الدارقطني .)٠١۷۹(‏ والبيهقي (۳/ ۱۷۷) . 
(f)‏ راجع « التلخيص الحبير ‏ 14/0( . 


أبواب الجمعة ۹۹ 


a‏ الغرائب ما استدل به البيهقي”“ على اعتبار الأربعينَ وهو حديتٌ ابن 
مسعود» قال 2 امهنا رسرل الله ع وکت اخ من آنا وحن ارون 
رجلاء فقال : إتكم مصيبونّ ومنصورونَ ومفتوح لكم» فإِنٌ هذه الواقعة قصدَ 
فيها الَبنّ بيا أن يجمعَ أصحابه ليْبشرهم» فاتفقَ أن اجتمعَ له منهم هذا 
العددٌ . قال السيُوطي : وإيراد البيهِقَيْ لهذا الحديثِ أقوى دليل على أنه لم 
حا اديت ا ا ر ا ا 


واعلم أن الخلاف في هذه المسألة نتشر جدّا» وقد ذكرَ الحافظ في «فتح 
البارى» تة عضر مذهناء فقال ا اا دل کت عر 
و 

أحدها : تصحٌ من من الواح نقلة ابن حزم » قلت : وحكاءة الذارمي عن 
القاشانيّ وصاحب «البحر»" عر عن الحسن بن صالح . الثاني : اثنان 
كالجماعة » هو قول اللخعيّ » وأهلِ الظاهر » والحسن بن يحي . لالت : 
اثنانٍ مع الإمام عن أبي يُوسف »› ومحمدِ . . قلت : وحكاه في «شرح المهدّب» 
عن الأوزاعيّ وأبي ثور» وحكاهٌ في في «البحر ““ عن أبي العبّاس » وتحصيله 
للهادي » والأوزاعيٌ » والتّوريٰ . الرًابع : ا مع عند أبي حنيفة . قلت : 
وإليه ذهبَ المؤَيَدٌ بالل » وأبو طالب » وحكاءُ ابن المنذر عن الأوزاعي » وأبي 
تور » واختارة المزني » والسيُوطي » وحكاه عن الثوريّ › واللْيثِ . الخامس : 
سبعةٌ » حكيّ عن عكرمة . السّادس : تسعة » عند ربيعة . السّابع : اثنا عشرَ » 
عنه في رواية . قلت : وحكاه عنه الول والماورديٰ في «الحاوي»› 
وحكاهُ الماورديٰ أيضصا عن الرّهريّ » والأوزاعيّ »> ومحمَدٍ بن الحسن . 


(۱) أخرجه : البيهقي (۳/ )۱۸١‏ . (۲) انظر : «فتح الباري» )٤۲۳/۲(‏ . 
(۳) «البحر» (۱۱/۳) . (6) «البحر» )۱١/۳(‏ . 


چ المجلد الرابع 


اللّامن : مله » غير الإمام» عند إسحاق . التاسع : عشرودً » في رواية ابن 
حبيب عن مالك . العاشر : ثلاثودً» في روايته أيضا عن مالك . الحاديّ 
4 أربعودً بالإمام » عند الشَافعىْ» قلت : ومعهُ مَّن قَدّمنا ذكرهم » كما 
حكن ذلك اليوط . الثاني عشر : أربعود غير الإمام » روي عن الشَافعيّ > 
وه قال عمرٌ بن عبد العزيز » وطائفة . اللَالكٌ عشرَ : خمسونًء عند أحمدَء 
وفي رواية كليب عن عمرَ بن عب العزيز . الراب عشر : ثمانون» حكاهُ 
المازري . الخامس عشر: جم كثيرّ بغير قيدٍ» قلت : حكاهٌ السيوطي عن 
ا ا و ا 2 

واعلم أنه لا مستندَ لاذ شراط لما او تلان 0 أو رين او نع 
ا ا من الواحد المنفرد . وأمّا من قال : إِنَّها 
تصح باثنين فاستّدل بان العدد واب بالحديث والإجماع » ورأی أنه لم يثبت 
دليل على اشتراط عدو مخصوص » وقد صخت الجماعةٌ في سائر الصلواتِ 
E i‏ 
ا ا ا 

وامًا لذي قال ؛ بثلاثة فرآى العدد واجبًا في الجمعة كالصلاة» فشرط 
العدد في المأمومينَ المستمعين للخطبة . وأا الذي قال: بأربعة ‏ فمستددة 
حديكُ آم عبد الِّ الذوسيَةٍ المتقدّمٌ » وقد تقدّمّ أله لا ينتهض للاحتجاج بهء 
وله طريق أخرى عند الذارقطنيّ وفيها متروكودً » وله طريق ثالثة عنده أيضًا 
وفيها متروك . قالَ E E‏ هذه الطرق نوع قَوَةٍ 
للحديثِ» وني أ الطرق التي لا تخلو كل واحدة منها من متروك لا تصلخ 
للاحتجاج وإن كثرت . وأمًا الذي قال : باثني عشرَ فمستنده حديتُ جابر في 
الانفضاض وسيأتي » وفيه أنه يدل على صختها بهذا المقدار» وأمًا أنه 
E EEN A OES ES‏ 


أبواب الجمعة ۳٣۹‏ 


ا ی ار ا اک 
والدٌارقطنة ٠‏ عن أبي أمامةً قال : قال رسول الله كيا : «الجمعةُ على 
لخم رجا و غ ها فون :ال جي فل رظي ا 
ضعيفٌ» ومع ضعفه فهو محتمل للتّأويل ؛ ااا ها 
للوجوب لا شرط للصحَة فلا يلرم من عدم وجوبها على ما دود الخمسينَ عدم 

وأمّا اشتراطٌ جمع كثير من دون تقَيْدٍ بعد مخصوص فمستنده أن الجمعة 
YES ANE E TSS VS O‏ 
يستلزم أن ينتف وجوبُها بانتفاء العدد الّذي يحصل به ذلك » على أن الطْلبَ لها 
من العبادِ كتابا وسة مطلق على اعتبار الشعار» فما الدَليلٌ على اعتباره؟ 
و« کتبة ية إلى مصعب بن عمير أن ينظر الوم الّذي يجهر فيه اليهودُ بالرَّبورِ 
فيجمعٌ اللَساء والأبناء » فإذا مال النّهار عن شطره عند الرّوالِ من يوم الجمعةٍ 
تقرًبوا إلى الله تعالی بركعتين ٤‏ كما أخرجة الدًارقطني من حديثِ ابن عباس » 
E a ET‏ 
با لاحك ف جلى اعبار عو بعل واا وال قر رر 
الجمعة على بل تشارك المسلمينٌ في سكونه اليهودٌء ونه باطل » على أنه 
ُعارض حديكٌ ابن عباس المذكور ما تقدّمّ عن ابن سيرينَ في بيان السب في 
افتراض الجمعة › E‏ نه كان اجتماعهم لذكر الله وشكره» وهو 
حاصلّ من القليل والكثير بل من الواحدِ لولا ما قدّمنا من أن الجمعة يُعتبرٌ فيها 
الايا ل ل را 


)١(‏ أخرجه : الدارقطنى فى «السنن» (١۸٥١٠ء »)٠١۸١‏ والطبرانى فى «الكبير» 
(4۲/) . 
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وأما الاثنانِ فبانضمام أحدهما إلى الآخر يحصل الاجتماعٌ > وقد أطلق 
السَارعٌ اسم الجماعة عليهماء فقالّ : «الاثنانِ فما فوقهما جماعةٌ» » كما تَقدّمَ 
في أبواب الجماعة » وقد انعقدت سائرٌ الصّلواتِ بهما بالإجماع » والجمعة 
صلاةٌ فلا تختص بحكم بُخالفُ غيرها إلا بدليل » ولا دليل على اعتبار عد 
فيها زائد علي المعتبر في غيرهاء وقد قال عبد الحق : أله لا ثبت في عدو 
الجمعة حديت» وكذلك قال السيُوطي : لم يثبت في شيءِ من الأحاديث 


تع" عدد مخصو ص 


۲-وعن ابن عباس قال : اول جُمُعَةَ جُمُعَت بَعْدَ جُمُعَةَ جُمْعَث 


في مسجد رَسول الله ي : في مَسْجدِ عَبْدِ الْقّيس جوا مِىَ الْبَخْرَبِن . 
راه البځاريٰ › وَأبُو داو ˆ وال : بجواتى : قَرْيَةَ من فُرَى البحرَيِن . 
قول : « أل جمعة جمُعت» زا أبو داود ي ا . ترله في 
مسجد رسول الله بي وقعَ في رواية : «بمكةً) قال في «الفتح » ا 
بلا مرية . توله : «بجوائ» بضم الجيم وتخفيف الواو» وقد تهمز A‏ 


oa ©» 


ترله : «من قرىٰ البحرين» فيه جوارٌ إقامة الجمعة في القرى ؛ لأ الظَاهرَ 
أذ عبد القيس لم يُجمُعوا إلا بأمر الي ية ؛ لما عرف من عادة الصحابة من 
الاستبداد بالأمور الشرعة في زمن نزول الوحي › ولاه لو کال ذلك 
e‏ ابو سمي في جواز العزل 
الأئر : أ «جوائی»؛ ام e‏ قال الحافظ E Eas‏ 


(۱) أخرجه : البخاري »)٥/۲(‏ (٥/٤۲۱)ء‏ وأبو داود (۱۰۹۸) . 


أبواب الجمعة e‏ 


قريةّ > وحكى ابن الّين عن أبي الحسن اللْخميّ أنّها مدينة » وما ثبت في نفس 
الحديثِ من كونها قريةٌ أصح مع احتمال أن تكودً في اول الأمرِ قرية ثم 
ارت م 

وذهبًّ أبو حنيفةً وأصحابّه » وبه قال زيد بن علي » والباقرٌ » والمويْدٌ 
باللّه » وأسندة ابن أبي شيبة > عن على » وحذيفةً » وغيرهما أن الجمعة لا تقام 
إلا في المدنِ دود القرى» واحتجوا بما روي عن على ع مرفوعًا : 
«لا جمعةً ولا تشريق إلا في مصر جامع “ وقد ضعَب أحمد رفَعهُ» وصح 
ابن حزم وتفه » وللاجتهاد فيه مسر فلا ينتهض للاحتجاج به . وقد رویٰ ابن 
آي شا عن عم آنه كت إلى آهل البخرين أن جمعرا يت ها کت٠‏ > 
ا ا ا و و ا ی و وی ا ٠‏ غ 
الْيثِ بن سعد : أن أهل مصرَ وسواحلًها كانوا يُْجمُّعونَ على عه عمرَ وعثمانً 
بأمرهما وفيها رجال من الصحابة . وأخرجَ عبد الرَرَاق عن ابن عمرَ بإسناد 
صحيح أله كان ير أهل المياه بين مك والمدينة يُجمُعونً فلا يعتبُ 
علیهم»» فلمًا اختلفت الصحابة وجب الرْجوعٌ إلى المرفوع » ويُؤيد عدم 
اشتراط المصر حديتُ أمٌ عبد الله الدوسية المتقدم . 

وذهبَ الهادي إلى اشتراط المسجدِء قال : لأئها لم تقم إلا فيه » وقالَ 
أبو حنيفةً » والشّافعي » والمَيّدُ الله » وسائرٌ العلماءِ : إِلهُ غير شرط › قالوا : 
إذ لم يُفْصّل دليلهاء قال في «البحر»: قلت : وهو قوي إن صخت صلا 
ييه في بطن الوادي . انتهی . وقد روی صلاته يه في بطن الوادي ابن سعڍ 
(۱) أخرجه : البيهقي (۱۷۹/۳) . 


(0) أخرجه : البيهقي (۱۷۸/۳) . 
(۳) «البحر» (۳/ )٠١‏ . 
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وأهلٌ السَيرٍِ > ولو سل عدم صحة ذلك لم يدل فعلها في المسجد على 
اا 
باب التنظيف وَالتَجَمُل لِلْجُمُعَة 
وود قصدِهَا بسكيئة والتبكير والدنو من الإمَام 
۳- عن ان سام أله سَمعَ النبىّ بيا د قول على المنْبَرٍ في يَذْم 


الحُمعَة : «ما على أَحَيِكم لو اذ شتَرَى وبين يوم الْجُمُعَةَ سو وبي 


E E TT 


-٤‏ وڪن اي سَعِيدِ» عن التب يا قال : على كل ملم الْعْضْلٌ 
يوم الجُمُعَة » وَيبَل ِن صَالح يبه » وَإِن كان لَه طِيبٌ مَس مِنة» . روه 


ھر 
ا ر 


الحديتٌ الأول له طرق عند أبي داود : منها عن موسیٰ بن سعد عن ابن 
حبَان عن ابن سلام عن الي يي » ومنها عن موسي بن سعڍِ» عن يُوسف بن 
عبد الله بن سلام» و ا 
غيره أن له رواية » ومنها عن محمُدِ بن يحي بن حال » عن رسول الله بيا 
مرسلا» وأخرجۂ ابنُ ماجه من حديث عبدِ اللَهِ بن سلام وأخرجة في «الموطإ» 
بلاغا» ووصلة ابنُ عبد البرّ في «اللّمهيدِ» من طريق بحي بن سعيدٍ 
الأمويّ » عن يحي بن سعيدِ الأنصاريٰ » عن عمرةً» عن عائشة » قال في 
«(الفتح» : وفي ا 


(۱) أخرجه : آبو داود (۱۰۷۸)» وابن ماجه (۱۰۹۵) وقد بينت علته في تعليقي على 
«(قطعة من المعجم الکبير» للطبراني (۱۳۹) . 
(۲) «المسند» (۳/ »)٦٥‏ وفيه انقطاع . () «التمھید» )١ /۲٤(‏ . 


أبواب الجمعة ۳.٥‏ 


والحديتُ الثاني أخرجة أيضًا”“ أبو داو وهو عند البخاريّ» ومسلم » 
وأبي داو » والتَسائيٌ ‏ بلفظ : «الغسل يوم الجمعة واجبٌ على كل محتلم » وأن 
يستنٌ ون يمس طيبًا إن وجد» قال البخاريٰ : قال عمرو بن سليم الأنصاري 
راوي الحديث عن أبى سعيدِ : أمّا الغسل فأشهد أنه واج وأمًا الاستنانُ 
والطيبُ فاللّه أعلمْ ا أم لاء ولكن هكذا في الحديث . 

الخ الأول يدل على استحباب لبس اياب الحسنة يوم الجمعة» 
وتخصیصه بملبوس غير ملبوس سائ الايَام . وحديتٌ أبي سعيلِ فيه مشروعية 
الغسلٍ في يوم الجمعة والس من صالح اباب والتطيْب» وقد تقَدَمَّ الكلامْ 
على الغسل في أبوابه . وأما لبس صالح اياب والقَطيْبٌ فلا خلا في استحباب 
ذلك » وقد ادع بعضهم الإجماعَ على عدم وجوب اليب » وجعل ذلك دليلا 
على عدم وجوب الخسل . وأجيبَ عن ذلك باه قد روي عن أبي هريرةٌ باسنا 
صحيح - كما قال الحافظ في «الفتح» - أله كان يُوجبٌ اليب يوم الجمعة 
وال بعص أهل الاهر » وبا لا يتن عطفٌ ما ليس بواجب على الواجب 
کما قال ابن الجوزیٰ »› وقد تقدّمَّ بسطً الكلام على ذلك في أبواب الغسل . 

-وَعَن سَلْمَانَ الْمَارسِى قال : قال الس ي : «لا يَغْمَسل رَجُل 
م الختا كرما كع بن طهرء الجن ين فو هتل بن 
طيب پيڪ م روځ لى الَمَشجڍ ولا برق بين ايء > ثم يُصَلْي م 
له ثم بصت لاوما إا كلم إلا عفر ل TT‏ 


الْأخرَى» روه آخا والبْخار ا 


(۱) أخرجه : الببخاري (۲/ ۰)۳ ومسلم (۳/۳)» وأبو داود )۳٤٤(‏ » والنسائي (۳/ »)٩۲‏ 
وابن خزيمة )١۷٤١( .)۱۷٤٤(‏ . 
(۲) آخرجه : البخاري »٤/۲(‏ 4)» وأحمد .)٤٤١ ٤۳۸ /٥(‏ 
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توله : «ويتطهُرٌ بما استطاع من طهر» في رواية الكشميهنيّ : «من 
طهره» » والمرادٌ المبالغةٌ في النظيفِ » ويُؤْخدٌ من عطفه على «يغتسل» أن 
إفاضة الماء تكفي في حصول الغسل . قال في «الفتح» : المرادٌ بالغسل غسل 
الجسدِ» وبالّطهر غسل الرَأس . قرله : «ويدَهنُ» المرادٌ به إزالة شعث الشعر 
به » وفيه إشارة إلى التزين يوم الجمعة . 

توله : « أو یمس من طيب بيته» أي إن لم و ال اا 
ویحتمل أن يكون «أو» بمعنى الواو» وإضافته إلى البيت توذنٌ بان الان 
تخد المرء لنفسه طيبا ويجعل استعمالّةُ له عادةٌ فيدّخره في البيتِ» وهذا مبنيّ 
على أن المراد بالبيتِ حقيقته » لكن في حديث عبدِ الله بن عمرَ عند بي 
ارد او ی من طت انرا وال غل هدا امو ر ها ت ا 
فليستعمل من طيب امرأته » وعندَ مسلم من حديث أبي سعيلٍ بلفظ : «ولو من 
طيب المرأة» » وفيه أن المراد بالبيتِ في الحديث امرأءٌ الجل . 

توله : «ثمٌ يروح إلى المسجد» في رواية للبخاريٰ : «ثم يخرج» » وفي 
رواية لأحمدَ : «ثمّ يمشي وعليه السّكينة) » زاد ابن خزيمة : «إلى المسجد» . 


توله : «( ولا بُفرّق بین اٹنین » وفي حديث ابن E‏ وبي م 


وا س «ثمٌ لم يتخط رقاب الا ا و کدی ادر 2 «ولم 
يتخط أحدًا ولم يُؤذه» » وفيه كراهة التفريق وتخطي الرّقاب وأذيّة المصلَينَ ء 
قال الشّافعي : أكره الخطي إلا لمن لم يجد السّبيلّ إلى المصلى إلا بذلك . 


زم ۱ 


انت 


)۱( أخرجه : آبو داود )۳٤۲(‏ . )۲( أخرجه : مسلم (۸/۳) . 
(۳) اخرجه : أحمد )۱۹۸/٥(‏ . 


قال في «الفتح »: وهذا يدخلٌ فيه الإمامٌ » ومن يريد وصلَ ج 
المنقطع إن أب السب من ذلك » ومن يُريد الرٌجوع إل موضعه الذي قا من 
رور وام الى هن الافت من بكرن ا ل وغه ذف 
مکانا یجلس فيه › وهو تخصيص بدونٍ مخصْص › ومن ان مدل .ذلك 
ا «لبليني منكم أولو الأحلام والأهى؛ إذا كان المقصودٌ من التَخطي هو 
الوك ا الف الذي يلي الاما في حق من کان كذلكَء وکال مالك 
يقول : لا ُكره التَحْطي إلا إذا كان الإمامٌ على المنبر » ولا دليل على ذلك » 
وسيأتي بقيةُ الكلام على الخطي في باب : الرٌجل أحقّ بمجلسه . 


ترله : : ثم يُصلي ما كتبَ له» في حديث أبي الدّرداء : « ثم يركع ما قضيّ 


له وفيه استحبابُ ا الخطبة وسياتي . ترله : : ثم بُنصت 
امام إذا تكلم » فيه أن من تكلَمَ حال تكلم الإمام لم يحصل له من الأجر ما 
في الحديث » وسيأتي الكلامٌ على ذلك . 

تول : «غفرَّ له ما بين الجمعة إلى الجمعة الأخرى» في رواية : «ما بينة 
وبين الجمعة الأخرى» وفي رواية : «ذنوبُ ما بينةُ وبين الجمعة الأخرى» › 
والمراد بالأخرى ی : التي مضت ٠‏ بينهُ اللْيتُ» عن ابن عجلانً في روايته عند 
ابن خزيمة" » ولفظه : «غفرَ له ما بينة وبين الجمعة ال قبلها» » ولابن 
ا E‏ وبين الجمعة الأخرى » وزيادة ثلاثة ام من التي 
بعدها» وزاد ابن ماجه عن أبي هريره : «ما لم يغش الكبائر» ونحو ذلك 


لسلم. 


(۱) «فتح الباري» (۲/ ۳۷۲) . (۲) أخرجه : ابن خزيمة )۱۷١۳(‏ . 


(۳) أخرجه : ابن حبان (۱۲۳۱) . 
(6) اخرجه : ابن ماجه )۱۰۸١(‏ . 


e‏ المجلد الرابم 


وظاهرٌ الحديثِ أن تكفيرّ النوب من الجمعة إلى الجمعة مشروط بوجود 
جميع ما ذكرَّ في الحديث من الغسل » والتنظيف » والتّطيّب أو الذهن » وتر 
الفرقة والتخطى والأذيّة » والتعَل » والإنصات » وكذلك لبس أحسن اياب » 
كما وقعَ في بعض الرّوايات » والمشي بالسّكينة كما وقعَ في أخرى› وترك 
الكبائر كما في رواية أيضًا . 

فال الت ف یا بعد أن ساق حديتٌ الباب : 

وفيهِ دليل على جواز الكلام قبل تكلم الإمام . | هو 

٣-وَعَنْ‏ ابي أيُوبَ قال : سَمِعْتُ اللي ي بَفُولُ : من عسل 


of 


کک ك 


ك إت زع إقالة خث بضلي كاك فة لتا نها يو الْحُمُعَةَ 


الأخْرَّى» . روه احم E‏ 


الحديتُ أخرجة أيضًا الطبراني "من رواية عبد الله بن كعب بن مالك » 
ا أيُوبَ » وأشارَ إليه الترمذىٌ » وقال في «مجمع ارا :را 
قات . ۰ 

وفي الباب أحاديتُ قد تقدّمَ بعضها في أبواب الخسل : منها : عن أبي بكر 
عند الطبراني بلفظ : ال 0 «من اغتسل يوم الجمعة كفرت عنه 
)١(‏ «المسند» )٤١١ /٥(‏ . 


)۲( « المعجم الكبير“ للطبراني 0/ 11° < 311( . وانظر : » مجمع الزوائد» )۱۷١/۲(‏ 
وقال : : رواه e‏ والطبراني في «الكبير»› ورجاله ثفات . ٤‏ 


أبواب الجمعة ۳.۹ 


E EE O O ES 
انصرفَ من الصّلاة أجيرّ بعمل مائني سنة» وفي إسناده الصحخَاك بن حمزةء‎ 
» وقد ضعَفة ابن معين » واللَسائيّ » والجمهور » وذكرةٌ ابن حبّان في «التقاتِ»‎ 
وللحديث طريقّ أخرى عند الطبرانيٌ أيضًا . وعن أبي ذرٌ عند ابن ماجه“ عن‎ 
الي بي قال : «من اغتسل يوم الجمعة فأحسنَ غسلة» وتطهَرَ فأحسنَ‎ 
طهورة» ولبسَ من أحسن ثيابه » ومس ما كنب الله له من طيب أهله » ثي أتى‎ 
الجمعة» ولم يلغ » ولم يُفرّق بين اثنين؛ عفر له ما بين وبين الجمعة‎ 
: الأخرى» . وعن ابن عمرَ عند الطبرانيّ في «الأوسط» أن ابن بي قال‎ 
«من اغتسل يوم الجمعة ثمٌ مس من أطيب طيبه» ولبس من أحسن ثيابه » ثم‎ 
راح ولم ُفرٌق بين اثنين حت يقومٌ من مقامه » ثم أنصتَ حتى يفرع الإمامٌ من‎ 
. ) خطبته غفرَّ له ما بين الجمعتين وزيادة ثلاثة يام‎ 
وعن ابن عباس عند البرار والطبرانيّ في «الأوسط»" قال : قال‎ 
رسول الله 4 : «من عسل واغتسل يوم الجمعة» ثم دنا حي يسم خطبةً‎ 
الإمام» فإذا خر استمعَ وأنصت حتى بُصليها معهُ؛ كتبَ له بكلٌ خطو‎ 
يخطوها عبادة سنّة قيامها وصيامها» . وعن عبدِ الله بن عمرو بن العاص عند‎ 
عن ابي بي أله قال : «من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب‎ ٠ أبي داود”‎ 
امرأته إن کان لها » ولس من صالح ثیابه » ثم لم يتخط رقاب اناس » ولم يلع‎ 
عل العف كانت كار ا لا ها ومن لها وف رات الاين كات ل‎ 


"O 


(۱) اخرجه : ابن ماجه (۱۰۹۷) . 

(۲) أخرجه : الطبراني في «الأٌوسط» (۷۳۹۹) . 
(۳) أخرجه : الطبرانى فى «الأوسط» .)٤٤١٤(‏ 
(6) أخرجه : أبو ا .(۳٤۷(‏ 


ظهرًّا» . وللحديث طريق أخرى عند أحمدَ في «مسنده» . وعن نبيشة عند 
أحمد"“ عن الَبي بلا قال : إن المسلم إذا اغتسل يوم الجمعة ثم أقبلَ إلى 
المسحد لا بُ ُؤذي أحدّا» فإن لم يجد الإمام خرجَ صلى ما بدا لهء > وان وجدَ 
افدر اس اى وات جى في الإا جم ر 9 لن ج 
بغفر له في جمعته تلك ذنوبُةُ كلها أن يكونَ له كمارة للجمعة التي تليها» . 

وعن أبي أمامة عند الطبرانيّ في «الكبير »“ قال : قال رسول الله كل : 
«اغتسلوا يوم الجمعة ؛ فِلَهُ من اغتسل يوم الجمعة فل كَفارةٌ ما بين الجمعة إلى 
اوزنا ثلاثة آيّام» قال العراقي : وإسناده حسنٌ . ولأبي أمامة حديت 
آخرٌ روا الطبرانيْ أيضًاً . وعن آبي طلحةٌ عند الطبرانيٌ أيضًا في «الكبير “٠‏ 
قال : قال رسول الله كَل : «من سل واغتسل » وغدا وابتكر » ودنا من الإمام 
وأنصتَ ولم يل في يوم جمعته كتبَ اله تعالى له بكلٌ خطوةٍ خطاها إل 
المسجدِ صيام سنة وقيامها» . وعن أبي قتادةَ عند الطبرانيّ ذ فی « الأو سط ۲ 
قال : قال رسو الله ل : «من اغتسل يوم الجمعة كان في طهارة إلى الجمعة 
الأخرى» . وعن أبي هريرةً عند أبي يعلى الموصلى قال : «أوصاني خليلي 
ياو بثلاث لا أدعهنٌ أبدًا : الوتر قبل الوم وصومُ ثلاثة آيام من كل شهر › 
والغسل يوم الجمعة» . قال العراقيٌ : ورجاله ثقاتٌ إلا أنه من رواية الحسن 
عن أبي هريرةً» ولم يسمع منهُ . وفي الباب أحاديتٌ أخرُ» وشرح حديثِ 
الباب قد تَقَدَّمَّ في الذي قبله . 


. )۷١ /٥( أخرجه : أحمد‎ )١( 

(۲) أخرجه : الطبراني في «الكبير» .)۷۷٤١(‏ 
(۳) أخرجه : الطبراني «الكبير» )٤۷۲١(‏ . 
)٤(‏ أخرجه : الطبراني في «الأوسط» )۸٠۸١(‏ . 
() أخرجه : أبو يعلى )1۲۲١(‏ . 


ابواب الجمعة 1 


۷-وَعَن أي هُرَيرَةَ له أن رَسول الله ي قال : «مَن اغَسَلَ 
E‏ نکاما وت ا وَمَن راح فِي السَاعَةٍ 
التّانية فَكانَمَا قرب بره » ومن راح في الساعَةٍ النَالِكَة تَکانمَا قرب کېشا 
فن » ا الرَابعَةَ gE E RIE‏ م راح في 
الساعة الخَامسة ة فَكاتَمَا قرب بَيْضةَ » ذا خْرَج امام خضرت الْمَلّدئكة 
معو الد ك ب روه الخنافة إلا ما 0 : 

كرله : «من اغتل» يعم كل من يصح منة الغسل من ذكر وى وح 
وعبد . قوله : «غسل الجنابة» بالأصب على أنه نع لمصدر محذوف أي : 
غسلا كخسل الجنابة ا «فاغتسل أحدكم كما يغقسلٌ 
من الجنابة» قال في «الفتح »: وظاهره أن التشبية للكيفية لا للحكم وهو 
قول الأكثر » وقيل : فيه إشارةٌ إلى الجماع يوم الجمعة ليغتسل فيه من الجنابةء 
والحكمة فيه أن تسكن الفس في الرّواح إلى الصّلاة » ولا تمتدٌ عينه إلى شيء 
يراه » وفيو حمل المرأة أيضا على الاغتسال كما تقدمّ في حديثِ وس بنِ أوسٍ 
في آبواب الغسل » قال الئوويّ: ذهب بعض أصحابنا إلى هذا» وهو 
ضعي أو باطلٌ . قال الحافذرً ": قد حكاه ابن قدامة عن الإمام أحمد » وقد 
ثبت أيضا عن جماعة من الّابعينّ » وقال القرطبى : إلَهُ أنسبُ الأقوال » فلا 
وجة لاذّعاءِ بطلانه وإن كاد الأول أرجح ٠‏ ولعله عنى أله باطلٌ في المذهب . 

توله : «ثم راح ) زاد اصحابُ «الموطإ» عن مالك : «في الساعة 
الأولى» . قرله : «فكأتّما قرب بدنةً» أي : تصدَقَ بها مقرب إلى الله تعالى » 


(۱) أخرجه : البخاري «(T/)‏ ومسلم )/ 4(« وأحمد (۷/ C(1‏ وأبو داود »)۳٣۱(‏ 
والترمذي .)٤۹٩(‏ والنسائي (4۸/۳) . 
() انظر : «فتح الباري» )۳١١/۲(‏ . 


4 المجلد الرابع 


وقيلٌ : ليس المرادٌ بالحديث إلا بيان تفاوتِ المبادرينّ إلى الجمعة » وأدٌ نسبة 
الّاني من الأول نسبةٌ البقرة إلى البدنة في القيمة مثلا» ويدل عليه أن في مرسل 
طاوس عند عبد الرَرَاتي : EE Cs a‏ 
هو الطَاهرُء وقد قيل غير ذلك . 

توله : «ومن راح في الساعة النّانية» قد اختلفَ في السّاعة المذكورة في 
الحديث ما المراد بها فقيل : إِنها ما يتبادرٌ إلى الذهن من العرفِ فيها» قال 

فى الفح : وفيه نظ ؛ إذ لو كان ذلك المرادٌ لاختلفَ الأمرٌ في اليوم الشاتي 
والصًّائفِ ؛ لأدٌ الها ينتهي في القَصر إلى عشر ساعاتِ » وفي فی الطول الد 
أربع عشرة ساعةء وهذا الإشكال الالء وأجابَ عن القاضي حسين - من 
أصحاب الشافعيّ - بأل المراد بالسًاعات ما لا يختلف عدذه بالطول والقصر› 
فاللّهارٌ اثنتا عشرةً ساعة » لكن يزيد كل منها وينقصض واللْيلٌ كذلك» وهذه 
تم الاعات الافافة عند أهلٍ الات > وتلك: الحديكة ء وقد روئ 


أبو داو » والسائيٰ » وصخحه الحاك من حديث جابر مرفوعًَا : «يومٌ 
الحمعة اثنتا عشرة ساعةً» قال الحافظ : وهذا وإن لم يرد في حديث التبكير 


فيْستأنس به في المرادِ بالساعاتِ . 


دقل : المرادٌ بالسّاعاتِ بيان مراتب التّبكير من أو النَهارٍ إلى الرّوال» 
وأنها ت: کک ا من 
ا والرابعة : إلى أن الأقداء. والخامسة : e‏ 0 
واعترضة ابن دقيتق العيد بأد الرَدّ إلى السّاعاتِ المعروفة أولى وإلا لم يكن 
لصن هذا المدو بالذكر سء لان المرانت متفاوتة جدا: 


(۱) أخرجه : ابو داود .)۱٠٤۸(‏ والنسائي (۳/ ٩4)ء‏ والحاکم (۲۷۹/۱) . 


أبواب الجمعة ا 


دقل الماد الماعات ن اطات لطع اوها روال اسمس 
Eg AEE a e EES‏ 
ذلك بان السَاعة تطلقٌ على جزء من الرّمانِ غير محدود» وقالوا : زرح 
لا یکون إلا من بعلِ الرّوالِ . وقد أنكرّ الأزهريٰ على من زع أن الرّواح لا 
کو ونقل أن العربَ تقول : راح في جميع الأوقاتِ 
TET E‏ : وهي لُه أهل الحجاز . ونقل أبو عبيِ في «الغريبين» 
نحوه» وفيه رذ على الرّين بن المنير حيبت أطلق أن الرّواحَ لا يُستعمل في 
E‏ : إن استعمال الرّواح بمعنى الخدولم 
يسمع و ا ل عليه » وقد روي الحديبُ بلفظ : «غدا» مكان : 
«(راحّ)» وبلفظ : «المتعخل إلى الحمعة) . 

قال الحافظ ”: ومجموعٌ الرّواياتِ يدل على أن المراد بالرواح الذهاتُء 
ا ذكرته المالكيّة أقربٌ إلى الصواب ؛ لأَنّ السّاعة شض لسان الشارع وأهل 
El‏ من أجزاءِ الرّمانِ كما في كتب اللَغةء ويُوبّد ذلك أنه لم ينقل عن 
أحدٍ من الصحابةٍ أنه ذهب إلى الجمعة قبل طلوع الشمس أو عند انبساطهاء 
ولو كانت السَاعةٌ هي المعروفة عند أهل الفلكِ لما ترك الصحابة الْذينّ هم خير 
القرونِ وأسرعٌ الاس إلى موجباتِ الأجور الذّهابَ إلى الجمعة في السَاعة 
الأولى من أل النّهار أو التانية أو اللّالثة » فالواجبُ حمل کلام الشارع على 
لسان قومه إلا أن يثبت يثبت له اصطلاح يُخالفهم » ولا يجوز حملّه على المتعارفِ 
في لسان المتشرعة EE RE‏ 
المصرَح بان يوم الجمعة اثنتا عشرة ساعة » فإِلَةُ تصريح منهُ باعتبار الاعات 
OT‏ 


1 


آن يکود اصطلاحًا له تجري عليه خطاباتة . 


(۱) راجع : «فتح الباري» (۳1۹/۲) . 


1€ المجلد الرابح 


وممّا يشكل على اعتباراتِ الساعاتِ الفلكيّة وحمل كلام الشارع عليها 
استلزامه صحةً صلاةٍ الجمعة قبل الرّوال » ووجه ذلك أن تقسيم السّاعاتِ إلى 
خمس ثم تعقيبها بخروج الإمام وخروجه عند أَوَلِ وقتِ الجمعة يقتضي أنه 
يخرح في أول السّاعة السّادسة وهي قبل الرّوال » وقد أجابَ صاحبُ «الفتح » 
عن هذا الإشكال فقال : إِنّهُ ليس في شيءٍ من طرق الحديث ذكرٌ الإتيانِ اول 
اهار فلعل السّاعةً الأولى منهُ جعلت للتَأهُب بالاغتسالِ وغيره» ويكون 
ا المجيء N CO‏ إلى المجيء ثانية بالئّسبة إلى 
التّهار » قال : وعلى هذا فآخرٌ الخامسة أوَل الروال فيرتفعُ الإشكال » وإلى هذا 
أشارَ الصيدلانيْ فقالّ : إن أو التّبكير يكونُ من ارتفاع اهار وهو أولٌ الضحى 
وهو أوَلٌ الهاجرة» قال : ويُويْده الحتُ على اللّهجير إلى الجمعة . ولغيرهِ من 
الشّافعيّة في ذلك وجهان : أحدهما: أن أل التبکیر طلوعٌ الشمس . والتّاني : 
طلوعٌ الفجر . قال : ويُحتملٌ أن يكودٌ ذكرٌ السّاعة السّادسة ثابتًا» كما وق في 
رواية ابن عجلانٌ عن سمي عند اسائ من طريتي اللْيثِ عنةٌ > بزيادة مرلَبةٍ بين 
الجا وال وه المر ره ووب هرا بن ع ج ا عا 
أخرجة محمد بنْ عبد السلا » وله شاهدٌ من حديث أبي سعيدِ» أخرجهُ حميد 
ابن زنجويه في «التّرغیب» له بلفظ : «فكمُهدي البدنة إلى البقرة إلى الشاةٍ إلى 
الطير إلى العصفور » اا ونحوه في مرسل طاوس عند سعيٍ بن 
منصورٍ» ووقع أيضًا في حديثِ الزهريّ من رواية عبد الأعل عن معمر عند 
الساتيّ زيادةٌ : «البطة» , بين الكبش والدّجاجة » لكن خالفة عبد الرَرّاق » وهر 
آثبت منه في معمر › وعل هذا فخروج ج الإمام يكون عند انتهاء السادسة . 

توله : (دجاجة» بالفتح ويجوز الكسرٌ» وحكى بعضهم جوا الضمٌ . 

والحديتُ يدل على مشروعيّة الاغتسال يوم الجمعة» وقد تقدَمّ الكلام 
عليه وعلى فضيلة التبكير إليها . 


أبواب الجمعة ۳10 


وفيه دليل على أنّ أفضل الهدي الإبلٌ ثم البقرُ ثمّ الغنمُ » وقد تمسَكَ به 
من أجارًّ الحمعةً فى الساعة السّادسة ء ومن قال : إِنَهُ إذا نذرَ هديا مطلقًا 
أجزأه إهداء اى مال كان . انتهى . 

-۸٨۸‏ وَعن سَمرَة : أن الل لاء قال : «اخضروا الذكرَ › واوا من 
الإمام» إن الرَجُل لا يرال يَباعَدُ حى وخر في الْجَنَة وَإِنْ ََلَها» رَوَاه 
خمد » وَأبُو داو . 

الحديتُ قال المنذري” : في إسناده انقطاعٌ > وهو يدل على مشروعيّة 
حضور الخطبة والدنو من الإمام ؛ لما تقدّمَّ في الأحاديث من الحض على ذلك 
والترغیب إليه » وفيه أذ التَأخحْرَ عن الإمام يوم الجمعة من أسباب التٌأخر عن 
ES E U E SS‏ 

باب فضل يَؤْم الجُمُعَةٍ وَذْكرِ سَاعَة الإجَابة 
وفضل الصْلاة على رَسول الله ي فيه 

-٩۹‏ عَن أي هُرَيْرَةَ : أن رَسول الله ي قال : « حير يوم طَلَعَّت فيه 
اسمس يوم الجُمُعَة فيه حل آم وَفيه أذخل الْجَنَةّء وَفيه أخرج مِنهاء . 
ولا تقوم السَاعَةَ إلا في يوم الْحُمُعَةَ» . روه مُسْلِمٌْ » وَالترْمِذِيٰ وَصَحُحة . 
(۱) أخرجه : أحمد )۱١/١(‏ وأبو داود (۱۱۰۸) . 


)۲( في اديت الستن(٩/ ١‏ : 


المجلد الرابع 


ET‏ أن رَسُول الله كلا ال : «سَيدُ الأئام 
يوم الْجُمُعَة وَأَظَمُهَا عند الل عى » وم عند اله عا ِن يؤم ابطر 
ؤم الْأضحى › وَفيهِ حمس خلال : : علق اله عر وَجَل فيه آم 4 
ا اله فيه آم إلى لأَرْض› وف الله آَم وة اة لا شنال 
العبدُ فیها شيا إلا آنا الله تعالّى ياء مَا نَم يسان حَرَاماء وَفيه توم 
الا ا ا ا و ا 
ولا جبالٍ» ولا خر إلا هن يِف من ؤم الْجُمعَةٍه . رَو أَحمَدُء واب 
E‏ 

۰۱ ون آي هري تله قال : َال رَسولْ الله لا : 
الْجُمُعَةٍ لَسَاعَةَ لا يُوَافقَها مَسلِمْ وَهُوَ د تم ُصَلَي ينان الله يك خير 
َعْطَاءُ الله إَاهُ» N N‏ 
مذي وأا اود لَمْ يكرا الْقيام ولا : يللها . 


0 


والفخدي الثاني قال العراقن ٠‏ اإستادة تخسن : 


والحديثُ الّالتُ زاد فيه الترمذي وأبو داود ا أا هريرة فال" « لقي 


(۱) أخرجه : أحمد (۳/ ١۳٤)ء‏ وابن ماجه )۱۰۸٤(‏ . 

(۲) أخرجه : البخاري (11/۷)» ومسلم (۵/۳)» وأحمد (۲۳۰/۲)» وآبو داود 
»)۱۰٤١(‏ والترمذي »)٤۹۱(‏ والنسائي (۳/ »)۱۱١‏ وابن ماجه (۱۱۳۷) . 

(۳) أخرجه : أحمد (۲/ ١٠١٤ء‏ 1۱۸٤ء »)٥١١ ٠٤١‏ وابن خزيمة (۱۷۲۹)» والنسائي 
9 رجه مطرلاة اتو داو 0 15> والتسائي: 000۳/۳7 وا خد 
(۲/ £۸7( )01/0( . 


آبواب الجمعة 1¥“ 


عبد الله بنّ سلام فحدَّثتةُ هذا الحديكٌ ‏ فقالّ : أنا أعلمُ تلك السّاعةّ » فقت : 
أخبرني بهاء فقال عبد الله : هي آخرٌ ساعة من يوم الجمعة» كذا عند 
أي داوده وغند الرمدى 2 اهي بعد الحصر إن أن ترت الشمل» 

ترله : : (خيرٌ يوم طلعت فيه الشمسٌ» فيه أن أفضل الأيّام يوم الجمعة» و 
جزم م ابن العربيّ › O NI‏ ابن lS‏ 
حديث عبد الله بن قرط أن اللي بيا قال : : «أفضلٌ الأيام عند الله يوم الذحر» 
وسيأتي في آخر اوا الضحاياء ويأتي الجمعٌ بين وبين ما أخرجَ أيضا ابنْ 
حبًانَ في « صحیحه »ا عن جابر قال : قال رسول الله كلك : E‏ 
أفضلٌ عند الل تعالى من يوم عرفةٌ هنالكً إن شاء الَأ وقد > جم العراق 
فقالٌ : “رة تفيل اتم اك إن كم الت ردير رم غرة ار 
يوم الحرٍ بالنسبة إلى أيّام السَنةء وصرَح بان حديتٌ أفضلية يوم الجمعةٍ 
أصح . 

قال صاحب «المفهم : صيخة خير وشرٌ يُستعملانِ للمفاضلة ولغيرهاء 
فإذا كانت المفاضلة فأصلها : أخيرُء وأشرر» على وزن أفعل » وأمًا إذا لم 
يكونا للمفاضلة فهما من جملة الأسماءِ كما قال تعالى: «إإن َك حا 


ی کا ر ا 2ر 


اال 04 € وقال * وع اله فيو حا ڪنیراڳه [الساء : ]۱٩‏ قال : وهي 
في حديث الباب للمفاضلة ومعناها في هذا الحديث أن يوم الجمعة أفضلٌ من 


وظاهز قول O‏ يام 


ت 


له افضل أئام لذن CT‏ 


(۱) أخرجه : ابن حبان (۲۸۱۱) . 


لا نعلمْ أنه يُسمّى في الجِئَة يوم الجمعة » والذي ورد أنّهم يزورون ربّهم بعد 
مضي جمعة كما في حديثِ أبي هريره عند التّرمذيٰ وابن ماجه“ قال : 
«أخبرني رسول الله اة أن أهلَّ الجنّة إذا دخلوها نزلوا فيها بفضل أعمالهم › 

قول : «فيه خلق آدمٌ» فيه دليلٌ على أدً دم لم يُخلق في الجئّة بل خلق 
خارجًها ثم أدخلَ إليها . ترله : «وفيه ساعة لا يسأل العبدٌ فيها» إلخ . قد 
اختلفت الأحاديتُ في تعيين هذه السّاعة» واختلفث بحسب ذلك أقوال 

قال الحافظ في «الفتح » : قد اختلفَ أهلٌ العلم من الصحابة والَابعينَ 
ومن بعدهم في هذه السَاعة : هل هي باقية أو قد رفعت؟ وعلى البقاء : هل 
هي في كل جمعة أو في جمعة واحدة من كل سنة؟ وعلى الأول : هل هي 
وقت من اليوم معيْنْ أو مبهمْ؟ وعلى التعيين : هل تستوعبُ الوقت أو تبهم 
فيه؟ وعلى الإبهام : ما ابتداؤةُ وما انتهاؤ؟ وعلى كل ذلك : هل تستمرٌ أو 
تنتقل؟ وعلى الانتقال : هل تستغرق اليو أو بعضه؟ وذكر نله من الأقوال 
فيها ما لم يذكرهُ غيره» وها أنا أشير إلى بسطه مختصرًا : 

القول الأول : أنها قد رفعت » حكاه ابن المنذر عن قوم وزيّفه » وروى 
عبد الرَرّاي عن أبي هريرةَ أنه كذبَ من قال بذلك» وقال صاحبُ 
«المدي»: إن قائله إن اراد أنّها صارت مبهمة بعد أن كانت معلومة احتمل › 
(۱) أخرجه : الترمذي »)۲٥٤۹(‏ وابن ماجه )٤۳۳١(‏ . 


(۲) «فتح الباري» )٤۱1/۲(‏ . 
(۳) انظر : «زاد المعاد» )۳۹٩۹/۱(‏ . 


أبواب الجمعة e‏ 


الان : ا موجودةٌ فى جمعة واحدة من السَنة » روي عن کعب بن 


اثالث : أنّها مخفيّة في جميع اليوم كما أخفيت ليله القدرء وقد رویٰ 
و : «سألتُ النَبيّ ية عنها فقال : قد 
علّمتها ثم أنسيتها كما أنسيتُ ليلةً القدر» وقد مال إلى هذا جم من العلماء 
منهم الرافعي »> وصاحب «المغني» . 

الرًابع : أنها تنتقلٌ في يوم الجمعة ولا تلزمٌ ساعة معيَنةَّ» وجزم به ابن 
عساكر » ورجحة الغزالىٰ» والمحبٌ الطبري . 

الخامس : إذا اذد الموذّنونَ لصلاة الغداة » روي ذلك عن عائشة . 

السادس : من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس » روى ذلك ابنُ عساكر عن 
a‏ ۰ 

السّابع : مثله وزاد : ومن العصر إلى المغرب . رواهٌ سعيد بن منصور عن 
بي هريرة » وفي إسناده ليث بن آبي سليم . 

التّامن : مثله وزاد : وما بينّ أن ينزل الإمامٌ من المنبر إلى أن يُكَبّرَ . روا 
حميد بنُ زنجويه عن أبي هريره . 

التاسعٌ : أنها اول ساعة بعد م الشمس› حكاه الجيليّٰ في 2 
الثّبيهٍ» وتبعةُ المحبُ الطبريٰ في اا 

العاشر : عند طلوع الشمس› حكاه الغزاليٰ في «الإحياءِ» » وعراه ابن 
المنير إلى أبي ذز . 
(1) أخرجه : أحمد (9)) والحاكم .)٤٠١/1(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» 
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E‏ المجلد الرابع 


الحادى عشر : أَنّها خر الساعة النَالثة من النّهار » حكاه صاحب «المغنى» . 
وهو في «مسند أحمدّ» عن أبي هريرة موقوفا بلفظ : «وفي آخر ثلاثِ ساعاتِ 
منهُ ساعةٌ من دعا اللَهَ فيها استجيبَ له“ وفي إسناده فرح بن فضالةً» وهو 


» 


التانى عشر : من الرّوالٍ إلى أن يصيرَ الظلُ نصفَ ذراع » حكاءُ المحبُ 
الطبريّ » والمنذريّ . 

انالك عشر : مثله » لکن زا : إلى أن يصيرَ الظلء ذراعًا» حكاهُ عياض › 
والقرطبي » والئّوويٌ . 

الرٌابع عشر : بعد زوال امس بشبر إلى ذراع » رواهٌ ابن المنذرِ وابنْ عبد 
ال ن ادر 

الخامس عشر : إذا زالت الشّمسُ» حكاه ابن المنذر عن أبي العالية› 
وروي نحوه عن علي وعبل الله بن نوفل »› وروی ابن عساكرَ عن قتادة أنه 
ل كاا 5 التاغة الات ها الغا إا الت الي : 

السادس عشر : إذا آذْنَ المؤذن لصلاة الجمعة» رواه ابن المنذر عن 
عائشة . 

اساب عشر : من الرّوال إلى أن يدخلَ الرّجل في الصّلاة» ذكره ابن 

الّامن عشر : من الرّوال إلى خروح الإمام» حكاهُ أبو الطْيّب الطبريّ . 

التاسع عشر : من الرّوال إلى غروب الشمس › خاد اق الا اشا 
علىّ الأزماريّ - بسكونِ الرّاي وقبل ياء النسبة راء مهملة - ونقله ابن الملقَنِ . 


أإبواب الجمعة ۳۲۱ 


العشرونً : ما بين خروج الإمام إلى أن تقامّ الصَلاةٌ » رواهٌ ابن المنذر عن 
الحسن ورواه المروزيٰ ا 

الحادي والعشرونً : عند خروج الإمام» رواهُ حميد بن زنجويه عن 
ا ا 

الثاني والعشرونً : ما بين خروج الإمام إلى أن تن تنقضى الصّلاهٌ» رواه ابنُ 
جرير» عن الشعبيٌ » وروي عن ابي موس وابن عمرَ . 

اللَالتُ والعشرونًّ : ما بين أن يُحرَمٌ ابيع إلى أن يحل » رواهُ سعيدٌ بنُ 
منصور » واب المنذرٍ عن الشْعبيّ . 

الرًّابع والعشرونً : ما بين الأذانِ إلى انقضاءِ الصلاةٍء رواهُ حميدٌ بن 

يه عن ابن عاس . 

الخامس والعشرونً : ما بين أن يجلس الإمامٌ على المنبر إلى أن تنقضي 
الصلاهٌ > رواهُ مسلمّ » وأبو داو عن أبي موس وسيأتي » وهذا يُمكن أن يتَحد 
مع الذي قبله . 

السّادس والعشرونً : عند التأذين وعند تذكير الإمام وعندً الإقامة » روا 
حميدٌ بنْ زنجويه عن عوفِ بن مالك الأشجعيٌ الصحابيّ . 

السّابع والعشرونَّ : مثله لكن قال : إذا دن وإذا رقى او اف 
الصلاةٌ > رواه ابن بي شيبة وابنُ المنذر عن أبي أمامة الصحابيّ . 

التامن والعشرونً : من حين يفتتح الإمامٌ الخطبةٌ حى يفرغهاء» رواءُ ابن 
عبد البرّ عن ابن عمرَ مرفوعا بإسناد ضعيف . 

التاسع والعشرونً : إذا بلع الخطيبُ المنبرَ وأخدّ في الخطبة» حكاهُ 
الغزالي . 


[ نيل الأوطار - ج ٤‏ ] 


المجلد الرابع 


I 
الثلاثونً : عند الجلوس بين الخطبتين » حكاه الطيبيْ عن بعض شرَاح‎ 
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الحادي والتّلاثونَ : عند نزول الإمام من المنبر » رواهُ ابنْ آبي شيبة » وابنُ 
جرير » وابنُ المنذر بإسناٍ صحيح عن أبي بردةٌ . 

التاني والَلاثونَ : حين تقامٌ الصَلاةُ حى يقو الإمام في مقامه » حكاهُ ابنُ 
المنذر عن الحسن › وروی الطبرانئ“ من حديث ميمونة بنتِ سعد نحوه 
بإسناد ضعيف . 

القّالث والثلاثونَ : من إقامة الصلاة إلى تمام الصّلاة» أخرجة الترمذي 
وابنْ ماجه“ من حديثِ عمرو بن عوفِ» وفيه : «قالوا: أيه ساعة 
NE‏ قال : حينً تقامٌ الصلاة إلى الانصراف» وسيأتي » وإليه ذهب 
ابن سيرينَّ » رواهُ عنهُ ابن جرير وسعید بن منصور . 

الرّابع والثلاثونَ : هي السَاعة التي كان السَيُ ء بيا بُصلي فيها الجمعةً » روا 
آن افساکر عن ابن ميري قال الحاظ ‏ وهدا غار التي قله من هة 
إطلاقق ذلك eT‏ 

الخامس والثلاثونّ : من صلاة العصر إلى غروب الشمس» ويدل على 
ذلك حديبٌ ابن عباس عند ابنِ جرير› وحديتٌ أبي سعيلٍ عنده بلفظ : 
«(فالتمسوها بعد العصر» وذكرَ ابنْ عبد البرٌ أن قولة : «فالتمسوها» إلى آخره 
مدرځٌ . وروا رمدي" عن انس مرفوعًا بلفظ : «بعدَ العصر إلى غيبوبة 
الشمس» وإسناذه ضعيف . 


(۱) أخرجه : الطبراني ذ في «الكبير » (۲/ ۷( . 
(۲) أخرجه  ) ٩ ET‏ واین ماجه (۱۱۳۸) . 
(۳) أخرجه : الترمذي )٤۸٩۹(‏ . 


أبواب الجمعة E‏ 


السّادس والتلاثونٌ : في صلاةٍ العصر» روا عبد الرَرَاقِ عن يحي بن 
ان ا غ ا ا 

السّابع والتلاثونً : بعد العصر إلى آخر وقتِ الاختيار » حكاه الخزاليّ في 
«(الإحياءِ» . 

التامن والتّلاثونً : بعد العصر مطلقًا» رواه أخمد واب عساكر عن 
أبي هريرةٌ وأبي سعيلٍ مرفوعًَا بلفظ : «وهي بعد العصر» ورواءٌ ابن المنذر عن 
مجاه فل قال وسمعته عن الحكم عن ابن عباس » E‏ بکر 
المروزيٰ عن أبي هريرة» وروا عبد الزات عن طاوس . 

التاسع والثلاثونّ : من وسط النّهار إلى قرب آخر الها » روي ذلك عن 
أبي سلمةً بن علقمةً . 

الأربعونً : من حين تصفرٌ الشمس إلى أن تيب » رواهُ عبد الرَرّاقِ عن 
طاوس . 

الحادي والأربعونً : آخرٌ ساعة بعد العصر» ويدل على ذلك حديتُ 
ls LL Ra‏ 
عن عبدِ الله بن سلام من قوله » ورو ابن جرير عن أبي هريره مرفوعًا مثله . 

لاني والأربعونً : من حين يغرب قرص اسمس » أو من حين يدل قرص 
الّمس للغروب إلى أن يتكاملَ غروبها» رواه الطبراني » والدّارقطنى» 
والبيهقيٌ من طريق زيدِ بن علي عن مرجانة مولاة فاطمة سه قالت : 


(۱) آخرجه : آبو داود »)۱۰٤۸(‏ والنسائی .)۱١١ - ٩۹۹/۳(‏ 

(۲) أخرجه : مالك (۸۸)» وأحمد »)٤۸7/۲(‏ (٥/۱٥٤)ء‏ وأبو داود »)۱۰٤١(‏ 
والترمذي »)٤٩4۱(‏ والنسائي (۱۱۳/۳)» وابن ماجه (۱۱۳۹)» وابن خزيمة 
(VTA)‏ . 


«حدّثتني فاطمةٌ عن أبيها ية )» وفيه : «أيهُ ساعة هيً؟ قال : إذا تدلى نصفُ 
الشمس للغروب » وكانت فاطمة قا إذا كان يوم الجمعة أرسلت غلامًا لها 
يقال له زيد ينظر لها الشمس» فإذا اخبرها أئها تدلّت للغروب اقبلت على 
الذعاء إلى أن تغيب» قال الحافظ : وفي إسناده اختلاف عل بن علي » 
وفي بعض رواته من لا بُعْرف حاله » وأخرجة أيضا إسحاق بن راهويه ولم 
يذكر مرجانة . 

الّالث والأربعونً : أنّها وقتٌ قراءة الإمام الفاتحة في الجمعة إلى أن 
يقول : آمينَ » قالةُ الجزري في كتابه المسمّى «الحصنٌ الحصينُ» في الأدعية 
ور جُحةٌ» وفيه أنه يفوت على الدّاعي الإنصابُ لقراءة الإمام كما قال الحافظً . 

قال : وهذه الأقوال ليست كلها متغايرة من كل وجو » بل كير منها يُمكنُ 
أن يتّحدَ معَ غيره» قال المحبُ الطبريّ : أصح الأحاديث في تعيين السَاعة 
ديت آي موفين وباي وقد صرح مسل بام ذلك رقال بلك 
E E‏ 
ترجيح حديث عبد الله بن سلام » حكى ذلك التّرمذي عن أحمد أنه قال : أكثرٌ 
الأحاديت على ذلك وقال ابن غب ال لله آثيت شىء ف هذا الاب 
ويُويّدهُ ما سيأتي عن أبي سلمة بن عبد الرٌحمن من أن ناسا من الصحابة 
اموا غل دلت ٠‏ ورج أخمد> وای وماع من الا حجري : 

والحاصلٌ أن حديتٌ أبي هريرةٌ المتقدّمّ ظاهرهُ يُخالف الأحاديتٌ الواردة 
في كونها بعد العصر ؛ لأنٌ الصّلاةَ بعد العصر منهي عنهاء» وقد قال فيه : 
«لا بُوافقها عبد مسل قائ بُصلّي» وقد أجابَ عنةُ عبد الله بن سلام بان منتظرَ 
e lS E E‏ 
ذلك قول : «قائم» وقد أجابَ عنة القاضي عياض بان ليس المرادُ القيامَ 


أبواب الجمعة i‏ 


الحقيقيّ » وإنّما المرادٌ به الاهتمامٌ بالأمر» كقولهم : فلان قامّ في الأمر 
الفلانی » ومن قوله تعالی : إل ما دمت َه اما [آل عمران : ]۷١‏ ولیس بين 
حديث أبي هريره وحديثِ أبي موسي الاتي ارو و ادت واا 
الاختلاف بين حديثِ أبي موسى وبين الأحاديث الواردةٍ في كونها بعد العصر 
أو آخرَ ساعة من اليوم وسيأتي . 

فآمّا الجمعٌ فإنّما يُمكنٌُ بأن يُصارَ إلى القول بأنّها تنتقلٌ فيُحملٌ حديتُ أبي 
EEN Es‏ 
جمعة أخرى » فإن قيل بتنملها فذاك » وإن قيل بأنّها في وقتٍ واحدِ لا تنتقل › 
فيّصار حينئلِ إلى الّرجيح » ولا شك أن الأحاديتٌ الواردةٌ في كونها بعد العصر 
أرجح لكثرتها واتصالها بالسّماع » وأ لم يختلف في رفعها والاعتضاد بكونه 
قول أكثر الصحابة » ففيها أربعةٌ مرجُحاتِ» وفي حديثِ أبي موس مرجْحّ 
واحد وهو كونه في أحد «الصحيحين» دون بقَيّة الأحاديثِ » ولكن عارض 
كونه في أحد «الصحيحين» أمرانٍ ا ذکرهما في «شرحه» . 

قا ا ی ا واا ا ساف اه 
ا ا ر و ا لا يعارض الآخرَ ؛ لاحتمال 
ان يکون ڪه دل E‏ ن وعلیٰ الآخر في وقتِ آخرَ» وهذا 
كقول ابن عبد البرٌ : إِلَهُ ينبغي الاجتهاد في الدعاء ذ في الوقتين المذكورين › 
e‏ 

قال ابن المنير : إذا علمَّ أَنّ فائدة الإبهام لهذ الساعة ولليلة القدرٍ بعت 
الواعي على الإكثار من الصّلاة والدعاء» ولو وق البيان لها لانّكل الاس 
غا ن :ذلك وتر گرا ما داه فالعجبٌ بعد ذلك ممن يكل في طلب تحديدهاء 


. وقد استفاض فى ذلك‎ )٤١١ - ۳۸۸/١( انظر : «زاد المعاد»‎ )١( 


a‏ المجلد الرابع 


وقالَ في موضع آخرّ : يحسنُ جممُ الأقوال فتكونٌ ساعة الإجابة واحدة منها 
لا بعينها » فيُصادفها من اجتهد في الدعاءِ في جميعها . 


۲-- وڪن ابي موس روه : : اه سَمِعَ الل لا قول في سَاعَةٍ 
لْجُمُعَة : «هي ما بين أن خلس الإمَامُ - يعني عَلَّى المنْبر - إلى أن يفضي 
الصَلَة» . روه ملم » a‏ 

۳-وَعَنْ عَمْرو بن عَؤْفِ المُرَنيّ » عَنِ الي ياء قال : إن في 
الْحُمُعَةَ سَامَةَ لا يَسْأن الله الْعَْدُ فيها شَيًا إلا ااه إاهُ» قالّوا: 
يا رَسُول الله أيه سَاعَة هي؟ َال : «جِين تَقَامُ الصَلَة إلى الإنصِرَاف 
منها ) . راه ابن مَاجَه» وَالترْمذِيٰ e‏ 

الخديت الأول معَ کونه في «(صحيح مسلم» قد أعل بالانقطاع 
EEE‏ ا 

ما الانقطاع فلا مخرمة بن بكر رواهُ عن أيه بكيرٍ بن عبد الله بن 
الأشج » وهو لم يسمع من أبيه» اله أخهد: عن حمادِ بن خالد » عن مخرمة 


(۱) أخرجه : مسلم »)٦/۳(‏ وأبو داود )۱۰٤۹(‏ من طريق ابي بردة» عن ابي موسيٰ› 
وقال الدارقطني في «الإلزامات والتتبع )۲٠( ٠‏ : «الصواب من قول أبي بردة 
منقطع » . 
وقال الحافظ في «الفتح» (۲/ )٤١١‏ : «أعإ“ بالانقطاع والاضطراب) . 
وفصل علته هناك› فليراجع 

(۲) أخرجه : الترمذي (۹۰٤)ء‏ وابن ماجه (۱۱۳۸) . 
وفي إسناده كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف» اتفقوا على تضعيفه . 
راجع : «الکامل» (۷/ ۱۸۷) . 


مخرمة بن بکیر فسألته أن پُحدثنی عن آبیه فقال : ما سمعت من أبى شيا › إِنَّما 
هذه كتبٌ وجدناها عندنا عن » ما أدركت أبي إلا وأنا غلامٌ » وفي لفظ : لم 
أسمع من أبي وهذه كتبه . وقال على بن المديتىٌ : سمعت معنا يقول : مخرمة 
سمعَ من أبيه » قال : ولم أجد أحدًا بالمدينة يُخبر عن مخرمة أنه كان يقول في 
مخرمة : رة ر شف الحديث › لیس حدیثه بشىیء . قال فی «الفتى»' : 
SS‏ 
ES‏ 

وأمّا الاضطرابُ فقالّ e‏ ا 
مقطوعا» وأنهُ لم يرفعة غير مخرمةٌ عن أبيه» وهذا الحديتُ مما استدركة 
الذارقطنيٰ على مسلم فقال : لم يُسنده غير مخرمة » عن أبيه > عن أبي بردة» 
قال a‏ ومنهم من بلع به أبا موس ولم 
يرفعه » قال : والصوابُ انه ن ولآ و كذلك رواه یحییٰ بن سعید 
اقطان › عن الثوريّ »› عن أبي إسحاق » عن أبي بردة . وتابعةُ واصلَ الأحدبتُ 
ومجالد » روياهُ عن أبي بردة من قوله» وقالًّ : e‏ 6 
اوذى عن أبي إسحاق » عن آبي بردة » عن أبيه موقوفُ› ولا تقول 
lS‏ 
ناء e‏ القاعدة المعروفة ا ولأکثر ا َه إذا E‏ 


(۱) «فتح الباري» )٤۲۲/۲(‏ . 
() «مسلم بشرح النووي» )۱٤١/١(‏ . 


e‏ المجلد الرابع 


الحديث وقفُ ورفع › أو إرسال واتصال؛ حکموا بالوقف والارسال وهي 
قاعدة ضعيفةٌ ممنوعةٌ» قال : والصَحيح طريقة الأصولِينّ > والفقهاء 
والبخاریٌ ٠‏ ومحقَقي المحدثينَ أله يُحكمٌُ بالرًّفع والاتصال ؛ لأنّها 
a‏ التّاني المذكورٌ في الباب حسّنه الترمذيٰ» وفي إسناده كثيرُ بن 
عبد الله بن عمرو بن عوفِ»› وفك اي اة ا والتعديل على ضعفه› 
aS‏ 

ر هذا قال فيه الشافعيْ » وأبو داود : إِلَهُ ركن من أركانِ الكذب» وقد 
E O‏ 
بين المسلمينَ»'“ قال الذَهبيُ في «الميزانِ» : فلهذا لا يعتمد العلماء على 
تصحيح التّرمذيّ . قال العراقيْ : لا قبل هذا الطعنُ من في حى الترمذيّ ء 
وا عار ار م ا بر کان جر وإلا فهو إمامٌ معتمدٌ عليهء 
ولا يمتنع أن بُخالف اجتهاده اجتهاة غيره في بعض الرَجال » كاه رأ ما رآ 
البخاريٰ » فإِنَهُ روي عنه أنه قال في حديث كثير > عن أبيه » عن جده في تکبير 
e a RL‏ 
فإِلّهُ بمعنى حديث أبي موسى المذكور في الباب » فارتفعَ بوجودِ حديثِ شاه 
له إلى درجة الحسن وقد رواهٌ البيهقيٌ » ورواه أيضا ابن أبي شيبة من طريق 
مغيرةً ء E‏ عن ابي بردةً من قوله » وإسناده قوي . 

والحديثانِ يدلَانِ على أن ساعةٌ الإجابةٍ هي وقتُ صلاةٍ الجمعة من عند 
صعود الإمام المنبرَ » أو من عند الإقامة إلى الانصرافِ منهاء وقد تَقَدَمَّ أن 
الأحاديثِ المصرّحة بأّها بعد العصرٍ أرجح وسيأتي ذكرها. 


زيادةٌ ثقة 


(۱) أخرجه : الترمذي )۱۳١۲(‏ وقال : حديتٌ حسنٌْ صحيح . 


أبواب الجمعة ۳۲۹ 


و 


e 
u صل ينان اله و وجل فيها يتا إلا قى له‎ 
شار إل رول الله كلا أو ف اة قَقَلْتُ : صَدَفْتَ از فض‎ 
› سَاعَة» فُلْتُ : اَی سَاعَةٍ هى؟ َال : «آخرٌ سَاعَةٍ مِنْ سَاعَات النَهار»‎ 
ُت : إنها لث سَاءَةً صَلاة؟ َال : «بَلّى إن الْعَبدَ الْمُؤْمِنَ إذَا لى ثم‎ 
جَلَس لا يُجْلِسُة إلا الصَلَاة فهو في صَلاة» . روَا ابن مجه"‎ 

٥-وَعَنْ‏ بي سَِيِ واي هُرَيْرَة : أن الب لاء قال : «إِنّ في 
الْحْمُعَةَ سَاعَةَ لا يُرَاففَها عَبْد م مُنْلِمْ يسان الله عَرّ وَجَلَ فيها حيرا إلا آعَطَاهُ 
إَِاه » وهي بَعْدَ الْعَصٍْ ( ET‏ 

١-وَعَنْ‏ جًابر» عَن ابن يي قال : «يَوْمٌ الحُمُعَةٍ اتا عَشرَة 
سَاعَة مها سَاعَةٌ لا جد عبد مُنْلِمٌ يسان الله شيا إلا تاه ياه 
والتموها آجر اة بذ العضرة ‏ روه الائ > وأبر داو 

۷- وڪن اي سَلَمَهَ بن عَبْدِ الرَخمَن : أن اسا من أضحاب 

سول الله بل | جْمَمَمُوا قاروا السَاعَة التي في يَوْم الْجُمُعَةٍ > قروا ولم 
2 نها آخرُ سَاعَةٍ مِن يَوْم الْجُمُعَةَ . رَوَاهُ سَعِيدٌ في «ستنه »“. 


(۱) أخرجه : ابن ماجه (۱۱۳۹)» وراجع : «الفتح» لابن حجر )٤١/۲(‏ . 
د( 

(۳) أخرجه : أبو داود (۸٤۱۰)ء‏ والنسائی (۹۹/۳ - .)٠۱۰۰‏ 

. عزاه الحافظ في «الفتح » (۲۱/۲) لسعید بن منصور أيضاء وصحح إسناده‎ )٤( 


المجلد الرابع 


قال خمَدُ بن حَنبَلٍ : أككر الْأحَاويث في السَاعَة الي يُرْجَى فيها جاب 
الذعَاءِ انها بعد صَلَاة الْعَّضر » وَيُرْجَى بَعَدَ رَوَّال الشمْس . 

الحديتُ الأول رفعةُ ابن ماجه كما ذكرّ المصتف» وهو من طريق 
أبي اضر » عن أبي سلمةً »> عن عبد الله بن سلام قال : «قلت ورسول الله 
لا E E EE A o‏ 
a E‏ بن بان من طریق محمد بن إبراهیم» عن آبی له ٠‏ غن :أب 
هريرٌ» عن عبدِ الله بن سلام من قوله . 


و £ 


والحديتُ النّاني رواهٌ أيضًا البرًار“ عنهما بإسناد قال العراقي : صحيح . 
وقال في «(مجمع الرّوائد» : ورجالهما رجال الصحيح . 

والحديث اللَالتُ أخرجةُ الحاكمُ في «مستدركه»“ وقال : صحيخ على 
شرط مسلم » وحسَنَ الحافظً في «الفتح » إسناده » والأثر الذي رواهٌ أبو سلمةً 
بنْ عب الرّحمن » عن جماعة من الصحابة » قال الحافظً في «الفتح» : إسناده 


ك 


وفي الباب عن أنس عند الترمذيٰ“ عن النَبيّ بيا : «التمسوا السَاعة التي 
ترجى في يوم الجمعة بعد العصر إلى غيبوبة الشمس» وفي إسناده محمد بُ 


. )۸۸( أخرجه : مالك‎ )١( 

(۲) أخرجه : أبو داود »)۱٠٤١(‏ والترمذي »)٤۹۱(‏ والنسائي (۱۱۳/۳)»› وابن ماجه 
(۳۹) . 

(۳) آخرجه : ابن خزيمة (۱۷۳۸) . 

(6) أخرجه : عبد الرزاق »)٠٥٥۸٤(‏ والطبراني في «الدعاء» (۱۷۹) . 

(۵) اخرجه : الحاکم (۲۷۹/۱) . 

. )٤۸٩( أخرجه : الترمذي‎ )٩( 


آتوانا الجمعة ۳1 


آٻي حميِ E E AS a‏ 
«الأوسط» . وعن فاطمة بنتٍ رسول الله بيه وقد تقدَمَ أل البابَ . وعن 
ا ذز عند ابن عبد البر في «التمهيدِ»› وابن المنذر. ون لمان أشار إله 
الترفدی : 
والأحاديتٌُ المذكورةٌ في الباب تدل على أن السَاعةً التي تدم الخلاف في 
تعيينها هي خر ساعة من يوم الجمعة » وقد تَقدّمَّ بسط الخلافِ في ذلك وبيانٌ 
الجمع بين بعض الأحاديث والتّرجيح بين بعض آخر » والقولٌ بأنها آخرٌ ساعةٍ 
من اليوم هو أرجح الأقوال» وإليه ذهب الجمهورٌ من الصحابة والتابعينَ 
والأئمّة » ولا يُعارض ذلك الأحاديتُ الواردةٌ بأنّها بعد العصر بدونٍ تعيين آخر 
O O‏ 
على المقيّدِ متعيّنْ كما تقَرَرَ في الأصول . 
أا الا خاقيت الم رة انها وق اللا فقت عرفت :ها رة 
ويبقى الكلامٌ في حديث أبي سعيدٍ الذي أخرجة أحمدٌ» واب خزيمةء 
والحاكمُ بلفظ : «سألتُ رسول الله ية عنها فقالً : «قد عُلّمتها ثم أنسيتها كما 
أنسيتُ ليله القدر » قال العراقي : ورجالّه رجالٌ الصحيح E EEN‏ 
نسیانه او لھا لا يقدځ ف الأحاديث الصحيحة الواردة ها لا حخمال أنه 
من يا العيين قبل الُسيانِ كما قال البيهقَي » وقد بأْعّنا بيا تعيينَ وقتهاء 
e‏ ناسخًا للتّعيين المتقدُم . 


۸-وَعَنْ اوس بن اوس َال : قال رَسُولٌ الله ل : «من أفْضّل 
کک يوم الْجُمُعَةٍ : فيه حُلِق آدم» وفيه فض وفيه التفْحُةٌ» وَفيه 
لصعمَة ةة اروا عَلَيّ مِنَ الصَلَاة فيه كن اَی مَعْروضةٌ علي »» 
الوا : يا رَسُول الله وكيف تُعْرَض عَلَيك صَاتا وَقَذ أرمْتَ؟ - يعني 


ا ٠‏ المجلد الرابع 


وقذ بَليت - فال : «إِنٌ الله عَرّ وَجَلٌ حَرّمَ عَلّى الَأَرْض أن ناكل أَجِسَاد 
الأنبياء» . رَوَاه الْحَُمْسَةٌ إلا التَرمِذِي. 

۹-وَعَن أي الدَردَاءِ قال : قال رَسولٌ الله بي : « آكَيِروا الصَلَاة 
علي يوم الجُمُعَة » لَه مهود تشهد الْمََائكة ‏ ون احا لن يُصَلي عَلَيّ 
إلا عُرصَث علي صَلَائهُ حى يفرع مِنها» . روه ابن ماج . 

۰- وعَن خالد بن مَعْدَانُ» عن رَسُولِ الله کل َال : « أكثروا 


2 ت 7 ۰ ا 
جمعَةَ) . روه سعد فی (ستنه) . 


۱-وَعَنْ صَفوَانَ بن سُليم آنْ رَسُول الله َي قال : ١إذا‏ كان يَوْمْ 
الْجُمُعَة وَلَيلَةٌ الْجُمُعَةِ فأكَيروا الصَلَاةَ عَلَيّ» . رَوَاهُ الشَافِعِيٰ في 
a‏ 
وَهَذا وَالذِی قله مرْسّلان. ‏ 


الحديتُ الأول أخرجة أيضًا ابنُ حبًانّ““ في «(صحيحه»» والحاكمٌُ في 


(۱) اخرجه : أحمد (٤/۸)ء‏ وأبو داود .»)۱۰٤۷(‏ والنسائی (۳/ ٩۱‏ - ۰)4۲ وابن ماجه 
(1۰۸0) . 4 ) 

(۲) أخرجه : ابن ماجه »)۱٦۳۷(‏ من طريق زيد بن أيمن» عن عبادة بن نسي » عن أبي الدرداء . 
ولم یسمع زید من عبادة» قال البخاري في «التاريخ الکبیر» (۳/ ۳۸۷) : «زید بن 
أيمن عن عبادة بن نسي» مرسل» . 
وراجع : «اللإرواء» )١/١(‏ . 

(۳) «مسند الشافعي» (ص *۷)ء وأخرجه أيضًا في «الأم» )۱۸٤/١(‏ . 

(6) أخرجه : ابن حبان (4۱۰) » وابن خزيمة (۱۷۳۳) » والحاکم (4۱۳/۱٤)ء )٦۰٤/6(‏ . 


أبواب الجمعة ا 


مستدركه) » وقالٌ : صحیح على شر ط البخارى ولم خر جاه » وذکره ابن 
أبي حاتم في «العلل»» وحكى عن أبيهِ أنه حديتٌ منكر ؛ لان في إسناده 
عبد الرّحمن بن يزيد بن جابر » وهو منكرٌ الحديث » وذكر البخاري في «تاريخه » 
ا اا ی ین ی ین تی وقال ابن العربيٌ : إن الحديتٌ لم يثبت 

والحديت الّاني قال العراقي في «شرح التّرمذیٌ» : رجاله ثقات إلا أل فيه 
TS‏ ن ايفن > عن عبادة بن نسي › > عن أبي الدرداءِ» 
قال البخاري : ر بن يمن عن عبادةً بن نسي مرسل . 

والحديتُ النَالتُ 4 مرسلان كما قال المصتّف؛ لأ خالد بن 
معدالً › E‏ ابي ية . 
0 أفضل یّامکم يوم e‏ 0 وس » هکذا وقع 
عند ابن ماجه في الصَلاةٍ ووقعَ عنده في الجنائز اوس بن وس وهو الصَوابُ . 
وعن أبي مسعود الأنصاريّ عند البيهقيٌ في كتاب : «حياةٌ الأنبياءِ في قبورهم» 

عن السب لا قال : «أكثروا على من الصَلاة اى او > انه ليس يُصلي 
ی اعا ل ا ر ی و E‏ 
نافع » قال العراقيّ : ونقه البخاريّ وضعَفةُ اللّسائيٌ . ورواهُ البيهقي أيضًا في 
( شعب الإيمان»› وابن ي 0 من هذا الوجه› وأخرجَ البيهقي في 
« اشن ۲© أيضًا حدينًا خر بلفظ : «أكثروا علي الصّلاةَ يوم الجمعة وليل 
الحمعة › N TE‏ 


(۱) أخرجه : البيهقي )۲٤۹/۳(‏ . 


E‏ المجلد الرابم 


توله : « وقد أرمتَ » بهمزة مفتوحة » وراء مكسورة» وميم ساكنة بعدها تاءُ 
المخاطب المفتوحة . والأحاديتٌ فيها مشروعية الإكثارٍ من الصّلاةٍ على اللي 
ية يوم الجمعة » وأنّها تعرض عليه بيا » واه حي في قبرهِ» وقد أخرجَ ابن 
ماجه “ بإسناو جيّد أنه بي قال لأبي الدُرداء : إن الله عر وجل حرم على 
الأرض أن تأكلّ أجساد الأنبياء» » وفي رواية للطبراني : «ليس من عب 
يُصلّي على إلا بلغني صلاتة » قلنا : وبعدّ وفاتك؟ قال : وبع وفاتي » إن الله 
عر وجل حرم على الأرض أن تأكلَ أجساد الأنبياء» . 

وقد ذهب جماعة من المحمَقَينَ إلى أ رسول الله ية حى بعد وفاتهء 
وأنّهُ يُسرُ بطاعاتِ مته » وأ الأنبياء لا بَبلون» مع أن مطل الإدراك كالعلم 
والسّماع ثابت لسائر الموتى » وقد صح عن ابن عباس مرفوعًا : ا ال 
يمر على قبر آخيه المؤمن - وفي رواية : بقبرٍ الرّجل كان يعرفة في اليا - 
فيْسلَمٌ عليه إلا عرف ورد عليه» » ولابن أبي الذنيا : «إذا مر لجل بقبر بعرفةُ 
فيسلّمُ عليه رد عليه السلام وعرفة » وإذا مر بقبر لا يعرفة رد عليه السلام» » 
وصح آله 4لا كان يخرج إلى البقيع لزيارة اموتن ويسم عليهم ؛ وورة الل 
في کتاب الله في حى الشهداء أنهم أحياءٌ يُرزقونً › وان الحياة فيهم متعلَقة 
بالجسدٍ» فكيف بالأنبياء والمرسلينّ » وقد ثبت في الحديثِ أن الأنبياءَ أحياء 
في قبورهم › رواهٌ المنذري وصخحه البيهقي » وفي «(صحيح م عن 
النَبيّ بيا قال : «مررتٌ بموسى ليلة أسري بي عند الكثيب الأحمر وهو قائ 
بصي في قبرو» . 
(۱) «سنن ابن ماجه» (۱۹۳۷) . 


(۲) الطبراني )۲٠١/١(‏ رقم )٥۸٩(‏ عن أوس بن أوس بيه . 
(۳) أخرجه : مسلم (۱۰۲/۷) . 


أبواب الجمعة Yo‏ 
باب الوَجُل أَحَقٌ بمَجلِسه وَآدابُ الْجُلوس 
والنَهْي عَن التَخُطي إلا لِحَاجَة 

N‏ ال فال رول Î‏ لا بق قم اذم بم 
الجُمُعَة ْم يحالف إلى مَْعَدِهِء وَلَكن لفل افْسَحوا» . روه أحمَدُء 
ومسل . 

-۲٣‏ وڪن ابن عُمَرَ٬‏ ڪر عن ابي 5 أنه هى أن يا الرَجْلْ مِنْ 
مَخلِسه يلس فيه آَحَرُ» وَلكن تَفَسحُوا وَنَوَسَعُوا . متمق عليه" . 

وَلأحمَدَ» وَمُنْلِم : كان اب عُمَر ذا قَام له رَجُلْ مِن مَجلِيه لَمْ خلس 


2 


-٤‏ وَعنْ بي هُرَيْرَة قال : قال رَسُول الله كلا : لذا فام أَحدْ 


ل 


من مله ٿم رَجَحَ لَه فهو أَحَقٌ ٻه» RCA‏ ومسل . 
6-وَعَنْ وَهْب بن حخُذَيِمَةَ : أن رَسول الله ل قال : «الرَجُل أحق 
مله ون حَرَج اجه تم عاد فهو أَحَق بِمَجْلِيه» . رَوَاهُ أحمَدء 


ا ا 
والتزمڏِيٰ وصحخه 


(۱) آخرجه : مسلم (۷/ »)٠١‏ وأحمد )۳٤۲/۳(‏ . 

(۲) أخرجه : البخاري (۲/ »)۷١/۸( »)٠١‏ ومسلم »)۱١ - ٩/۷(‏ وأحمد (۲۲/۲). 
(۳) أخرجه : مسلم (۷/ »)٠١‏ وأحمد (۸۹/۲) . 

() أخرجه : مسلم »)۱١/۷(‏ وأحمد (۲۹۳/۲) . 

. )۲۷۵۱( والترمذي‎ .)٤۲۲ /۳( آخرجه : أحمد‎ )٥( 


0 المجلد الرابع 


توله : «لا بُقيم» بصيغة الخبر› والمراد النهي » وفي لفظ لمسلم : 
«لا بُقيمنّ أحدكم الرَّجلَ من مجلسه» بصيغة النّهي المؤكدِ . قوله : «يوم 
الجمعة» فيه النَقييدٌ بيوم الجمعة » وفي لفظ من طريتي آبي الربيرٍ عن جار : 
لا ب يُقيمنٌ أحدكم أخاءُ يوم الجمعة ثم ُخالفُ إلى مقعده فيقعدٌ فيه» وقد بوب 
لذلكَ البخاري فقال : باب لا يقي الرَجل أخاءٌ يو الجمعة ويقعدٌ في مكانه . 

وذكرٌ يوم الجمعة في حديث جابر من باب التنصيص على بعض أفرادِ 
العام لا من باب ال وا ا باب التخصيص 
ال ا موضع مباح ا أو غيرَه في يوم 
ناوغرا اص أو لغيرها من الطَاعاتِ فهو أحقٌ بء ويحرُم على غيره 
إقامه مه والقعو د فة إلا أنه I‏ الفوضم الى فك سبق لخر 
فيه حقّ » كأن يقعدَ رجل في موضع ثم يقومٌ منه لقضاءِ حاجة من الحاجاتِ ثم 
يعود إليه » فإِنَةُ أحق به ممن قعدَ فيه بعد قيامه ؛ لحديثِ أبي هريره » وحديثِ 
وهب ابن حذيفة المذكورين في الباب . 

وظاهرهما عدمٌ الفرقٍ بين المسجدِ وغيره» ويجورٌ له إقامة من قعدَ فيه » 
وقد ذهب إلى ذلك الشّافعيةٌ والهادويةٌ > ومثل ذلك الأماكن التي يقعدٌ الاس 
فيها لتجارة أو نحوها » فإ المعتاد للقعودِ في مکانِ يکود أحقٌ به من غيره إلا 
إذا طالت مفارقته له بحيب ينقطع معاملوهُ» ذكره الئوويّ في «شرح 
مسلم»" وقال في «الغيث» : يكون أحقٌ به إلى العشيّ ء وقالّ الغزال : 
يكون أحقٌ به ما لم يضرب» وقالَ بعض أصحابٌ الشّافعيٌ : إن ذلك على 
وجه الدب لا على وجه الوجوب› وإليه ذهب مالك قال أصحابُ 
شافع : ولا فرق في المسجدِ بين من قامٌ وترك له سجًادةٌ فيه ونحوها» وبين 


أبواب الجمعة e‏ 


من لم يترك » قالوا : وإنّما يكونٌ أحقّ به في تلك الصَلاةٍ وحدها دون غيرها . 
وظاهرٌ الحديثين عدم الفرق . 

وظاهرٌ حديث جابر وحديثِ ابن عمرَ أنه يجوز للرٌجل أن يقعد في مكانِ 
غيره إذا أقعده برضاه » ولعل امتناعً ابن عمرَ عن الجلوس في مجلس من قام له 
برضاءُ کان تورْعًا منهُ ؛ لأَنّهُ ربّما استحيا من إنسانٌ فقامَ له بدونِ طيبة من 
نفسه » ولكنٌ الطّاهرَ أن من فعل ذلك قد أسقط حى نفينه » وتجويرٌ عدم طيبة 
نفسه بذلكٌ خلاف الظاهر » ويكره الإيثارٌ بمحل الفضيلة كالقيام e‏ 
الأول إلى الثاني ؛ لأنّ الإيثارَ وسلوك طراتتق الآداب لا يلي أن کون في 


العبادات والفضائل » بل المعهود أله فى حظوظ الفس وحظوظ الذنيا» فمن 


آثرَ بحظه في أمر من آمورٍ الآخرة فهو من الرّاهدينَ في الثواب . 
٩-وَعَن‏ ابن عُمَرَ قال : قال رَسُول الله ل : « إا تعس أحَذُكم 
في مجلسِه يوم الْجُمُعَةَ فَلْيتَحَول إلى غيره» . رَوَاهُ امد والتَرمِذِى 


Nars 


(۱) أخرجه : أحمد (۲/ ۲۲ ۳۷)» والترمذي »)٥۲١(‏ من طريق محمد بن إسحاق» عن 
نافع » عن ابن عمر مرفوعا به . 
قال البيهقي في «السنن الکبری» (۳/ ۲۳۷): «ولا يثبت رفع هذا الحديث»› 
والمشهور عن ابن عمر موقوفا» . 
وقال الدارقطني في «العلل» ٤(‏ ق : ١١١‏ //): «ومدار الحديث على محمد بن 
إسحاق» ورواه عمرو بن دينار عن ابن عمر موقوفا» . 
وهذا الحديث مما استنكره علي بن المديني على ابن إسحاق فيما نقله عنه يعقوب 
الفسوي كما في «المعرفة والتاریخ » (۲/ ۲۷ - ۲۸). قال : «قال علي : لم أجد لابن 
إسحاق إلا حديثين منكرين» - ذكر هذا منهما . 


۳۸ ا 


الحديتُ أخرجه ايا ایو داود“ عن هاو عن عبدة بن سليماد › وفی 
إسناده محمد بن إسحاق وهو مدلس وقد عنعنَ» وقد أخرجة أيضا. ابن 
حبّانَّ "“ في «صحيحه» معنعئًا» وأمًا ابن العربنْ فمالً إلى ضعفِ الحديث 
لذلك . وفي الباب عن سمرة عند البرارٍ والطّبرانيّ في «الكبير»" قال J8‏ 
رسول الله ل : : إذا نعسَ أحدكم يوم الجمعة فليتحرّل إلى مكان صاحبه 
ويتحوّل صاحبة إل مكانه» وهو من رواية إسماعيل بنِ مسلم عن الحسن عن 
سمرة» قال البرَارٌ : : إسماعیل لا ابع عل حديث . انته . وفي سماع الحسنِ 
من سمرةً خلاف قد تقد ذکره»› وللحديث طریق أخری عند البرّار 2 
N E E‏ 
وهر مالك :وة السند مجرلرن كما قال أن القطان» قال الأ ف 
«الميزانِ» : وبكل حال هذا إسناد مظلمْ . 

توله : (إذا نعس أحدكم يوم الجمعة» لم يرد بذلك جنيع اليوم ل 
المراد به إذا كان في المسجدِ ينتظر صلاةً الجمعة كما في رواية أحمدَ في 
مسنده) بلفظ : «إذا نعس أحدكم في المسجدِ يوم م الحمعة) وسواءٌ فيه حال 
الخطبة 7 a‏ الخطبة اکر 2 : يوم او 
واستماع الخطبة » وأنٌ المراد e‏ وغيرها 
كما في رواية أبي هريره لحديثِ الباب بلفظ : «إذا نعس أحدكم وهو في 
المسجدِ فليتحوّل من مجلسه ذلك إلى غيره» فيكون ذكرٌ يوم الجمعة من 


(۱) اخرجه : أبو داود (۱۱۱۹) . 

(۲) أخرجه : ابن حبان (۲۷۹۲)» وابن خزیمة (۱۸۱۹)» والحاکم (۲۹۱/۱) . 
(۳) آخرجه : البزار ٦۳١(‏ - کشف الأستار) والطبراني في «الکبیر» (۲۲۹/۷) . 
)٤(‏ أخرجه : البزار (۳۷ - كشف الأستار) . 


التنصيص على بعض أفرادِ العام » ويُحتملٌ أن المراد يوم الجمعة فقط للاعتناء 

اله ف ان ار ل ان ال هة الان و ال أن 
الحكمة فيه انتقالّه من المكانِ الذي أصابتة فيه الغفلةٌ بنومه » وإن كان الام لا 
حرج عليه » فقد أمر النَبي ييه في قصَةَ نومهم عن صلاة الصبح في الوادي 
بالانتقال من كما تقد » وأيضا من جلس ينتظرٌ الصّلاةَ فهر في صلاة› 
والتُعاسُ في الصَلاة من الشيطانِ » فربّما كان الأمرُ بالتحول لإذهاب ما هو 
منسوبٌ إلى السيطان » من حيتُ غفلة الجالس في المسجدِ عن الذكرِ» أو 
سماع الخطبة» أو ما فيه منفعة . 


۷ -- وَعنْ معاد ذ بن اس الجُهنيّ قال : : هى رول الله 45 عن 
الحبْوَة يوم E‏ وَالمَام ا . روَا اخ ا دود » والترْيذِیٰ 


وَقَال : هذا حدِيث حسن . 


۸-وعَن يعلى بن شَدَادِ بن ؤس ال : شهذتُ مَعَ مُعَاوِيَةَ قح 
يت امقس » فَجَمَعَ بئاء إا جل مَن في الْمَنجدِ أضحَابُ الي ب 
رايهم مُختبينَ وَالإِمَام بَحْطْبٌ . روَا بُو داو . 

حديثٌ معاذِ بن نس هو من رواية ابنه سهل بن معاذِ» وقد ضعُفه 
یحی بنْ معین وتكلمّ ‏ فيه غير واحد» وفي إسناده أيضًا أبو مرحوم عبد الرّحيم 
ابن میمول مول بني ليث › ضعفه اش من وقال أ حاتم الرازئ:: 
لا يحتج به . 
(۱) أخرجه : أحمد (۳۹/۳٤)ء‏ وأبو داود »)١١١١(‏ والترمذي )٥۱٤(‏ . 
(۲) «السنن» )١١١١(‏ . 


6 المجلد الرابع 


وفي الباب عن عبد الله بن عمرو عند ابن ماجه"" قال : «نهى رسول الله 
كلا عن الاحتباء يوم الجمعة يعني والإمامٌ يخطبُ» وفي إسناده قي بُ الوليد 
وهو مدل » وقد رواه بالعنعنة عن شيخه عبد الله بن واقل » قال العراقي : 
ا المجهولينَ . وعن جابر عند ابن عدي في «الكامل » : «أَنّ 
الي بي نه عن الحبوة يوم الجمعة CE‏ وفي إسناده عبد الله بن 
ميمونٍ القدَاح » وهو ذاهبُ الحديث كما قال البخاري . 

E ES A E e E Nb 
والمنذريٰ » وفي إسناده سليمانٌ بن عبدِ الله بن الزبرقانِ » وفيه لين » وقد ونه‎ 
O E 
مالكٍ» وشريح » وصعصعة بُ صوحاد» وسعيد بن المسيّب» وإبراهيم‎ 
: الٌخعيْ » ومكحولٌ» وإسماعيل بنْ محمُدٍ بن سعلٍ» ونعيمُ بن سلامةً قال‎ 
لا بأس بهاء قال أبو داود : لم يبلغني أن أحدًا کرهها إلا عاد س‎ 

قرله : «عن الحبوة» هي أن يُقَيمَ الجالس ركبتيه » ويم رجليه إلى بطنه 
بثوب يجمعهما به مع ظهره › ويشدٌ عليهماء ويكون أليتاهُ على الأرض › وقد 
يكونٌ الاحتباء باليدين عوض اللّوب » يقال : احتبى يحتبي احتباءء والاسم 
الحبوة بالضَمّ والكسر معا والجمع حب وجب بالصَمٌّ والكسر. قال 
الخْطابي : وإلّما نه عن الاحتباء في ذلك الوقت لأنّهُ يجلبُ اللوم ويُعرّض 
طهارته للانتقاض » وقد ورد النّهِيْ عن الاحتباء مطلقًا غير مقَيّدٍِ بحال الخطبة 
ولا بيوم الجمعة ؛ لاله مظلَة لانكشافِ عورةٍ من كان عليه ثوب واحدٌ . 


وقد اختلفَ العلماء في كراهية الاحتباء يوم الجمعةء فقال بالكراهة قو 


(۱) أخرجه : ابن ماجه )۱۱۳٤(‏ . 
(۲) أخرجه : ابن عدي )٠٥۰٥/٤(‏ . 


اإبواب الجمعة ۳ 


من أهل العلم كما قال الترمذيّ » منهم عبادة بُ نسي المتقدّمٌ » قال العراقي : 
ورد عن مکحول وعطاءٍ والحسن آنهم کانوا یکرهودٌ آن یحتبوا والإمامٌ یخطبٌُ 
يوم الجمعة » رواهٌ ابن أبي شيبة في «المصّف»» قال : ولكلّهُ قد اختلفٌ عن 
التلاثة فنقل عنهم القول بالكراهة ونقلٌ عنهم عدمُّها . واستدلوا بحديثِ الباب 
وما ذکرناه في معنا وهي يقي بعضها بعضا . 

وذهبَّ أكثرٌ أهل العلم - كما قال العراقي EE‏ 
تقد ذکره في رواية :داو ؛ ورواءُ ابنٌ أبي شيبة عن سالم بن عبد الله 
وا ابن محمَدٍ» وعطاءِ » وابن سيرينَ » والحسن » وعمرو بن دينار» 
وا رة وعكرمة بن خالدٍ المخزوميٰ » وروا او و 
ا و ای واو ع ایت ا 2 
ضعيفة وإِن کان التّرمذیٰ قد حسَنَ حديتٌ معاذِ بن انس » وسكت عنهُ أبو داود 
فان فيه من تقدّمَ ذكره . 

٠ جَاءَ رَجُل يَحُطى رقاب الئاس‎ E 
يَوْمٌ م الحْمُعَةَ وال بل بَخْطبُ > قال ا لەوشول الله ية : «اجلس فقَد‎ 
. » آذْبْتَ» . روه 0 داود» واللَسَابٰ › واخ وراد : «وآتیت‎ 


۶ 


٠-وعَن‏ أرق بن أبي الأردّم الْمَخُرُومِي : أن رَسُولَ الله 4 
قال : «الَِي نحط رقاب الاس يوم م الحمعة وقرف بين الاين 
خروج امام كالْجَارٌ قُصْبَهُ في النّار» e‏ خی 
(۱) أشار إليه الترمذي (۳۹۱/۲) . 
(۲) آخرجه : أحمد ۰۱۸۸/٤(‏ ۱۹۰)ء وأبو داود (۱۱۱۸)ء والنسائی (۱۰۳/۳) . 
(۳) «المسند» (۳/ )٤۱۷‏ . 


EY‏ المجلد الرابع 


۱- َع به ن الْحَارث قال : صَلَيْتُ وَرَاء رَسُول الله ئلا 

ا e‏ 
ll‏ الاس مِن سُرْعَته فَخُرََ عَلَيهِمْ › > َرأ م ا 
رَه » قال : «ذَكرْتُ سيا مِن تبر کان عِندتا» فُكرهْتُ أن يَخبسَني 
مرت بقِسْميه» . روه البَْاريّ » والتسائي " 

انت کان الله بن بسر سكت عنه أبو داو والمنذريٰ » وصخځحه ابن 
a aT‏ 

ف ا في «الكبير ٠»‏ وفي إسناده هشامٌ بُ 
زياد» ضعَفةُ أحمد» وأبو داود» واللّسائي » وغيرهم » وقد اضطرب فيه › 
فرواهُ مره عن عثمالً بن الأرقم عن أيه » ومرًّة عن عمارِ بن سعلٍ عن عثمان بن 
الأزرق كما سيأتي . 

وفي الباب عن معاذِ بن نس عند النّرمذيٰ وابنِ ا ال قال 
رسول الله ية : «من تخطى رقابَ الاس يوم الجمعة الخد جسرا إلى جهنَم » 
وهو من رواية سهل بن معاذِ عن بيه » وقد تقدّمٌ الكلام على سهلي في شرج 
الحديثِ الذي قبل هذه الأحاديثِ » وفيه أيضًا رشدينُ بن سعلٍ» وفيهِ مقال . 
وعن جابر عند ابن ماجه : أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة ورسول الله 
يخطتُ > فجعل يتخطّی الئاس » فقا رسول الله كلا : اجلس فقد آذيت 
وآنيت » وفي إسناده اال ی م ای وهو ضعيفٌ › وقد رواءٌ بأطول 


. )۸٤ /۳( والنسائي‎ »)١٠١ /١( أخرجه : البخاري‎ )١( 

(۲( «المعجم الكبير» )۹٠۸/١(‏ » و«المستدرك» )٥٠٤/۳(‏ . 
(۳) أخرجه.: الثرمذي »)٥۱۳(‏ وابن ماجه )۱١١١(‏ . 

. )۱۱۱١( أخرجه : ابن ماجه‎ )٤( 


من هذا ابن أبي شيبة في «المصئّف» . وعن عثمانً بن الأزرق عند الطبراني في ) 
الکبیر »' بنحو حديثِ أرق المذكور في الباب » وفي إسناده هشامٌ بن زياد » 
وقد تقَدَمٌ أله ضعيفٌ . وعن أبي الدّرداء عند الطبرانيّ في «الأوسط »*" قال : 
قال رسول الله بيا : «لا تتخطى رقاب الاس يوم الجمعة » قال الطبراني : تفرد 
O I E‏ قال الأزديٰ : لم يصح 
حديثه . وعن انس عند الطبراني في «الصغير» و«الأوسط" : «أنّ 
رسول الله ب قال لرجل : قد رأيتك تتخطى رقاب الاس » وتؤذيهم » من 
آذیٰ مسلمًا فقد آذانی » ومن آذانی فقد آذیٰ الله عر وجل وفی إسناده موسی بن 
خلفٍ العجليّ » والقاسمْ بن مطيّب العجليٌ ؛ ضعُفهما ابن حبَانَّ» واختلف 
قول ابن معين في موسی » فقال مره : ضعيف › ومرَة : ليس به بس . وفي 
الباب أحاديتُ غير هذه قد تقدَمَ بعضها في باب التنظيف . 

توله : «يتخطى رقاب الناس» قد فرق النّوويٌ بين النخطي والتفريق بين 
الاثنين » وجعل ابن قدامةٌ في «المغني» اللَخْطيّ هو التفريق » قال العراقي : 
والظاهرٌ الأول ؛ لأنٌ التفريق يحصل بالجلوس بينهما وإن لم يتخط . ترله: 
«(وآئيت» بهمزةٍ ممدودة أي : اظات واک ت «فضبة في الَار» بضمُ 
القاف وسكونٍ الصَادِ المهملة : واحد الأقصاب » وهى المعَى ٠»‏ كما فى 
«القاموس ٠‏ وغيره . 

تول : «ففزع الاسٌ» أي : خافواء وكانت تلك عادتهم إذا رأوا. منه 
ما لا يعهدود خشية أن ينزل فيهم شيءٌ يسوؤهم . قوله : «من يبر“ بكسر اللَاء 
المثثاة »> وسكونِ الموحدة : الذهبٌ الذي لم صف ولم يُضرب . قرله : 


(۱) أخرجه : الطبراني في «الکبیر» (۸۳۹۹) . 
(۲) أخرجه : الطبراني في .«الأوسط» (۳۳) . 
(۳) أخرجه : الطبراني في «الأوسط» )۳٠٠۷(‏ . 


8 ۶ ر 5é‏ 4 
«فكرهت أن يحبسني» أي : يشغلني التفكرٌ فيه عن التوجه والإقبالِ على 
اله ء كذا قال الحافظٌ » وفهمَ منةٌ ابن بطال معن آخر فقا فيه : إن المعنى أن 
تأخيرَ الصدقة يحبس صاحبها يوم القيامة . قله : «فأمرت بقسمته» في رواية : 


فقسمته) . 


وأحاديٹُ الباب تدلٌ على كراهة الَخْطي يوم الجمعة » وظاهرٌ اليب بيوم 
الجمعة أن الكراهةٌ مختصّةٌ به » ويُحتمل أن يكودً الَقَييدٌ خرجَ مخرجَ الغالب 
لاختصاص الجمعة بكثرة الاس » بخلافِ سائر الصلواتِ فلا يختص ذلك 
بالجمعة» بل يكونُ حكمٌُ سائر الصلواتِ حكمَهاء ويُوْبْدٌ ذلك التعليل 
بالاأديَة » وظاهرٌ هذا التعليل أن ذلك يجري في مجالس العلم وغيرهاء ولد 
أيضًا ما أخرجة الديلمي في «مسندِ الفردوس» من حديثِ أبي أمامةٌ قال : قال 
رسول الله ية : «من تخطى حلق قوم بغير إذنهم فهو عاض» ولكن في إسناده 
جعفرٌ بن الرٌبير » وقد كذَّبةُ شعبة وتركة اناس . 

وقد اختلف أهلْ العلم في حکم الخطي يوم الجمعة» فقال التّرمذي 
حاكيّا عن أل العلم الهم كرهوا تخطي الرّقاب يوم الجمعة وشددوا في ذلك ؛ 
وحکیٰ آبو حامِ في تعليقه عن السافعيٌ التصريحَ بالتحريم » وقال التوويّ في 
« زوئ الرّوضة » : إن المختارَ تحريمُه للأحاديثِ الصحيحة » واقتصرَ أصحابُ 
أحمدَ على الكراهة فقط » وروى العراقيْ عن كعب الأحبارٍ أنه قال : لأن أدعٌ 
الجمعة أحبٌ إلى من أن أتخطی الرّقابَ . وقالّ ابن المسيّب : لأن أصليّ 
الجمعةٌ بالحرَةٍ أحبُ إِليّ من التَحخْطي . وروي عن أبي هرير؛ تو لای 
عله ؛ لاله من رواية صالح مول التوءمة عن . 

قال العراقي : وقد اسثثنيّ ي من التحريم أو الكراهة الإمامٌ أو من كاد بين 
يديه ۾ فرجةٌ لا يصلٌ إليها إلا بالكَخْطي » وهكذا أطلقَ الّووي في «الروضة»› 
وقي ذلك في «شرح المهدب» فقال : إذا لم يجد طريقًا إلى المنبر أو 


أبواب الجمعة t0‏ 


المحراب إلا بالخطي لم بكره؛ لاله ضرورةٌء وروي نحو ذلك عن 

وحديتٌ عقبة بن الحارث المذكورٌ في الباب ل عل جواز الَخطي 
ااج فيغر اله نح لكر م با اله ف مار ا 
و ادرک ات ده ومن عمَمَ الكراهةٌ لوجود العلَةٍ المذكورة سابقًا في 
الجمعة وغيرها فهر محتاّ إلى الاعتذار عنه » وقد خص الكراهة بعضهم بغير 
e,‏ الاس بمروره» ويسرهم ذلك ولا يتأذُونً ؛ لزوال علَةٍ الكراهة ا 
هي التَأذي . 


باب التَمَلٍ َل الْجُمْعَة ما لَمْ يَخُرُج امام 
وانقطاعه بخُرُوجه إلا تيه الْمَسْجدِ 


۲- عن شه ية الْهذَلّ ‏ > عن الي ار قال : «إِن المْنْلم ذا 

شان نتن ا ان نرد يؤذي آحاء قان لَمْ جد امام 
ج ؛ صلی ما بدا له » ون وَجد امام ڦذ عَرَجَ جَلَس فامع وَأنْصَتَ 

خنل فضي الم خخا كاتا إن م قرا لَه في جُمُعَيه ِلك دنوب 
كلها أن تكو كَمَارةَ ِلْجُمُمةٍ التي تليها» . روه خمد . 

الحديتٌ في إسناده عطاء الخراسانيٰ وفيه مقال» وقد ونقه الجمهورُء 
ولکلَّه قیلٌ : ل هن تة 

وفيه مشروعيَةً الخسل في يوم الجمعة وترك الأذيَة »> وقد تَقدّمّ الكلامٌ على 
(۱) «المسند» »)۷١ /١(‏ من حديث عطاء عن نبيشة . 

قال المنذري في «الترغيب» (۲/ ۷۳) : «وعطاء لم يسمع من نبيشة» فيما أعلم» . 


E ۳ 


ذلك » E N A ON‏ 
روع السلا قبل خروج الإمام والكفٌ عنها بعد خروجه . 

٠‏ وقد الخثلفَ العلماء هل للجمعة سَةٌ قبلها أو لا؟ فأنكرَ جماعة أن لها سكَة 
قبلها وبالخوا في ذلك » قالوا : لاد اللَبيّ ية لم يكن يُوذنُ للجمعة إلا بين يديه 
ولم يكن يُصليها» وكذلك الصحابةٌ ؛ أنه إذا خر الإمامٌ انقطعت الصلاةُ 
O eT‏ فعيّةٍ أنه لا يُصلى قبل الجمعة» وعن 

لك أنه يُصلى قبلها» واعترض عليه العراقي بأ الحنفية إِلّما يمعو الصّلاء 
e‏ الاستواءِ لا بعده» وبأ الشافعيّة تجورٌ الصلاةٌ قبل 
الجمعة بعد الاستواء» ويقولودً : إن وقتَ سَة الجمعة التي قبلها يدخل بعد 
الرّوال » وبأ البيهقيٌ قد نقلَ عن الشّافعيٌّ أنه قال : من شأنِ الاس التَّهجيرٌ إلى 
الجمعة والصلاة إلى خروج الإمام . ۰ 

قال البيهقيٰ في «المعرفة» : هذا الذي أشارَ إليه الشافعي موجودٌ في 
الأحاديث الصحيحة » وهو أن الي بيا رغبَ في التبكير إلى الجمعة والصّلاةٍ 
إلى خرچ الماع . فمن الأحاديث الذالّة على ذلك حديث الباب وحديث اف 
هريره الآتي . ومنها : حديتٌ ابن عاس عند ابن ماجه والطبراني قال : 
«کان الى و ية يركعُ قبل الجمعة أربعًا لا يفصل بينهنّ » » وقد ضعّف اللووي 
في «الخلاصة» رجال إسنادِه وقال : إن ميسَرَ بنَّ عبيٍ - أحدَ رجال إسناده - 
وضًَاعٌ صاحبٌ أباطيلَ . ومنها : حديتُ عبد الله بن ممل > عن ابي بيا عند 
ال ا « بین کل آذانین صلاةً» ومنها : حديتٌ عبد الله ب بن الزبير عند 


(۱) أخرجه : ابن ماجه (۱۱۲۹). والطبرانی فی «الکبیر» )۱۲١۱۷۶١(‏ . 
(۲) أخرجه : البخاري »)۱١١/١(‏ ومسلم ۲۱۲/۲)» وآبو داود (۱۲۸۳)» والترمذي 
.)۱۸٥(‏ وابن ماجه (۱۱۹۲) . 


أبواب الجمعة ۳4۷ 


ابن حبّانَ في «صحيحه »۰ والدٌارقطنيٌ » والطبرانی N E ٩‏ 
ية : «ما من صلاة مفروضة إلا وبين يديها ركعتان» وهذا والّذې قبله تدخل 
فیهھما الا وغيرها. وها ال اديت الواردة ی مشروعبَة الصلاة بعد 
الرّوال وقد تقدّمت » والجمعةٌ كغيرها . ومنها : حديتُ استثناء يوم الجمعة من 
كراهة الصّلاءَ حال الرٌوال وقد تقدّمّ »> قال العراقي : لم يقل عن الَبيّ ئا أنه 
كان يُصلي قبل الجمعة ؛ لان کان يخر إليها فيْوذْنُ بين يديه ثم يخطبٌ . 

رقف اسقدل ال كه بحديث الباب على ترك التَحيّة بعد خروج 
الإمام ؛ فقال : 1 

وفيه حجُة برك التَّحَبة كعَيرها . ان 

وسيأتي الكلام على هذا. 


٣-وعَن‏ ابن عمَرَ : أنه كان بُطِيلْ الصَاَدة E‏ 
رَكَعَتين » وَيْحَدّتُ أ رَسول الله يِا كان يَفْعَل دَلكَ e‏ 

-٤‏ وَعَنْ هُرَبْرَة » عن التب ئي قال : «مَن اعَسَلَ يَوْم 
الجُمُعَة» ثم تى الجُمُعَةَ فصلى ما قدرَ له » ثم أن e a‏ 
خطته» تم يُصَل U A‏ 
آبام» . روَا مسل . 

حديتٌ ابن عمرَ قال العراقيٰ : إسناده صحيح . وأخرجة اللّسائيّ بدونٍ 
(۱) أخرجه : ابن حبان »)۲٤٠٥(‏ والدارقطني (۲۱۷/۱) . 
(۲) «السنن» »)۱٠۲۸(‏ وفيه : أنه «يصلي بعدها ركعتین في بيته) . 
(۳) «صحیح مسلم» (۸/۳) . 


۳۸ ) المجلد ر 


قول : «يُطيلٌ الصّلاة قبل الجمعة» . قال المنذري : وأخرجة مسلمٌء 
والترمذیٰ » والنّسائیٌ » وان ماجه من وجه آخر بمعناهٌ . انتهی . 

والحديثانِ يدلانِ على مشروعيّة الصّلاة قبل الجمعة » ولم يتمسك الماع 
ا بحديثِ اهي عن الصلاةٍ وقكَ الرّوال» وهو مع كونِ عمويه 
مخصصًا بيوم الجمعةٍ - كما تقد - ليس فيه ما يدل على المنع من اللا قبل 
الجمعة على الإطلاق > وغاية ما فيه المنعٌُ في وقتِ اال و ا 
الأراع . والحاصل أن الصّلاةَ قبل الجمعة مرعْبٌ فيها عمومًا وخصوصًاء 
فالدليل على مدعي الكراهة على الإطلاق . 

قرله : « فصل ما قدَرَ له» فيه أن السّلاةً قبل الجمعة لا حدٌّ لها . قرله : «ثمّ 
أنصتَ» في رواية : «ثمّ انتصت» بزيادة تاءِ فوقية » قال القاضي عياض : وهو 
وهم . وقال التّوويّ : ليس هو وهمًا بل هي لغة صحيحة . قوله : ‹ حتّی يفرع 
الإمام» قال اللوويّ : هو في الأصول بدونٍ ذكرٍ الإمام وعاد الضميرٌ إليه للعلم 
به» وإن لم یکن مذكورًا . 

قول : «وفضلَ ثلاة ام هو بنصب «فضلَ» على الظرفِ» كما قالَ 
اللوي » قال : قال العلماءٌ : معني المغفرة له ما بين الجمعتين و ثلاثة أيّام : أن 
الحسنةٌ بعشرة أمثالها . وصارَ يوم الكنغة الدى شل ف هة اتال الا 
في معن الحسنة التي تجعل بعشرة أمثالها . قال بعض العلماءِ : والمرادُ بما 
بين الجمعتين : من صلاةٍ الجمعةٍ وخطبتها إلى مثل ذلك الوقتِ ؛ حى يكونّ 
سبعة أيام بلا زيادةٍ ولا نقصانِ» ويم إليها ثلاث فتصيرٌ عشرة . 

- وَعَنْ بي سعید : أن رَجُلا دحل المَسْجدَ وم الْحمُعَةَ 
و E E‏ على لمر ا ن يُصَلْيّ رَكعَتَین . روه 
اة إلا أا ذاو 


زا 


أبواب الجمعة e‏ 


وَصَحُحَة الثرمذِيّ ‏ وَلَفظه : «آن رَجُلا جَاء يَؤْم الْجُمَُةٍ في هَيئة َد 
ا سا د َر EES‏ ا es‏ ت هك 
والب ب بَخْطْبٌُ › فَأمَرَهُ قصل رَكعَتين وَالنن يا يَخْطبُ) . 


۰ 


قلٿ : وَهَذا يُصَرَح بصَعْفِ ما روي أنه مسك عَنْ خطبتهِ حى فرغ من 

-٩‏ وَعَن جَابر قال : دحل رَجُل يَوْمٌ الحْمعَة وَرَسول الله كلا 
خط فال صا ال : لا . قال : «قَصَل رَكَعَتَين» . روَا 
الحمَاعة". 


ورا ا جا أحذكْْ َم الْجُمُعَة وَالإمَامُ يَحْطْبُ فَليزكغ 


» 


رعَتين وَلْيتَجَوزْ فيهما» . رَوَاهُ أحْمَدٌ» وَمُْلِمْ »> وأبُو داد . 
ق E SE E A SR O ETE‏ 
وي روايّة : «إدا جاءَ اخدكم يوم الحمعَة وقد خرج الإمام فيصل 
E‏ م ا ۲)2 
رکعتین» . متفق علڼه 


وفي الباب عن سهل بن سعد عند ابن أبي حاتم في «العلل »» وأشارَ إِليه 
اتی تخو ديت نى سعد دوعن آے فاد غد الأ ال ٠‏ قال قال 


(۱) آخرجه : آحمد (۳/ .)۲١‏ والترمذي .)٥۱۱(‏ والنسائی /٥(‏ ۳٦ء‏ ١۱۰)ء‏ وابن ماجه 
(1(). 1 

(۲) أخرجه : الببخاري (۲/ »)۱١‏ ومسلم (۳/ »)۱٤‏ وأحمد (۰۳۰۸/۳ ۹٦۳)ء‏ وأبو داود 
›)۱۱٥(‏ والترمذي .)٥۱۰(‏ والنسائي (۱۰۳/۳). وابن ماجه (۱۱۱۲) . 

(۳) آخرجه : مسلم (۳/٤۱)ء‏ وأحمد (۳/ ۲۹۷)ء وأبو داود (۱۱۱۷) . 

. )۳٦۹/۳( أخرجه : البخاري (۷۱/۲)» ومسلم (۳/٤۱)ء وأحمد‎ )٤( 

(0) أخرجه : البخاري (۱۲۰/۱ - .)۱۲١‏ ومسلم .)٠٠١/۲(‏ وأبو داود »)٤٦۷(‏ 
والنسائي (۲/ »)٥۳‏ والترمذي »)۳۱١۳(‏ وابن ماجه (۱۰۱۳) . 


u‏ المجلد الرابع 


رسول الله ية : «إذا دحل أحدكمٌُ المسجد فلا يجلس حى يركع ركعتين» 
وقد تقدَّمّ . وعن أنس عند الذّارقطن“ قال : «جاءَ رجلّ ورسول الله لا 
يخطبٌ » فقال له التي ية : قم فاركع ركعتين . وأمسك عن الخطبة حى فرغ 
من صلاته» قال الدّارقطني : أسندهُ عبيدٌ بن محمُْلٍ العبدي » عن معتمر» عن 
و ا ع ای و ف را فن ر ر اه 
كذلك رواهٌ أحمدٌ بُ حنبل وغيره عن معتمر . ثم روه من طريق أحمدَ 
مرسلا» وعبيد بنْ محمد هذا روىٰ عنه أبو حاتم » وإِنّما حك عليه الذارقطني 
بالوهم لمخالفته من هو أحفظ منةٌ ؛ أحمدّ بن حنبل وغيره » وهذا الحديتُ هو 
الذي أشارَ إليه المصتّف . وفي الباب أيضا عن سليكٍ عند أحمد" ٠‏ قال : 
قال ال ب : «إذا جاء أحدكم والإمام يخطبُ فيصل ركعتين خفيفتين» 
ورواهٴ ضا ابن عدي في «الكامل > . 

توله : « أن رجلا)» وكذلك قولة : «دخلَّ رجلٌ» ا - بمهملة 
مصعَرًّا - ابنْ هديّة » وقيل : ابن عمرو الغطفانيٰ » وقعَ مسمى في هذه القصَةٍ 
عند مسلم » وأبي داود والذارقطنيّ » وقيل : هو اعمان بن قوقل » كذا وقعَ 
عند الطبرانيّٰ من رواية منصورِ بن أبي الأسودِ عن الأعمش › قال أبو حاتم 
اراز : وهم فيه منصور . ووقعَ عند الطبرانيّ أيضا من طريق أبي صالح › عن 
أبي ذز : « أنه أتى ال بي وهو يخطبٌ فقال له : صليتٌُ ركعتين » الحديك › 
وفي إسناده ابنْ لهيعةً ء قال الحافظ : المشهورٌ عن أبي 5 إل الى 
اة وهو جال في المسجدِ» كذا عند ابن حبًانَّ وغيره» وعند الدارقطنيٰ : 
«جاءَ رجل من قيس المخد فل 2 قَصة سليك» قال الحافظ : 
لا یُخالفُ ونه سلیکا؛ فن غطفانٌ من قيس . 


. )۳۸۹ /۳( أخرجه : أحمد‎ )۲( . )۱٦۱۸( أخرجه : الدارقطني‎ )١( 
. من حديث جڄابر‎ »)۷٤٩ /۲( أخرجه : ابن عدي‎ )۳( 


أبواب الجمعة 0م 


تله : «صلَيتَ» قال الحافظً : كذا للأكثر بحذفِ همزة الاستفهام » وثبتَ 
في رواية الأضيلى . 
والأحاديتُ المذكورة في الباب تدل على مشروعيَة تحيّة المسجِ حال 
وإلى ذلك ذهب الحسنُ» وابنُ عيينة» والشافعٌ » وأحمدء 
وإسحاق » ومكحول ٠‏ وأبو ثور» وابنْ المنذر» وحكاءُ اللّوويّ عن فقهاء 
المحدثينَ > وحكى ابن العربيّ أن محمد بنّ الحسن حكاهُ عن مالك . 
وذهبَّ التُورى » وأهلٌ الكوفة إلى أنه يجلس ولا بُصليهما حال الخطبةء 
حك ذلك التّرمذيٌ» وحكاهُ القاضي عياض عن مالك» واللْيثِء 
وأبي حنيفة » وجمهور السّلفِ من الصحابة والتابعينَّ > وحكاه العراقي عن 
محمَدٍ بن سيرينَ > وشريح القاضي » والتّخعيّ » وقتادة » والرهريّ » وروا ابن 
ا شيبة عن علي › وابن عمر» وابن عباس ٠‏ وابن المسيّب » ومجاه» 
وعطاءِ بن أبي رباح » وعروة بن الرٌبير » وروا الّووي”“ عن عثمادً . 
وإلى ذلك ذهبت الهادويةً > وأجابوا عن أمره ييه لسليك بأ ذلك واقعة 
عين لا عموم لهاء فيُحتمل اختصاصها بسُليكِ ٠‏ قالوا : ويدلٌ على ذلك ما 
وقعَ في حديث أبي سعيدِ « أن الرّجل كان في هيئة بدو فقالَ له : أصليتَ؟ 
قال : لا . قال : صل الرّكعتين . وحض الاس على الصدقة» فأمره أن يُصلَىَ 
ليرا الاس وهو قائمْ فيتصدَقودً عليه . ُيده أن في هذا الحديث عند أحمدَ 
أذ اَي ية قال : «إِنّ هذا الل دخلَ في هيئة بذَة» وأنا رجو أن يفطن له 
رجل فيتصدّق عليه» ويوَبْدة أيضًا قولةُ بل لسليكِ في آخر الحديث: 


«لا تعودلًّ لمثل هذا» أخرجة ابن بان . 


() في الأصل : «الثوري٠‏ وانظر «شرح مسلم» للنووي )١١٤/7(‏ . 


(۲) اخرجه : ابن حبان )۲٥۰۲(‏ . 


oY‏ ا 


ورد هذا الجوابٌ بأد الأصل عدم الخصوصيّة » والتعليل بكونه بي قصدَ 
الَصدّقَ عليه لا يمنعُ القول بجواز اللَحيّة » فد المانعينَ لا يجوزو الصلاة في 
هذا الوقتِ لعلَة اللَصدّق » ولو ساعٌ هذا لساعٌ مثلةُ في سائر الأوقاتِ المكروهة 
ولا قائلّ به » كذا قال ابن المنير . وممًا يرد هذا النّأويل ما في الباب من قول 
اة «إذا جاءَ أحدكم يوم الجمعة» فد هذا نص لا يتطرَق إليه لار قال 
الوویٌ : لا أظنٌ عالمَا يبلغةُ هذا اللْفْظٌ صحيحًا فيُخالفةُ . | 


قال الحافظ "“: والحامل للمانعينَ ل لَأويلٍ المذكور انهم أن 
ظاهره معارض لقوله تعالی : ودا قرت القران فاسيعوا لم انوا 
[الأعراف : »]۲٠٤‏ وقول : (إذا قلت لصاحبك : أنصت › ا يخطبُ 
فقد لغوتَ» . متَفقّ عليه" قالوا: فإذا امتنع الأمرٌ بالمعروفِ وهو أمرُ 
دفي بالات فنع الشاضل باشعا مع طول زمتا ولع اوغا رهوا انشا 
بقوله ڪيا لذي دخل س رقاب الاس وهو يخطب : «قد آذيت» وقد 
تقدّمّ » قالوا : فأمَرهُ بالجلوس ولم يأمرةٌ بالَحية > وبما أخرجةُ الطبرانيٰ من 
حدیثِ ابن عمرَ رفعّه : «إذا دخل أحدكم المسجد والإمام على المنبر فلا صلاة 
ولا كلام حت يفرع الإمام» . ويجاب عن ذلك كله بإمكانِ الجمع وهو مقدَمُ 
على المعارضة المؤدية إلى إسقاط أحدِ الدّليلين : أمًا في الآية فليست الخطبة 
قرآنًا » وما فيها من القرآن الآمر بالانصات ل قراءته عام مخصَص بأحاديث 
الباب» وأمّا حديتٌ : «إذا قلت لصاحبك أنصت» فهو وارد في من 
المكالمة للغير» ولا مكالمةٌ في الصّلاة» ولو سلم أنه یتناول کل کلام حتّی 
الكلام في الصّلاةٍ لكان عمومًا مخصَصًا بأحاديث الباب . 


(۱) «فتح الباري )٤٠۹/۲(‏ . 
(۲) أخرجه : البخاري »)۱١/۲(‏ ومسلم )١ - ٤/۳(‏ . 


قال الحافظ “: وأيضًا فمصلي التَحيَةَ يجوز أن يُطلق عليه أنه منصتٌ ؛ 
لحديث أبي هريره المتقذم E EEE Ce‏ 
والقراءة ما تقول فيو؟» فأطلق على القول سرا المكوت» وأا آمرة لا لمن 
دخلَّ يتخطى الرَقابَ بالجلوس فذلك واقعةٌ عين ولا عمومٌ لها > فحتمل أن 
يكو أمرهُ بالجلوس قبل مشروعيّتها» أو أمرهُ بالجلوس بشرطه وهو فعلٌ 
ال رف رة قل دت اوو ا با لان لیران ار کر نرا 
وقع في آخر الخطبةٍ وقد ضاق الوقتُ عن التَحية . وما حديتُ ابن عمر فهو 
خف ؛ لأ في إسناده ايوب بن نهيك› > قال آبو ژرعة وأبو حاتم : منکر 
الحديث . والأحاديتُ الصحيحة لا تعارض بمثله . 

وقد جاب المانعود عن أحاديث الباب بأجوبة غير ما تقدَّمَ »> وهي زيادةٌ 
غل عشرة آورده الحافط «الفتح ٠‏ ا ا لا ينبغي الاشتغال 
بذكره» وبعضها لا ينبغي إهماله . 

فمن البعض الذي لا ينبغي إهمالة قولهم : إل 4 سكت عن خطبته حى 
فرع سليك من صلاته» قالوا : ويدل على ذلك حديك أنس المتقدم . ويجاب 
شن ذلك بان الدار فط = وهو لدی ا چ > فال اه مرل او کف 
وأيضًا يُعارضة اللَفظ الذي أوردهُ المصنّفُ عن الرمذيّ» على أنه لو تم لهم 
الاعتذار عن حديثِ سليكٍ بمثل هذا لما تم لهم الاعتذار بمثله عن بقيّة 
أحاديث الباب المصرّحة بأمر كل أحدِ إذا دخل المسجد والإمامٌ يخطبٌُ أن 
يوقعَ الصْلاةَ حال الخطبة . 

ومنها : أنه لما تشاغل ية بمخاطبة سليكِ سقط فرص الاستماع » إذ لم 
يكن منه بيا خطبة في تلك الحال» وقد اذعى ابن العربيّ أن هذا أقوى 


. )٤٨۹/۲( «فتح الباري‎ )١( 


[ نیل الأوطار د ج ٤‏ ] 


a‏ المجلد الرابع 


الأجوبة » قال الحافظ : وهو أضعفها ؛ لان المخاطبة لما انقضت رجعَ رسول 
الله ية إلى خطبته وتشاغلَ سُليكٌ بامتثال ما مره به من الصلاةء فصح أله 
لن ال الخطة: 


ومنها : انهم تفقوا على أذ الإمام يسقط عنهُ الَحيّةٌ معَ أنه لم يكن قد شرع 
في الخطبة › فسقوطها عن المأموم بطريت الأولى » ونْعقَبَ بأنّهُ قياس في مقابلة 
اللَّص وهو فاس الاعتبار . 

ومنها : عمل أهل المدينة خلمًا عن سلف من لدنِ الصحابة إلى عهدِ مالك 
إن اتر بال الخطبة مرح مطلا ةه قال الحافط: و نعمت ثعمَبَ بمنع اتفاتقي أهلِ 
المدية »ققد ثبت قعل ال عن آبي سيد روئ ذلك عنه الترمدى وان 
خزيمة وصحخُحاهُ» وهو من فقهاءِ الصحابة من آهل المدينة »> وحمله عله 
أصحابةٌ من أهل المدينة » ولم يثبت يثبت عن أحد من الصحابة صريحًا ما يُخالفُ 
ذلك SN SE EEE e SE EO‏ 
المنع مطلقًاء فاعتمادة في ذلك على رواياتِ عنهم فيها احتمالٌ » على أله لا 
حجَة في فعل أهل المدينة ولا في إجماعهم على فرضٍ ثبوته» كما تقرَرَ في 
الأصول : 

قول في حديثِ الباب : ووز وها فة مروف اللحفف 
الصلاة ليتفرَعَ لسماع الخطبةء ولا خلا في ذلك ب اا ا 
صلاةٌ الَحَبَةَ حال الخطة . ترله : «فليصل رکعتین» فيه أن داخل 
حال الخطبة يقتصرٌ على ركعتين . 


وَمفَهُومهُ 2 من ّ بمجرد کک 


م 


أبواب الجمعة ۳o0‏ 


وَرَسُول الله ا يَخْطْبُ٬‏ فال لَه : «أصَليت رکعتين بل ان تَجيء؟› 
TT‏ ورجا 
إِسْتَاده قات . وقول ا تجيءَ» يدل على أن هات ين الرَكَعَتَين سنه س 
ِلجُمُعَة لها وَلَيس تَجِية لِلْمَسجد . انتهى . 


.)١١١١( «السنن»‎ )1( 


(۲) قال ابن القيم في «زاد المعاد» :)٤١ - ٤۳٤ /١(‏ «قال أبو البركات ابن تيميه : 
وقوله : «قبل أن تجيء» يدل على أن هاتين الركعتين سنة الجمعة» وليستا تحية المسجد 
e SN ARSE Ea‏ 
جابر» قال : دخل رجل يوم الجمعة ورسول الله باز e‏ فقال : «أصليت» 
قال : لا . قال : «فصل ركعتين» . وقال : «إذا جاء أحدكم الجمعة والإمام يخطب» 
فليركع ركعتين» وليتجوز فيهما» . فهذا هو المحفوظ في هذا الحديث» وأفراد ابن 
ماجه في الغالب غير صحيحة . هذا معن كلامه . 
وقال شيخنا أبو الحجاج الحافظ المزي : هذا تصحيف من الرواة» إنما هو «أصليت 
قبل أن تجلس» فغلط فيه الناسخ . وقال : وكتاب ابن ماجه إنما تداولته شيوخ لم يعتنوا 
به » بخلاف صحيحي البخاري ومسلمء فإن الحفاظ تداولوهماء واعتنوا بضبطهما 
وتصحيحهماء قال : ولذلك وقع فيه أغلاط وتصحيف 
وقلت : ويدل على صحة هذا أن الذين e‏ سنن الصلاة قبلها وبعدهاء 
a‏ 
في سنة الجمعة قبلهاء وإنما ذكروه في استحباب فعل تحية المسجد والإمام على 
المنبر» واحتجوا به على من منع من فعلها في هذه الحال» فلو كانت هي سنة 
الجمعةء لكان ذكرها هناك والترجمة عليهاء وحفظهاء وشهرتها أولى من تحية 
المسجد . ويدل عليه أيضًا أن النبي يي لم يأمر بهاتين الركعتين إلا الداخل لأجل أنها 
نحية المسجد. ولو كانت سنة الجمعةء لأمر ا القاعدين أيضصّاء ولم یخص ہا 
الداخل وحده». اه. 


5 ا 


حديتُ ابن ماجه هذا هو كما قال المصنّفٌ» وصححه العراقيٌ » وقد 
أخرجةُ أيضًا أبو داو من حديث أبي هريره » والبخاريّ ومسلم من حديث 
جابر» وقد ذهب إلى مثلٍ ما قال المصتف الأوزاعي فقالّ : إن كا صلل في 
البيت قبل أن يجيءَ فلا يُصلَّيّ إذا دخلَ المسجدَ » ونعمَبَ بان المانعَ من صلاةٍ 
الَحبّة لا جير النَسَلَ حال الخطبة مطلمًا . 

قال في «الفتع »": ويُحتملٌ أن يكو معن «قبلَ أن تجيءَ» أي : إلى 
الموضع الذي أنتَ فيه › وفائدة الاستفهام احتمال أن یکول صلاها في مؤخر 
السجد ثم تقدّمَ ليقربَ من سماع الخطبة كما تقذّمّ في قصة الذي تخطى ؛ 
ويُوَيّدهٌ أن في رواية لمسلم : « أصلْيتَ الرّكعتين » بالألفِ والأام وهو للعهدِ» 


ت‫ 


ولا عهدَ هناك أقرب من تحيَةَ المسجل . 


بَابُ ما جَاء في التجميع قبل الرُوَال بعد 
۷- عن اتس تال : كان رَسُول الله ئي يُصَلي الْجُمُعَةَ جين نميل 
الم : روه اخ والبُخَاريّ › وأبو داود» رهي ٠‏ 


۸~ وعله قال : کا بُصَلْي مَعَ الي ل الَحُمُعَةَ ثم تزجع إلى 
الْقَائلَة فقيل . E‏ وَالْبُخاريٌ” . 


(۱) «فتح الباري» (۲/ )٤٠١‏ . 

(۲) أخرجه : البخاري (۸/۲)» وأحمد (۱۲۸/۳ء ١۹١٠)ء‏ وآبو داود »)۱١۸٤(‏ 
والترمذي )٥٩٤ ›٥٩۳(‏ . 

(۳) أخرجه : البخاري (۱۷/۲)» وأحمد (۳/ ۲۳۷) . 


أبواب الجمعة oV‏ 


۹-وَعَنْهُ أيضًا قال : كان التب ية إا اشد ارد بَكرَ بالصلاةء 
وَإذّا اشْمَدّ الْحَرُ برد بالصَلاة - يعني الْجُمُعَةَ . رَوَاهُ الاي هَكدًا“. 

۰-وَعَن سَلَمَةَ نن الأَكوع فال : كنا نْجَمْعُ مَعَ رَسول الله كل إذا 
رلت الشمْس نم تزجع نَع ايء . ا 

1-وعَن سَهل بن سَعْدِ قال : ما كنا تقل ولا نتَعَدّى إلا بَعْدَ 
الحاة روه الْحَمَاءَةٌ . 

وراد أخمَدُ» وَمُْلِمْ > وَالترْمِذِيّ : في عَهْد التب ية . 
۲- وَعَنْ ابر : ان التي ية كان بصي الْجُمُعَةَ تُمّ ذهب لى 


Iro 4 


جمَالِتا فئريخها حينَ تول الشمُس - يَعْني النَوَاضحَ . رَوَاهُ أخحمَدء 
(Ds e < (oA‏ 
ومسلم › والنسائِيٰ . 


۳-وَعَن عَبْدِ الله ن سِيدَانَ السلمي ال : شَهذْث الْجُمُعَةَ مَعَ أبي 


N E RR oF Oy L~ RÎ >‏ ر ر 
صَلاتة وَخطبتَة إلى أن أقول : انتصف النهار » ثم شهدتها مع عثْمَانَ فكائت 


(1) «صحيح البخاري» (۸/۲)» وأخرجه : البخاري في «الآدب المفرد»» (ص ۳۳۹)ء 
والنسائي »)۲٤۸/١(‏ ليس فيه ذكر «الجمعة) . 
وراجع : «فتح الباري» لابن رجب »)٤۲۲/٥(‏ ولابن حجر (۲/ ۳۸۹) . 

(۲) أخرجه : البخاري »)٠١۹/١(‏ ومسلم (4/۳)ء واللفظ لمسلم . 

(۳) أخرجه : الببخاري (۱۷/۲)» )۱٤۳/۳(‏ (۷۷/۸)» ومسلم (4/۳)» وأحمد 
(/ ۰)۳۳ وأبو داود »)۱۰۸١(‏ والترمذي »)٥۲١(‏ والنسائی فی «الکبریٰ) - کما 
في «التحفة» )۱١۷ /٤(‏ - وابن ماجه (۱۰۹4۹) . کک 

() أخرجه : مسلم (۸/۳ - »)٩4‏ وأحمد ). والنسائي (۳/ )٠۰١‏ . 


2 المجلد الرابع 


صَاَاه وَحطبعة إلى أن أَقُولَ رال التَهارُ» فَمَا رَأيِتُ أَحَدَا عَابَ َلك 
ولا أَنْكرَهُ . رَوَاهُ الذَارَقُطْنِي وَالْإمَام خمد في رواية انه عَبْدِ الله وَاختح 
به وال : وكذلك روي عَن ابن مَسْعُودِ» وَجَابر » وَسَعِيٍ» وَمُعَاوِيَة 1 
صَلَوَْا قبل الرََالٍ . 

أثرٌ عبد الله بنْ سيدا السُلميّ فيه مال ؛ لاد البخاريّ قال : لا يتابع 
على حديثه » وحكى في «الميزانٍ» عن بعض العلماءِ أنه قال : هو مجهول 
0 ۰ 

ترله : «(حينَّ تميلٌ الشمس » فيه إشعار بمواظبته 4ي على صلاة الجمعة إذا 
زالت الشمسُ . قرله : « كنا نصلّي الجمعة مع الب ي ثم نرجِعُ إلى القائلة 
فنقيلٌ» وفي لفظ للبخاريّ : «كنًا نبكرٌ بالجمعة ونقيلٌ بعد الجمعة» » وفي لفظ 
له أيضا ٠‏ كا صل مع التي بايا الجمعة ثم تكون القائلة» » وظاحر ذلك أنهم 
انوا يصلو الجمعة باكر التهار» فال الخافط + لكن طريق الجمع أولن شن 
دعوى التّعارض › وقد تقَرَرَ أن اكير يُطلق على فعل الشّيءِ في اول وقتهِ آو 
ر وهو المرادٌ هناء والمعنى : نهم O E‏ 
القيلولة » بخلافِ ما جرت به عادتهم في صلاة الظهر في الحرّء فإِلّهم كانوا 
يقيلونً ثم يُصلونَ لمشروعيّة الإبراد . انتهى . والمرادٌ بالقائلة المذكورة في 
الحديثِ : نوم نصف النّهار . 


قرله : «إذا اشتدً البردُ بكر بالصًلاة» أي : صلاها في أل وقتها . ترله : 


- أخرجه : أحمد في رواية ابنه عبد الله - كما في «فتح الباري» لابن رجب‎ )١( 
وراجع : «فتح الباري» لابن ر رجب 0 ولابن حجر (۲/ ۳۸۷). و«التغليق»‎ 
. (1/۳ 


أبواب الجمعة 4 


«وإذا اشتد الحرٌ أبرد بالصّلاة - يعني الجمعة» يُحتملٌ أن يكو قولةٌ : «يعني 
الجمعةً» من كلام التَابعيّ أو من دونه أخذة قائلة مما فهمة من اللّسوية بين 
الجمعة ا ويؤيده ما عند الإسماعيليّ عن انس من طريق 
اخری؛ a,‏ «يعني الجمعة» . توله : «(نجمْع» هو بتشديدِ الميم 
المكسورة. ۰ 

تولہ : ( نتت نيع الفيءَ فيه تصريځ بأنَهُ قد وجد في ذلك الوقتِ فيءُ يسيڙ› 
قال الئووي : إنّما كان ذلك لشدَة التبكير وقصر حيطانهم »> وفي رواية 
للبخاري : «ثم ننصرف ولي للحيطان ظل نستظل بو » وفي رواية لمسلم : 
وما نجذ فيا نسنظل بو والمراد نفيّ الظل الذي بُستظل بو» لا تفي صل 
الظ” كما هو الأكثرٌ الأغلبُ من توجُه الثفي إلى الود الرّائدة» ويدل على 
ذلك قوله : «ثم نرجع نتتبع الفيءَ ٩‏ قیلَ O ETE‏ 
في ذلك العصر قصير؛ ة لا بُستظل بظلها إلا بعد توسُط الوقتِ » فلا دلالةٌ في 
ذلك على امم كانوا يلوت فل ارال 

ترله : «ما كنا نقيلٌ ولا نتغدّى إلا بعد الجمعة» فيه دليلٌ لمن قال بجواز 
و a‏ 

ا تصح فيه قبل الرّوالي A TS MT‏ 
وقت دخولِ وقت صلاة العيدِ . ووجة الاستدلال به أن الغداءَ والقيلولة 
O‏ عن ابن قَتيبةٌ أنه قال : لا يسمي غداء ولا قائلة 
بعد الزّوال . . وأيضا قد ثبت أن الي ية كان يخطبٌ خطبتين ويجلس بينهما 
a‏ 
أختِ عمرة بنت عبد الرّحمن أنها قالت : «ما حفظتٌ إت ولان أ ليد 


(۱) أخرجه : مسلم (۱۳/۳) . 
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إلا من في رسول الله ية وهو يقرؤها على المنبر كل جمعة»» وعند ابن 
ماجه“ من حديثِ ابی بن کعب : «أنّ الت بي قرأ يوم الجمعة نارك 
وهو قائم يُذكَرٌ بأيّام الله » وكانّ يُصلي الجمعة بسورة الجمعة والمنافقينَ» كما 
ثبت ذلك عنڌ مسلم“ من حديث علي » وآبي هريره » وابن عباس » ولو 
كانت خطبتةُ وصلاتة بعد الرّوال لما انصرف منها إلا وقد صارَ للحيطانٍ ظل 
يُستظل به وقد خرج وقتُ الغداء والقائلة > وأصرحٌ من هذا حديثُ جابر 
المذكورٌ في الباب ٠‏ فإلّهُ صرح بأد لني ية كان يُصلي الجمعة ثمٌ يذهبود إلى 
جمالهم فيُريحونها عند الرّوالِ . 

ولا م إن التاودت اة ا ازا ا 
TS‏ 
أغربَ ابن العربيّ فنقل الإجماع على نها لا تجبُ حى تزول الشمس › إلا 
ما نقلٌ عن أحمد» وهو مردود ؛ فإِلَةٌ قد نقلَ ابن قدامة وغيرهُ عن جماعةٍ من 
السّلفِ مثلَ قول أحمدَ » وأخرجَ ابن آبي شيبةً من طريتي عبد الله بن ا 
نه قال GT‏ ا 
الحرّ» . وأخرح من طریق سعیدِ بن سوي قال : «صلّى بنا معاوية الجمعةً 
ضخى » . وكذلك روي عن جابر» وسعيدٍ بن زيدٍ» كما في رواية أحمدَ التي 
ذكرها المصنف» وروی مثلَ ذلك ابنْ أبي شيبة في «المصئّف» عن سعد بن 
ابي فاص . 

توله : «وعن عبد الله بن سِيدَانَ السُلميّ» أخرجَ هذا الأثرّ أيضًا أبو نعيم 


(۱) أخرجه : ابن ماجه )۱۱۱۱١(‏ . 
(۲) أخرجه : مسلم (۳/ »)٠١‏ من حديث أبي هريرة . 
(۳) «مصنف ابن أبي شيبة» )٤٤٤/١(‏ . 


. )٤٤٥/١( «مصنف ابن أبى شيبة»‎ )٤( 


أبواب الجمعة ik‏ 


شيخ البخاريّ في «كتاب الصّلاة» » وابنُ أبي ERE‏ 
ثقات إلا عبد الله بن سيدا فل تابعىّ كبير » إلا أله غير معروفِ العدالة » قال 
ابن عديٰ : يُشبةٌ المجهول . وقال البخاريٰ : لا ابع على حدیثه . وقد عارضه 
ا ی وروی ای ابی شه من طق وکین غفل اه صان م 
أبي بكر وعمرَ حين تزول الشمس» وإسناده قوي . 


باب تَسْلِيم الإمَام إذا رق امبر وَالتَأذين إا َس عَلَيِهِ 
واشتفبال الْمَمُومِينَ لَه 
- عن جابر : أن ال ي كان إِذّا صَعِدَ الْمِنبرَ سَلَمَّ . رَوَاهُ ابن 
ماه وَفِي إِسَْادِهِ ابن لَهِيعَةَ . 
وَهُو لِلَأنْرم في «سُتَنِهِ» عن السعْبىٍ » عن التب بيه مُرْسلا . 
الحديتُ أخرجه الأثرمُ» غ ای کر ای اتفه غن ابی اسامة ۲ عن 
مجالد» عن الشَعبيّ قال : «كان رسول الله ب إذا صعدَ المنبرَ يوم الجمعة 


استقبل الاس فقال : السّلامٌ عليكم» » وأخرجة أيصًا ابنْ أبي شيبة عن الشعبيْ 
ترم د ن اة فو ا لمع كا قال ال ومر خف : 


)١(‏ «السنن» (۹١٠۱)ء‏ وقال أبو حاتم في «العلل» لابنه :)0٥۹١(‏ «هذا حديث 
موضوع ا . 
وراجع : « الصحيحة» )۲٠١۷١(‏ . 

(۲) أخرجه : الأثرم - كما في «التلخيص » )٠١١/۲(‏ - عن ابن أبي شيبة في مصنفه /١(‏ 
€۹). 
وراجع : «(الإرشادات)» (ص )۳١٣١ - ۳٥۹‏ . 
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وفي الباب عن ابن عمرَ عند ابن عدي : « أن الي ية كان إذا دنا من 
امبر سل على من عند المنبر ثم صعد » فإذا استقبل الاس بوجهه سل ثه 
قعد» » وأخرجة أيضًا الطبرانيّ والبيهقي”" » وفي إسناده عيسئ بن عبد اله 
الأنصاري» وقد ضعَفه اب عدي وابنُ حبَانَ . وفي الباب أيضًا عن عطاء 
مرسلا» كذا قال الحافظ في «التلخيص »» وقال الشّافعيُ : بلغنا عن سلمة 
بن الأكوع أنه قال : «خطبً رسول الله ية خطبتين وجلس جلستين»» 
وحكى الذي حدَثني قال : «استوى اة على الدرجة التي تلي المستراح قائمًاء 
ثم سل ثم جس على المستراح حى فرع المؤذْنُ من الأذانِ ‏ ثم قامٌ فخطبَ 
ثم جل ء ثم قا فخطب الانية» . 

والحديتٌ يدل على مشروعيّة التسليم من الخطيب على النّاس بعد أن يرقى 
المنبر وقبلَ أن يُوذْنَ الموذنُ » وقالّ في «الانتصار » : بعد فراغ المؤذُنِ» وقالَ 
E E a‏ 
الإعادة. 

-وَعَن السّائب بن يَرِيدَ قال : كان الندَاء يوم الْجُمُعَة أَوَلَهُ إذا 
جَلّس امام على لمر عَلَى عَهيِ رَسُول الله بيا وأبي بر وَعُمَرَ» لما 
کان عَْمَانُ وَكَْرَ الاس رَد النداءَ الاك عَلَى الرَؤْرَاءِ » وَلَمْ کک لتب ا 
مودق َير وَاجدِ . روَا الُخاريٰ » وَالتَسَائئ › وَأبُو دود . 


(۱) أخرجه : ابن عدي /٥(‏ ۱۸۹۳) . 
(۲) أخرجه : البيهقي )٠٠٠١/۳(‏ . 
(0) «التلخيص الحبير» )۱١١/۲(‏ . 


. )۱۰۱/۳( وأبو داود (۱۰۸۹» ۱۰۹۰)» والنسائي‎ »)٠١ /۲( أخرجه : البخاري‎ )٤( 


يران اة ا 


في روَايَة لَهُمْ : لما کاث خلَافَة عَنْمَانَ وَكئُرُواء آمَرَ عُفْمَانُ يوم 
الْجُمُعَة الان الث نادن به على الرَورَاء» ّت لامر عَلّى ذلك ”“. 

وَلأخمَدَ وَالئسَاِيّ : «کان بال بوذن إا جَلَس التي بي عَلى 
امبر » وَيْقَيمْ إذا رل . 

٣-وَعَن‏ عَدِيّ ن ٿًابتِ٬‏ عن ابه » عَن جَدّهِ قال : « كان الي 
ية إا ام عَلّى امبر اسْتَفبَلَهُ أَضحابةُ بوْجُوههمْ) . رَوَاهُ ابن مجه . 

حدیتٌ عدیّ بن ثابتِ قال ابن ماجه : أرجو أن يكو مصلا قال : ووالدٌ 
فی لا 00 | ان ادات چ ای ای کل ضا جل رای تغدن 
الحمَاظ من المتأخْرينٌ . وأخرج نحوه التّرمذي”“ عن ابن مسعودِ بلفظ : «كانّ 
رسول الله اة إذا استوى على المنبر استقبلناةُ بوجوهنا» وفي إسنادهِ محمد بن 
الفضل بن عطكَةَ > وهر ضعيف. قال الترمذى : ذاهبُ الحديث› قال : 
ولا يصح في هذا الباب شيءٌ . قال الحافظ في «بلوغ المرام : وله شاهد 
من حديث البراءِ عند ابن خزيمة . انتهى . . 

وفي الباب عن أبي سعيدٍ عند البخاريّ » ومسلم » والئّسائيٰ » قال : «إنّ 
(1) أخرجه : البخاري (۱۱/۲)ء وأبو داود »)۱٠۰۸۷(‏ والنسائي )٠۰۰/۳(‏ . 


(۲) أخرجه : أحمد (۳/ .)٤٤۹‏ والنسائي )۱١۱/۳(‏ . 


() «السنن» »)۱۱۳١(‏ وإسناده مرسل . 
وقال الترمذي )٥٠۹( ۳۸٤/۲‏ : «لا يصح في هذا الباب عن النبي ية شيء٠‏ . 
وراجع : « الصحيحة) )۲٠۸١(‏ . 

. )٥٩۹( اخرجه : الترمذي‎ )٤( 

. )٤۳٤( «بلوغ المرام»‎ )٥( 


رسول الله َة جلس يومًا على المنبر وجلسنا حولة» بوب عليه البخاري باب 
استقبال. الاس الإمامٌ إذا خطبَ ”. وفي الباب أيضًا عن مطيع أبي يحي » عن 
أبيه» عن جد قال : « كان رسوك الله ية إذا قامَ استقبلناة بوجوهنا» ومطيعْ 
هذا مجهول » وقد تقدّمّ من حديثِ ابن عمر : « أنه ياه كاد يستقبلٌ الاس 
بوجهه) . 

تول : « كانّ النّداءٌ يوم الجمعة» في رواية لابن خزيمة : «كانَ ابتداء النّداء 
الذي ذكرهُ الله تعالى في القرآنِ يوم الجمعة» » وله في رواية : «كانً الأذانُ 
على عهدٍ رسول الله ية وأبي بكر وعمرَ أذانين يوم الجمعة» وفسّرَ الأذانين 
بالأذانِ والإقامة» يعني تغليا . قوله: «إذا جلس الإمام» قال المهلّبُ : 
الحكمة في جعل الأذانِ في هذا المحل ؛ ليعرف الاس جلوس الإمام على 
المنبر فينصتو له إذا خطبَ » قال الحافظً : وفيه نظرّ ؛ لما عند الطبراني وغيره 
في هذا الحدیث «أدٌ بلالا كاد يُوذْنُ على باب المسجدِ»» فالظاهرٌ أنه كان 
لمطلتي الإعلام لا لخصوص الإنصاتِ› نعم لما زيد الأذانُ الأول كان 
للإعلام » وكادً الذي بين يدي الخطيب للإنصاتِ . 


قول : «فلمَا كان عثمانُ» أي : خليفة . قوله: «وككُرَ التاس» أي : 
بالمدينة كما هو مصرَّح به في رواية » وكانَ eT‏ 
خلافته كما عند أبي نعيم في «المستخرج» . قرله : «زاد النّداء التالتٌ» فى 
رواية : «فأمرَ عثمانٌ بالنّداء الاوّل»» وفي رواية : «التَأذينْ التاني ا به 
اا ت ا واتار گر 


فعله مقدّمًا على الأذان والإقامة » وثانيًا باعتبار الأذان الحقيقىٌ لا الإقامة . 


)1( «فتح الباري» (۲/ )٤٠۲‏ . 


أبواب الجمعة a‏ 


قوله : «على الرّوراء) بف بفتح الرّاي وسكونٍ الواو بعدها E‏ 
البخارى و O I E TREE‏ 
بِطًالِ : هو حجر كبيرٌ عند باب المسجدِ . ورد بما عند ابن خزيمة ‏ وابن ماجه » 
عن الرُهریٌ انها دار بالسُوق يقال لها الرّوراءُ» وعندَ الطبراني : «فأمر بالنّداء 
الأول على دار يقال لها الرّوراء فكانٌ يُوذنُ عليها » فإذا جلس على المنبر أَذنّ 
موذَنةُ الأول » فإذا نزلَ أقامَ الصلاةً» . 

قال في «الفتح »' : والّذي يظهرٌ أن الاس أخذوا بفعل عثمان في جميع 
البلاد إذ ذاك لكونه كان خليفة مطاعٌ الأمر » لكن ذكرّ الفاكهانيٰ أن أو 
أحدتٌ الأذان الأول بمكة الحجَاح» وبالبصرة زياد . 


قال الحافظ “: وبلغني أ آهل الغرب الأدنى الان لا تأذينَ عندهم سوى 
مرَةٍ» وروی ابن بي شيبة”“ من طريق ابن عمرَ قال : «الأذانُ الأول يوم 
ا وغ ا فل آنه یکن قال ذلك على سبيل الإنكار » ويُحتملٌ أن 
يريڌ انه لم يکن في زمن ابي ييه » وکل ما لم يکن في زمنو يُسمّى بدعة٬‏ 
وتبّنَ بما مضى أن عثمانً أحدثةُ لإعلام الاس بدخولِ وقتِ الصًلاة قياسًا على 
بقيّة الصّلواتِ » وألحقَ الجمعةَ بها» وأبقى خصوصيتها بالأذانِ بين يدي 
الخطيب » وأمّا ما أحدت الاس قبل الجمعة من الدُعاء إليها بالذكر والصّلاة 
عل الي بلا فهو في بعضب البلا دون بعض » والب لنب الالح أولىء 
كذا في ا وقد روي عن معاد أ عمرَ هو الذي أحدتٌ ذلك 
وإسنادة منقطع › ومعاذ أيضا خرجً من المدينة إلى السام في أوَلِ غزو السام 
واستمرٌ في السام إلى أن مات في طاعونِ عمواسَ 


(۱) «فتح الباري» )۳۹٤/۲(‏ . 
(۲) «(مصنف ابن اف شيبة ) (۱/ .(V‏ 


2 المجلد الرابع 


قوله : «غيرَ مدن واحدِ» فيه أنه قد اشتهرَ أنه كان للسبىْ اة جماعةٌ من 
المؤذنينَ منهم بلالء وابنُ اَم مكتوم » وسعد القرظ » وأبو محذورة » وأجيبَ 
I RT E‏ 
ا و ا ا و ا 
النبي اة موذنًا بمكةٌ » وسعدٌ جعلة بقباء . قوله : «استقبلة أصحابة بوجوههم» 
فيه مشروعيَةٌ استقبال الاس للخطيب حال الخطبة . 

وأحاديتٌ الباب وإن كانت غير بالغة إلى درجة الاعتبار فقد شد عضدها 
عمل السّلفٍ والخلف على ذلك قال ابن المنذر : وهذا كالإجماع . وقال 
الترمذي : العمل على هذا عند آهل العلم من أصحاب الي اة وغيرهم 
تة اا امام وهر رل مان اكرري + واا 
وأحمدة وإشخاق ) قال العراقيٌ : وغيرهم : عطاءُ ابن أبي رباح » وشريځ › 
ومالك والارا ٠‏ رشع جن اعد الررة وان جار ريد بن 
آبي مريَّ > وأصحابُ الرّأي» وروي عن ابن المسيّب والحسن آنا انا 
لا ينحرفانِ إِليهِ . 

وهل المرادُ باستقبالٍ السامعينَ للخطيب أن يستقبلة من يُواجهة أو جميع 
أهل المسجدِ» حى إل من كاد في الصف الأول والنّاني وإن طالت الصفوفُ 
ينحرفودً بأبدانهم أو بوجوههم لسماع الخطبة» قال العراقيُ : والظاهرٌ أن 
المراة بذلك من يسمعُ إا و فلم يسمع » فاستقبال القبلة أولى به 
من توجُههٍ لجهة الخطبة » وروي عن الإمام شرف الذين آنه يجب على العدد 
الذي يةد بهم الجمعة المواجهة دونّ ا وأوجبً الاستقبال المذكورَ 
أبو الطْيّبٍ الطبريّ» صرح بذلك في تعليقه . 


أبواب الجمعة ۳۹۷ 


باب اشْتَمًال الْحْطبة على حَمْدِ الله 
اوالشتاء عَلَّى رَسولِه وَالْمَوْعِظة والقَراءة 


۷- عن آي هُرَيْرَةَ وه که عن التب اة قال : « کل کلام لا بُبْدَاً 
فيه ۾ المد لله فهو أَجِدَمُ» . روه ا داد رايد بِمَعْنَاهٌ . 

وّفى رواية : «الحْطبة التي ليس فيها سَهَادَة كالْيدِ الْجَذْمَاءِ» روَا 
خمد » وَأبُو داود» وَالتَرْمذِيٰ وَقَالّ : «َسَهَد» بَدّل «شَهَادَة»” 

ال ا ا الا ET ٠‏ 
وأبو واه والذارقطنيٌ › وابنْ کا والبيهق "» واختلف في وصله 
وإرساله » فرجحَ السائي والدّارقطني الإرسال» واللّفظ الآحرٌ من حديث 
الباب حسنه الترمذي » وأخرجَ ابن حال والعسکریٰ وأبو داو عن أبي هريره 
مرفوعًا : كل آمر ذي بالٍ لا يبدا فيه بحمدِ الل تعال فهو أقطعٌ» . وف الات 
عن کعب ابن مالك عند الطبرانيّ في «الكبير » والرهاويّ مرفوعًا : « كل أمر 
ذي بال لا يبدا فيه بالحمدِ أقطعٌ » . 


(۱) آخرجه : أحمد (۲/ ۳۰۹)ء. وأبو داود (١٤۸٤)ء‏ واختلف في وصله وإرساله» ورجح 
الإرسال الدارقطني كما في «العلل» (۸/ ۲۹ - ۳۰) و«السنن» (۲۲۹/۱) . 
وراجع : « التلخيص الحبير )٠١ /۳( ٠‏ . 

(۲) آخرجه : أحمد (۳۰۲/۲» »)۳٤۳‏ وأبو داود (١٤۸٤)ء‏ والترمذي )۱۱۰١(‏ . 

. )(0۸( ES (۳) 

(4) «سنن ابن ماجه» )۱۸۹٤(‏ . 

. )۲ »۱( ابن حبان‎ )٥( 

البیهقي (۳/ 4۲۹۸ ۲۰۹)؛ 


۹A‏ ا 


توله : «أجذمٌ» روي بالحاء المهملة وبالجيم المعجمةٍ ثم بالدّال 
المعجمة» والأَول: من الحذم وهو القطع › > والتاني : الماد ية الداء 
امروف . شه الكلام الذي لا بُبتدأً فيه بحم الله بإنسانِ مجذوم تنفيرًا عن 
وإرشادًا إل استفتاح الكلام بالحمدِ. 

توله : «ليس فيها شهادةٌ» أي : شهادةٌ أن لا إله إلا الله وأ محمّدًا 
رسول الله . 

وقد استدل المصَفٌ بالحديثِ على مشروعيَّة الحمدِ لله في الخطبة ؛ لأنّها 
في الرّواية الأول داخلة تحت عموم الكلام » وسيأتي الخلاف في ذلك وبيانُ 
ماھ الچ ا 

ون .انى قود أن الي ل كان ذا تشهد َال : 
الخفة لله تشتويئة ولشتففرة ونوا بال ين رور أشيتا» تن بهي لله 
لا مُضِل لَه » وَمَنْ يُضلل فاا هادي لَه » وَأضْهَدٌ أن لا إل إلا الله ء وَأضَْهَدُ 
و مُحَمَدَا عَبْدُه وَرَسُولَه ‏ أَرْسَلَّهُ الْحَقٌ يرا وَنَذِيرًا ب بين يدي السَاعَة » مَنْ 
فطع الله ورول ققذ رَهَدَء وَمَن يغصِهما اله لا يضر إا سه ولا يضر 
الله َعَالی شَيًا» . ) 

وَعَنِ ابن شِهاب : له سيل حن تشهد الي 46 يوم الجُمَُة در توء 


وال : «وَمَنْ يَعْصهمَا فَقَذ عَوَى» . رَوَاهُمَا بُو اود . 


(۱) أخرجه : ابو داود »)۱٠۹۷(‏ وإسناده ضعيف . 
وراجع رسالة : «خطبة الحاجة» للشيخ الألباني (ص )٠١‏ . 
)۲( أخرجه : ابو داود (۱۰۹۸) . 


أبراب الجمعة ۳4 


الحديتٌ الأول في إسناده عمرانُ بن داور أبو العوّام البصريّ » قال عمَانُ : 
كان ثقة . واستشهد به البخارى . وقال يحیى بنْ معن والسائى : ضعيف 
الحديثِ . وقال مرَةٌ : ليس بشيءٍ . وقال يزيد بُ زريع : كان عمرانُ حروريًا 
وكانٌ ير اليف على أهل القبلة » وقد صصح إسناد هذا الحديث الوويٌ في 
«(شرح مسلم» . والحديتٌ الاني مرسلٌ . 

توله : «فقد رشد » بكسر الشين المعجمة وفتحها . ترله : (ومن يعصهما» 
فيه جوا الريك بين ضمير الله ورسوله » يويد ذلك ما ثبت في « الصحيح » 
عن ية بلفظ : «آن يكونَ الله تعالى ورسولة أحبٌ إليه مما سواهما» » وما ثبت 
أيضًا : «أنهُ بيا أمرَ مناديا يادي يوم خيبرً : إل الله ورسولة ينهيانكم عن لحوم 
الجر لاف 


وما ما في «صحيح مسلم» و« سنن ابي داود والّسائٰ»“ من حديثِ 


عدي بن حاتم : «أنْ خطيبا خطبَ عند الى بيا فقال : من بطع الله ورسولةُ 
e E N eg EE‏ 
أت » قل : ومن يعص الله ورسولَةُ فقد غو » فمحمول على ما قال اللُوويّ - 
من أن سب الإنكار عليه أ الخطبةً شأنها البسطً والإيضاح واجتنات الإشاراتِ 
والرُموزِ » قال : ولهذا ثبت أن رسول الله ية كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلانًا 
لتفهمَ عنة » قال : وإتما ثّى الصميرَ في مثل قوله : «أن يكو الله ورسولةُ 
أحبٌ اليو مما سواهماء؛ لاه ليس خطبة وعظ وما هو تعليمٌ كم » فكل ما 
قل لفظةُ كان أقربَ إلى حفظه » بخلاف خطبة الوعظ فاه ليس المراد حفظها 


(۱) أخرجه : البخاري )۱٦۷/٥(‏ . 
0 مسلم (۱۲/۳)» وأبو داود »)٤۹۸۱(‏ والنسائي )۹۰/٩(‏ . 


E‏ المجلد الرابع 


وإِنّما يراد الانّعاظ بهاء ولككهُ يرد عليه أنه قد وقعَ الجمع بين الصميرين منهُ 
ية في حديث الباب » وهو وارد في الخطبة لا في تعليم الأحكام . 

وقالّ القاضي عياض وجماعةٌ من العلماء : إن الي ية إِنّما أنكرَ على 
الخطيب تشريكة في الصمير المقتضي لتّسوية » وأمرهُ بالعطفِ تعظيمًا لله 
تعال بتقديم اسمه» كما قال ية في الحديث الآخر : ا 
ما شاءَ الله وشاءَ فلانٌ › ولكن ليقل : ما شاء الله ثم ما شاء فلا“ ا 
عل هذا ما قدّمنا من جمعه ية بين ضمير الله وضميره » ويُمكنٌ أن يال : إِنّ 
اني بلا إّما أنكرَ على ذلك الخطيب التّشريك ؛ لاله فهمَ منه اعتقاد النسوية 
فنبّهةُ على خلاف معتقده» وأمرهُ بتقديم اسم الله على اسم رسوله ليعلمَ بذلك 
فساد ما اعتقده . ٤‏ 

قوله : «فقد غوئ » بفتح الواو وكسرهاء والصواب الفتح كما في «شرح 
اوو ای وهو الانهماك في السَرٌ . 

وقد اختلف آهل العلم في حكم خط االجمعة > ففهيت: الر ةه 
والشافعيٌ » وأبو حنيفةً» ومالك إلى الوجوب» ونسبة القاضي عياض إلى 
عام العلماء» واستدلوا على الوجوب بما ثبت عنهُ اة بالأحاديثِ الصحيحة 
ثبونًا مستمرًا» أنه كال يخطبُ في كل جمعة » وقد عرفت غير مرَةٍ أن مجرَدَ 
الفعل لا يُفيد الوجوب . 

واستدوا أیضًا بقوله کي : «صلوا كما رايتموني آصلّي» وهو محَ کون غير 
صالح للاستدلالِ به على الوجوب - لما قدمنا في أبواب صفة الصلاةٍ - ليس 


(۱) أخرجه : أحمد »)۳۹٤ ۳۸٤ /٥(‏ وأبو داود »)٤۹۸٠(‏ والنسائي في «عمل اليوم 
والليلة» )4۸0( والبیهقی 1/9( . 


أبواب الجمعة ۳۷۱ 


فيه إلا الأمرٌ بإيقاع الصّلاةٍ على الصفة التي كان يُوقعها عليهاء والخطبةٌ ليست 
بصلا ٠‏ 

واستدلوا أيضا بقوله تعالى : «إاسعوا إل وك أ [الجمعة : ]١‏ وفعلةُ 
الخطبة بيان للمجمل » وبيانُ المجمل الواجب واجبٌ . ورد بان الواجبَ 
اا و و ا ای ل ار ا ج ا بن اه 
وهو الذكرٌ» ويتعمَّبُ هذا التَعمَبُ بأد الذكرّ المأمور بالسّعي إليه هو الصّلاهء 
غاي الأمر أنه متردَدٌ بينها وبين الخطبةء وقد وق الاتفاق على وجوب 
الصّلاة » والتزاع في وجوب الخطبة » فلا ينتهض هذا الدّليلٌ للوجوب› 
فالظاهرٌ ما ذهب إليه الحسنْ البصريّ» وداود الظاهريٌ» والجوينيُ من أن 
الخظة دو فط 

وأمّا الاستدلال للوجوب بحديث أبي هريرة المذكورِ في أوَلٍ الباب» 
وبحديثه أيضًا عند البيهقيّ في «دلائل السوَة» مرفوعًا حكايةٌ عن الله تعالى 
بلفظ : «وجعلت امك لا تجوڙ لهم خطبة ٿن يشهدوا الك عبدي ورسولي»› 
وه ؛ أن غايةٌ الأول عدم قبولِ الخطبة التي لا حمد فيها » وغاية الثاني عدم 
جواز خطبة لا شهادة فيها بأئهُ ية عبد الله ورسولّه » والقبول والجوار 
وعدمهما لا ملازمة بينها وبين الوجوب قطعًا . 

۹-وَعَن جَابر بن سَمُرةَ قال : كان رَسُولٌ الله َي يَحْطَّبُ َابِمَا 
تخل ن الخطن ربا اا و الا رر الا ا 
البْخَاريّ والترمذِيٰ “. 


(۱( أخرجه : مسلم (۳/ 4( وأحمد )0/ “4A‏ 1۰۲( وأبو داود (€ 1۰4( والسائي 
ORES‏ 


YY‏ المجلد الرابع 


a 
في حكمه . وله : «ويجلس بين الخطبتين» فيه مشروعية الجلوس بين‎ 
› الخطبتين › واختلف في وجوبه فذهب الشافعي والامام ي يحي إلى وجوبه‎ 
واستدلٌ من أوجبً ذلك بفعله بء‎ ٠ وذهبَ الجمهورٌ إلى أنه غير واجب‎ 
وقوه : «صلوا كما رأيتموني أصلّي» وقد قدّمنا الجوابَ عن مثل هذا‎ 
) . الاستدلالِ» ونه غير صالح لإثباتِ الوجوب‎ 
تله : «بين الخطبتين » فيه أن المشروعَ خطبتانِ » وقد ذهب إلى وجوبهما‎ 
العترهةٌ والشّافعيٰ » وحكى العراقيٰ في «شرح التّرمذيّ» عن مالكٍ» وأبي‎ 
ثور» وابن المنذر» وأحمد‎ u › حنيفة » والأوزاعيّ › وإسحاق بن راهويهِ‎ 
بن حنبل في رواية : أن الواجبً خطبةٌ واحدةٌء قال : وإليه ذهب جمهورُ‎ 
العلماء» ولم يستدلٌ من قال بالوجوب إلا بمجرَدِ الفعل معَ قوله ا‎ 
. رأيتموني » الحديتٌ › وقد عرفت أن ذلك لا ينتهض لإثباتِ الوجوب‎ 


ES E E O a 
في الخطبة » وقد ذهب الشافعيُ إل وجوب الوعظ وقراءة آية » وال ذلك‎ 
ذهب الإمام يحي ولكئه قال : تجبُ قراءءة سورة » وهب الجمهوز إلى عدم‎ 
الوجوب وهو الحق.‎ 

٠-وَعَنة‏ بصا عَن الل ي : أنه كان لا يُطيلٌ الْمَوْعِظةً يوم 
الْجُمُعَة» إِنمَا هي كَلِمَاتٌ يَسِيرَات . رَوَاهُ بُو داو“ 


ت 


الخديت سكت اع : أي دود والجدرى وهر من ووا ,شان بن 


. )۱۱١١( السنن»‎ « )1( 


عبد الرّحمن الحويّ عن سماك»› ورجال إسناده ثقاٽ › وفيه ُن الوعظٌ فى 
الخطبة مشرو » وأنٌ إقصارَ الخطبة أولى من إطالتها» وسيأتي الكلامٌ على 
ذلك . 

1- وعَن آم شام نت حَارئة بن اغمان قات : ما أحذث بوق 
ولان المجيده إلا عن لِسان ر الله ية يروما ك جمْعَة ا امبر 
e‏ وَمُسْلِمْ» ES‏ 

وفي الباب عن عل بن أ عند البخارىٌ › ومسلم » وأبی داود» 
والتسائي قال : «سمعت رسول الله بي يقرأ على المنبر #إواد كرك 
لار :ا وق ای کر ع ازا ون ١ا‏ ای یع ت 
فذكرَ سورةًا» ول حديتٌ آخر عند ابن عدي ذ e‏ : خطب الل 
اا عل ان ترا ابات من میور لر 5 > وعن أبيّ بن كعب عند 
ابن ماجه : أن رسول الله ية قرأ يوم الجمعة تارك وهو قائم بُذكر 
ايام اللّه» وهو من رواية عطاءِ بن يسار عن آي › ولم یدرکه . 


وعن جابر بن عبد اللو عند الطبرانيّ في «الأوسط : «أنّ الي 4ل 


(۱) أخرجه : مسلم (۱۳/۳)» وأحمد .)٤١۳ ۰٤۳۹/7‏ واو داود (۱۱۰۰» ۱۱۰۲ 
۳)» والنسائي (۱۰۷/۳) . 

() أخرجه : البخاري ۱۳۹/0)ء ومسلم (۳/ ۰)۱۳ وأبو داود (۳۹۹۲)» والترمذي 
)0۸( . 

(۳) أخرجه : البزار ٦٤۳(‏ - كشف الأستار) . 

. )40/( e 

() «سنن ابن ماجه» )۱۱۱۱١(‏ . 

(1) أخرجه : الطبراني في «الأوسط» )۸۳١٠١(‏ . 


A:‏ المجلد الرابع 


خطبَ فقرأً في خطبته آخرّ الژمر » فتحرَك المنبرٌ مرّتين» وفي إسناده أبو بحر 
البكراویٌ » واسمة عبد الرٌحمن بن عثمانٌ بن أميَةَ > وقد طرح الاس حديئه » 
وقالّ أبو داود : صالخ . وفي إسناده أيضًا عبد بن ميسرة المنقريٰ » ضعَفه 
أحمدٌ ويحيیٰ . وعن ابن عمرَ عند ابن عدي في «الکامل »'' بلفظ حديثِ جابر 
ابن عبد الله وفي إسنادهِ عاد بن ميسرة وهو ضعيفٌ كما تقدّمٌ » وله حديتٌ 
آخرُ عند ابن عدي : أن اللي اة قرأ على المنبر #إوآلأرض جييعا ئة بض نه 
الاي [الزمر : »]٦۷‏ وفي إسناده المنكدرٌ بن محمد » وقد ضعفه ه النسائيٌ . 
وعن علي بن آٻي طالب عند الطبرانيّ في «الأوسط» : «أن الي يا 
کان يقرا على المنبر : فل اا الڪيرونه› وفوف هو أله كد وفي 
إسنادو هارو بن عنترة» قال ابن حبًانَ: لا يجورٌ أن يُحتج بو» منكرٌ 
الخد وو أحمدٌ بن حنبل ويحيی بن معينِ › وقال الدارقطني : يُحتح 
به . وعن أبي الدّرداء عند الطبرانيٌ أيضًا بنحو حديث أبي هريرة المتقدّم . وعن 
E EEE‏ 
أبي داود" قال : «قراً رسو الله ية وهو على المنبر : لاه فلم بلع 
السجدة نزل فسجد وسجد النَاسُ معهُ» قال العراقيٰ : وإسنادة صحيح . 
وقد استّدلٌ بحديث الباب وما ذكرناةُ من الأحاديثِ على مشروعية قراءةٍ 
شيءٍ من القرآنِ في الخطبة » ولا خلاف في الاستحباب»› وإنّما الخلاف في 
الوجوب كما تقد . 
(۱) أخرجه : ابن عدي )۱٩٤۷/٤(‏ . 


(۲) أخرجه : الطبرانى فى «الأوسط» )٤١٤٥(‏ . 
(۳) أخرجه : آبو داود )۱٤۱١(‏ . 


ابواتب الجمعة Vo‏ 


وقد اختلف في محل القراءةٍ على أربعة أقوال : 
الأول : في إحداهما لا بعينهاء وإليه ذهب الشّافعى» وهو ظاهرٌ إطلاق 
الأحاديث . 


واللّاني : في الأولى وإلى ذلك ذهبت الهادوية وبعض أصحاب الشّافعيّ » 
O yS‏ 
GS‏ 
وکال ا ف يفعلانه) . 

والقول. القالف :أن القراءة مشروعة فهما جما وإلى ذلك ذحت 
العراقيودً من أصحاب الشّافعيّ » قال العراقي : وهو الذي اختاره القاضي من 
الا 


والرَابع : في الخطبة اللَانيةٍ دون الأولى » حكاهٌ العمران » ويدل له ما روا 
ا جابر بن سمرة قال : « كان رسول الله ي يخطبُ قاتا ثي 
E‏ آياتٍ ويذكر الله عر وجل» قال العراقن : وإسنادة 
صحيح » وأجيب عنة بأد قول : «يقرأً» معطوف على قوله : «يخطبُ» لا على 
قوله : «يقوم» . 

والطاھ س ایت الباب أن اللي بيا كان لا يُلازمٌ قراءةً سورة أو آية 
مخصوصة في الخطبة » بل كان يقرا مر هذه السُورة ومرةً هذه ومرَءً هذ 
اليه ومرَةَ هذه . 


(۱) أخرجه : أبو داود (۱۰۹۳)» والنسائی (۳/ )۱۱١‏ . 


باب هَياتِ الحُطبتين وَآدابهما 

۲- عن ابن عُمَرَ قال : كان التي بيه «يَخْطبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ 
اما › ثم يلس › م موم كما يَفْعَلُونَ ليَوْم» . راه الحمافة" : 

۲ -وََن جاپر بن سَمُرَة ال : کان الي 5لا بطب قايماء م 
یخلِس ۰ م قوم حصب اما فمن قال إِلّه بخْطبٌ جالسًا فقذ كدب ء 
فقذ وَاللَهِ صَلَيْتُ مَعَهُ أَكَرَ من أف صلا . رَوَاهُ آخمَد» وَمُسْلِمء 
ا دا 
وابو داو 

O o 
ار جرت وتا‎ e E e الأمصار‎ 
SS 
و ك 0 ا‎ 0 
معاوية» وروی‎ ET › قائما وآبو بكر وعمرٌ وعثمان‎ 
ابن أبي شيبة أيفًا عن الشُعبيّ أل معاوية إما خطبَ قاعدًا لما كر شم بعلن‎ 
ولحمُّه» ولا شك أن الابت عنه ية وعن الخلفاءِ الراشدينَ هو القيامُ شال‎ 
. الخطبة » ولكن الفعلٌ بمجرّده لا فيد الوجوبٌ كما عرفت غير مرَةٍ‎ 


(۱) أخرجه : البخاري (۱۲/۲)» ومسلم (4/۳) وأحمد (۲/١)ء‏ وأبو داود 
(۱۰۹۲)» والترمذي »)٥٩٩(‏ والنسائي (۱۰۹/۳)» وابن ماجه (۱۱۰۳) . 

(۲) أخرجه : مسلم (۹/۳)» وأحمد ٩۰ /٥(‏ ۱۰۰)» وأبو داود (۱۰۹۳) . 

(۳) أخرجه : ابن أبي شيبة )٤٤۸/١(‏ . 


أبواب الجمعة ۷ 


وله : «ثمٌ يجلس» فيه مشروعيّة الجلوس بين الخطبتينِ وقد تَقدّمٌ الخلاف 
فی حكمه . قرله : «فمن قال إلهُ يخطبٌ» رواية أبي داود : «فمن حدثك أنه 
a Saa RC LE DE OS‏ 
ألفي صلاة» قال اللوي : المرادُ الصلوات الخمس لا الجمعةٌ . انتهى . ولا بد 
من هذا؛ لان الُم التي صأدها بيا من عندِ افتراض صلاةٍ الجمعة إلى عند 
موته لا تبلعُ ذلك المقدارَ ولا نصفه . 

٤-وَعَنِ‏ الْحُكم بَنِ حن الكلَفِي كي ته قال : قَدِمْت إلى التب از 
ابع سب أو قاي سء فليا نة أيانا شهنئا فيه الُم مام 
رسو ل الله اة مَوكمًا على كُؤس - أو قال : عَلّى عَصًا - فُحمِدَ الله َأ 
ليه لمات حَفيقات يات مبارگات م ال : «أيها الئاس كم ن 
لوا ون فوا کل ما مرم وَلَكنْ سَدَذُوا وَأبشِرُوا» . e‏ 


اة 
الحديتُ في إسناده شهابُ بنْ خراش أبو الصلتِ› وقد احتف فيه » فقال 


0 \ 


ابن الارك : ثقةٌ . وقالّ أحمدٌ» ويحيى بن معينِ » وآبو حاتم e‏ 
وقال ابن حبَانّ O O TE‏ حت خرج عن 
اعدا قال الخاف : والأكثرٌ وقوه . وقد صكحَ الحديك ابن خزيمة 

بُ السّكن » وحسَنَ إسنادةُ الحافظُ > قال : وله شاهڈ من حديثِ البراءِ بن 
e‏ داو ٠‏ أن الي يا عطي يوم العيدِ قوسا فخطبً عليه»» 
وطولة أحمد» والطبراني » وصححة ابن السّكن . 


(۱) أخرجه : أحمد »)۲۱۲/٤(‏ وأبو داود )۱١۹٩١(‏ . 


() انظر : «التلخیص الحبیر» )۱١۹/۲(‏ . 


)۳( أخرجه : ابو داود (۱۰۹7) . 


وفي الباب عن ابن عباس واب الرُبيرِ عند بي ايخ ابن حبَانَ في كتاب 
e‏ وفي الباب أيضًا عن عطاءِ مرسلا : أن الي اة كان إذا 
خطبَ يعتمدٌ على عنزته اعتمادا» أخرجة الشّافعي ٠‏ وفي إسناده ليت بن 
أبي سليم » وهو ضعيفٌ . 

الحديت فيه مشروعيةً الاعتماو غلل سيف أو عضا حال الخطبة» قي : 
والحكمة في ذلك الاشتغال عن العبث » وقيل : إِنه إنهُ أرب للجأش » ES‏ 
مشروعيّةُ اشتمال الخطبة على الحم لله والوعظ » وقد تَقدّمَ الخلاف في 
الوعظ » وأمًا الحمدٌ لله فذهبَ الجمهور إلى أنه واجبٌ في الخطبة » وكذلك 
الصلاةٌ على لبي بيا وحكى في «البحر »عن الإمام يحي أنه لا بد في 
الخطبتين من الحمد والصلاةٍ على الَبنّ ية وعلى آله إجماعًا. ۰ 

٥-وَعَنْ‏ عَمارِ ن يَاسِر فال : سمغت رَسول الله اء قول : «إنٌ 
طول صَلَاة الرَجُلِ وَقصَر حطبتهِ َة من ففههء ا E‏ 
الْحُطبَةَ» . روه خمد وَمُسْلِمْ . وَالْمَيَة : الْعَلامَةٌ و 

-٩‏ وَعَنٰ جاب بن سَمُرَةَ قال : كانت صَلَاة رَسولِ الله كلا 


E 
* 


إلا البْحاريّ E‏ 


قَضدًاء وخطبتةُ قَضدًا . روَا الْحمَاعَةً 


.)٠٤١/١( أخرجه : الشافعى : «ترتيب المسند»‎ )١( 

(۲( « البحر» 01/۳ 

(۳) أخرجه : مسلم (۳/ »)١١‏ وأحمد (٤/۳٠۲)ء‏ وقال البخاري كما في «العلل الكبير » 
للترمذي (ص ۸۷): حدیث عمار حديث صحيح . 

©) أخرجه: مسلم (4/۳)ء وأحمد .۸٦/١(‏ ۸۸)ء وأبو داود (١١٠۱)ء‏ والترمذي 
.)٥۰۷(‏ والنسائي (۳/ »)۱۱١‏ وابن ماجه )۱۱١١(‏ . 


ابواب الجمعة ۰ ۳۷۹ 


۷-وعَن عَبْدِ الله : نن آپي أن ال : كان رَسول الله بل بطي 
الصَلاةَ > وَيَفْصِرٌ الحْطبةً . 1 الاه 

حديتٌ ابن أبي أوفى قال العراقيٰ في «شرح الترمذيّ» : إسناده صحيحٌ . 

وفي الباب عن عبد الله بن مسعوذِ عند البار" أن اللي كيا قال : إن 
قصر الخطبة وطول الصًلاة منلّة من فقه الرّجل » فطؤلوا الصّلاة واقصروا 
لت ون امان لسا ر مان بعد فر لرن الح 
ويقصرونٌ الصّلاةٌ» » وقد رواءُ الطبرانيٌ في «الكبير» موقوفًا على عب الله 
قال العراقيٌ : وهو أولى بالصّواب ؛ لاتفاق سفيانٌ وزائدة على ذلك › وانفراد 
قيس برفعه . وعن أبي أمامة عند الطبرانيّ في «الكبير » : «أد اللي ية كان 
ا أميرًّا قال : اقصر الخطبة » وأقلل الكلام ؛ فإِنّ من الكلام سحرًا» وفي 
إسناده جميع - بالفتح » يقال بالصمّ مصعَرًا - ابن لوب - بضمٌ المثاة وفتح 
اواو ا ون البخاري والدارقطني gS E‏ اللائ : 
متروك الحديث . 


قول : «مستة» قال اللوي : بفتح الميم ثم همزةٍ مكسورةء ثم نونٍ 
ی ا وال ا ی کو ال ا و 
ا > قال الهروی : قال الأزهرى : غلط أبو عبيدٍ في جعل الميم أصلكّة . 
رده الخطابن وقالّ : إنّما هيّ فعيلةٌ » وقال القاضي عياض : قال شيخنا ابن 
سراج : هي أصليّةٌ . انتهى . وإِنّما كان إقصارٌ الخطبة علامةً من فقه الرّجل ؛ 


(۱) «السنن» )۱١۸/۳(‏ . 
(۲) اخرجه : البزار (۱۹۰۸» ۱۹۰۹) . 
(۳) أخرجه : الطبراني في «الكبير» )۷٦٤١(‏ . 


لأنٌ الفقية هو المطلعٌ على جوامع الألفاظ » فيتمكنُ بذلك من التعبير باللّفظ 
لتر فن الان ارد 

ترله : «فأطيلوا الصّلاةَ واقصروا الخطبة» قال التّوويٌ : الهمزةٌ في «اقصر » 
همزةُ وصل » وظاهرٌ الأمر بإطالة الصّلاةٍ في هذا الحديث المخالفة ؛ لقوله في 
حدیث ار « كانت صلا رسول الله ية قصدًا وخطبتة قصدًا ۲“ 
وقال ووي : لا ممخالفة ؛ لان المراد بالأمر بإطالة الصلاة اة إلى الخطة 
لا الطويل الذي يش غل .المؤتمين» قال العراقى + أو يف اتح إلن 
التطويل لإدراك بعض من تخْلّفَ» قال : وعلى تقدير تعذُرٍ الجمع بين 
O E EO‏ 
E Ty‏ 
بالأمَة مع عدم وجدانِ دليل يدل على التَأسّي في ذلك الفعل بخصوصه وهذا 
ET TT‏ اا في الشيءِ : هو الاقتصاد E‏ التطويل › 
انا انعد ساد کل وط ذلك فاد مل الس 

وأحاديتُ الباب فيها مشروعيَةٌ إقصارٍ الخطبةء ولا خلاف في ذلك› 
واختلف في قل ما يُجزئ على آقوال مبسوطة في كتب الفقه . 

۸- وَعَن جَابر قال : كان سول الله ل إذا حَطْبَ اخمَرّث 
وَمَسَاكَمْ . روه مُسْلِمّْ » واب مجه . 


الحديتٌُ تمامة في «(صحيح مسلم» ويقول : «آمًا بعد ؛ فإِنّ خير الحديث 


(۱) أخرجه : مسلم (۱۱/۳) . 
(۲) أخرجه : مسلم (۱۱/۳)» وابن ماجه )٤٥(‏ . 


كتابُ الله » وخيرّ الهدي هدي محمُدِء وشر الأمورٍ محدثاتهاء وكلَ بدعة 
ضلالة) . ٤‏ 

ترله : (إذا خطبٌ احمرّت عيناه» فيه أنه يُستحبُ للخطيب أن يفخم مر 
الخطبة » ويرفع ضوتة؛ ویجزل کلامه »وهر غاي الخضب والفزع ؛ لأ 
N N TE HC EN‏ 
قوله : «(صبّحكم » فاعلةُ ضمير يعود إلى العدو المنذر منه» ومفعوله ا 
المنذرينَ » وكذلك قولة : «ومسًاكم» آي : آتاكم العدو وقتَ الصباح أو وقتَ 
امسات 


E 

رونبة ٤‏ شر بن مَرْوَانَ يَحْطبتا فلا عا رفع َي فال عَمَارَة ة: يعني 
بح الله اين ادن ء رَأبِتُ رَسُول الله كل و ُو عَلّى الْمنبَرٍ يطب إا 
دا يمول هَکڏاء» رفع N N‏ والترْمِذِيّ بِمَعْتَاه 


Nis 


۰-وَعَن سَهُل بن سَعْدِ قَالَ : ما رات رَسول الله کل شَاهرًا يَدَنْه 


قط يذو على مر ولا عبرو SS‏ 


وتف ا إا ا واب اود وال ف لکن راف 
يفول هکڏاء وَأْشَارَ بالسَبًابة ے وَعَقَدَ الْوْسْطى اهام . 


(۱) اخرجه : مسلم (۳/ ۱۳). وأحمد 0 (۲٣١ ۱۳٣‏ والترمذي »)٥۱١(‏ 
وأبو داود »)۱٠٠٤(‏ وابن خزيمة »)٠٤١١(‏ وابن حبان (۸۸۲)» وابن أبى شيبة 
(9/1). 0). والبیهقی )۲۱١/۳(‏ . ۰ 

(۲) أخرجه : أحمد /٥(‏ ۳۳۷ وأبو داود )۱۱١۵(‏ . 


AY‏ المجلد الرابع 


Ia 


الحديتُ الأول أخرجه أيضا مسلمٌ والئّسائيٌ . 

والحديتُ اللّاني في إسناده عبد الرّحمن بن إسحاق القرشي » ويقَالٌ له : 
A E a aE‏ 

وفي الباب عن غضيفِ بن الحارث الثماليّ عند أحمدَ» والبرًارِ قال : 
« بعت إِليّ عبد الملكٍ بِنْ مروان فقال : يا أبا سليمان » إا قد جمعنا الاس 
عل أمرين › فال مهما فقال:: رفع الأيدي على المنابر يوم الجمعةء 
والقصص بعد الصبح › فقال : أما إنّهما أمثل بدعتكم عندي ولست بمجيبكم 
إلى شيءٍ منهماء قال : لم؟ قال : لان النَبيّ يا قال : ما أحدت قوم بدعة إلا 
رفع مثلها من السَنَة » فتمسّك بسلَة خير من إحداثِ بدعة»“ وفي إسنادءِ ابن 
أي مریم › وهو ضعيفٌ› وبقيّةٌ وهو مدلْس . 

تول : «فقالَ عمارة يعني» لفظ يعني ليس في مسلم ولا في «سنن 
أبي داود» ولا الترمذيّ . وله : «قَبَحَ الله هاتين اليدين» ا الترمذى : 
« القصيرتين ) . 

والحديثانٍ المذكورانِ في الباب يدلَانِ على كراهة رفع الأيدي على المنبر 
ال الغا واه دغه وقد ثبت في «الصحيحين “٤‏ من حديثِ أنس قال : 
« کان رسو الل َيه لا يرفع يديه في شيءِ من دعائه إل في الاستسقاءء فاه 
کا رفع يديه حتّى يُرى بياض إبطيه» وظاهره أنه لم يرفع يديه في غير 
الاستسقاء » قال الئّووي: وليس الأمرٌ كذلك» بل قد ثبت رفع يديه في 
العاءِ في مواطنَ وهي أكثرٌ من أن تحص » قال : وقد جمعتُ منها نحرًا من 
(۱) أخرجه : أحمد »)٠٠١/6(‏ والبزار ۱۳١(‏ - كشف) . 


(۲) آخرجه : البخاري »)۲۳١/٤(‏ ومسلم )۲٤/۳(‏ . 
(۳) «مسلم بشرح النووي» (1/ ۱۹۰) . 


ابواب الجمعة ۳۸۳ 


ثلاثينَ حديتًا من «الصحيحين» . انتهن . وظاهرٌ حديثي الباب انها تجوز 
الإشارة بالأصبع في خطبة الجمعة . 
و I e‏ 0 
باب المنع من الكلام والإمام يَخطب 
وَالرْخحصة في تكلمه وَتَخليمه لِمَضْلَحَة 
» س ا 0 2 a 097 e‏ 
وفي الكلام قبل أخذه في الخطبَة وَبَعد إتمَامها 
١-عَنْ‏ أبي هُرَبِرَة : أن النَبيّ بيا قال : «إذا قلت لِصَاجبك يَوْم 
الحْمُعَة : أنصث› وَالْإِمَام يَخْطبُ فَقَذ لَعْوْتَ› . رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ إلا ابن 
ay‏ 
۲- وع علي يه في حَدِيث له قال : «مَن دنا من الإمَام فلعا 
ولم يَستَمِع ولم بُنْصت كان عليه كفل مِنَ الور » وَمَنْ قال : صه» فقد 
لاء ومن لا قلا جُمُعَةَ له» . ثم قال : هَكذا سمغت نيكم ي» . رَوَاه 
خمد وَأبُو و 
éٌ ۶ EKE‏ ا E ET) et ۳ ٍ ss‏ 2 
الحُمَعَة وَالْإمَامٌ بطب فهو كَمَكَل الحمَار يَخمل أسْمَارًا » وَألْذِي يفول لَه : 
انت ا ةة رواة اد : 
(۱) أخرجه: البخاري »)۱٦/۲(‏ ومسلم »)٥ - ٤/۳(‏ وأحمد (۲۷۲/۲» ۲۸۰ 
TE SS ag: OT a OD I TY‏ 
۸)» وابن ماجه (۱۱۱۰) . 


(۲) أخرجه : أحمد (4۳/۱)ء وأبو داود )٠٠١١(‏ . 
(۳) «المسند» (۲۳۰/۱) . 


‰-وَعَنٰ أبی الدَردَاءِ قال : جَلس البن ب يَوْمَا عَلَى الْمنْبر 
َځُطبَ الاس وتلا آية » ول جَئي ابي ن غب › فلت لَه : يا آي مى 
لث هَذِهِ الَْيه؟ فأب أن بكَلْمَني ثم سال اأ أن كني حى لرل 
رول الله بل فال له : أ › ما لَك من جُمُعَيَكَ إلا ما ليت كلما 
اصرف رَسول الله ل4 جغة فَأخبرنةء فَقَال : «صدق آي > فإذا سمت 
إِمَامَكَ َك يتكلم قَأنصث حى يَفْرْعٌ» E ET‏ 

لیت في إسناده رجل مجهول ؛ لأنٌ عطاءَ الخراساني روا عن 
مول امر آته ا م عثمانً قال : «(سمعت علًا» الحديت › وعطاءٌ الخراسانيٰ وثقهُ 
ا عليه » وتكلَّمَ فيه ابنُ حبّانّ » وكذبةُ سعيدٌ بن المسيّب . 

وحديتٌ ابن عباس أخرجة أيضًا ابن أبي شيبة " في «المصنَّفِ» » والبرَارُ 
في «مسنده» » والطبراني في «الکبیر»"» وفي إسنادهِ مجالدٌ بنْ سعيِ» وقد 
ضعَفةُ الجمهورٌ › وقال الحافظ في «بلوغ المرام ) : لا باس بإسناده . 

وحديتٌ أبي الدّرداءِ أخرجة أيضًا الطبرانيْ من رواد ية شريكِ بن عب الله بن 
ا عن عطاءِ بن يسار › عن أبى الدرداء» E‏ 
ابن سعٍ» عن حرب بن قيس» عن أبي الذّرداءء قال في «مجمع الرّوائ»“ 
ورال اخفد قات 


. )۱۹۸/٥( «المسند»‎ )۱( 

(۲) «المصتف» لابن أبى شيبة )٤٥۸/١(‏ . 

(۳) «المعجم الكبير» )۹١٠ /٠١(‏ وقال الهيثمي (۸٤/0‏ : رواه أحمد والبزار والطبراني 
فى «الكبير» وفيه مجالد بن سعيد وقد ضعفه الناس ووثقه النسائى فى رواية . 

. )۱۸١ - ۱۸٤ /۲( «مجمع الزوائد»‎ )٤( 


أبواب الجمعة TAO‏ 


ويشهدٌ له ما أخرجة أبو يعلى » والطبرانئ عن جابر قال : «دخل ابن 
NE E OR‏ 
الذّرداء » قال العراقيٰ : ورجالةُ ثقاتٌ . ويشهدٌ له أيضًا ما رواهُ الطبراننٰ عن 
أبي ذرٌ بنحو حديث أبي الدرداء المذكورٍ في الباب . وعن ابن أبي وف عند 
انات 8 في «المصتّف» قال : «ثلاثُ سل ا a‏ 
وبين إلجمعة الأخرى : من أن يُحدتٌ حدئًا - يعني اذى - أو أن يتكلم » أو أن 
يقول : صه» قال العراقيْ : ورجالةُ ثقاتٌ قال : وهذا وإن كان موقوفًا فمثله 
لا يقال من قبل الرّأي » فحکمة الرَفْعٌ > كما قالةُ ابن عبد البرّ وغيرهُ فيما كانّ 
من هذا القبيل . ولابن بي وف حديت آخرُ مرفوعٌ عندَ ا فال کان 
رسو الله ية بُكثرٌ الذكرّ ويل اللو ويُطيلٌ الصّلاةً ويقصرٌ الخطبةً» . 

وعن جابر عند ابن أبي شيبةٌ أيضصًا في «المصَّف» قال : «قال سعد 
ری ات ج ر و ي ا ن بام 
N‏ قال 4 ىدى سعد ان اس وقّاص » 
ورواهُ أيضًا بو يعلى والبرًار“ » وفي إسناده مجالد بن سعيدِ» و 
عند الجمهورٍ كما تقدّمٌ . وعن عبد الله بن عمرَ عند أبي داود » عن الي 
ية قال : «يحضرٌ الجمعة ثلاث نفر : فرجلّ حضرها يلغو فهو حظةُ منهاء 
ول حرفا دفو في رج دغ اله رن اة اعا وان عا ك ورجا 
حضرها بإنصاتِ وسكوتٍِ ولم يتخط رقبةٌ مسلم ولم يذ أحدًا فهي كمَارةٌ إلى 


(۱) أخرجه : أبو عل (۱۷۹۹) . 

(۲) «المصنف» لابن أبي شيبة (۱/ )٤0۹‏ . 

(۳) آخرجه : النسائي (۱۰۸/۳ - ۱۰۹) . 

(6) أخرجه : أبو يعلى )۷٠۰۸(‏ والبزار ٦٤۲(‏ - كشف الأستار) . 
)٥(‏ أخرجه : آبو داود (۱۱۱۳) . 


[ نیل الأوطار ۔ ج ٤‏ ] 


المجلد الرابع 


الجمعة التي تليها وزيادة ثلاثة أيام» قال العراقيْ : وإسنادة جيذ . وعن ابن 
مسعودِ عند ابن أبي شيبةً في «المصتّف»» والطبرانيّ في «الكبير »“ قال 
«كفى لخرًا إذا صعدَ الإمامٌ المنبرً أن تقول لصاحبك : أنصت» قال العراقي : 
وزښاله e‏ قال : وهو وإن كان موقوفًا فمثلة لا 
يقال من قبل الرّأي فحكمة الرَفْعُ 

ys 
U ECO EC 
ونُعمَبَ بأنةُ يزم منهُ جوا القراءة والدكر حال الخطبة » والظاهرٌ أن المراد‎ 
السكوت مطلقًاء قاله ف ا وهر ظاهرٌ الأحاديث › فلا يجورٌ من‎ 
ة التَحَة › نعم الاأمرٌ بالصلاةٍ ة على النَبىّ ية عند‎ as 
3 م الأوقات › والنهيٰ عن خال الخطبة يعم کل‎ a ذکره يعم‎ 
فیتعارض العمومان ولکكه یرجح و الصلاة ة على الى ل عند ور‎ 
ل الخطبة ما سيأتي في تفسیر الخو من اختصاصه بالکلام الباطلِ الذي‎ 
. لا أصلَ لهُ» لولا ما سيأتي من الأدلة القاضية بالتّعميم‎ 

قوله : «والإمام يخطبٌ» فيه دليلٌ على اختصاص اهي بحال الخطبة › 
ورد عل من وجب الإنصات من حروج الإمام» وكذلك قوله : «(يوم 
الجمعة» ظاهرة أن الإنصات في خطبة غير يوم الجمعة لا يجب . قرله : «فقد 
لغوتَ» قال ذ e‏ : قال کک E‏ 

a‏ وق : للذ : الان ؛ لقوله تعالی ر ر اتر موا 


. )٤0٥۷ /١( وابن أبى شيبة‎ »)۹٥٤۳( أخرجه : الطبرانى فى «الكبير»‎ )١( 
. )٤۱٤/۲( «فتح الباري»‎ )۲( 


أبواب الجمعة ۸۷ 


راما [الفرقان : وقال الرَينٌ بن المنير : القت أقوالٌ المفسّرينَ على 
ن اللو ما لا يحسنُ من الكلام . وأغربًّ أبو عبيدِ الهرويٰ في «الخغريب» 
فا LTR‏ . وقال اللَّضرٌ بنْ شميل : E‏ 
O TT‏ 
جمعتك هرا قلت : أقوال أهل اللعة متقاربة المعنى . انتهى كلام «الفتح» . 
وفي «القاموس» NE‏ : السقط وما لا بُعتذ به من كلام أو غيره . انته . 
Es‏ إن الل يزور الح را ا عد أي دازف وان 
خزيمةً من حديث ابن عمرو بن العاص مرفوعًا بافظ : «من لغا وتخطى رقابَ 
الاس كانت له ظهرًا»“. ا 

ترله : «(فلا جمعة لهُ) فال الغ ما مهه ا کم للإجماع 
عل إسقاط فرض الوقت عنهٌ . وله : «فهو كمثل الحمار يحمل أسفارًا» شب 
من لم يُمسك عن الكلام بالحمارٍ الحامل للأسفار ر بجامع عدم الانتفاع . 

وظاهر قول : «من تكلَمَ يوم الجمعة» المنعٌ من جميع أنواع الكلام من غير 
فرق بين ما لا فائدةٌ فيه وغيره » ومثلةُ حديتُ جابر الذي تقدّمٌ » وكذلك حديتُ 
ا لإطلاق الكلام فيهماء ويْوَبْده أنه إذا جعلَ قول «أنصت» مع كونه أمرًا 
بمعروفٍ لغرًا» فغيرة من الكلام أولى بأن يُسمّى لغْرًاء وقد وق عند أحمدَ 
بعد قوله : «فقد لغوت » : «عليك بنفسك» ويُوْبّد ذلك أيضا ما تقدمَ من تسمية 
السؤال عن نزول الآية لغوًا. 

وقد ذهب إلى تحريم كل كلام حال الخطبة الجمهورٌ ولكن َد ذلك 
ll VO EA CNG E ale‏ 
فليجعلة بالإشارة » قال الحافظ : وأغربَ ابن عب الب ء فنقلَ الإجماع على 


)۱( أخرجه : ابو داود (TEV)‏ وابن خزيمة (۳/ 107(« والبيهقي .(YT1/)‏ 


i‏ المجلد الرابع 


وجوب الإنصاتِ للخطبة على من سمعها إلا عن قليل من التابعينّ منهم 
الشَعبى » وتعقَبةُ بأنّ للشافعيّ قولین › وكذلك لأحمدَ» وروي عنهما أيضًا 
التفرقة بين من سمعَ الخطبة » ومن لم يسمعهاء ولبعض الشَافعية التفرقةٌ بين 
من تنعقدٌ بهم الجمعة فيجبُ عليهم الإنصاتُ » وبين من زاد عليهم فلا يجب . 

وقد حكى المهدي في «البحر »عن القاسم » وابنو محمَدِ بن القاسم» 
والمرتضى» ومحمَدٍِ بن الحسن أله يجورٌ الكلامٌ الخفيفُ حال الخطبةء 
واستدأوا على ذلك بتقرير الي ية لمن سال عن السَاعة > ولمن ساألة في 
الاستسقاء » ورد بأنٌ الدّليلَ أخص من الذّعوى» وغاية ما فيه أن يكو عمومُ 
الأمر بالإنصاتِ مخصَصًا بالسؤال . 

ونقلَ صاحبُ «المغني» الاتّفاق على أن الكلامَ الذي يجورٌ في الصَلاة 
يجورٌ في الخطبة كتحذير الضرير من البئر ونحوه» وخصَص بعضهم رد 
السلام » وهو عم من أحاديث الباب من وجٍ» وأخص من وجو » فتخصيص 
أحدهما بالآخر تحكيْ» ومثلةُ تشميتٌُ العاطس . 

کو ان ا ا ت 
العاطس . وحكى عن الشّافعيْ خلاف ذلك » وحكى ابن العربيّ عن الشّافعي 
موافقة أحمدَ وإسحاق » قال العراقي : وهو أولى مما نقلة عن الترمذى › وقد 
صرح الشافعيْ في «مختصر البويطيّ» بالجوازٍ فقال : ولو عطس رجل يوم 
الجمعة فشمُتهُ رجلٌ رجوت أن يسعهُ؛ لأن النشميت سئه » ولو سل رجل 
على رجل كرهتُ ذلك له ورأيتُ أن يرد عليه السلام ؛ أن السام سنه ورد 
فرض › 8 لفظةُ . وقال التّوويّ في «شرح المهذّب» : إنَهُ الأصح . 


(1) «البحر» (۱۹/۳) . 


أبواب الجمعة ۳۸۹ 


قال في «الفتح : وقد استثني من الإنصاتِ في الخطبة ما إذا انتهى 
الخطيبٌ إلى كلام لم يُشرع في الخطبة مثل الدعاء للسلطانِ مثلا» بل جزم 
صاحبٌ «الئهذيب» بأن الدعاءَ للسلطان مكروةٌ» وقال التّووى : محلهُ إذا 
جاور ء وإلا فالدعاء لولاة الأمر مطلوت . قال الحافظ : ومحل اترك إذا لم 
ب الصو و ها الط ا خي عل به 

قوله : «إلا ما لغيت» بفتح الام وكسر الغين المعجمة لغةٌ في لغوت . 

-٥‏ وَعَن بُرَْدَةَ قال : كان رَسُول الله ية يخطبا ء فَجَاء الس 
وَالحُسَيِنُ عَليهما قميصَانِ أَخَمَرَانِ يَمْشِيَانِ وَيَعُْرَان » فتَرّل رَسول الله 4يا 
O O E ER‏ م قال : «صَدَقَ الله وَرَسُولهُ » 

رصم جر r‏ رګ چ ا ‌ e‏ 
نما ولک وأولد دک فته [التغابن : ]٠١‏ » نظت إلى هدن الصبيين 
يَمُشِيان يران فلم أضبر حت قطعْتُ حديثي وَرَفعْتهُمَا» . روَا 
الس © 

۹- وَعَن آئس قال : کان رَسُول الله 44 يَنزل مِنْ امبر يوم 
الحُمُعَة قَيكلَمُة الوَجُلٌ في الْحَاجَة وَبْكَلَمُهُ» نَم يدم إلى مُصَلَاه قصلي . 
روه ال O ٠‏ 


(۱) «فتح الباري» )٤٠١/۲(‏ . 

(۲) أخرجه : أحمد .)٣٤/٥(‏ وآبو داود (۱۱۰۹)» والترمذي .)۳۷۷١‏ والنسائي 
(۰۸ ۹۲( وابن ماجه .)۳٣۰۰(‏ 

(۳) اخرجه : أحمد (۱۱۹/۳» ۰۱۲۷ ۲۱۳)» وأبو داود »)۱۱۲۰١(‏ والترمذي »)٥۱۷(‏ 
والنسائي (۳/ ۰)۱١‏ وابن ماجه (۱۱۱۷)» من حديث جرير بن حازم» عن ثابت» 
عن نس مرفوعًا به . 


e‏ المجلد الرابع 


۷- وڪن لَب بن اي مالك ٿال : گائوا يدون يوم لجع 
وَعُمَرُ حالس عَلّى امبر إا ست امود ام حمر َم يتكلم خد 
حى يَفْضِي الْحطبتين كلتَيهما ء قَإِذا قَامَتِ الصَاَدة ونل عُمَر تَكلَمُوا . روه 


الشافعي في و 


وَسَنَذكرُ سوال الأعرَابيّ اللي بلا الإشيسقاء في حُطبة الَجُمعَة . 


حديتٌ بريدة قال الترمذى : حسنٌ غريب » إِنّما نعرفةُ من حديث الحسين 
ابن واقد . انتهى . والحسينْ المذكورٌ هر أبو على قاضى مرو » احتحٌ به مسل 


a 


فوخ ( صحيحه) » وال الفندرى: نمه . 
e ANE EE OES‏ 
حازم وسمعت محمَدًا - يعني البخاريٰ - يقول : وهم جريرٌ بن حازم في هذا 
الحديث» والصَحيحٌ ما روى ثابت عن نس فال اقلت الصااة 6 ا خد 
es‏ 
وق ب اا الحیق لی بعرو وعو متا رة 
العراقة ENN ERS DNS‏ 
بعد ما أقيمت الصّلاةُ لا يقدح ذلك في صحَة حديث جرير بن حازم » بل 


L1 


الجممُ بينهما ممكنْ بأن يكو المرادٌ بعد إقامة صلاةٍ الجمعة وبعدَ نزوله من 


= قال البخاري كما فى «العلل» للترمذي (ص ۸۸) : «هو حديث خطاً أخطاً فيه جرير 
ابن حازم» والصحيح عن ثابت عن أنس قال : كان النبي بي إذا أقيمت الصلاة يتكلم 
مع الرجل حتى ينعس بعض القوم» . 

(۱) «ترتیب مسند الشافعی » (۱۳۹/۱) . 


إبواب الجمعة ۳۹۱ 


المنبر» فليس الجممُ بينهما متعذَرَّاء كيف وجري بن حازم أحدٌ الات 
المخرح لهم في الصحيح > فلا تضرٌ زيادتة في کلام الرٌجلٍ له أنه كان بعد 
ن اال ۰ 

توله : «فنزل رسول الله بياة» فيه جوارٌ الكلام في الخطبة للأمر يحدث› 
وقالّ بعض الفقهاء : إذا تكلم أعاد الخطبةًّ ء قال الطاب : والسلَةُ أولى 
مااتبعَ . 

ترلے : «(فیْکلّمۂ الرجل في الخاخة ونكلمةة فيه أنه لا باس بالکلام بعد 
فراغ الخطيب من الخطبة » وأنّهُ لا يحرم ولا يكره ونقلةُ ابن قدامة في 
«المغني» عن عطاء» وطاوس ٠‏ والرهريّ» وبكر المزنيّ »> واللخعيّ ء 
ومالك » والشّافعيٌ » وإسحاق TE‏ قال : وروي ذلك عن ابن 
e TT‏ 
الكلامٌ بعد الخطبةء قالَ ابن العربيّ : والأصحُ ا او کا عل 
الخطبة ؛ ؛ لآل مسلمًا قد روئ أن السَاعة التي في يوم الجمعة هي من حينِ 
يجلس الإمام على المنبرٍ إلى أن تقامَ الصَّلاةٌء فينبغي أن يتجرد للذكر 
والتضرْع › راي : «إتّها ما ر بينَ آن يجلس الإمام إلى أن تقض 
الصلاةٌ»» ومما یرجح ترك ألكلام بين الخطبةٍ والصّلاة الأحاديثُ الواردةٌ في 
الإنصات حى فضي الصلاة كما عند السا ٠‏ اساد جد من ديف 
سلمان بلفظ : فينصت حت يقضي صلاتة» وحم بماد ”صجيح من 


() بل في كلام العراقي نظر بين ؛ لأن الحديثين مخرجهما واحد» والجمع لا يتأتى إلا 
مع اختلاف المخرج » ثم إن جريرًا وإن كان من جلة الثقات إلا أن له أوهامًا معروفة 
عند أهل العلم > وبخاصة فيما يرويه عن ثابت . واللّه أعلم . 

(۲) أخرجه : النسائي )٠١٤/۳(‏ . 

. )۷٥ /٥( أخرجه : أحمد‎ )۳( 


e‏ المجلد الرابع 


حديث نبيشة بلفظ : «فاستمع وأنصث حتى يقضي الإمامٌ جمعتة وكلامة» وقد 
تقدّما» ويُْجممُ بين الأحاديث بأد الكلامَ الجائر بعد الخطبة هو كلام الإمام 
لحاجة » أو كلام الرٌجل للرّجل لحاجة . 

وله : «وعمرٌ جال على المنبر » فيه جوارٌ الكلام حال قعودِ الإمام على 
المنبر قبل شروعه في الخطبة ؛ لأنٌ ظهورَ ذلك بينَ الصحابة من دونٍ نكير يدل 
على أنه إجماعٌ لهم » وروی أحمدٌ بإسنادِ قال العراقي : صحيج « أن عثمانَ بن 
عمَانَ كان وهو على المنبر والموذن يُقَيمْ يستخْبرٌ الاس عن أخبارهم 
وأسعارهم . قرله : «وسنذكرٌ سوال الأعرابيً» إلخ . سيذكرهُ المصئّفُ في 
كتاب الاستسقاء . 


بَابُ ما يقرا به في صَلاة الْجُمُعَة وَفي صُبْح يَومِها 


جو 


۸- عن عَبدِ الله بُ أي رَافع ال الف موان اه عل 
لْمَدِينَة وَخُرَح ج إلى مَکة » صلی لتا بُو هُرَبْرَة يَوْمٌ الْجُمَُة فَقَرَاً بعْدَ سُورَةٍ 
الجُمَُةَ في الرَكَعَة الآخرة : لدا جاك المكَيقود [المنافقون : ]١‏ فَقَلْتُ لَه 
حينَ انضرف إلّك قرات سُورتین کان عَلِيْ : نن ابي طالب يفراً بهمَا في 
الكوفَة» مال e‏ الله ل بغرا بھما في الحُمُعَةَ . روه 
الْحَمَاعَةٌ إلا بحاي وَالَسائى“ 


 -۹‏ وعن اللُعْمَانِ بن بَّشير E‏ الصا : ما کان رشول الله 


(۱) أخرجه: مسلم »)٠١/۳(‏ وأحمد »)٤۲۹/۲(‏ وأبو داود (١۱۱۲)؛‏ والترمذي 
(0۱۹)› وابن ماجه IIA‏ 


ي بغرا يوم الْجُمُعَة عَلّى َر سُورَة الْجُمُعَة؟ قال : كان يَفْرَأً هَل أنلكَ 
يث اة . رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلا الْبْحَارِيّ » وَالترْمِذِي“. 
۰٠-وَعَن‏ الُعْمَانِ بن بّشير قال : : كان اَن با بغرأ في لعيد 
وفي المع : باسح ع اسر يك الل » وهل اتلك حدِيث CC‏ 
قال : وَإِدًا اجنم الْعِيدُ وَالْحْمُعَة في يوم واا بهمّا في الصَانَين . 
EY‏ اناري ء وَابنَ مَاجَهٌ GZ‏ 


۱-وَعَنْ سَمُرَةَ ن جنب : أن الب بلا كان يَفراً في الْجُمعَة : 
باسح اسر يك الله ll‏ أتلك حَدِيتُ ألَِي . رد 
وَالئّصَائِيٰ » a‏ 

حَدِيتٌُ سَمُرَةَ قال العِرَاقِي : إِسَْادهُ جي . 


(۱) أخرجه : مسلم »)۱١/۳(‏ وأحمد /٤(‏ ۰۲۷۰ ۲۷۷)» وأبو داود »)١٠۲۳(‏ والنسائي 
(۱۱۲/۲)» وابن ماجه (۱۱۱۹) . 

(۲) أخرجه : مسلم (۳/ »)٠١‏ وأحمد )۲۷۱/۶ ١۲۷)ء‏ وأبو داود »)١١۲١۲(‏ والترمذي 
»)٥۳۳(‏ والنسائي (۳/ ۱۱۲)» من طرق عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر» عن أبيه 
عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير» به . 
قال البخاري كما في «العلل الكبير» للترمذي (ص )٩4۲‏ : «هو حديث صحيح وكان 
ابن عيينة يروي هذا الحديث عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر» فيضطرب في روايته 
قال مرة : حبيب بن سالم» عن أبيه» عن النعمان بن بشير وهو وهم» والصحيح 
حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير» اه . 
وراجع : المسند (٤/١۲۷)ء‏ و«العلل» لابن أبي حاتم »)۱۲۷/١(‏ و«الضعفاء» 
للعقيلي »)۲٠۳/1(‏ والتعليق على «المنتقى» .)٠٠١(‏ لابن الجارود. 

(۳) آخرجه : أحمد (۱۳/۵). وأبو داود »)١٠۲١(‏ والنسائي (۱۱۱/۳ - ۱۱۲) . 


وفي الباب عن أبي عنبة الخولانيٰ عند ابن ماجه : «أد اللي ية كان 
ا هسبح اسم ريك الل » وجهل أتلك حَدِيت الغلشية4 وفي 
اساد سه بن سان شی واب معين › وغيرهما› وأخرجه أيضًا 
الطبران ‏ ذ في «الكبير » والبرارُ في «(مسندو»» وعن ابن اشر وسياتي . 

O E E As‏ الإمام في صلاةٍ الجمعة 
في الركعة CL N‏ 
رك الچ وفي التّانية 2 اتلك سی اليه » أو فی الأول 


چ 


قال العراق : e‏ الكيفيّات e‏ الجمعة في الأول » ثم 
E SS‏ و 
الأوجه الّلاثة ثهُ التي قدّمناها فلا وجة لتفضيل بعضها على بعض › إلا أن 
الأحاديت التي فيها لفط : «کانّ» مشعرة بأ فعل ذلك في أيام متعدَدةٍ كما تقر 
في الأصول . 

وقال مالك : إل أدرك اناس يقرءودً في الأولى بالجمعة والانية بسبّح › 
ولم يثبت ذلك في الأحاديثِ » وقال الهادي » والقاسمُ » والئاصر : إِلَهُ يُندبُ 
أن يقرأ في الجمعة مع الفاتحة سورةٌ الجمعة في الأولى » والمنافقينَ في 
التَانية » أو سبح والغاشية قال ريدن لي SE‏ السجدة» وفی 
الّانية الذهرٌ . 


وقان آبو حنيفة وأصحاية ورواه ابن اد EE‏ ی فال عن 
(۱) أخرجه : ابن ماجه (۱۱۲۰)» والبزار (۳۷۵۹) . 


(۲) »از معجم الكبير» (۷/ 1۷۷٤‏ »›» 1۷۷1 1۷۷۷) . 
(۳) «المصتّف» لابن أبي شيبة )٤۷۲/١(‏ . 


أبواب الجمعة ۳40 


ان ال ر ر الوا با شا فال ابن ع ۲ اه بكر أن عة 
اقرا في الجمعة يما جاه عن الي 24 لفلا يجغل ذلك امن مها :وليل 
منهاء» قال ابن العربنٌ : وهو مذهبٌ ابن مسعودٍ» وقد قرأً فيها أبو بكر الصَدَيقُ 
ا کی این عه ال ی اکان عن آي اناف الیروزی غفل 
قول ابن عيينةً » وحكيّ عن ابن أبي هريرة مثله » وخالفهم جمهور العلماءِ» 
وممّْن خالفهم من الصحابة : علي وأبو هريره » قال العراقيٰ : وهو قول 
مالكِ» والشافعيّ » وأحمدَ بن حنبل » وأبي ثور . 

والحكمة في القراءة في الجمعة بسورة الجمعة والمنافقينَ ما 
الطْبرانيْ في «الأوسط“ عن أبي هريرة قال : « كان رسول الله ية مما يقر 
o‏ 
فزع المنافقينَ » قال العراقي : وفي إسناده من يحتاح إلى الكشفِ عنهُ» قال 
الطبراني : لم يروه عن أبي جعفر إلا منصورٌ » تفرد به عنةٌ عمرو بن أبي قيس › 
وقد اختلف فيه على منصور فرفعةُ عنةٌ عمرو بن أبي قيس » وخالفةُ في إسنادو 
جرير بن حازم ٤‏ واعضله فوا عن منضصور »عن إبراهيم ٠‏ عن الخكم ٠‏ عن 
أناس من أهل المدينة . 


۲-وَعَن ابن عَبّاس : أن ابي لا كان يَْرَا يَوْم الْجُمَُة في صَلَاة 
الصبح اتر 2 زيل » وھوھل أ عل آلون) › وفي صا اة سور 
الخة وَالْمَُافقينَ . روه اعد ومسلم› وأو دَاود» وَالنَسَابِيٰ 

-٣‏ وڪن اُٻي هُرَيرةَ : أن الي لاء كان يَغْرَاً في صَاَاة ا لصبح يوم 


. )4۲۷۹( أخرجه : الطبراني في «الأوسط»‎ )١( 
وأبو داود )¥0( والنسائي‎ «(TA »۲۲٣/۱( وأحمد‎ »)۱٦/۳( أخرجه : مسلم‎ (۲) 
. (04 /۲( 


الجْمُعَةَ لار @ تل4 ٠‏ وهل ق عل الإنس روَا الْجَمَاعَهُ إلا 
النَرْمِذِيٰ » وَأبا داو لَكَِه لَهّمَا م حَدِيث ابن عباس" 

وف الباب عن سعد بن أبي وقاص عند ابن ماجه"" قال : « كان رسول الله 
ل يقرأ في صلاة الصُبح يوم الجمعة ات2 © زي4 » وهل ای عل آنه 
وأورده ان عدي في «الكامل»» وفي إسناده ء الحارٹ بن شهاب وهو متروك 
الحديثِ . وعن ابن مسعو عند ابن ماجه“ أيقًا ن ر سول الله ل گان 
يقرا يوم م الجمعة e‏ وقد رواه 
«الصغير) Ey‏ م نحو لذي قبل وفي إسناده حفص بن a‏ 
الغاضرىٌ › ضعَفه الجمهورٌ . 

وهذه الأحاديت فيها E‏ قراءة ازيل € السجدة ي لكل 
آلإنسنچه » قال اعراق : وممّن کان يفعلةُ من الصحابة عبد الله ب 
ومن التَابعينَ إبراهيم بن عبد الرّحمن بن عوف» وهو مذهب الشافعي »› 
وأحمدَ » وأصحاب الخدت وك هه الف وآخرودً . قال الئّووي": وهم 
محجوجولً بهذ الأحاديث الصّحيحة الصريحة المرويَة من طرق . 


واعتذرَ مالك عن ذلك بأد حديتٌ أبي هريره من طريق سعدِ بن إبراهيم » 


(۱) أخرجه : البخاري »)٥۹/۲(‏ ومسلم (۳/١۱)ء‏ وأحمد (۲/ ٤٠١‏ ١۷۲٤)ء‏ والنسائي 
(۱۹/۲)» وابن ماجه (۸۲۳) . 

(۲) أخرجه : أبو داود »)۱۰۷٤(‏ والترمذي )٥۲۰(‏ . 

(۳) أخرجه : ابن ماجه (۸۲۲) . 

(6) آخرجه : ابن ماجه )۸۲۲١(‏ ۰ والطبرانى فى «الصغير» )۸١/۲(‏ . 

. )۹٦/١( أخرجه : الطبراني في «الأوسط» (4۷۹( و« الصغير»‎ )٥( 

0( «(مسلم بشرح النووي» (A/D‏ . 


ابواتب الجمعة ۳4۷ 


#6 a£ 


وهر مردود» آما ارلا : فبأدٌ سعد بنّ إبراهيمَّ قد افق الأئمَة على توثيقه ¢ قال 
العراقي : ولم أرَّ من نقلَ عن مالك تضعيفة غير ابن العربي » ولغ الدى ارف 
في ذلك هر أن مالكا لم يرو عنهُء قال ابن عبد البرٌ : وأمّا امتناعٌ مالك عن 
الرّواية عن سعد فلكونه طعنّ في نسب مالك . وأمًا ثانا : فغاية هذا الاعتذار 
ا الاستدلال بحديث أبى هريره دون بقَيّة أحاديتٌ الباب . 


قال الحافظ ”: ليس في شيءٍ من الطرق اللَصريح بأل ية سجد لما قراً 
سورة زيل في هذا المحل إلا في كتاب «الشّريعة» لابن أبي داود من طريق 
سعيِ بن جبير » عن ابن عباس » قال : «غدوت على الي لا يوم الجمعة في 
E Ey‏ وفي إسنادهِ من ينظرُ 
في حاله » وللطبرانيّ في «الصغير ““ من حديثِ علي : أ اللي ية سجدَ 
في صلا البح في تنزيلٍ السجدة» لكن في إسنادهِ ضع . انتهى . قال 
العراقي : وقد فعلةُ عمرٌ بن الخْطاب » وعثمانٌ بُ عقن » واب مسعود› وابنْ 
ORTE‏ بن الربير » وهو قول الشافعيّ وأحمد » وقد كرهة في الفريضة 
من التَابعينٌّ آبو مجاز » وهو قول مالك › وبي حنيفة › وبعض الحنابلة» 
ومنعتة الهادويّةُ » وقد قدّمنا بعض حجج الفريقين في أبواب سجود التّلاوة . 

وقد اختلفَ القائلونّ باستحباب قراءة لال 9 نيل السجدة في م 
الجمعة : هل امام أن يقراً بدلها سورةٌ أخرى فيها سجدةٌ فيسجد فيها أو يمتتع 
ذلك؟ فروئ اين آي شج فى « الصف ٠‏ عن ابر اهي النخعيّ قال : كانّ 
يستحبٌ أن يقرأً يوم الجمعة بسورةٍ فيها سجدةٌ . وروی أيضًا عن ابن عباس » 


)۱( «(فتح الباري» (۲/ ۳۷۹) . 


(1) أخرجه : الطبراني في «الصغير» )٠۷١ /١(‏ . 
۳) «المصتّف» لابن أبي شيبة )٤۷١ /١(‏ . 


u‏ المجلد الرابع 


وقال ابنْ سيرينَ : لا أعلمْ به بأسّا . قال الئّوويّ في «الرّوضة» من زوائده : لو 
ا أو آيتين فيهما سجدةٌ لغرض السجودِ فقط لم أَرَ فيه كلامًا 
لأصحابنا» قال : وفي كراهته خلاف للسّلفِ » وأفتى السَيح ابن عبدِ السّلام 
بالمنع من ذلك وبطلانِ الصَلاةٍ به» وروی ابن أبي شيبة عن أبي العالية 
والشَعبىٌ كراهة اختصار الشُجودٍ» زا السُعبٌ : وكانوا يكرهودً إذا أتوا عل 
الجدة أن يُجاوزوها حى يسجدوا» وكرة اختصارَ السُجود ابن سيرينَ » وعن 
إبراهي الخعيّ : أنّهم كانوا يكرهودً أن تختصر السجدةٌ» وعن الحسن : 
E‏ 
السشجود مما أحدت الاس وهو أن يجمع الأياتِ فيقرأها 
ویسجد فيها» وقيل : اختصار الشجودِ أن يقرا القرآنَّ آیات السجود» 
فيحذفها» وكلاهما مكروةٌ؛ لاله لم يرد عن السّلفِ . 


EE 


اب انفِضَاض للْعَدَدِ في أنتاء الصَلَاةٍ أو الْحُطبة 
-٤‏ عن جاپر : أن التي بي كان يَخْطبُ قَابِمَا يَوْمَ الْحُمُعَة 
اث عير من الشامء تائفل الاس إليها حى لم ب ينق إلا اتا عَشَرَّ 
رجلا راث هه اليه التي في الْجُمُعَةٍ 5 ا 
( وکا باه [الحمعة: .]١١‏ واه اش ومسلم › والترمذيٰ 


(N)slc sa ro 


ga n 8 r ا ت‎ f2 ا ا ی 4 ب‎ a 
في رِوَاية : قيلت عير وحن تُصَلّي مََ الى 4ي الجُمُعَةَ » قانقض‎ 


(۱) أخرجه : ابن أبي شيبة )٦٦/١(‏ . 
(۲) أخرجه : مسلم (۹/۳» ١٠)ء‏ وأحمد (۳۱۳/۳)» والترمذي )۳۳۱١۱(‏ . 


أبواب الجمعة ۳۹4۹ 


الاس إلا انى َر رَجُلاء ّث هَذِه اة ورا EE‏ 
cl 4‏ 2 ر ۰ (1( 
إلا وک ا . واه آ7 والبْخارى 

قول : «أنٌ التب ية كان يخطبُ قائما» ظاهره أن الانفضاض وقعَ حال 

الخطبة »> وظاهر قوله في الرواية الأخرى «ونحن نصلي معَ التي أن 

الانفضاض وقعَ بعد دخولهم فى الصَلاة» ويوَيْدٌ الرّواية الأولىى ما عند 
أبي عوانة من طريتی عبّادِ بن العوام » وعندًّ ابن حميدٍ من طريتِ سليمان بن 

کثیر › کلاهما عن حصين › 

« يخطبٰ»› وکذا وقعَ في حدیث ابن عباس عند اران وفي حد 

u‏ هريره عند الطبران في «الأوسط»› وفي مرسل قتادة عند 

وغیره . 

وعلى هذا فقول : «نصلي» أي : ننتظرٌ الصلاة » وكذا يحمل قول : «بينما 

نحن مع رسول الله بل في الصلاةٍ» كما وقعَ في «مستخرج أبي نعيم» » على 

أن المراد بقولِه : «في الصًلاة» أي : في الخطبة » وهو من تسمية الشُيءِ باسم 
ما يُقارنۀ » وبهذا يجمع بين الرٌواياتِ › ويُوبْدهُ استدلال ابن مسعودِ على القيام 
في الخطبة بالآية المذكورة كما أخرجة ابن ماجه" بإسناد صحيح » وكذلك 
اسنتدلال كعب بن عجرة كما في «(صخيح ملم على ذلك. 

تله : «(فجاءت عير من الشّام» العيرٌ - بكسر العين - : الإبل التي تحمل 
التجارة طعامًا كانت أو غيرهُ» وهي موَنَغةٌ لا واحد لها من لفظها. ولا 
مردويهِ عن ابن عباس : «جاءت عير لعبلِ الرّحمن بن عوفٍ»» ووقعَ عند 
() أخرجه : البخاري (۳/ ۷۳)» وأحمد (۳/ )۳۷١‏ . 


(۲) أخرجه : ابن ماجه (۱۱۰۸) . 
(۳) أخرجه: مسلم )٠١/۳(‏ . 


f‏ المجلد الرابع 


الطبرانيّ عن أبي مالك أذ الذي قدمَ بها من السام دحيةٌ بن خليفة الكلبي ء 
وكذلك في حديثِ ابن عباس ا الرّوايتين بأل النجارة 
كانت لعبدِ الرٌحمنِ وکال دحیة السَفيْرٌّ فيهاء أو كان مقارضًا» ووقَ في رواية 
ابن وهب عن اللي أنّها كانت لوبرةً الكلبيّ » ويُجمعٌ باه کان رفيقَ دحيةً . 

قوله : «فانفتل الاس إليها» وفي الرّواية الأخرى : «فانفض النَاس إليها» 
وهو موافقٌ للفظ القرآنِ» وفي رواية للبخارى : «فالتفتوا إليها» والمرادٌ 
بالانفتال والالتفاتِ : الانصراف › يدل على ذلك روايةٌ : «فانفض». وفيه رد 
على من حمل الالتفات على ظاهره وقال : لا يُفْهِمٌ من الانصراف عن الصَلاةٍ 
وقطعُها» وإنّما يفهم منه التفاتهم بوجوههم أو بقلوبهم » وأيضًا لو كانّ 
الالتفاتُ على ظاهرء لما وقعَ الإنكارٌ الشديد ؛ لاه لا ينافي الاستماَ للخطبة . 

قوله + إلا اثنا عشرَ رجلا» قال الكرمانئ : ليس هذا الاستثناء مفرعًا 
فيجبٌ رفعة » بل هو من ضميرٍ «لم يبق“ العائد إلى الاس فيجورٌ فيه الرَفْعُ 
والصبٌ » قال : وثبتَ الرَفْعٌ في بعضٍ الرٌواياتِ. 

ووقعَ عند الطبراني : 8 ار رادا وقال : تفرد به على بن 
عاصم » وهو ضعيفٌ الحفظ » وخالفة أصحابُ حصين كلهم » ووقعَ عند ابن 
مردویه من رواية ابن عباس : «وسبٌ نسوةٍ» بعد قوله : در اثنا عشرَ رجلا)» 
وفي «تفسير إسماعيلً ا الشاي «وامرآتانِ» وقد سمي من الجماعة 
لذينّ لم ينفضوا : أبو بكر وعمرٌ عند مسلم » وفي رواية له أن جابرًا قال : أنا 
فيه وقي تير الشامي» أن سالا مولي آبي حليفة متهم » ورو الفقين 
عن ابن عباس أن منهم الخلفاء الأربعة وابنَ مسعودٍ وأناسًا من الأنصارء 


(۱) انظر : «فتح الباري» )٤١٤/۲(‏ . 


أبواب الجمعة ٤١‏ 


وروی السُهيلي بسند منقطع : إل الاثني عشرَ هم العشرةٌ المبشرودً بالجنَة 
ولال واب مشحوو» قال : وقي رواية .عفار بدل ابن مسعود؛. قال في 
«الفتح» : ورواية العقيلىٌ أقوى وأشبة . 

ترلے : «فأنزلت هذه الآيةٌ» ظاهرٌ فى نها نزلت بسبب قدو م العير 
المذكورة› AN SEE‏ معهم » ووقع 
عند الشافعيّ من طريتق جعفر بن محمد عن أبيه مرسلا : «كان الي با 
يخطبُ يوم الجمعة وكانّ لهم سوق كانت بنو سليم يجلبود إِليهِ الخيلَ والإبلً 
والسّمنّ » فقدموا فخرح إليهم الاس وتركوةُ قائمَا وكا لهم لهو يضربونه 
فنزلت )› ووصله أبو عوانة فى (صحيحه) . 

ترله : «انفضوا إليها» قيل : الكته في عودِ الضمير إلى النجارة دود الهو 
أن اللْهِرَّ لم يكن مقصودًاء وإلّما كان تبعًا للنجارة» وقيل : ذف ضميرُ 
أحدهما لدلالة الآخر عليه » وقال الرَجُاج : أعيد الضْميرٌ إلى المعنى أي : 
انفضوا إلى الرُوية . 

والحديتٌُ استدل به من قال : إل عدد الجمعة اثنا عشرَ رجلا وقد تقَدَمَ 
بسط الكلام في ذلك . وقد استشكل الأصيل حديتَ الباب فقالً : إن الله 
تعالی قد وصفَ أصحابَ محمُِ بل بهم لا تلهيهم تجارةٌ ولا بيع عن ذكر 
الل ثي أجابَ باحتمال أن يكونٌ هذا الحديتُ قبل نزول الآيةء قال 
الحافظ : وهذا الذي يتعيَنْ المصيرٌ إليه مع أنه ليس في آية الور التصريح 
بنزولها في الصحابة وعلى تقدير ذلك فلم يكن تَقَدَمَ لهم نهيُْ عن ذلك› 
فلمَّا نزلت ايه الجمعة وفهموا منها ذم ذلك اجتنبوه » فوصفوا بعد ذلك بما 


في آيةٍ اللُورٍ . 


۲ المجلد الرابع 


باب الصلاة بَعْد الحمعَة 


-٣‏ عن اي هُرَ رة : أن التب ي ال : « إا صل أَحَذكمْ الْجُمُعَة 
قَلْيْصَ بَعْدَمَا ربع رَكَعَات» . روَا الْجَمَاعَةٌ إلا البْخَاريّ . 


0- وڪن ابن عَمَرَ : أن E‏ لحْمُعَة ركعَتين 
فى بيته . رَوَاهٌ الْحَمَاعَةٌ”" . 


6 


7۷- وَعَن ابن عُمَرَّ : أنه کان ذا كان بمَكة فُصَلى الْحَمُعَةَ تَقَدَمَ 
قصل رَكعَتین › ثم دم قَصَل ربعا » وَإِذّا كان بالْمَدِيئة صلی الْجُمعَهَ » 
م رَجَعَ إلى يته قصل رَكُعتين › وَل صل في الْمَسْجدِ» > فقيل لَه 
ذلك » فقا : کان رَسُولٌ الله يل يَفْعَلُ ذلك OE‏ 

حديتٌ ابن عمرَ الآخرَ سكت عنه أبو داود والمنذرى› وقال العراقئ : 
إسنادة صحيح » وفي الباب عن ابن عباس عند الطبرانيٰ : «أنٌ الي ب كان 
يُصلي بعد الجمعة أربعًا» وفي إسناده مشر بُ عبيدٍ وهو ضعي جدّاء وفى 
(۱) اخرجه : مسلم ۰۱٦/۳(‏ ۱۷)» وأحمد »)٤۹۹/۲(‏ وأبو داود »)۱۱۳١(‏ والترمذي 

(9)» والنسائی (۱۱۳/۳). وابن ماجه (۱۱۳۲) . 

(۲) أخرجه : البخاري (۷۱/۲) ومسلم (۱۷/۳)» وأحمد »)۱١/۲(‏ وأبو داود 
),),٧70‏ والترمذي »)٥٩١(‏ دون قوله «في بیته ۰٤‏ والنسائي (۱۱۳/۳)» وابن ماجه 


(1{). 
() «السنن“ »)۱۱۳١(‏ من حديث يزيد بن أبي حبيب» عن عطاء بن أبي رباح» عن ابن 
عمر مرفوعا به . 


وأخرجه : أبو داود أيضًا »)۱١۳۳(‏ والترمذي »)٥۲۳(‏ من طريق ابن جريج» عن 


أبواب الجمعة ۳ 


الد ا ف و عن ان مسجد عد ادى ٠‏ مو دنا غا انه كان 
يُصلي قبل الجمعة آربعًا e‏ أربعًا» . 

قرله : «إذا صل أحدكم الجمعة فليصل بعدها» إلخ» لفط أبي داود 
والرمذيّ وهو أحدُ ألفاظ مسلم : «من كان منكم مصأيا بعد الجمعة فليإصل 
أربعًا) . قال التووي في «شرح مسلم» : نه بقوله : «من کانّ منكم مصلَيا» 
على أنّها سنه ليست بواجبة » وذكر الأربعَ لفضلهاء وفعلَ الركعتين في أوقاتِ 
بيانًا لان أقلّها ركعتان » قال : ومعلوم أنه ية كان يُصلي في أكثر الأوقاتِ أربعًا 
لاه ارا هن وا علهن: 

قال العراقْ : وما اذعى من أنه معلومٌ فيه نظرْ» بل ليس ذلك بمعلوم 
ول رة لاد الى ضح عة صلا وعدن في ذب ولا يلرم من كوت امز 
به أن يفعلة » وكونٌ ابن عمرَ بنّ الخطاب كان يُصلّي بمكة بعد الجمعة ركعتين 
U E e lS LO EB‏ 
« كان رسول الله ئة يفعل ذلك» فليس في ذلك علمّْ ولا ظنُ أنه َة كا يفعلْ 


بو 


بمكةٌ ذلكّ» وإنّما أراد رفع فعله بالمدينة فحسبٌ ؛ لأئهُ لم يصح أنه صلّى 
الجمعةّ بمكةٌ » وعلى تقدير وقوعه بمكةٌ منهُ فليس ذلك في أكثر الأوقاتِ بل 
نادرّا» وربّما كانت الخصائص في حقّه باللًخفيفِ في بعض الأوقاتِ فال 
ê SEE a Eg E SRE N‏ 
جيش » الحديك » فربّما لحقة تعب من ذلك فاقتصرَ على الرّكعتينِ في بيت 
وکانٌ بُطیلھما > كما ثبت في رواية النسائيّ : «وأفضلٌ الصلاة طول القنوت » 
أي : القيام » فلعلّها كانت أطول من أربع خفاف أو متوسّطاتِ . انتهى . 


(1) أشار إليه الترمذي )٤١١/۲(‏ . 
(۲) أخرجه : مسلم (۱۱/۳)» والبیهقي (۲۱۳/۳) . 


والحاصل أن النَبيّ با أمرَ الأَمَةَ مرا مختصًا بهم بصلاةٍ ةٍ ربع رکعاتِ بعد 
الجمعة » وأطلق ذلك و يقيّدةُ بكونها في البيتِ » واقتصارةُ ئة عل ركعتين 
كما في حديثِ ابن عمرَ لا ينافي مشروعيَة الأربع ؛ لما تقرَرَ في الأصولِ من 
عدم المعارضة بينّ قول الخاصٍ بالأمة » وفعله الذي لم يقترن بدليل خا 
يدل على التَأسّي بو فيو وذلك لأ تخصيصة للام بالأمر يكو مخصَصًا 
لأدلَة الَأسي العامة . 

توله : «رکعتین في بیته» استدل به على أن سلَةّ الجمعة ركعتانٍ» ومن 
ل د را بن خی ر وا ا ی ن ا ورا ن 
العراقي : ل د اف واخ ا ان ان ا و ف 
استحبًا أكثرَ من ذلك › فنص الشَافعيُ في «الأمٌ» على أنه يُصلي بعد الجمعة 
أربعَ ركعاتِ » ذكرهُ في باب صلاةٍ الجمعة والعيدين » ونقل ابن قدامةً عن 
خمد انه قال : إن شاء صلى بعد الجمعة ركعتين » وإن شاءَ صلى أربعًا» وفي 
وا ون ا ان وكان ابن مسعود واللخعيٌ وأصحابٌ الرّأي يرون أن 
صلی بعدها أربعًا لحديثِ أبي هريرة . وعن علي » وأبي موسي » وعطاءِ» 
ومجاهٍ» وحمي بن عبد الرّحمن » والئوريّ : أنه يُصلّي سنًا ؛ لحديثِ ابن 
E‏ ۰ 

وقد اختلف في الأربع الرّكعاتِ : هل تكو مصلةٌ بتسليم في آخرها أو 
فصل بین کل رکعتینِ بتسلیم؟ فذهبً إلى الأول : هل الرّأي» وإسحاق بن 
راهويه» وهو ظاهرٌ حديث ا هريرة . وذهبٌ إلى الثاني : الشافعىُ » 
والجمهورٌ » كما قال العراقي » واستدلوا بقوله بيا : «صلاةٌ اللّهار مثنى مثنى» 
أخرجة أبو داود» واب حبَالً في (صحيحه» وقد تدم . والظَاهرٌ القولٌ 


(۱) أخرجه : ابو داود (۱۲۹۰۵)» وابن حبان )۲٤۸۲(‏ . 


أبواب الجمعة 0 


الأول ؛ لان دليلةُ خاص ٠‏ ودليلٌ القول الآخر عام » وبناءٌ العام على الخاص 
وات . قال أبو عب الله المازري وابنُ العربيٌ : إدٌ أمره ية لمن يُصلي بعدَ 
الجمعة بأربع لئد بخطرَ على بال جاهل أنه صلى ركعتين لتكملة الجمعة › أو 
لثأد يتطرَق أل البدع إلى صلاتها ظهرًا أربعا. 

واختّلفَ أيضصًا: هل الأفضلٌ فعلٌ سنَة الجمعة في البيتِ أو في 
المسجد؟ فذهبً إلى الأول الشافعىْ» ومالك» وأحمد» وغيرهم› 
واستدأوا بقوله ية في الحديث الصحيح” : «أفضلٌ صلاة المرء في بيت إلا 
E a SE‏ لله کان ا 
في مسجد مكة للطواف بالبيتِ فيكرهُ أن يفوتةُ بمضَيًه إلى منزله لصلاةٍ سلَّةٍ 
الجمعة» أو أنه يش عليه الذهابُ إلى منزله ثي الرْجوعٌ إلى المسجدِ 
ارا اا دی الا اغ ا و 
کان ا 

بَابُ مَا جَاءَ في اجْتِمَاع الْعِيدِ وَالحُمُعَةَ 

۸- عن رَنِدِ ِن ارقم وَسَألهُ مُعَاوِيَةٌ : هَل شهذتَ مَعَ رَسُولِ الله 
عِيدَن اجتَمَعَا؟ َال َعَم صَلى اميد وَل النَهار » ثم رخص في 
الجُمُعَة قال : «مَنْ شَاءَ أن يُْجَمْعَ َلْيْجَمُعْ» . رَوَاهُ أحمَدٌ» وَأبُو دَاوهء 
وا ا ) 


(۱) أخرجه : البخاري (۱۱۷/۹) . 
(۲) أخرجه : أحمد /٤(‏ ۳۷۲)» وأبو داود (۱۰۷۰)» وابن ماجه (۱۳۱۰) . 


E‏ المجلد الرابم 


۹- وَعَن اي هُرَبرَةَ » عن رَسُول الله بي انه قال : «ذ اجتَمَعَ في 
ؤك ها عيدان » شاءَ ك من الحممة ونا مُحَمْعُونّ ) . روه 
ووا وان ا 


ll @ھ‎ 


۰- وََنْ وَهْب بن يسان قال : : اجنَمَعَ عِيدَان على عَهْدِ ابن 
الربير » قَأَخْر الْخُرْوج حَ RSE‏ 
ا 
السْنّةَ . روَا اساي" و اود پځووِ› كن مِنْ رواية عَطاء ۳ 


وَلاًبي داو عَن عَطاءِ َال : اجْمَمَعَ يوم الْجُمَُةَ وَيَوْمُ الْفِطرِ عَلَى عَهْدِ 
ابن الرَبَيْرٍ قال : عِيدَانِ اف و ا تَجَمَعَهْمَا جُمِيعًا قُصلاهُمَا 
رَكَعَتين بره لَمْ يرذ عَلَيهِمَا حٌى صَلى الْعَضر ^ . 

جد زد بن ارقم أخرجة أيضا الساتي والحاكم" » وصححة على 
بن المديني ٠‏ وقي إشتادة إياس ن أي رملة» وهو مجهول . 

وحديتٌ أبي هريرة أخرجة أيصًا الحاكم ٠‏ وفي إسناده بقيّهٌ بن الوليدِء 


(۱) أخرجه : أبو داود »)۱٠۷۳(‏ وابن ماجه »)۱۳١١(‏ من طريق المغيرة الضبي» عن 

ھک عن أبي صالح» عن أبي هريرة به» وأعل الحديث بالإرسال . 
جع : «علل ابن 2 حاتم» »)٦٠۲(‏ و«العلل المتناهية» )٤۷۳/١(‏ . 

. )۱١۷١( «السنن»‎ )۳( . (4 /( ٠ (۲) 

. )۱١۷۲( «السنن»‎ )٤( 

. )٤۱١ /۱( «السنن»‎ )٥( 

. )۲۸۸/١( «المستدرك»‎ )0( 

. )۲۸۸/١( «المستدرك»‎ )۷( 


أبواب الجمعة ۷ 


وقد صح أحمدٌ بن حنبل والدّارقطني إرسالة » ورواهُ البيهقي موصوڵا مقَيّدَ 
بهل العوالي وإسناده و وفعلٌ ابن الزبير » وقول ابن عبّاس : «أصابَ 
ا اله رال الصحيح . 1 ا 

وحديتُ عطاءٍ رجالةُ رجا الصحيج . وفي الباب عن ابن عباس عند ابن 
ماج قال اليخافط ي . وعن ابن عمرَ عند ابن 
ماجه“ أيضًا وإسنادة ضعيفٌ » ورواهٌ الطبرانى من وجه آخرَ عن ابن عمرَء 
ورواءُ البخاريٰ من قول ابن عثمانً » ورواءُ الحاكمٌ من قول عمرَ بن الخطاب» 
كذا قال الحافظ . 

توله : «ثمّ رخص في الجمعة» إلخ . فيه أن صلاة الجمعة في يوم العيِ 
يجوز تركها » وظاهرٌ الحديثين عدم الفرقٍ بين من صلى العيدَ ومن لم يُصلٌء 
وبينَ الإمام وغيره؛ لان قولةٌ : «لمن شاء» يدل على أن الرْخصة تعمٌ كل 
E Na ST E‏ 
رخصة لخغير الإمام وثلائة› ودارا بقوله في حديث ات رر ۴وا 
مجمُعونّ» وفيه أن مجرَدَ هذا الإخبار لا يصلح للاستدلال به على المذّعى» 
أعني الوجوبَ . 

وك غل 2 الوجوب امخض عام لكا أحد ترك ابن الزبير 
للجمعة وهو الإمامٌ إذ ذا » وقول ابن عباس : أصابَ السَةّ > وعدم الإنكار 
E EE OSE EE‏ جب“ على البعض لكانت 
فرض كفاية وهو خلاف معنى الرْخصة » وحكى ذ في «البحر عن الافي 
(۱) اخرجه : ابن ماجه (۱۳۱۱) . 


(۲) أخرجه : ابن ماجه (۱۳۱۲) . 
() «البحر» (۸/۳) . 


ا المجلد الرابع 


في أحدِ قوليه » وأكثر الفقهاء أنه لا ترخيص ؛ لأن دليل وجوبها لم فصل › 
وأحاديتٌ الباب ترد عليهم » وحكيّ عن الشافعيّ أيضًا أن اللّرخيص يختض 
بمن كان خارجَ المصر» واستدل له بقولٍ عثمانٌ : «من أراد من أهل العوالي 
ET NE O TR NY‏ 
قول عثمانَ لا يُخْصص قوله َة . 
و تو 

توله : «لم يزد عليهما حت صلى العصر» ظاهره آنه لم يصل الظهرَ › وفيه 
أن الجمعةٌ إذا سقطت بوجه من الوجوء المسوّغة لم يجب على من سقطت عنه 
E E e a a a‏ 
اقول ذلك القائلون بان اة الإضل > وان خر بان النى افر ضةة الاه 
تعالى على عباده في يوم الجمعة هو صلاءٌ الجمعة » فإيجابُ صلاة الظهر على 
من تركها لعذر أو لغير عذر محتاجٌ إلى دليل » ولا دليل يصلح للكّمسْكٍ به على 
ذلك فيما أعلم . 

EGO E 

قلت : إِنَمَّا وجه هَذَا أنه رى تَفْدِمة الجُمُعَة قَبْلَ الرَوَال فَمَدَمَهَا واجتَرَاً 
بها عن العِيدِ . انتهى . 

ولا يخفى ما فى هذا الوجه من التَعسّفِ . 


- 
- 


RD 
2 


a 
عاد‎ 
US 


(۱) «البحر» (۸/۳) . 


كتاب العيدين 4 


كتابٌ العيدين 


باب التَجَمُل لِلعِيدِ وَكرَاهَة حَمْلِ السلاح فِيهِ إلا لِحاجَة 

الك : مشتق من العودِ» فكل عيب يعودٌ بالسرورٍ» وإنما جم على 
« أعيا» بالياء ؛ للفرقٍ بينة وبين أعواد الخشب » وقيل غير ذلك . وقيل : أصله 
«عوذ» بکسر العين وسکون الواو فقلیت الواو ياء لانکسار ما قبلها مثل 
«(ميعاد» و ميقات » و ميزان . 

فال الخليلٌ : وكل يوم مجم مجمع كأنهم عادوا إليه . وقال ابن الأنباريّ : 
ا للعودِ في افرح وال وقيل : سمي «عيدًا» إن 
يعود فيه إلى قدر منزلته› فا ت ا شاف وهذا يَرحم وهذا يرحم » 
وقيل : سمي «عيدا» لشرفه » من العيدِ» وهو محل كريمّ مشهورٌ في العرب 
تنسب إليه الإبلٌ العيدية . 


› عن ابن عمَرّ قال : وَجّد عمرٌ حلة من إستبرَقٍ تباع في السوق‎ -١ 
E » َأَخَذَها فَأتى بها رَسول الله ي قَقَال : يا رَسولَ الله‎ 
. للعيد وَالْوفْد فال : «إِنّمَا هذه لباس مَنْ لا خَلاق لَهُ» . متمق عليه‎ 

۲- وَعَن جُغقر بن مُحَمدِ» عن أبيه » عن جَده : أن الى بل 
كان يَلبَس بُرُذْ جِبَرَةٍ في كل عِيدِ . روَا الشافعِيٰ ” 

(۱) أخرجه : البخاري (۲/ ۰)۲۰ (۸۳/۳)› (۲۷/۸)» ومسلم ۰۱۳۸/١‏ ۱۳۹)» 


.)١١٤١ ٤۹ ۳۹ /۲( وأحمد‎ 
. )٠١١/١( «ترتيب المسند»‎ )۲( 


EE‏ المجلد الرابع 


٣7-وَڪَنْ‏ سَعِيدِ بن جُبَیر َال : كت مَعَ ان عُمَرَ جين أَصَابَهُ سَِانُ 
الح في أخْمَص دمه » فَلَرِقّث قَدَمهُ بالرَگاب » فَتَرَلْتُ رها وَدَلِكَ 
ا فَجَاءَ يَعودُةُ قال الْحَجُاح : لَؤ تَعْلمُ مَن أَصَابَك؟ 
قال ابْنْ عَمَر : أت أصَبْتني» 5 : وکيف؟ قال e‏ 
ولت السَاَدح الْحَرَمَ » وَل يكن ال ذخ 
الْحَرَمَ . روه البْخَاريّ وال فال الحلى هوا أن خملا اسح 
يوم عِيدِ إلا أن يَخافُوا عَدُوّا. 

حديتُ جعفر بن مُحمَدٍ رواةٌ الشافعيٌ » عن شيخه إبراهيَ بن مُحمَدٍ » عن 
e a‏ 
ENE E‏ 
به » کذا اخرجه الطبراننٰ» فالا فظهرَ أن yT‏ 
روايةٌ إبراهيم مُرسلةٌ . وفي الباب عن جابر عند ابن خزيمة” «آئ اللي بيا 
كان يلبس بُردَهٌ الأحمرَ في العيدين وفي الجمعة» . 

رل : «من إستبرق» في رواية EE‏ و سیراءَ) 
والإستبرق : ما غلَظٌ من الديباج » والسّيراء قد تقدَّمَ الكلامٌ عليه في 
الان قولّه : «ابتع هذه فتجمّل» في رواية للبخاريٰ : «ابتع هذه تجمُل 

ر 

بها»» وفي رواية : «ابتع هذه وتجمل ». قوله : «للعيدِ والوفد» في لفط 
للبخاريّ : «للجُمعة» مكان «العيدِ»» فال الخاظ: وکلاهما صحیخ » وکأنٌ 
ابن عُمرَ ذکرهُما معا فاقتصر كل راو على أحدهما . قرلّه : «إلّما هذه لباس من 


(۱) «صحیح البخاري» )۲٤/۲(‏ . 
(۲) أخرجه : ابن خزيمة )۱۷١١(‏ . 


كتاب العيدين ۱ 


لا خلاق له» الخلاق : الأصيبُ وفيه دليلٌ على تحريم لبس الحرير » وقد 
تقدّمَ بسط الكلام على ذلك في الأباس . ۰ 

ووجة الاستدلالِ بهذا الحديثِ على مشرُوعيّة التجمل للعيدِ تقريره يار 
لعُمرَ على أصل النَّجِمُلٍ للعيد» وقصر الإنكار على من لبس مثل تلك الحَلَّةٍ 
لكونها كانت حريرًاء» وقال الذَاوُدىّ : ليس في الحديثِ دلالةٌ على ذلك . 
وأجابَ ابنْ بطّال بأنةُ كان معهُودا عندهُم أن يلبس المرء أحسنٌّ ثيابه للجُمُعة » 
وتبعةُ ابنْ الین » والاستدلال بالتقرير أولى كما تقدَمّ . 

قوله : «بُردَ حبرةٍ» كعنبة : ضربٌ من بُرُودِ اليمن كما في «القامُوس» . 
توه : (أخمص قدمه» الأخمص - بإسكانِ الخاءِ المُعجمة» وفتح الميم» 
بعدها صا مُهملةٌ - : باطنُ القدم وما رق من أسفلهاء وقيل : هَُ ما لا صيبة 
الأرض عند المشي من E‏ ا «بالرٌکاب» آي وهي في راحلته . 
توه : «فنزعتها) ا الصمير موا مع أنه أعاده على السنانِ وهو مُذكرْ؛ لاله 
أراد الحديدة » ويحتمل أنه أراد القدمّ . 

تولّه : «فبلع الحَجًاجَ» أي : ابن يُوسفَ الَقفيّ » وكا إذ ذاكٌ أميرًا على 
الحجاز » وذلك بعد قتل عبد الله بن الزبير سنةّ ثلاث وسبعينَ . قرلّه : «فجاء 
يعٌوده) في رواية للبخاريٰ : «فجعل يعُودهٌ». وفي رواية الإسماعيلي : 
ل «لو نعلم» «لو) و ويُحتمل أ 
والجوابُ محذوف لدلالة السياق عليه » ويْرجْح ذلك ما أخرجة ابن سعد 
بلفظ : «لو نعلمٌ من أصابك عاقبناهٌ»» وله من وجه آخرَ : «لو أعلمْ الذي 


2# 


أا ا ت 


قو : «أنت أصبتني» نسبةٌ الفعل إلى الحجًاج لكونه سبًا فيه » وحكى 


۲ المجلد الرابع 


الرَبيرُ في «الأنساب» ان ب الحجاج أن لا بُخالف ابن 
غو ع و ات وا و ا ال اا کان موم لص کلف 
الرَجْلٌ به » فأمرًّ الحربة على قدمه فمرض منها أيامًا ثم مات » وذلك في سنة 
أربع وسبعينّ » وقد ساق هذه القصَةَ في «الفتح » ولم يتعقبها» وصْدُورُ مثلها 
SL‏ 
وأهلِهِ . 

قرله : «حملت السّلاحَ» أي : فتبعك أصحابُك في حمله . ركه : «فى 
يوم لم يكن يُحمل فيه» هذا محل الدليل على كراهة حمل السّلاح يوم العيدِ» 
وهو مبنيّ على أن قول الصحابيّ : كان يفعلٌ كذا على البناء للمجهُول له حك 
الرفع » وفيه خلاف معرُوف في الأصُولِ . 

قوله : «قالّ الحسن : تُهُوا أن يحملُوا السّلاحّ» قال الحافظً : لم أقف عليه 
موصًولا » إلا أن ابن المُنذرٍ قد ذكرّ نحوهُ عن الحسن » وفيه تقييدٌ لإطلاقي قول 
ات ع ا ا وفك ورد مله روا مدا وغ ق وی 
عبد الرَرّاقی باسناو مُرسل قال : «نهى رسُول الله بي أن يُخرج بالسّلاح يوم 
العيد»» وروی ابن ماجه'“ پإسناد ضعيفِ عن ابن عباس : ١أ‏ الى بل نهى 
أن يلس السلا في بلادِ الإسلام في العيدين إلا أن يكو بحضرة العدوٌ» . 

وهذا كله في العيدين » فأئا الحرم » فروی مسل عن جابر ال 
1 لي أن e‏ السلاح 0 بينه وبين أحاديث 


(۱) أخرجه : ابن ماجه )۱۳۱۴١(‏ . 
)۲( «(صحيح مسلم » 11/0(. 


کتاب العيدين 1۳ 


بَابُ الْخُرُوج إلى الْعِيدِ مَاشِيا والتكبير 
فيه وَمَا جَاءَ في روج الَّسَاءِ 

-٤‏ عن علي ته َال : مِنَ السُئَّة أن يَخْرُحَ إلى الْعِيدِ مَاشياء 
ون يَأكلَ شيا قبل أن يَخْرْحَ . رَه الترْمِذِيٌ وَقًال : حَدِيتُ حَسَن . 

- وَعَن آم عَطْيَة قَالْث : أمَرَنا رَسُول الله ي أن تُخْرجَهُنّ في 
الفِطْرٍ وَالْأضحى : مواق وَالْحُيَّض وَذَوَاتِ الْخُدُورِ» فما الْحْيْض 
عدرل الاد - وني لفظ : المُصلى - وَيَشهَدنَّ الخَير وَدَعوَةَ 
اأ ل اسول الل ا لات : قال : 

رم رسن 2 ن و * ٠‏ 


0 م BY‏ ارت ا ر ا ۶ 
« للها أختها من جلبّابها» . رَوَاهُ الجَمَاعَة» ولیس للتسائن فيه آم 


وَلِمُسْلم وَأبي دَارَدَ في روَايَة : وَالْحْيَّض يكن حَلفَ الاس يُكَبَرْنَ مَعَ 


ت )( 


3 ت 
۰ ا ا ا ا e‏ وو کے اا 7 
وللبخاريٰ : قالت آم عطية : كنا نوْمَرُ أن نخْرِجَ الحيَّض فيكبرْنّ 


(1( «(الجامع » (۳ 0( . 

(۲) أخرجه: البخاري »)44/١(‏ ومسلم »)۲١/۳(‏ وأحمد »)۸٥/١(‏ وأبو داود 
١‏ والترمذي .)٥۳۹(‏ والنسائي (۳/ ۱۸۰)ء وابن ماجه (۱۳۰۸) . 

(۳) أخرجه : مسلم (۲۰/۳)ء وأبو داود (۱۱۳۸) . 

(6) «صحيح البخاري» (۲/ )٠١‏ . 


۲-وَعَن ابن عَمَرَ : آنه كان إذا عدا إلى المصَلى كبر فرَفعَ صَوتَهُ 


زفي رواب : گان يفنو | mm‏ 
حى يأتي الْمْصلى › کر بالْمْصَلًی» حَتَّى إا جَلَس الما 
النَكبيرَ . رَوَاهُمَا و 

حديتٌ على أخرجة أيضًا ابن ماجه » وفي إسناده الحارث الأعورُ» وقد 
ا ا ودعویٰ الاتفاق غير 
صحيحة » فقد رویٰ عُثمانٌ بن سعيدِ الذارميٰ عن ابن معين أنه قال فيه : : َة . 
وقال النّسائیٰ مر : ليس به بأ » ومرَةٌ : ليس بالقويّ . وروی عباس الذوريٰ 
عن ابن معين آنه قال : لا بأسَ به . وقال أبُو بكر ابن أبي دود : كان أفقة 
الاس » وأفرض الاس » وأحسبً الاس تعلَمّ الفرائض من على . تعم؛ 
كدب السَعبىْ » وأبُو إسحاق السّبيعيْ » وعليّ بن المديني » وقال أبُو رُرعةً : 
لا ُحتحٌ به » وقال ابن حبًانَّ : كان غاليًا في النَشيّم واهيًا في الحديثِ › وقال 
الذارفُطنيٰ : ضعيفٌ » وضرب يحي بن سعيلٍ» وعبدٌ الرّحمنِ بن مهدي على 
حدیثه › قال في «الميزان» : والجُمهورٌ على توهين مره روا لحدیثه 
في الأبواب » قال : وحديئة في «السُنن» الأربع » واللّسائي مح تعثهٍ في الجرح 
قد احتجٌ به وقوْی أمرة . قال : وكا من أوعية العلم . 

وفي الباب عن ابن عُمرَ عند ابن ماجه”" قال : كا رسُول الله لا بخرُجٌ 
إلى العيدِ ماشيًا ويرجع ماشيًا» وفي إسنادهِ عبد الرٌحمن بن عبد الله بن عُمرَ 


(۱) «ترتیب المسند» )٠١۳/١(‏ . 
(۲) آخرجه : ابن ماجه )۱۲۹٩١(‏ . 
(۳) أخرجه : ابن ماجه )۱۲۹٥(‏ . 


كتاب العيدين 1٥‏ 


المريّ » كلَبةُ أحمد » وقال أو رُرعة » وأبُو حاتم » والتسائي : متروك ل 
الُخارى 2 لیس مین وی غه . وعن سعد القرظ عند ابن ا اا و 
حديثِ ابن عمرَ » E ES‏ 
القرظ › عن أيه » عن جدّهِ» وقد ضعَفةُ ابن معين » وأبُوهُ سعد بن عمار» قال 
فى الميران: ٠لا‏ يكاد بعزف> .وجده مار بن شحد قال فة البخارئ : 
لا يتاب على حديثه » وذكره ابن حبان في «الثقاتِ» . 

وعن أبي رافع عند ابن ماج أيصًا : «أدٌ رسُول الله بل كان يأتي العيدَ 
ا اوی اماد مدل د غ و ا بن آبي راقع › ل 
مُتكلَمٌ فيه وقد ضعَفةُ أحمدٌ» وقال ابن معين : ا El,‏ 
البخارى E SO‏ ابن معین : : ليس بشيءِ. وعن سعكِ بن 
أي وقاص عند البرارِ في «شندو» : ١آ‏ الي 4 كان يحرج إلى العيد 
ماشيًا ویر جع م في طريتی غير الطريق لذي حرج منهٌ» وفي إسنادهِ خالد بنُ 
إلباشن ٠‏ ليس بالفوى + ذا قال البرار وقال ابن معين»:والنخارى لين 
وان اه ا واا خرو 


وفي الباب عن ابن عباس عند ابن ¿ ماجه : «أنٌ ابی اة كاد بُخرج بناته 
ونساءَه فى العيدين ) وفى إسنادو E‏ وقد رواه 


الطبرانی من وجه آخرَ . وعن جابر عند أحمد قال : « كان رسُول الله 4ة 


(۱) آخرجه : ابن ماجه )۱۲۹۴٤(‏ . (۲) أخرجه : ابن ماجه (۱۲۹۷) . 
(۳) آخرجه : البزار )٤( . )١١١١(‏ أخرجه : ابن ماجه (۱۳۰۹) . 


.)۱۲۷١١ ۱۲۷۱١ ء۱۲۷۱۴٤( اخرجه : الطبرانی فی «الکبیر)‎ )٥( 
. )۳۹۳/۳( آخرجه : أحمد‎ )0( 


4 المجلد الرابع 


يخرْج في العيدين ويُخرج أهلة» وفي إسنادهِ الحجُاج المذكور . وعن ابن عَمرَ 
عند البراني في «الكيير »قال : قال رول اللَّهِ ل : «ليس لاء نصيبَ 
في الخُرُوج إلا مُضطرَةً ليس لها خادمٌ ‏ إلا في العيدين : الأضحى والفطر» 
وفي إسنادهِ سوارٌ بن مُصعب » وهو مترُوك . وعن ابن عمرو بن العاص عند 
الطبرانئ أيضًا : «أد الي ية أمرَ بإخراح العواتتي والحيّض» وفي إسناده 
يزيد بن شدَادٍ وعُتبةٌ بنْ عبدِ الله وهُما مجهُولانِ قالةُ أبُو حاتم الرّازيٰ . 

وعن عائشة عند ابن أبي شيبةٌ في «المَصئّف»» وأحمدَ في «المُسنب»“ 
نها قالت : «قد كانت الكعابُ تخْرْحُ لرسول الله ية من خدرها في الفطر 
والأضحى » قال العراقي : ورجالةُ رجالٌ الصحيح › ولكنّهُ من رواية أبي قلابة 
عن عائشة » وقد قال ابن أبي حاتم : إِنّها مُرسلة . وفيه أن أبا قلابة أدرك عليّ 
ابن بي طالب» وقد قال بُو حاتم : ااا ا رف ل و و 
حدیث آخرٌ عند الطَبراني في «الأوسط “٤‏ قالت رول الله كلا : هل 
تخرْج النّساءُ في العيدين؟ قال : نعم . قيل : فالعواتق؟ قال : نعم فإن لم يكن 
لها ثوب تلبسُةُ فلتلبس ثوب صاحبتها» وفي إسنادهِ مُطيعُ بن ميمُونِ» قال ابن 
عدي : له حديثانِ غير محمُوظين » قال العراقي : وله هذا الحديتُ فهُوّ ثالتٌ» 
وقال فيه على بن المدينيّ : ذاك شيخ عندنا ثقهٌ . 


وعن عمرة أخْتِ عبدِ الله بن رواحة عند أحمد » وأبي يعلى والطبرانيٰ في 


. )۲٠٠/۲( ذكره الهيثمي في «المجمع»‎ )١( 

(۲) ذكره الهيثمي في «المجمع» )۲٠١/۲(‏ . 

(۳) أخرجه : أحمد .)۱۸٤/١‏ وابن ¿ آبي شيبة (۲/ ۳) ۔ 
(6) اخرجه : الطبراني في «الأوسط» )۳۷٦٤(‏ . 


کتاب العيدين 1¥ 


«الكبير © أذ الي بي قال : «وجبَ الخُرْوج على كل ذاتِ نطاق» زاد 
أبُو يعلى : «يعني في العيدين) » وقال فيه : «(سمعتٌُ رسول الله ي وهو من 
رواية امراةٍ من عبِ قيس عنها . 

والاثر الذي ذکره هة المُصنّف عن ابن عَمرّ أخرجه أيضًا الحاكم والبيهقيٰ 
مرفُوعَا وموفوفًا وصح وقَفةٌ . 

توله : «من السَّة أن يخرْحَ ماشيًا» فيه مشرُوعيَة الخُرُوج إلى صلاة العيدِ 
والمشيٰ إليها وترك الرکوب» وقد رو التّرمذيٰ ذلك عن أكثرَ أهلٍ ۽ العلم . 

وا الباب وإن كان ضعيقًا فما ذكرنا من الأحاديث الواردة بمعناه 
ويه رھدا ادي: 

وفك اتدل العراقيٰ لاستحباب المشي في صلاة العيدِ بعمُوم حد 
آبي هُريرة” المْنفق عليه : أن لي ل قال ا الصلاةَ فائتو ا 
تشون فهذا عام في کإ صلاة ر شرع فيها الختاةة کالصلوات الخمس › 
والجُمُعة » والعيدين » والكسُوفِ » والاستسقاء و ت و الاما 
إلى أله يُستحبٌ أن بأتيّ إلى صلا العنك. مامتا ٠‏ فمن الصحانة عر ن 
الخطاب» وعليٌ بن بي طالب » ومن التابعينَّ : إبراهيم اللخعى › وعمر بن 
عبد العزيز» ومن الأئمّة : سيان التّوريّ» والشافعي » وأحمد» وغيرْهُم» 
وروي عن الحسن البصريّ أنه كان يأتي صلا العيدِ راكبًا شخت أيضا 
المشيّ في الرْجوع كما في حديثِ ابن عَمرَ وسعدِ القرظ . وروی N‏ 


(۱) آخرجه : أحمد »)۳٥۹۸/7(‏ وآبو يعلى )۷٠١۲(‏ » والطبراني في «الکبیر » /۲٤(‏ ۳۳۹) . 
(۲) أخرجه : ابن ا شيبة »)٤۸۷ /١(‏ والبيهقي (۲۷۹/۳) . 

(۳) أخرجه : البخاري »)۱1٤/١(‏ ومسلم )٠٠١/۲(‏ . 

() أخرجه : البيهقي (۲۸۱/۳) . 


[ نيل الأوطار - ج ٤‏ ] 


E‏ المجلد الرابع 


في حديث الحارث عن علي أنه قال «من السَة أن تأت العيدَ ماشيّاء 
تركب إذا رجعت» قال العراقي : وهذا أمثل من حديث ابن عُمرَ وسعدِ 
القرظ » ومو الذي ذكرهُ أصحابُنا - يعني السّافعيةً . 

رھ #5 وان اکل قاشات ل إلى الصلاةء وهذا 
E A OS NT‏ 
سيأتي في الباب الذي بعد هذا لض : «العواتق ق» جمع عاتق » وهي المرأة 
السَابَهُ وَل ما تدرك وقيل : هي التي لم تبن من والديها ولم زوج بعدَ 
إدراكها» وقال ابن دُريدِ : هي التي قاربت البلْوعٌ . ره : «وذواتِ الخدُور» 
جممٌ خدر - بكسر الخاءِ المُعجمة - : وهي ناحيةٌ في البيت يُجعل عليها ستر 
فتكونٌ فيه الجاريةٌ البكرٌ» وهي المُخدّرةٌ أي : خْدّرت في الخدر . 

لے یک ا جات لجات جر e‏ 
وش الام - قيلَ : هو الإزار والرّداء» وقيل : الملحفةً ء وقيل : المقنعة 
تُغطي بها المرأةٌ رأسها وظهرها» وقيلٌ : هُوّ الخمارٌ . 

والحديتُ وما في معنا من الأحاديث قاضيةٌ بمشروعيّة خروج النساءِ في 
العيدين إل الس من غير فرق بين البكر والَيّب» والشَابّة والعجُوزء 
والحائض وغیرها ؛ مالم تكن مُعتدَةٌ » أو كان خُرُوجُها فتنة » أو كان لها عُذرٌ . 

وقد اختلفَ العُلماءُ في ذلك على أقوال : 

أحذها : أن ذلك مُستحبٌ » وحملوا الأمرَ فيه على الدب ولم يمرَفُوا بين 
الشَابّة والعجُوز » وهذا قول أبي حامدِ من الحنابلة » والجرجانيّ من السَافعيَةَ › 
وهو ظاهرٌ إطلاق الشافعيّ . 

E 

جُمهُور الشافعيّة تبعًا لنص الشافعيّ ذ في «المختصر» . 


كتاب العيدين ۹4 


والقول اللَالتُ : أنه جائ غير مُستحب له مُطلقًا » وهو ظاهرٌ كلام الإمام 
اخم فا ع غ ار اة 

والرَابعٌ : أله مكر وة وقد خكاه اللرمذى عن اللورى اين المبارك؛ 
وهُوّ قول مالك » وأبى يُوسّفَ» وحكاه ابن فدامة عن اللخعىّ » ويحيى بن 
سعيد الأنصارى › وروی ابن ا شيبة"“ عن الخعي : آنه که لاغاة أن 
تخرْج إلى العيدِ . 

القول الخامس : أله حى على التساء الحْرُوح إلى العيدِ» حكاه القاضي 

De 

عياض عن أبي بكر » وعليٰ» وابن عُمرَ» وقد روى ابن بي شيبة عن 
أبي بكر وعليّ أنهُما اا غل 5 دات نطاق الخْرْوح إلى العيدين» . 
انتھی : 

والقولٌ بكراهة الخُرُوج على الإطلاتق رد للأحاديثِ الصحيحة بالآراء 
الفاسدة» وتخصيص الشَّوابٌ يأباهُ صريح الحديث المَُفق عليه وغيرة . 

قلت « يبرن مع الاس »› وكذلك ر «(يشهدنّ الخيرَ ودعوة 
E‏ ما قال E‏ حى التساء إل العيد كال في ر 
کا SNE Ca‏ 


قولّه : «إذا غدا إلى المُْصلى كَبَرَ» فيه - إن صح رفعةُ - دليل على 
وة التكير ال المي إل المضلى» وق روي أب بك النجاة عن 


() «مصّف ابن أبي شيبة» )٤/۲(‏ . 
(۲) «مصتّف ابن أبي شيبة» (۳/۲) . 


هري أن قال : « كان النَبيْ ية يخرُح يوم الفطر فيْكبّرُ من حين يخرْح من بيته 
حى يأتييّ المُصلّى» » وهُوَ عند ابن أبي شيبة“ عن الرْهريٰ مُرساد بلفظ : 
«فإذا قضى الصَلاةَ قطعَ النَكبيرَ » وأخرجَ الطبران في «الأوسط»“ عن 
ابي خُریرة مرفوعا : «زیثوا اعیادم بالنکبیر؛ ss‏ 
و لقي ۰ ن اين عمرَ : «أنّ الى ي ياو کان يرع صوته بالتکبیر 
والتهليلٍ حال خروجه إلى العيد يوم ا ا المُصلى» وقد أخرجهُ 
أيصًا الحاكمُ » قال البيهقَي : وهُوَ ضعيف . وأخرجة موفُوفًا على ابن عَمرَ» 
قال : وهذا الموفوفُ صحيح . ۰ 
قال الَاصرٌ : إن تكبيرَ الفطر واجبٌ ؛ لقوله تعالی : وڪيل 
وڪيا آله کی ما هدنک 4 eT‏ وهر من 
خرو الإمام من بيته للصلاةٍ إلى ابتداء ء الحطبة عند الأكثر ء وسيأتي الكلام 


E 
اب اشيخباب الأكل قبل الْخُرُوج في الْفِطرٍ دون الْأْضحَى‎ 
عن انس قال : کان الي 45 لا يعدو يوم الفطر حى يأل‎ -۷ 
4 


تمَرات › وَيَأكلهُنٌ وترًا . روه e‏ والْبْخَاريّٰ 


۸- وَعَن برَبدَة قال : کان رَسول له لا یشو بز لطر حى 


(۱) «مصنّف ابن آبى شيبة) )٤۸۷ /١(‏ . 
(۲) أخرجه : الطرا ف «الأوسط» )٤۳۷۳(‏ . 
(۳) آخرجه : البیهقی (۲۷۹/۳) . 
)٤(‏ أخرجه : ا (۲۱/۲). وأحمد (۱۲۹/۳) . 
وراجع : «علل عبد الله بن أحمد» ۲ و«فتح الباري» لابن رجب (۸1/7) . 


كتاب العيدين ۲١‏ 


اكل » ولا اكل يوم ك رَوَاهُ ابن مَاجَه » وَالترْمِذِىٌ› 
واخيدة وراد : يأل من أضجبته نه ا 


وَلِمَاِكِ في «الْمُوَطإ» عن ب e‏ أن الاس کائوا يُوْمَرُونٌ 
بالكل قل الْعْدوّ يَوْمَ الْفطر . 
GO‏ » )6( 
الحديتُ الأول أخرجه أيضًا ابن حبَان والحاكم 
والحديتٌ اللاني أخرجة أيضًا ابن حبَانَ ‏ والدارفطني "» والحاكة ‏ 


a 


وال E‏ وصسشحه ابن القَطًان . 


وفي الباب عن علي عند الترمذيّ وابن ماجه وقد تقدَمَّ . وو 
و الطبران ا والدّارقطنيٌ”''“ بلفظ : «من السَنَةٍ أن لا 
يخر حت يطعم ويُخرج صدقة الفطر» وفي إسناده الحجَاجٌ بن أرطاة وهو 
مُختلفٌ فيه » وفي لفظ N GOs‏ 
قال العراقيٰ : وإسنادهُ حسنْ . وفي لفظ أن ابنَ عباس قال : «إن استطعتّم أن 
لا يغدُو أحدّكّم يوم الفطر حى يطعم فليفعل» رو ارا ٠‏ ون اي 


(۹) » 


. )۱۷٥١( وابن ماجه‎ »)٥٤۲( والترمذي‎ »)۳٣۰ ۳٥۲ /٥( أخرجه : أحمد‎ )۱( 


(۲) «الموطاً» (ص ۱۲۸) . (۳) «صحیح ابن حبان» (۷/ )۲۸۱٤‏ . 
TS‏ (9) «صحیح ابن حبان» (۷/ )۲۸۱٩‏ . 
() «سنن الدارقطني » (۲/ )٤٥‏ . (۷) «المستدرك» .)۲۹٤/۱(‏ 


(۸) «السنن الکبریٰ» للبیهقی (۳/ ۲۸۳) . 

.(( «جامع الترمذي»‎ )٩( 

. )۱١١۹١( والطبراني في «الکبیر»‎ »)۱۷٠۹( اخرجه : الدارقطني‎ )۱١( 
. مختصر زوائد البزار‎ »)٤٥۷( أخرجه : البزار‎ )١١( 

. )١١٤١١( أخرجه : الطبراني في «الكبير»‎ )۱١( 


۲ المخلد الرابع 


سعيدِ عند أحمد » والبرًار » وأبي يعلى » والطبرانيٌ؟» قال : « كان رسُول الله 
يا يفطرٌ يوم الفطر قبل الحْرُوج» قال العراقي : وإسنادة جيذ » زاد الطبران 
من وجه آخرَ : «ويأمر الئاس بذلكڭ» . 
) وعن جابر بن سمُرة عند البرّارِ في «مُسنده»" قال : کان الي با إذا 
كان يوم الفطر أكلَ قبل أن یخرْجَ سبع تمراتِ › وإذا كان يوم الأضحى لم 
يطعم شيتًا» وفي إسناده ناصح أو عب الله وهو لين الحديثِ» وقد ضعفةُ ابن 
معين» والفلاس »> والبخاری » وأو اود واب ان وغن سعید بن 
ا ب مُرسلا عند مالك في «المُوطإ» E EN‏ 
صفوان بن سليم مُرسلا عند السا SS‏ 
إلى الجبّانة ويأمَرٌ به» . وعن السّائبٍ بن يزيد عند ابن أبي شيبةٌ قال : مضت 
ك الفط ». وعن رجُل من الصحابة عند ابن أبي 

شيبة «لَهُ كان بوم بالأكل يوم الفطر قبل أن نأتي المُصلّى ». وعن ابن عمرَ 
عند الققياه ٠١‏ وضحفه قال ۾ کان ر سول الله ا دو يوم الفطر حى 
يُغذيّ أصحابةٌ من صدقة الفطر» . 

قله : «وكان ييه لا يغدذو يوم الفطر حتّى اکل ثمرات٥‏ لفط 
الإسماعيليّ › وابن حبّان » والحاكم : «ما خرح ج يوم فطر حت خی اکا تمرات 
لاء أو خمسًاء أو سبعّاء أو أقلٌ من ذلك أو أكثر وترا؛ وهي أصرخ في 
المُداومة على ذلك . قال المُهلْبُ : الحكمة في الأكل قبل الصّلاةٍ أن لا يظنّ 
ظا روم الصوم حى بُصلْيّ العيد » ا ھا ETE‏ 


(۱) آخرجه : أحمد (۳/ ۰)۲۸ وأبو یعلی .)۱۳٤۷(‏ والبزار ٠٥۲(‏ - كشف الاستار) . 
() أخرجه : البزار »)٤٥۸(‏ مختصر زوائد البزار . 

(۳) «الأم» للشافعي (۱/ ۲۳۲ - ۲۳۳) . 

(0) أخرجه : العقيلي (۳/ ۱۷۳)» (۱۹۸/۳) . 


كات العدين ۴ 


لمّا وقعَ وْجُوبٌ الفطرٍ عقب وْجُوب الصوم اسجبّ تعجيلٌ الفطر مُبادرة إلى 
امتثال أمر الله سبحانة » أشارَ إلى ذلك ابن أبي جمرة . وقال ابن قُدامة : 
لا نعلمٌْ في استحباب تعجيل الأكل يوم الفطر اختلافا» كذا في «الفتح » » قال 
الحافظٌ ": وقد روى ابنْ أبي شيبةٌ عن ابن مسعُود اللَخْيير فيه » وعن اللخعيّ 
أيضًا مثلهٌ > قال : والحكمة في استحباب التّمر فيه لما في الحُلو من تقوية 
البصر الذي بضعفة الوم » ولان الل مما بُوافق الإبمان يعبر به المنام» 
ويرق القلبٌ» وُو سر من غيرو» ومن ثم استحب بعض الَابعينَ أن بطر 
على الحُلو مُطلفًا كالعسل » رواءُ ابن أبي شيبة عن مُعاوية بن رَه وابن سيرينَ 
وغيرهما . وقد أخرح التّرمذي"“ عن سلمانً : «إذا أفطر أحدُكم فليفطر على 
تمر فإِلّهُ بركة» فإن لم يجد فليفطر على ماءِ انه طهُورً» . 

وله : «ويأكلهُنٌ وترّا» هذه الرّيادةٌ أوردها البُخاري تعليقًا ووصلها أحمد 
ابن حنبل وغيره» والحكمةٌ في جعلهنّ وترًا الإشارةٌ إلى الوحدانبّة > وكذلك 
O E‏ 

قر : «ولايأكلٌ يوم الأضحى حى برجعَ» في رواية للترمذيّ : 
«ولا يطعمُ يوم الأضحى حى يُصلْيّ»» ورواهُ أبُو بكر الأثرمٌ بلفظ : «حتَّى 
ASE REE‏ 
و ا 

والحكمةٌ في تأخير الفطر يوم الأضحى أله يوم شرع فيه الأضحيَةُ والأكل 
منهاء فشر له أن يکود فطرَهُ على شيءٍ منها» قالةُ ابن قُدامةٌ . قال الرَينُ بن 
المُنير : وقعَ أكلَه ية في كَل من العيدين في الوقت المشرُوع لإخراج صدقتهما 


(۱) «(فتح الباري» (۲/ €۷(. 
(۲) أخرجه : الترمذي )1۹١(‏ مرفوعَا. 


٤‏ المجلد الرابع 


وري 


الخاصًّة بهماء فإخراح صدقة الفطر قبل اعدو إلى المُصلى » وإخراح صدقة 


الأضحبَة بعد ذبحها. 
ر 2# ج or ۳ ۰ 0 7 f‏ ۰ ا او 
باب مخالفة الطريق في العيدِ والتعييدِ في الجامع لِلعذر 
۹- عن جار قال : کان النبي ب إا كان يَوْمٌ عِيدِ حالف 
Vê qr o‏ 


۰-وَعَن آي هُرَيْرَةَ قال : كان النبي با إا خَرَحَ إلى الْعِيدِ زجع 
١ . 5 ۳‏ چر2 و و و (TD) d4 + TG Sos”‏ 
في غير الطريق الذي خرج فيه . رواه احمد» ومسلم › والترمڏِي 

-١‏ وعن ابن عمَرَ : أن النبيّ 5ء أذ يَوْمَ العيدِ في طريق ثم رَجَعَ 
فی طریق خر . روه أو داو وابق ماج . 


حدیت ا هريره خر جه أيضًا ابن 0 والحائ © 


> وقد عزاه 
(۱( (صحيح البخاري» (۲۹/۲) . وانظر : الذي بعده. 
(۲) أخرجه : أحمد (۳۳۸/۲)» والترمذي »)٥٤١(‏ ولم يخرجه مسلم كما قال الشوكاني . 
وقد اختلف في إسناد هذا الحديث والذي قبله . 
راجع : «فتح الباري» لابن رجب »)۱٩۳/١‏ ولابن حجر »)٤۷۳/۲(‏ و«اهدي 
الساري» (ص/ ».)٥۳‏ و«النکت الظراف» (۲/ »)۱۸١‏ و«الجوهر النقى» 
("A /)‏ . ۰ 
(۳) أخرجه : أبو داود »)۱۱١١(‏ وابن ماجه (۱۲۹۹) . 
والصواب : وقفه على ابن عمر . 
انظر : «فتح الباري» لابن رجب .)۱١١ - ۱٦٥ /١(‏ 
)٤(‏ «صحیح ابن حبان» (۷/ ۲۸۱۵) . 
)٥(‏ «المستدرك» )۲۹٦۹/۱(‏ . 


كتاب العيدين 0 


الا ملم ولم نجد له مُوافقًا على ذلك ولا رأينا الحديك في 
sS‏ 
الباب على حديثِ أبي مُريرةٌ» وقالً : نه صح . 

وحديتٌ ابن عُمرَ رجال إسنادهِ عند ابن ¿ ماجه ثقاتٌ » وكذلك عند بي داود 
رجالهُ رجال الصحيح › Cais ENE SAE‏ وقد أخرجَ 
له مُسلمْ » وقد رواه أيضا الحاكم . 

وفي الباب عن أي رافع عند ابن ماجه › وقد تقدَمّ في باب الخْرُوج إلى 
العيد ماشيًا اون ع ین آي وقّاص عند البرارِ ذ فى «مسنده)» وقد تقدَمٌ 
ایا نالك وعن بکر بن مُبشر عند ا ا قال : « گنت أغدو مع 
أصحاب اللبيّ بي يوم الفطر ويو الأضحى فنسلّك بطنَ بطحان حى نأتيّ 
المُصلّى فصي مع رسُول الل ب َمّ نرجعَ من بطنِ بطحا إلى بيوتنا» قال 
ابن السّكن : وإسنادةٌ صالحّ . وعن سعد القرظ وقد تقدَّمّ في باب الخْرُوج إلى 
العند ماش اا . وعن عبد الرّحمن بن حاطب عند الطّبراني في «الكبير »© 
قال : « ريت الي بي باي العيدَ يذهب في طريتي ويرجعٌ في خر“ وفي 
اشقات ال ن إا و 

وعن مُعاذِ بن عبد الرحمن التّيْميّ » عن أبيهِ » عن جده عند الشافعيٰ : أنه 
رأ التي َة رجعَ من المُصلى في يوم عيدٍ فسلك على الَجُاريَ من أسفلِ 
الوق حي إا كان فد مسج الأعرج الذي ُو موضعٌ البركةٍ ا 
بالسُوق » قامّ فاستقبل فج أسلم » فدعا ثم انصرف» قال الشّافعي E‏ 
يصنعَ الإمام مثل هذاء وأن يقفَ في موضع فيدعو الله مُستقبل القبلة وفي 


(۱) أخرجه : أو داود (۱۱۵۸) . 


(۲) ذكره الهيثمي في «المجمع » .)۲١/1(‏ وعزاه للطبراني في «الكبير» . 


e‏ المجلد الرابع 


gy 
. الجمهور‎ 

وأحاديتٌ الباب تذل على استحباب الذّهاب إلى صلاةٍ العيدِ في طريتق 

والأجُوع في طريقي أخرئ لاإمام والمأثومء وبه قال أكثرٌ أهل العلم > كما في 


n 
e اجتمعّ‎ : e العيدِ على أقوال کا قال‎ 


E N lT 
وأكثرها دعاوىٰ فارغةٌ . انتهى . قال في «الفتح ۲ : فمن ذلك أنه فعلَ ذلك‎ 
ليشهد له الطريقانِ . وقيل : سكَانُهُما من الجن والإنس . وقيل : ليْسويّ بينهُما‎ 
في مزيّة الفضل بمُرُوره» أو في البرك به » أو لشم رائحة المسكِ من الطريق‎ 
EE ES A ES 
على اليمينِ » فلو رجع منها لرجعَ إلى جهة الشمالِ فرجعَ من غيرها» وهذا‎ 
ا دلیل . وقيل : لإظهار شعار ا . وقيل : لإظهار ذكر‎ 2 
وقيل : ليُرهبهُم بكثرة من معهُ‎ . A I TT 
ورج ابن بطال:.‎ 
وقيل : حذرًا من كيد الطائفتين ين أو أحدهماء وفيه نظرٌ ؛ لأنهُ لو كان كذلك‎ 
E 
المُواظبةٌ على طريتي منها مُعيّن » لكن في رواية الشافعيّ من طريق المُطْلب بن‎ 
و ا ا ا و ل ع ر‎ 


)۱( «فتح الباري» )٤۷۳/۲(‏ . 


کتاب العيدين ۷ 


الطريتق الأعظم ويرجِحٌ من الطريتي الآخر» وهذا لو ثبت لقويّ بحت ابن الین . . 
وقيل : فعل ذلك ليعُمَهُم بالسرُورِ به» والتَبرُلٌ بمْرُورهِ› ورُؤيته › والانتفاع به 
في قضاءِ حوائجهم في الاستفتاء » أو التعليم » أو الاقتداء » أو الاسترشادِ أو 
الصدقة» أو السّلام عليهم أو غير ذلك . وقيل : ليرُورَ أقاربه الأحياء 
والأموات . a‏ رحمه . وقيل : للتفاول بتخيير الحال إلى المغفرة 
والرّضا . وقیل : کان في ذهابه يتصدّق › فاذا رجعَ لم يبق معهُ شيءَ فرجعَ من 
طريق آخرَ للا يرد من سأله > وهذا ضعيفٌ جدًا مع احتياجه إلى الدَليل . 
وقيل : فعلّ ذلك لتخفيف الرّحام» وهذا رجُحة الشَيح أبُو حامدٍء وأيّدهُ 
البحبُ الطْبرىّ تھا وواه ا حدیث ابن عُمرَّ» فقال فيه : «ليسع 
الاس » ونَعْمَّبَ أنه ضعيفٌ » وباد قولةٌ : «يسع الئاس » يُحتمل أن يمسر ببركته 
وفضله » وهُوً الذي رجُحة ابنْ التينِ . 

وقيل : کان طريمَهُ التي يتوجُهُ منها أبعدَ من التي يرجم فيها» فأراد تكثيرَ 
الأجر بتكثير الخُطا في الذهاب» وأمّا في الرْجُوع فليْسرعَ إلى منزله» وهذا 
اختيار الرٌافعيٰ » ونعقَبَ بأل يحتاجّ إلى دليل» وباد أجر الحُطا يكنب في 
الرّْجُوع أيضًا كما ثبت في حديثِ أبيّ بن كعب عند الشرمذيٰ وغيرو» فلو 
O E E E‏ 
الطّاعة وإدراك الفضيلة أوَل الوقتِ . وقيل : إدّ الملائكة تقفُ في الطْرُقاتِ 
فأراد أن يشهد له فريقانِ منهُم » وقال ابن أبي جمرة : هو في معن قول يعقَُوبَ 
لبنيه : ول دلوا ن باب وجل [يوسف : ۷] وأشارَ إلى أنه فعلَ ذلك حذرَ 
إصابة العينِ » وأشارَ صاحبٌ «الهدي» إلى أنه فعلَ ذلك لجميع ما ذكرَ من 
الأشياء المُحتملة القريبة . انتهى كلام «الفتح» . 


0 المجلد الرابع 


اا ا هم أصَابَهُم مَطر في يوم عِيڍِ صلی بهم 
الت لاء صَاَاةَ ال لعي في الْمَشجدِ روَا ا کاود E‏ 
الحديتٌ أخرجة أيضًا الحاكمْ ”“ وسكت عنه أبُو داو والمُنذري» وقالّ 
في «اللخيص » : إسناده ضعيف . انتهى . وفي إسناده رجُلْ مجهُول وهو 
عيسى ابنُ عبد الأعلى بن أبي فروة الفروي المدني » قال فيه الذَهبنُ في 
«الميزان» : ف قال ملا ایت ف وقال ابن القَطّان : ل 
أعلمٌ عيسى هذا مذكورًا في شيءٍ من كَثّب الرّْجالِ ولا في غير هذا الإسناد . 
الحديتُ يدل على أن ترك الخْرُوج إلى الجِبّانة وفعل الصّلاةٍ في المسجد 
عند عُرُوض عُذرِ المطر غير مكرُوءِ » وقد اختُلفَ هل الأفضلٌ فعلٌ صلاةٍ العيلِ 
O N E E‏ 
أفضلٌ » واستدلوا على ذلك بما ثبت من مُواظبتو ية على الحُروج إلى 
الصحراء . وذهبَ الشّافعيْ والإمامٌ يبحيى وغيرهُما إلى أن المسجد أفضل› 
قال في «الفتح »“ : قال الشافعيُ في الأ : ا اد وسیل ال که کان 
يخرُّجٌ في العيدين إلى المُصلى بالمدينة وهكذا من بعدةٌ إلا من عُذر أو مطر 
E‏ 
دل الخد وو اراو فل ف ع وان مد اه 
E SN E‏ فان لم يسعهُم کرهت الصلاةٌ فيه ولا 
إعادةٌ . قال الحافظ : ومُقتضى هذا أن العلَةَ تدُورُ على الصيتي والسعة لا لذاتِ 


(۱) أخرجه : أبو داود »)۱۱١۰(‏ وابن ماجه (۱۳۱۳) . وإسناده ضعیف . 
(۲) «المستدرك» (۱/ ۲۹۵) . 


() «التلخيص الحبير» )١١١/۲(‏ . 
)٤(‏ «فتح الباري» (۲/ )٠٥١‏ . 


كتاب العيدين ۹ 


الحُروج إلى الصحراء ؛ لأ المطلوبَ حَصُول عُمُّوم الاجتماع » فإذا حصلّ 
في المسجل معَ أولويتهِ كان اول ا 

Es O PA A 
. التأسّي به بي في الخُرُوج إلى الجبًانة بعد الاعترافِ بمُواظبته بي على ذلك‎ 
وأمّا الاستدلال على أن ذلك هُرّ العلَهٌ بفعل الصَلاةٍ فى مسجد مكة » فيْجابُ‎ 
عنةُ باحتمال أن يكودً ترك الخُرُوج إلى الجبَانة لضيتي أطراف مك لا للسعة في‎ 
1 . مسجدها‎ 


بَابُ وَفت صَلاة الْعِيدِ 

۳- عن عَبدِ الله ِن بر صاجب رَسُول الله ك : نه حر مَعَ 
الاس يَوْمَ عِيدِ فِطر أو اجى › ا امام وَقَال : إا كنا قد فَرَغَْا 
سَاعَتَتا هذه » وَذَلِك حينَ اسبح E‏ 

4- وَلِلشَافِعِيّ في حَدِيثِ مُرْسَلٍ : أن الي بي كب إلى عَمُرو 
ه و 8 - )۳( 
ابن حزم وَهُوَ ٻَِخرَانٌ : آن عَجُّل الْأضحَى وَأخْرِ الفطرَ وَذكر الاس : 

لحد لار سک هه ابو ارد والهدریة :و رجال: سناد عن 

والحديث الثاني : رواه الشافعيٌ عن شيخه إبراهيمَ بن محم ع 
بي الحُويرث › وهُرّ - كما قال المْصّفُ - مُرسلّ» وإبراهيم بن مُحمَلِ 
(۱) اخرجه : ابو داود »)۱۱۳١(‏ وابن ماجه (۱۳۱۷). 

وراجع : «التغلیق » (۲/ ۳۷۵ - )۳۷١‏ . 


(۲) أخرجه : الشافعي في «المسند» .)٠١١/١(‏ وهو مرسل ضعيف . 
ET‏ هي“ «(YAY /Y)‏ و«فتح الباري» لابن ر جب .)۱١١/٦(‏ 


وف ا ر كما تقدَمّ > وقال البيهقي E‏ له أصلا في حديثِ 
و . وفي الباب عن جنب عند أحمدَ بن حسن البَاءِ في كتاب 
الأضاحي قال : «كان ابي بي يُصلّي بنا يوم الفطر» والشّمسُ على قي 
رُمحین والأضحى على قَيدِ رُمح»» أورده الحافظ في «اللٌلخيص »© ولم 
نكلم عليه . 

قول : «حینَ الّسبیح» قال ابنُ رسلانٌ : يُشبة ن يكو شاهدًا على جواز 
حذفي اسمين مُضافين » والتّقديرٌ : وذلك حينَ وقتِ صلاة التسبيح » كقوله 
تعالیٰ : تما س قوی اش ۲ آي : فان تعظیمها من أفعال 
ذوي تقویٰ القلوب» وقوله : #إفقبضت قبصكة من اثر الرْسول [طه : ]٩٦‏ 
ائ بین ئر حافر فرس الرسول» وقولةُ : «حينَ التسبيح» يعني ذلك الحينْ 
حينَ وقتٍ صلاة العيدِ فدل ذلك على أن صلاةَ العيدِ سبحة ذلك اليوم . 
انت 

وحديتٌ عبد الله بن بُسر يدل على مشرُوعية التعجيل لصلاةٍ العيِ وكراهة 
تاره اضرا رادا 2 الميعاد . ۰ 

وحدیثُ REE‏ يدل على مشرُوعيَّة تعجيل الأضحى وتأخير : 
ولعلٌ الحكمة في ذلك ما تقدّمَ من استحباب الإمسالك في صلاة الأضحى حى 
يفرع من الصلاةء فاه رما كان رك التعجيل لصلاةٍ الأضحى مًا يتاذ به 
مُنقظرٌ الصلاة لذلك » وأيضًا فإِنَهُ يعُود إلى الاشتغال بالأبح a‏ 
عيدِ الفطر فإلَهُ لا إمساك ولا ذبيحة . وأحسنٌ ما ورد من الأحاديثِ في تعيين 
I‏ 
انبساط الشمس إلى الرّوال » ولا أعرف فيه خلافًا . 


(1) «التلخيص الحبير» (۲/ )١١۷‏ . (۲) «البحر» )٥١/۳(‏ . 


کتاب العيدين e۳1‏ 


باب صَلاة العيد قَبْلَ الحطبة 
بعير أذان ولا إِقَامَة وَمَا يُقَرَأً فيها 
- عن ابن عُمَرَ قال : كان رَسول الله يي وأبُو بكر وَعُمَرُ 
يُصَلونَ الْعيدَيْن قَبْلَ الْحُطبَة . رَوَاهُ الْجَمَاعَةَ إلا أا داو . 

الباب e E‏ داي ا قال : خر 

| 7 e lk 
 ةابشغو ال ات لبد عع اق اة واي يكر وب‎ 7 
كانوا يُصلونَ قبل الحُطبة» وفي لفظ : «أشهدٌ على رسُول الله ية لصلى قبل‎ 
الط . وعن أنس عند البُخاريٰ › ومسل“ : أن رسُول الله ية صلى يوم‎ 
. و-(0) م‎ 
: وبي داود قال‎ e ھک‎ 
ج‎ h7 و : (0). 4 لات‎ 
ومسلم : «صلى التب يا يوم الحر ثم‎ oe, 
خطبَ ثم ذبَ» . وعن أبي سعيِ عند البُخاريٰ » ومُسلم » والنّسائيّ » وابن‎ 


(۱) أخرجه : البخاري (۲/ ۰۲۲ ۲۳)» ومسلم (۳/ ۲۰)» وأحمد (۱۲/۲» ۳۸ء 4۲)ء 
والترمذي »)٥۳۱(‏ والنسائي (70)» وابن ماجه )۱۲۷١(‏ . 

(۲) أخرجه : البخاري (۲۲/۲)» ومسلم (۱۸/۳ - ۱۹) وأبو داود )۱۱١١(‏ . 

(۳) أخرجه : البخاري (۲۳/۲)» ومسلم (۱۸/۳)» وأبو داود »)۱٠١١(‏ والنسائي 
۱۸٤ /۳(‏ - ۰)۱۸ وابن ماجه (۱۲۷۳) . 

(6) أخرجه : البخاري (۲۹/۲)» ومسلم )۷1/١(‏ . 

. )١٠٤١( وأبو داود‎ »)۷٥ /7( أخرجه : البخاري (۲۳/۲)» ومسلم‎ )٥( 

(0) أخرجه : البخاري (۲۹/۲)ء ومسلم )۷٤/7(‏ . 


e۲‏ : ا 


ماجه" قال : «خرج رسُول الله ب يوم أضحى أو فطر إلى المُصلى » فصلى 
م انصرف فقام فوعظ الناسَ» الحديك . وعن عبدِ الله بن السّائب عند 
أبي داد » والسائيٌ » وابن ماجه" قال : « شهدت معَ رسو ل الله بل العيدَ ‏ 
ف ا اا ب ت ن ا ل بحل اة فاا 
ومن أحبٌ أن يذهب فليذهب» قال أبُو داؤد : وهو مُرسل . وقال السات 
O‏ > ون عبد اللو بن الز یر عند خد آنه قال 
حينَ صلى قبل الحُطبة تم قامَ يخطّبُ : آها الاس كل الله وة رشرلي» 
قال العراقيٌ : وإسنادهُ جيذ . 

وأحاديتُ الباب تذل على أن المشرُوعَّ في صلاة العيدِ تقديمُ الصَلاة على 
الخطبة . قال القاضي عياض : هذا ُو المُسَمْىّ عليه بين عُلماء الأمصار وأئمُة 
الفتوى » ولا خلافَ بين أئمْتهم فيه » وهو فعلٌ ابي ية والحُلفاء الرّاشدين 
من بعده» إلا ما روي أ عُمرَ في شطر خلافته الآخر قَذّمّ الحُطبةً ؛ لاله رأى 
من الاس من تفونةُ الصلاءٌ» وليسَ بصحيح م قال : وقد فعلة ابن الزبير في 
آخر ايام . وقال ابن قُدامة انغ فيه حلاف بين الخسلين إلا عن بي آم 
قال : وعن ابن عباس وابنِ ن الربير نما فعلاةُ ولم يصح عنهُماء قال اوا 
ا لاله مسبُوق بالإجماع الذي كان قبلهُمء ومُخالف لسكَّة الي 
ية الصحيحة › و عل ف وغ ع 


(۱) أخرجه : الببخاري (۲۲/۲)ء مسلم (۳/ ٠)۲١‏ وأبو داود »)١٠١١(‏ والنسائي 
(۳/ ۰)۸۷ وابن ماجه (۱۲۸۸) . 
(۲) أخرجه : أبو داود .)۱٠١١(‏ والنسائی (۳/ .)۱۸٥‏ وابن ماجه (۱۲۹۰) . 


وراجع : «إرواء الغليل » (۹) . 
(۳) أخرجه : أحمد )٤/٤(‏ . 


كتاب العيدين fF‏ 


وقالَ العراقيْ : إن تقديَ الصّلاة على الحُطبة قول الحُلماءِ كاف . وقال : 
إن ما روي عن عُمرَ» وعُثمانً » وابن الزبير لم يصح عنهُم ‏ أمًا روايةٌ ذلك عن 
عُمرَ فرواها ابن أبي شي : «أنهُ لما كان عُمرُ وُر الاس في زمانه » فكان 
إذا ذهب ليخطْبَ ذهب أكثر الاس فلا رأ ذلك بدا بالحُطبة وختم 
بالصلاة» » قال : وهذا الأثر NE E E O EOE‏ 
في « الصحيحين» عن عمرَ من رواية ابنه عبد الله » وابن عباس » وروايتهُما 
ا ا 

قال : وأمًا روايةٌ ذلك عن عُثمانٌ فلم أجد لها إسناذا . وقال القاضي أبُو 
بكر ابن العربیٌ : يقال : إٌِ اول من قذّمها عُثمان » وهُوّ كذبٌ لا يلتفتود إِليهِ . 
انتهى . ويرْدهٌ ما ثبت في «الصحيحين» من رواية ابن عباس عن عثمان كما 
تدم . وقالّ الحافظ في «الفتح E N‏ 
باسنا صحيح إلى الحسن البصريّ قال : أوّل من خطبً الاس قبل الصلاة 
عُثمان . قال الحافظ : ويُحتملٌ أن يكُونً عُثمانُ فعلَ ذلك أحيانًا» وقال بعد أن 
ساق الرواية المتقدمة عن حمر وغزاها إلى عبد الرراف». وابن. أبى شيبة 
وصح إسنادها : إِنَهُ يحمل على أن ذلك وقعَ من نادرًا. ُ 

قال العراقي : وأمّا فعلٌ ابن الربير فرواهُ ابن أبي شيبة في «المُصئَّفِ» › 
ال و و ابن عباس » ولعل ابنّ الزبیر كاد يى ذلك 

ا . وقد تدم عن عن ابن الزبير أنه صلى قبل الحْطبة E‏ 
E E E‏ : له لم 


(1) أخرجه : ابن أبي شيبة في «المصنف» (4۲/۱) - )٤4۳‏ . 
(۲) «فتح الباري» )٤٤۹/۲(‏ . 
(۳) أخرجه: مسلم (۱۹/۳) . 


eé‏ المجلد الراب 


يکن بوذن للصلاةٍ يوم الفطر فلا تُؤذن لهاء قال : فلم يُوذّن لها ابن الزبير 
يومة ». وأرسل إليه مع ذلك : إِلّما الحُطبةٌ بعد الصّلاة» وإِنٌ ذلك قد كان 
يُفعلٌ » قال : فصلى ابن الزبير قبل الحُطبة» . 

a sS 
اا . وقد ثبت في «صحيح مسلم» من روا ية طارقِ بنِ شهاب عن‎ 
: أبي سعيبِ قال : : «أوَلٌ من بدأً بالحُطبة يوم العيدٍ قبل الصلاة مرواد» . وقيل‎ 
أوَل من فعل ذلك مُعاويةٌء حكاه القاضي عياض › وأخرجة الشّافعيٰ عن ابن‎ 
عباس بلفظ : «حنّى قد مُعاوية فقدَّمَ الحُطبة» ورواهُ عبد الرَرّاق عن الرهرى‎ 
بلفظ : « اول من أحدتَ الحُطبةٌ قبل الصلاة في الحيك عاو وقيل : اول‎ 
. من فعلّ ذلك زياد في البصرة في خلافة مُعاويةً > حكاهٌ القاضى عياض أيضًا‎ 
: وروی ابنْ المُنذرٍ عن ابن سيرينَّ أن أَوَل من فعلَ ذلك زياد بالبصرة» قال‎ 
ولا مُخالفة بين هذين الأثرين وأثر مرون ؛ لان كلا من مروانٌ وزيا كان عاملد‎ 
E لمعاوية فيحمل على أنه ابتداً ذلك وتبعه‎ 


قال العراق الراب أ أل من فعلة مروان بالمدية في خلافة شعاويًء 
كما ثبت ذلك في «الصحيحينِ »” " عن أبي سعيدِ الخُدريّ » قال : ولم يصح 
فعلهُ عن أحدٍ من الصحابة» لا عُمرَّء ولا عمال » ولا مُاويةً» ولا ابن 
الزبير . انتهى . وقد عرفت صح بعضٍ ذلك » فالمصير إلى الجمع أولى .. 
وقد انلف في صِحَةٍ صلاةٍ العيدين مع تقدّم الحُطبة» ففي مختصر 
المزني عن ا ما یدل عى 2 الاعتدادِ بها . و قال ووي في 


2 : سبلم ۳0| TT‏ 
(۲) راجع : «فتح الباري» .(fo/D‏ 
)۳( أخرجه' ٠‏ : البخاري (Y/Y)‏ ۰ ا (/ *( ت 


كتاب العيدين o‏ 


«شرح المُهذّب» : إن ظا ت الشافعىّ E TSE‏ 
ا 
1-وَعَن جَاپر بن سره َالَ : صَليتُ مع الي لا الي عَيرَ مر 
ولا مَرَنّين بير دان ولا إَِامَة . روه أحْمَدء وَمُنْلِمّ › وأو دَاود» 
وَالترمِيٰ. 
۷~ وعن ابن عباس وَجَابر الا : لم يكن ودن يوم م الفطر 


ولا يوم لَأَضحى» متمق ن حه . 


o 


وَلمُلِم" عن عَطاءِ قال : أخْبَرَنِي حا جابز ان ن لا دان لصلاة و يوم م الفطر 


جين يَخْرْح الام ولا بعْدَ مَا يحرج › و إِقامَة › ولا ناء » ولا شَيْءَ› 


وفِي الباب عن سعد بن أبي وقاص عند البزار في مسنده : «أن النبي يا 
صل العيد بغير أذان ولا إقامة »> وكان يخطب خطبتين قائما يفصل بينهما 
بجلسة . وعن البراء بن عازب عند الطبرانيّ في «الأوسط ” ل 
ية صلى في يوم الأضحى بغي أذانِ ولا إقامة» . وعن أبي رافع عند الطبرانيّ 
في «الكبير » : أن الي بي كان يحرج إلى العيدِ ماشيًا بغر أذانِ ولا إقامة» 
وفي إسنادو ندل وفیه مقال قد تقد . 


(۱) أخرجه : مسلم (۱۹/۳ - ۲۰). وأحمد »)4۱/٥(‏ وأبو داود »)۱۱٤١(‏ والترمذي 
(o1)‏ . 
(۲) أخرجه : البخاري (۲/ ۲۲ - ۰)۲۳ ومسلم (۳/ ۰)۱۹ وأحمد (۱/ )۲٤۲‏ (۳/ ۳۸۱) . 


)۳( «(صحيح مسلم ) 4/۳( . 
() أخرجه : الطبراني في «الأوسط» )٠١۹٥(‏ . 


وأحاديتٌ الباب تذل على عدم شرعية الأذانِ والإقامة في صلاةٍ 
العيدين . قال العراقي : وعليه العُلماءِ كاف . وقال ابن فُدامةً في 
«المُغني» : ولا نعل في هذا خلافًا ممن بُعتدٌ بخلافو إلا أنه روي عن ابن 
الزبير : أنه أذْنٌ وأقام . قال : وقيل : إن أوَلَ من أَذَنَ في العيدين زياد . 
انتهی . وروی ابنٌ أبي شيبة في «المُصفب»”“ پإسناڊ صحيح عن ابن 
المُسبّب قال : اول من أحدتٌ الأذان في الحنك اوقل م العربيّ 
أن رواه عن مُعاوية من لا يوڻیٰ به . 

توه : «لا إقامةٌ ولا نداء ولا شيءَ٠‏ فيه أنه لا يقال آمامَ صلاة العيِ شيءُ 
من الكلام » لكن روى الشافعي “ عن الرْهرىٌ قال : « كان رسُول الله َة يمر 
المُوَذْنَ في العيدين فيمُول : الصلاةُ جامعة» قال في «الفتح» : وهذا مُرسل 
الفا غل اة ار ف 0 وأخرَ هذا 
الحديت البيهقي من طريق الشافعيٌ . 

۸-وَعَنْ سَمُرَةَ : أن النَبيّ اة كان يَفْرَأً في العِيدين : ب#إسح ان 
ك الكل وهل اتلك حَيِيثُ ألمَِية . روَا امد“ . 

۹- ولان مَاجَة“ مِنْ حَدِيثِ ابن عَبّاسِ » وَحَدِيثِ التُغمَانِ بن 


- )0( 


او o‏ ۶ ەه 8 
بشير مثله » وقد سبق حَدِيث النعْمَانِ لِغيره في الحْمعَة . 
ت 2 # 2 2 
et OE e~ a‏ 8 ا ا و ر 
وَعَنْ أبي وَاقدِ الليئ وَسَألهُ عَمَرٌ : ما كان يَقْرَاً به رَسول الله بي فى 


(۱) «مصنّف ابن أبي شية» .)۲٤۹/۷(‏ (۲) «الأم» )٠٠١/۱(‏ . 
(۳) «المسند)» /٥(‏ ۷ ٤۱ء‏ ۱۹). () «السنن» )۱۳۸١(‏ . 
)0( برقم )٦۰(‏ . 


کتاب العيدين ¥ 


رلور 


ضح وَالفِطر؟ قال : كان يَفْرَاً فيهما ب#إف وَلفرءان اليد 
و افر الساعةچه . اا ر البخارى. 

حديتُ سمُرة أخرجة أيصا ابن أبي شيبةً في «المُصتَبِ»» والطبراني في 
و والحديتُ عند أبي داو والّسائيُ TEES E‏ 
ال 

وحديتُ ابن عباس الذي أشار إليه المْصنَفٌ لفظةُ كلفط حديثِ سمُرةًء 
في استاده موسی بن عبيدة الرّبذى وهُوَ ضعيفٌ› و عباس حدیتٌ آخرُ 
E E E‏ ل كان يقراً في العيدين بعَمَ 
باون4 » وب #والنیں وهاه وفي إسناده أَيُوبُ بن سيار » قال فيه ابن 
معين : لن شىء اوقل ابن المديي والجو رجاتي لين ج + وقال 
ال موك . ولاب عباس أيضا حديتٌ ثالتٌ عند أحمة“ قال : صل 
رسو الله ية العيدين ركعتين لا يقرأ فيهما إلا بأمٌ الكتاب لم يزد عليها شيئًا 
وفي إسنادهِ شهرٌ بن حوشب وهو مُختلف فيه . 

ود الان ى اا ا الف أا قم ف باب ما يقرا في 
صلاة الجُمْعة » وقد تقَدَّمَ حديتُ الّعمانِ هذا لسمُرةً بن جُندّب في الجُمُعة في 
الباب المذكور بڏون ذكر العيدين . وحديتُ أبي واقد ا فن د رهم 


3 


الضف 


(۱) آخرجه : مسلم (۲۱/۳)ء وأحمد /٥(‏ ۲۱۷ - ۰۲۱۸ ۲۱۹)ء وأبو داود »)۱۱١٤(‏ 
والترمذي .)٥٩١ .٥۳٤(‏ والنسائي (۳/ ۱۸۳ - »)۱۸٤‏ وابن ماجه (۱۲۸۲) . 
(۲) أخرجه : ابن ابي شيبة في «المصنف» )٠٤٠١(‏ والطبراني في «(الكبير» (1۷۷۳) . 
(۳) «(مسند البزار» ٦٥٦1(‏ - كشف) . ۰ 

.)۲٤۳١/١( أخرجه : أحمد في «المسند»‎ )٤( 


e‏ المجلد الرابع 


وفي الباب عن أنس عند ابن أبي شيبةٌ في «المُصئفَ»“ عن مول لأنس 
قد سمه قال : «انتهيت مع أنس يوم العيدِ حى انتهينا إلى الرّاوية » فإذا مول 
ق بسع اسر ريك الكل 2 اتلك حَيِيتُ ية فقالَ 
اا ران ا ها ول ا ا و ا 
الطبرانيْ في «الكبير »» لار اا رول الله اة صلى بالتاس يوم 
ر وقراً لازت اكا عو تمر وفي إسناده ابن لهيعةً ء 
وفیه مقال مشهُورٌ 


وأكثرٌ أحاديثِ الباب تذل على استحباب القراءةٍ في العيدين ب«سيّح اسر 
يك لله والخاشية › وإلن ذلك ذهب أحمدٌ بن حنبلء وذهبً الشافعي إلى 
استحباب القراءة فيهما ب#إتإه و افر لحديث أبي واقدِ . واستحبٌ ابن 
مسعود ا ا المفصل من غير تقييٍ بسورتين مُعينتين . وقال 
بُو حنيفة والهادويةٌ : ليس فيه شيءَ مُوفْت . وروی ابن بي شي : 
أبا بكر قرأ في يوم عيب بالبقرة حتّى رأيت الشَيجَ يميد من طول القيام» وقد 

جمعَ اللَوويّ بين الأحاديث فقال : كان في وقتِ يقراً في العيدين :43¥ 
ا و ا ا ر 


الاق + 


ووجه الحكمة في القراءة في العيدين بالسُورة المذكورةٍ أن في سُورة 
فسح الحتٌ على الصلاة وزكاة الفطر » على ما قال سعيدٌ بن المُْسيّب 


¢ 
: ا 


. )٥۷۳٤( : المصنف‎ )١( 


(۲) أخرجه : الدارقطني »)۱۷۲١(‏ والطبراني في «الکبیر» (۳۲۹۸) . 
(۳) المصنف )٥۷۳١(‏ . 


كتاب العيدين ۹ 


[الأعلى : ET ]٠١-٠١‏ القشاة بها کاختصاص ورتا 
واا الغاشة فللمُوالاة بين سيم وبينها كما بين الجمُعة والمُنافقينَ . 
N‏ < )1( 
eT TG Ty‏ 
ذلك لما اشتملتا عليه من الإخبارٍ بالبعثِ والإخبار عن القَرُونٍ الماضية وإهلاك 
المكذبينّ » وتشبيه بُرُوز الاس في العيدِ ببروزهم في البعثِ» وخرُوجهم من 
الأجداث كأنهم جراد منتشر: 

وقد استشكلَ بعضَهُم سوال عَمرَ لأبي واقدِ الليثيّ عن قراءة الي يا في 
العيدِ معَ مُلازمة عُمرَ له في الأعياد وغيرها EA OA‏ 
عُمرَ شك في ذلك فاستشبتة » أو أراد إعلام الاس بذلكٌ أو نحو ذلك . قال 
راف 5 وتیل ان عمو کان اناف ر ا اعا ن هر ود الذي 
شهده أو واقد كان فى عيد واحد أو أكثرَ » قال : ولا عجبَ أن خف على 
الصاحب المُلازم بعض ما وقعَ من مصحُوبه كما في قصَة الاستئذانِ ثلانًا . 
وقول عُمرَ : «خفي على هذا من رسُول الله بي ؛ ألهاني الصَفقُ بالأسواق» . 
انتهیٰ . 

باب عَدَدِ النَكبيرَاتِ في صَلَاة الْعِيدِ وَمَحَلْهَا 

٠ح‏ عن عَمرو بن شيپ عن أيه » عن جَده : ن الي يي كبر 
في عي تي عَشَرَة ةَ تَكَبيرَةٌ ا و کک ولم 
يُْصَل قَبْلَها ولا بَعْدَمَا ET‏ وابنْ ماج 


(۱) «مسلم بشرح النووي» )۱۸۲/١(‏ . 
(۲) أخرجه : أحمد (/ ۱۸۰ وابن ماجه (۱۲۹۲)» وانظر : التعليق الذي بعده. 


المجلد الرابع 


في رِواية قال : قال الي بيا : TT‏ 
ومس في الآخرَةء وَالْقَرَاءة بُعْدَهُمَا كلتيهمّا» رَوَاهُ أبُو دَاودء 
وَالدَارَفطنن . 

۱-وَعَن عَمْرو بن عَوْفِ الْمُرَنيّ : أن الي ياء كبر في العِيدَيْر 
في الأول سَبْعّا َل الْقَرَاءة في الَانية حَمْسًا بل القِراءة . روَا 
التَرْمذِی” وال : هُو اخسن شَيْءِ في هَذَا اباب عَن الي 8 

وَرَوَاهُ ابن مَاجَه وَل يڏکر القراءة > كه رَوَاه“ وفيه الْقَرَاءَةَ 
سَبَقَ مِنْ حَدِيثِ سَعْدِ الْمُوَذْنِ . 

حدیتٌ عمرو بن شعیب »› قال العراقي : إسنادهُ صالح . ونقل الترمذيٰ في 
«العللِ المُفردة» عن البُخارى أنه قال : إِنهُ حديتٌ صحيح . 

وحديتٌ عمرو بن عوف أخرجةُ أيضًا الذّارقطني ". واب عدي 
والبیھق *» ا و ی عن ابي » عن 
جده . قال الشافعي وأبُو داو : لَه ركن ا ا وقال ابنْ حبًانٌ : 


(1) أخرجه : أبو داود »)١٠١١(‏ والدارقطني »)٤۸/۲(‏ والحديث؛ صححه البخاري» 
فيما حکاه عنه الترمذي في «العلل الکبیر» (ص )4٤ - ٩۳‏ . 

(۲) أخرجه : الترمذي »)٥۳١(‏ وابن خزيمة )۱٤۳۹( )۱٤۳۸(‏ . 

(۳) وحكى فى «العلل» (ص )٩۳‏ نحوه عن البخاري . 

0 اسن ۱0۷9 )٥(‏ «السنن» (۱۲۷۷) . 

«سنن الدارقطني » )٤۸/۲(‏ . (۷) «الکامل» (۱۸۹/7) . 

(۸/) «السنن الكبرى» للبيهقي (YAT)‏ . 


کتاب العيدين ٤١‏ 


له سخة موضوعة عن أبيه عن جِدّه وقد تدم الكلامٌ عليه . قال الحافظ في 
a‏ وقد أنكرَ جماعة تخسينة على الترمذى : وأجابَ النوويٰ في 
E N EN OCS GSC‏ قال 
العراقي والتّرمذي : إِنّما تبعَ في ذلك البُخاري فقد قال في كتاب «العللِ 
المفردة» : سألت مُحمَدَ بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال : ليس في هذا 
الباب شيءٌ أصح منهُ وبه أقُولٌ . انتهى . 

وحديتٌ سعد المُوذْنِ وهو سعد القرظ أخرجة ابنُ ماجه"“ عن هشام بن 
عمار » عن عبد الرّحمن بن سعدِ بن عمَارِ بن سعد مدن رسُول الله اة » عن 
أبيه » عن أبيه» عن جد «أن رسُول الله ي كان يُكَبرٌ في العيدين في الأول 
بعال القراة وقي الا خرو خا فل اقرا قال اغراق + وف ساد 

وفي الباب عن ابي موسي الأشعريٰ وځذيفة عند ابي دود" أن سعيد بن 
العاص سألهُما : «كيفّ كاد رول الله اة يُكبّرٌ في الأضحى والفطر؟ فقالَ 
آلو موس كان نک ارا كيو عل لار قال هة 2 دى ١‏ 
قال البيهقيّ : خولفً راويه في موضعين : في رفعه» وفي جواب أي موسي » 
والمشهُور أنهُم أسندوة إلى ابن مسعُودٍ فأفتاهُم بذلك» ولم يُسندة إلى اللي 
44 . وعن عبد الرحمن بن عوف عند البرّار في د ال اکان 
رسول الله ل ترج له العنزة في العيدين حى يُصلّيّ إلبها » فكاد يبَر ثلاك 
عشرة تكبيرة » وكا بُو بكر وعُمرٌ يفعلانِ ذلك» وفي إسناده الحسنْ البجلى 
)١(‏ «التلخيص الحبير» )١۷١/۲(‏ . (۲) أخرجه : ابن ماجه (۱۲۷۷) . 


(۳) أخرجه : بو داود )۱۱٥۳(‏ . 
(6) أخرجه : البزار ٠٥٠(‏ - كشف الأستار) . 


۲ المجلد الرابع 


وهو لين الحديثِ» وقد صحُح الدَّارفُطني إرسال هذا الحديثِ . وعن ابن 
عباس عند الطَبرانيّ في «الكبير » : «أنٌ رسول الله ل كان يُكبرٌ في العيدين 
ثنتي عشرة تكبيرة : في الأول سبعًاء وفي الآخرة خمسّا» وفي إسناده E‏ 
ابن أرق وهُوَ ضعيفٌُ . 

وعن جابر عند البيهقي "قال : «مضت السَلّة أن يُكبَرَ للصلاةٍ في العيدين 
ا و و ابن عُمرَ عند البرار والدارفطني قال :قال رسول لله 
بلا : «الَكبيرٌ في العيدين في الرّكعة الأول سبع تكبيراتِ » وفي الآخرة خمس 
تکبیراتِ» وفي إسناده فرج بن فضالة ‏ ونقهُ أحمد» وقال البخاري ومسل : 
مُنكرٌ الحديث . .وعن عائشة عند أبي اود : «أل رسُول الله بي كاد 
يكب في الفطر O E E‏ 
تكبيراتِ» وفي إسناده ابن لهيعة » وهُوَّ ضعيف . وذكر الترمذيٰ في كتاب 
« العلل » أن البُخاري ضعّفَ هذا الحديتٌ» وزاد ابن وهب في هذا ا 
(سویٰ تکبیرتي الركوع »» وزاد إسحاق : «سوى الافتتاح»» ورواه 
A‏ ۰ 

وقد اختلفَ العُلماء في عدد التكبيراتِ في صلاة العيدِ في الركعتين وفي 
و التكبير على عشرة أقوال : 

أحذُها : أنه يكر في الأولى سبعًا قبل القراءة » وفي الّانية خمسًا قبل القراءة . 
قال العراقيْ : هُوّ قول أكثرٍ أهل العلم من الصحابة والَابعينَ والأئمَة . قال : وهُو 


(۱) أخرجه : الطبراني في «الكبير» )٠١۷١٠۸(‏ . 

(۲) «السنن الکبریٰ» للییهقی (۳/ ۲۹۲) . 

(۳) اخرجه : الدارقطنی (۱۷۳۲) . )٤(‏ أخرجه : أو داود )۱۱٤۹(‏ . 
)٥(‏ «سنن الدارقطني» )٤٩/۲(‏ . 


كتاب العيدين ۳ 


مرويٰ عن عُمرَ » وعليٰ » وأبي هُريرة » وبي سعيڊِ» وڄابر » وابن عَمرَ » وابن 
عباس » واي ايوب » وزيدِ بن ثابتِ > وعائشة » وهو قول الفقهاء السّبعة من آهل 
المدينة وعُمرَ بن عبد العزيز » والرهريّ » ومكحُول » وبه يمول مالك 
والأوزاعيٰ » والس افع » وأحمدٌ» وإسحاق . قال الشافعيْ» والأوزاعي» 
وإسحاق ‏ وأبُو طالب ٠‏ وأبْو العبّاس : إن السَبِعَ في الأولى بعد تكبيرة الإحرام . 

القولٌ اللاني : أن تكبيرة الإحرام معدُودةٌ من السبع في الأولى » وهُوّ قول 
مالك وأحمد والمُزنيّ وهو قول المُتخب . 1 

القول لالت : أن اكير في الأول سبح وفي الانية سبع » روي ذلك عن 
آنس بن مالك والمُغيرة بن شعبة » وابن عباس » وسعيكِ بن المَسيّبٍ»› 
واللخعيّ . 

القول الرَابعٌ : في الأولى ثلاتٌ بعد تكبيرة الإحرام قبل القراءة» وفي 
E LT E EE ED‏ 
وأبي مُوسى » وأبي مسعُود الأنصاريّ » وهو قول التّورىيّ وأبي حنيفةً . 

والقولٌ الخامس : يُكبّرٌ في الأولى سنًا بعد تكبيرة الإحرام وقبل القراءة 
ر ا و ا ی کی ادر کن 
ورواهُ صاحبٌ «البحر »"“ عن مالك . ھپ 

القول السادس : يُكَبْرٌ في الأول أربعًا غير تكبيرة الإحرام » وفي الًانية 
أربعًا» وُو قول محمَدِ بن سيرينٌ » وروي عن الحسن» ومسرُوق » 
والأسود» والشعبيّ » وأبي قلابة» وحكاهُ صاحبُ « الب( عن ا 
مسعُود» وحذيفة » وسعيدِ بن العاص . ۰ ۰ 


. )1٦١ /۳( «البحر»‎ )١( 


٤‏ المجلد الرابع 


اقول السَابِع : كالقولٍ الأول إلا أنه يقرأ في الأولى بعد الّكبير » ویک فن 
التانية بعد القراءة » حكاهُ في «البحر» عن القاسم واللًاصر . 

القول اللَامنُ : التَفرقة بين عيدِ الفطر والأضحى » فْكبَرٌ في الفطر إحدى 
عقو ا ی اران وھا ی ا ونی اا ند ی 
الأول » وثتتين في الاية» وو مرويٰ عن علي بن آبي طالب» كما في 
«مُصنّف ابن أبي شيبة ٠"‏ ولكَهُ من رواية الحارثِ اليرت 

القول النّاسع : التفرقةٌ بينهُما على وجه آخرَء وُو أن يُكبَرَ في الفطر 
إحدى عشرةٌ تكبيرة » وفي الأضحى تسعًَا» وهو مرويّ عن يحيى بن يعمُرَ . 

القول العاشرٌ : كالقول الأول إلا أن محل الكبير بعد القراءة» وإِليهِ ذهب 
الهادي » والمُوَيدٌ باللَهِ » وأبُو طالب . 

احتجًّ هل القولِ الأول بما في الباب من الأحاديث المُصرَحة بعد التكبير 
وكونه قبل القراءة . قال ابنْ عبد الب : وروي عن السَبيّ ية من طريق حسان أنه 
كبر في العيدين سبعًا في الأول وخمسًا في التانية من حديثِ عبدِ الله بن 
عمرَ» وابن عمرو » وجابر» وعائشة » وأبي واقدِ» وعمرو بن عوف المُزنيٰ › 
ولم يرو عن من وجه قوي ولا ضعيفِ خلاف هذا» وهو أولى ما عمل به . 
انتهى . وقد تقدَمّ في حديث عائشة عند الدّارقطنيّ : «سوى تكبيرة الافتتاح » » 
وغد آي داؤد + سوئ تبرت الركوغا وهو دليل لفن قال د السبع لا تمد 
فيها تكبيرةٌ الافتتاح والركوع . والخمس لا تُعدُ فيها تكبيرة الركوع . 

واحتجٌ أهلٌ القول الثاني بإطلاق الأحاديث المذكورة في الباب . وأجابُوا 


e E i E E 


. )٥۷١٠١( «المصنف»)‎ )١( 


کتاب العيدين 0 


وأمّا أهلْ القول الّالث فلم أقف لهم على حَجَةٍ . قال العراقي : لعلَهُم 
أرادوا بتكبيرة القيام من الركعة الأول وتكبيرة الركوع في النّانية » وفيه بعد . 
انتهی . ۰ 

حتجٌ آهل القولِ الرًابع بحديث أبي موس وحذيفة المتقدم وفتیا ابن 

بان السّابقة» قالُوا: لأنّ الأربعَ المذكورة في الحديث جَعلت تكبيرة 
الإ حرام منها» وهذا التَأويل لا يجري في النّانية » وقد تقدمٌ ما في حديث 
ا وصرَّحَ الخطابى أنه ضعيف ولم بين وجه الضعفِ » وضعفه 
البيهقيٌ في «المعرفة » بعباِ الرٌحمن بن ثابتِ بن ثوبانِ » وقد ضعَّف ابا يحيى 
ابن معين » وضعَفةُ غير واحدِ بان راويةُ عن أبي مُوسی هُوَ أبُو عائشة ولا يُعْرف 
EEE‏ اسمة » ورواهٌ البيهقي من رواية مكحول عن رسُول أبي مُوسى 
و ا ال مار مرل ول 

ولم يحتجّ أهلٌ القولِ الخامس بما يصلْح للاحتجاج . 

واحتج آهل القول السّادس بحديث أبي مُوسى وحذيفة المتقدم» وقد تقدَمٌ 
ا 

واحتجٌ أهلٌ القول السّابع بما روي عن ابن مسحو : «أد اللي بي والى 
بين القراءتين في صلاةٍ العيد» ذکرَ هذا اليف لار ولم أجدهٌ في 
شيءِ من كتب الحديث . 


واحتجٌ هل القول الام ع التفرقة ن عيدي اله لض ما تقل 

من ل ا ٣‏ 

من رواية ذلك عن علي » وهو مع كوت غير مرُوع في إسنادء الحارت الأعور 
وهو ممن لا پحتح به 


(۱) هو في «مصنّف ابن أبي شيبة )٤۹٩ /۱( ٩‏ عن ابن عباس . 


18 المجلد الرابع 


وأمّا القول الّاسعُ فلم يأتِ القائلٌ به بحْجة . 
حت أهلٌ القول العاشر بما ذكرهُ في «البحر »“ من أن ذلك ثابتٌ في 

رواية ET‏ ولا أدري ما هذه الرّواية ا 
غر ع و ر الا قان ان عل ها اقول قا وا 
على هذا ما روى عبد الله بن عمرو بن العاص : أن الول بيا كبر سبعا في 
ا وخمسًا في النّانية » القراءء ل کلاهُما) وهُوَ عكس الرّواية التي 
ذكرها المُصنَّفٌ عنهُ وذكرها غيره» فيْنظرٌ هل واف صاحبً «الانتصار» على 
ذلك أحدٌ من أهل هذا الثَأنِ» في لم أقف على شيءِ من ذلك معَ أن اللّابت 
في صل «الانتصار» اظ «بعدهُما» مكانً «قبلهما» » ولكته وقعَ اللَضبيبُ 
على الأصل في حاشية بلفظ «قبلهما) » فلا مُخالفة حينئلٍ . 

وأرجحٌ هذه الأقوال أوَلّها في عددِ الّكبير وفي محل القراءة . 

وقد وقعَ الخلاف هل المشرُوعٌ المُوالاهٌ بينَ تكبيراتٍِ صلاة العيدِ أو 
الفصلٌ بينها بشيءٍ ف التخماد والتسبیح ونحو ذلك؟ فذهبٌ مالك» 
وأبُو حنيفة » والأوزاعي إلى أنه ا کالتسبیح في الركوع ۰ 

قالوا ا کا عل الک . وقال السافعي : إ 

SS 
ا ا ان ا و ا و‎ 
إلا الل وال أكبرٌ . وقال بعضَهُم : 9 ا‎ 
المُلكُ» وله الحمد وهو على كَل شيءٍ قديرّ . وقيل غير ذلك . وقال الهادي‎ 
وبعض أصحاب الشّافعیٌ : إل يفصل بينها بقوله : الله أكبرٌ كبيرًا» والحمد لله‎ 
. اله بُكرةٌ وأصيلا . وقال اللَاصرٌ» والمُوَيدٌ باللَه والإمام‎ e کثیرًا›‎ 


خڅ 


. )11/۳( «البحر»‎ )١( 


کات انید ۷ 


یحی : إل يمُولٌ : لا إل إلا الله إلى آخر الذعاء الطويل الذي روا الأميرٌ 
الحسين . قال فى «الشفاء» عن على عل : وروي فى «البحر» عن مالك 
أ ها بالمکرت. 

وقد انلف في حُكم تكبير العيدين » فقالت الهادويةٌ : إلهُ فض » وذهبَ 
من عداهُم إلى أنه سنه لا بطل الصّلاه بتركه عمدًّا ولا سهرًا . قال ابن قدامة : 
ولا أعلمٌ فيه خلافًا» قالوا : وإن تركة لا يسجد للسهو . وروي عن أبي حنيفةٌ 
ومالك أنه يسجْدٌ للسهو » والظَاهرٌ عدم وُجُوب التكبير كما ذهب إليه الجُمهُورُ 
لعدم وجدانِ دليل يذل عليه . 


بات لا صَلَاةَ قبل العيد ولا بَعْدَمَا 


۲- عن ابن عباس قال : حَرَج الي ئ يوم عِيدِ فصلى ركعتير 
لم يْصَل َبْلَهُمَا ولا بَعْدَهُمَا . رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ. وَرَادُوا إلا التَرْمِذِيّ وان 
مجه : فم تى النَسَاءَ وبال مَعَهُنّ كَأمَرَهُنَ بالصَدَقَة » فَجَعَلَّتِ الْمَرَاه 


۳ -وَعَن ابن عَم : أنه خَرََ يوم عِيدِ فَلَمْ يُصَل قَبْلَهّا ولا بَعْدَهَاء 
وَذكر أن الى ل فَعَلَهُ» . روه خمد والتزمذِيٰ وَصَحة . 


. )٦١۱/۳( «البحر»‎ )( 

(۲) اخرجه : البخاري (۲۳/۲» »)٠٤١ ۳١‏ ومسلم (۳/ ۲۱)» وأحمد (۱/ ۰۲۸۰ 
)٥‏ وأو داود .)۱۱٥۹(‏ والترمذي .)٥۳۷(‏ والنسائی (۱۹۳/۳)» وابن ماجه 
(۹۱) . ۰ 

(۳) آخرجه : آحمد (۷/۲٥)»ء‏ والترمذي )٥۳۸(‏ . 


۸ المجلد الرابع 


وللخاری عن ان اسن ٠‏ أنه كرة الصلا فل اليد : 

٤-وَعَن‏ ابي سَمِيدِ٬‏ عن الب اة آنه كان لا يُصَلّي تَبْلَ الْعِيدِ 
شيا › ذا رَجَعّ م إلى مَنْرلِه صل رَكُعَتين . واه ابن ماج › ايد 
e‏ 


ت 


حديتٌ ابن عُمرَ أخرجةُ أيضًا الحاكمْ ‏ وُر صحيح كما قال الترمذي »› 


وله طریق أخرى عند الطبرانيّ ذ في «الأوسط »» وفيها جابر الجعفي وهو 
و 
» )6( 


وحديتٌ أبي سعيلٍ أخرجة أيضًا الحاكم *“ وصحُحةُ» وحسَنةُ الحافظٌ في 


«الفتح ٠‏ » وفي إسناده عبد الل بنُ مُحمَدٍ بن عقيل وفيه مقالٌ . 

وفي الباب عن عبدِ الله بن عمرو بن العاص عند ابن ماجه بنحو حديثِ 
ابن عباس . وعن علي عند البرًار“ من طريي الوليدِ بن سريع مول عمرو بن 
حريث قال : «خرجنا مع مير المُومنينَ عليّ بن آبي طالب في يوم عي » فسأ 
ن اا ن ا قبل صلاةٍ العيدِ وبعدهاء فلم يرد عليهم شيئاء ت 
جاءَ قوم فسألوهُ فما رد عليهم شينًاء فلمًا انتهينا إلى الصلاء ق فصل باللًاس فكبَرَ 

سبعًا وخمسًا ثم خطبَ الاس َم نزل فركبَ » فقالوا : يا أميرَ المُوْمنينَ » هؤلاء 
قوم يصون » قال : فما عسيتٌ أن أصتحَ سألمُوني عن السة ٠‏ إن اللي ية لم 
صل قبلها ولا بعدها» فمن شاءَ فعلَ ومن شاءَ ترك ٠‏ أترونني أمنعٌ قومًَا 
يصِلودٌ فأكُون بمنزلة من من عبدًا إذا صلى؟» . قال العراقي : : وفي إسنادوه 


. )١ /۲( أخرجه : البخاري تعليقًا‎ )١( 

(۲) أخرجه : أحمد (۲۸/۳. »)٤١‏ وابن ماجه (۱۲۹۳) . 

(۳) «المستدرك» (۲۹۰/۱) . () «المستدرك)» (۲۹۷/۱). 
)٥(‏ أخرجه : ابن ماجه (۱۲۹۲) . (0) أخرجه : البزار )٤۸۷(‏ . 


كتاب العيدين ۹ 


إبراهيمُ بن مُحمَدٍِ بن التُعمانِ الجُعفي » لم أقف على حاله» وباقي رجالِه 
قات . 

وعن ابن مسعُودٍ عند الطبرانيٰ في «الكبيرٍ ““ قال : «ليسَ من السََّةٍ 
الصَلاء قبل روج الإمام يوم العيد» ورجالةُ ثقاتٌ . وعن كعب بن ُجرةٌ عند 
الطبرانيْ في «الكبير “"“ أيضًا من طريتق عبد الملكِ , بن كعب بن عُجرة قال : 
TT‏ > فجلسش قبل أن يأتيّ 
الإمامٌ ولم صل حى انصرف الإمامٌ واللّاس ذاهبُود كأنهُم عَنْقّ نحو المسجدِ» 
فقَّلتُ : ألا ترئ؟ فقال : هذه بدعةٌ وترك للسُنَة » وفي رواية له : «إدٌ كثيرًا مما 
E‏ 
تدعوك» وإسناده ج جيذ كما قال العراقي . وعن ابن أبي أوفى عند الطبرانيّ في 
والکییں»" أيقا أله خير : ١ن‏ رول الله ب لم صل قبل العيد ولا بعدهاء 
وص إسناده فائد أبو الورقاء » وهُوّ مترو . 

توه : «لم يُصلٌ قبلها ولا بعدها» فيه وفي بقَيّة أحاديث الباب دليلٌ على 
كراهة الصَلاة قبل صلاة العيدِ وبعدها» وإلى ذلك ذهب أحمد بن حنبل » قال 
ابن قدامة : E E‏ 
وابن مسعُووٍ» وځذيغة وبريدةً e‏ بن الأكوع › وجابر » وابن 
أبي أوفى › وقال نه شريځ » وعبد الله بن مُعقُل» ا الاك 
والقاسم » وسالم » ومعمرٌ» وابن e‏ والشعبىٰ › ومالك . وروي عن 
مالك أنه قال : لا بتطرًع في المُصلن قبلها ولا بعدهاء وله في المسجد 
روایتان . وقال الڙهریٌ : لم أسمع ادا هن لاا ك ُن أحدا من سلف 


(۱) ذکره الهيثمي في «المجمع» )۲١۲/۲(‏ . 
(۲) أخرجه : الطبرانی فی «الکبیر» (۱۹/ .)۱٤۹ - ۱٤۸‏ 
نيل الأوطار - ج ٤‏ | 


المجلد الرابع 


t0٠ 


هذه الأَمَة كان يُصلي قبل تلك الصلاة ولا بعدها . قال ابن فُدامة : وهو إجماعٌ 
کما ذکرنا عن الرْهريّ وعن غير . انتهی 

ويرد دعویٰ الإجماع ما حکاه الترمذی عن طائفة من هل العلم من 
الصحابة وغيرهم : أنَهُّم رأوا جوارّ الصَلاةٍ قبل صلاة العيدِ وبعدها . وروى 
ذلك العراق عن أنس بن مالكِ» وبريدة بن الخصيب › ورافع بن خدیج ؛ 
وسهل بن سعكٍ» وعبكِ الله بن مسعُووء وعليّ بن أبي طالب › وأبي برزةٌ. 
ا قال من الَابعينَ ا اللخعي › ي بن ا والأسودٌ بنُ 
يزيد » وجابرٌ بن زيدٍ» والحسنْ البصري» وأخوهُ سعيد بن أبي الحسن» 
وسعيد بن المُسيّب» وصفوان بن مُحرزٍ» وعبد الرّحمن بن أبي ليلى» 
وعروةٌ ابن الزبير» وعلقمة» والقاسمْ بن مُحمَدِء ومُحمُدُ بن سيرينَ ‏ 
ومکځول» وأو برد ثم ذكر من روىٰ ذلك عن الصحابة المذكورينَ من 
أئمّة الحديث . قال : وأمًا أقوال التّابعينَ فرواها ابن أبي شيبةَ وبعضها في 
«المعرفة) للبيهقيٌ . انتهی . 

SS 
ولون ا‎ REDS O قا‎ 
لا قبلها ولا بعدها . قال في «الفتح »: وبالأَوّل قال الأوزاعيْ»‎ 
واللورىٌ» والحنفيةٌ» وباللّاني قال الحسنُ الى وجماعةٌ» وبالًالث قال‎ 
الرْهريْ» وابنْ جُريج » وأحمد . وأمّا مالك فمنعةُ في المُصلى» وعنهُ في‎ 
. المسجلِ روايتانٍ . انتهى‎ 

وحمل الشافعيٌ أحاديتٌ الباب على الإمام قال : فلا ينل قبلها 
ولا بعدها . وأمّا المأمُومٌ فمُخالفٌ له في ذلك نقل ذلك عنهُ البيهقي في 


)۱( «فتح الباري» )٤۷1/۲(‏ . 


كتاب العيدين ١‏ 


E‏ قال کک a‏ قال 

وقد أجابٌ 8 کراه و قیل ر العيد وبعدها عن 
العراقن في ا U‏ من آ الي فیها نهيٰ عن الصلاة في هذه 
a ENES EE‏ 
ويرجمٌ عقبّ الحُطبة ؛ رویّ عنةٌ من روى من أصحابه أنه كان لا يُصلي قبلها 
ولا بعدها» ولا يازمٌ من ترکه لذلكٌ - لاشتغاله بما ُو مشرو في حقهِ من 
التَأخر إلى وقتٍِ الصّلاةٍ - أن غيره لا يُشرعٌُ ذلك له ولا يُستحبٌ» فقد روى 
OEE‏ «أنهُ ي لم يكن يُصلي الصحي› وصح ذلك 
عنهُم » وكذلك لم ينقل عنه أنه كيا صل س الخ خلها + لاه إنها كان 
يُوذْنُ للجُمُعة بين يديه وهو على المنبر . 

قال البيهِقيُ : يوم العيدِ كسائر الأيّام والصلاه مُباحة إذا ارتفعت الشمس 
حيتُ كان المُصلي » ويد على عدم الكراهة حديتٌ أبي ذرٌ قال : قال الي 
: : «الصلاة خير موضوع > فمن شاءَ استکثرَ ومن شاءَ استقل» رواه ابن 


حبّالً فی «(صحیحه )» والحاكمُ ف ن 


قال الحافظ في «الفتح » : والحاصلٌ أن صلا العيدِ لم تثبْت لها سنه قبلها 
ولا بعدها خلافًا لمن قاسها على الجُمُعة . وما مُطلق التفل فلم يثبت فيه منْعُ 
بدليل خاص إلا إن كا ذلك في وقتٍ الكراهة في جميع الأيّام . انتهى . وكذا 


(۱) «مسلم بشرح النووي» )۱۸۱/١(‏ . 
(۲) أخرجه : ابن حبان في «(صحيحه» )۳٦١(‏ » والحاكم في «المستدرك» )٥۹۷/۲(‏ . 


قال العراقيٰ في ا الترمذىٌ»» وهر کلام صحیح جار عل مقتضیٰ 
الأدلَةء » فليس في الباب ما يذل على منع مُطلتي اللَلِ ولا على منع ما ورد فيد 
دليل يحْصَة كتحية المسجدِ» إذا أقيمت صلاءُ العيدِ في المسجيء ا 
الإشارةً إلى مثل هذا في باب تحيّةٍ المسجد نعم في «التّلخيص › EE‏ 
ورویٰ أحمدٌ" من حديثِ عبد الله بن عمرو مرفوعًا : «لا صلاة يوم العيدِ 
BES‏ على المنع مُطلمًا ؛ لاله نفيٰ في فو 
التهي › وقد سكت عليه الحافظ فينظرٌ فيه . 

رل افجفلت لر الماد ار شي اا له ادق 
بخرصها» هو الحلقة الصغيرةٌ من الحلىّ » وفي «القامُوس»: الخْرص - 
بالضمٌ کسر - e‏ 

من الحليّ . انتهیٰ . : «(وسخابها» بسين مهملة مكسورة بعدها خاءٌ 
E E‏ فيه الخرزات » وفي «القامُوس»: إن السَّخابَ - 
EAS e a‏ 

ا و ا و 
وتخصيصهٌ بذلك في مجلس منفرد . 


(1) «التلخيص الحبير» )١۱١۸/۲(‏ . (۲) اخرجه : أحمد (۲/ )۱۸١‏ . 


کتاب العيدين tor‏ 


مقاب الاس وَالَاس جُلوس على ضوفم > قيبظهُم وَبوصبوم مرم » 


وت ك 


ن يفطم بعتا او يمر شيءِ آَمَرَ ٻه ثم صرف . ممق 


Cre 1 


له : «إلى المُصلّى» هُوَّ موضعٌ بالمدينة معرُوف . قال في «الفتح» : بين 
وان باب المسجد الف ا فال عفر ن دة في «أخبارٍ المدينة» عن 
ابي غسّانَ الكتاني صاحب مالك . قرلے : «(وأول شيءِ دآ به اللا فان 
السلَهٌ تقديمُ الصلاة على الحُطبة » وقد تَقَدّمّ الكلامٌ على ذلك مبسوطًا E‏ 
ني تصرف فيقوم مقاب الاس» في رواية ابن حباة": «فينصرف إلى الاس 
قائمّا في مُصلاهٌ» » ولابن خزيمةٌ في رواية مُختصرة : «خطبَ يوم عيدِ على 
رجلیه». تله  :‏ «فيعظهُم ويُوصيهم » فيه استحبابُ الوعظ والتوصية في 
حْطبة العيدِ . قول : «وإن كان يريد أن يقطعَ بعنًا» أي : يُخرح طائفةَ من 
الجيش إلى جهة من الجهاتِ . 
وهذا الحديتٌُ يذل على أنه لم يكن في المُصلى في زمانه ي منبرٌ» ويدل 
على ذلك ما عند البُخاريّ وغيره في هذا الحديثِ أن أبا سعيلٍ قال : «فلم يزل 
الاس على ذلك حى خرجتٌُ معَ مروا وهُوّ أميرٌ المدينة في أضحى أو فطر › 
RST ES E A NAE‏ 
٦-وَعَنْ‏ طرق بن شهاب فال : أخْرَحَ مَروَانُ الْمِنبرَ في يَؤْم 
عي بدا بالْحُطبَة قبل الصَلاةء فام رَجْلُ قال : يا مَروَانٌ» حلفت 
السنَة » أَخرَجْتَ امبر في يوم عِيدِ وَلَمْ يكن رُح فيه وَبدَأت بالْحُطبةٍ 


(۱) أخرجه : البخاري (۲۲/۲)» ومسلم (۳/ ۲۰)» وأحمد (۳/ ۳۱ .)٤١ ۳١‏ 
(۲) «صحیح ابن حبان» (۸/ ۳۳۲۱۹) . (۳) «صحیح ابن خزيمة» (۲/ )٠٤٤١‏ . 


0 المجلد الرابع 


ل الد فال ار دة اا هدا د ا ما عل ف 
رَسُول اله ل قول : «مَن رَأی مرا فن استطاع أن يُعَيره يزه بيو 
إن م بنتيغ لمان إن م بتتيع لبو وكيك أضتف الان 
رَوَاهُ أحمَدُ» وَمُنْلِمْ » وَأبُو داد وان مَاجَه“. 

تول : « أخرجَ مروانٌ المنبر» إلخ » هذا يُوَيّدُ ما مر من أن مروا اول من 
فعلّ ذلك . ووقعَ في «المُدونة» لمالكِ› ورواه عُمرُ بُ شبّةَ عن أبي غسَانَ 
عنة» قال : أوّل من خطبَ الاس في المُصلى على منبر : عُثمانُ بُ عفانِ» 
قال الحافظ : يحتملٌ أن يكو عُثمانٌ فعل ذلك مرَة ثم ترك حى أعادةُ 
وان a‏ 
صلاة العيدِ قبل الحُطبة . وقد اعتذرّ مروانُ عن فعله لما قال له أبُو سعيد : 
«غَيّرّم واللّو» » كما في البُخاريّ بقوله : «إدٌ الاس لم يووا يجلسُونَ لنا بعد 
الصلاءٍ فجعلتّها قبلها » قال في «الفتح »" : وهذا يُشعرٌ بان مروادَ فعلَ ذلك 
باجتهاد منه» وقال في موضع آخرَ : لکن قيلٌ کو مروانّ 
تعمَدُودً ترك سماع الحُطبة لما فيها من سب من لا ي يستحق السب والإفراط في 
مدح بعض النّاسِ e‏ 


قرلّه : «فقام رجُلٌ» في «المُبهمات ٩»‏ ا عمارةٌ بن رُويبة › وقال في 
«الفتح) : يحتملٌ أن کوت ا مسعُودٍ كما في رواية عبد الرَرَاق . وفی 
البُخاریٰ ومُسلم اد آبا سعیدِ انکر علی مروا أیضًاء فیٔمکن آن یکو الإنکارُ 
)۱( أخرجه : مسلم (0۰/۱)› وأحمد 1۰/۳(« وأبو داود »)۱۱٤١(‏ وابن ماجه 


.)601۳( ›.)1۲۷٥( 
في الأصل : «المهمّات»!!‎ )۳( . )٤٥٩/۲( «فتح الباري»‎ )۲( 


كتاب العيدين 00 


من أبي سعيدٍ وقعَ في اول الأمر ثم تعقَبةٌ الإنكارٌ من الرَجُلٍِ المذكور . ويْؤَيْد 
ذلك ما عند البُخارىّ فى حديث أبي سعيدِ بلفظ : «فإذا مروانٌ يُريد أن يرتقية - 
يعني المنبرَ - قبل أن د صلی فجبذتٌ بثوبه فجذبني » فارتفعَ ف فخطبٌ فلت له : 
غيّرتُم واللَّهِ » فقالٌ : يا أبا سعيدِ» قد ذهب ما تعلمٌْ » فمُلتٌ : ما أعلمٌ واللهٍ 
خي مما لا أعلمْ» » وفي مُسلم : «فٳذا مروان بُنازعني يده أنه يجني نحو 
الم رانا اة حالصلاو فلما رايت ذلك هة فلت : أبن الا دة تالصلا 
فال اا سا ف د ماع فلت کاو والدى فی بدو ل ناون 
ار 

والحديتُ فيه مشرُوعيَةٌ الأمر بالمعرُوفِ والتّهي عن المُنكر باليدِ إن استطاعَ 
ذلك وإلا فباللسانِ وإلا فبالقلب » ولیس وراءَ ذلك من الإيمانِ شيءٌ . 

۷- وَعَنْ جَابر تال : شَهذتُ مَعَ الى يي يَوْمَ العيدِ» بدأ 
بالصَلاة فَبْل الْحَطبة بغير دان ولا إِقامَةء م ام موتا َل ڀال E‏ 
قوی الله » حت على الطاءَة » وَوَعَظ الاس وَذَكَرَهُمْ م مش خی 
اتی النْساءَ » فُوَعَظهُنَ وذَكرَهُنٌ . واه مسلم› والتسائی ‏ 


وَفِي لفْظ لملم" : لما فرع غ برل قات النّسَاءَ قَذَكرَهُنّ 

الحديتُ فيه تقديم صلا العيدِ على الحُطبة وترك الأذان والإقامة لصلاة 
العيدِ» وقد تقدَّمَ بسط ذلك . وفيه استحبابُ الوعظ والتّذكير في خطبة العيدِ» 
واستحبابُ وعظ السا وتذكيرهنٌ وحنَهِنّ على الصدقَة إذا لم يترتب على ذلك 
مفسدةٌ وخوف فتنة على الواعظ أو الموعوظ أو غيرهما. وفيهِ أيضا تمييرُ 


(۱) آخرجه : مسلم (۳/ ۰۱۸ ۱۹). والنسائي (۳/ ۱۸۲) . 
(۲) أخرجه : مسلم (۱۸/۳) . 


E‏ المجلد الرابع 


مجلس الّساءِ إذا حضرنَ مجامعَ الرّجال ؛ لأنٌ الاختلاط رُبّما كان سببًا للفتنة . 
الاشئة عن التّظر أو غيرهِ . 

توه : «فلمًا فرع نزلَ» قال القاضي عياض : هذا ارول كان في أثناء 
اال ا ر ا و 
انقضاء وعظ الرٌّجال» وقد ذكرةٌ ملم صريًا في حديثِ جابر كما في الفط 
الذي أورده الصف › وهو صريح أنه أتاهُنَّ بعد فراغ خطبةٍ الرْجال . 


0 


وقوله رل يدل على أن حطبتَۀ کائت ڪل شىء عال . ای 


۸- وَعَن سَعْدِ الْمُوّذْن قال : كان الَبن ڪي يكر بين أضعَا 
الحُطبَة » يكير التكبيرَ في حُطبة الْعِيدَيِنِ . روَا اب ماج . 

4- وَعَنْ عَبَيْدِ الله بن عَبْدِ الله بن عة قال : السَنَهَ ن بَخْطبَ 
آ٣‏ ۹ أ 1 a‏ ر ا و a‏ ا 9 
الإمام في العيدين خطبتين يَفصل بَينَهُما بجلوس . رَواه الشافِعي 

الحديتٌ الأول هُوّ من رواية عبد الرّحمن بن سعدِ بن عمَارِ بن سعدِ القرظ 
الْمُوْذْن؛ عن أيه › عن لو وعبد الرحمن E‏ وقد أخرجّ نحوه 
| بيهقيٰ “ من حديثِ عيبل الله بن عبد الله ين تبه قال : «السكَةً أن تفتتحَ 
ا E‏ تکبیرات ری الا س تکبیرات تتریٰ » وأخرجه ابن 
أبي شيبة من وجه آخرَ عن عُبيد الله ء وتا الك ر اخددياة التَابعينٌّ 


(1) «مسلم بشرح النووي» )۱۷۳/١(‏ . 

() أخرجه : ابن ماجه (۱۲۸۷). وإسناده ضعیف . 

(۳) «ترتیب المسند» )۱١۸/١(‏ . 

() «السنن الکبری» للبیهقي (۲۹۹/۳). وعبد الرزاق في مصتفه (۳/ ۲۹۰) . 


كتاب العيدين t0۷‏ 


وليس قول التابعيّ : «من السَنَةَ» ظاهرًا في سّة اني بي . وقد قال باستحباب 

E E 

E‏ والمة تقتضي 

خلافة » وهو افتتاح جميع الحُطب بالحمدِ . 
والحديث الاني بُرجْحُة القياس على الجُمُعة . وعُبيد الله بن عبد الله 

تابعيٌ كما عرفت فلا کون قول «من السَةٍ» ليا عل نها سنه الي لا كما 

ته رل . وقد ورد في الوس بين حطبتي الي حديك مرفُوع روا 

اش ماجه“ عن جابرء وفي إسناده إسماعيل بن مسلم» وهو جمغ: 
۰-وَعَن عَطاءِ » عَنْ عَبْدِ الله ُن السائب قال : شهذث مَحَ السىّ 

ل الْعيد » فما قَضَى الصَااة قال : إِّا تَخْطبُ فَمَنْ حب أن يلس 

لِلْحُطبة فلخل › وَمَن أَحَبّ أن يَذْهَبَ فَلْيذْهَبْ . رَوَاهُ اناي » وَابْنُ 

مَاجَه » وأبو داو" 
الحديتٌ قال أبُو داد : هو مُرسل . وقال التَسائي : هذا خطاًء والصوابُ 

آنه رسال . وفيه أ الجُلوسَ لسماع خطبة العيدِ غير واجب . 

(۱) اخرجه : ابن ماجه (۱۲۸۹) . 

(۲) أخرجه : أبو داود »)٠٠١١(‏ والنسائي (۳/ »)۱۸٩‏ وابن ماجه (۱۲۹۰)» من طریق 
الفضل بن موسى السيناني» عن ابن جريج» عن عطاء» عن عبد الله بن السائب به . 
وأعل الحديث بالإرسال . 
قال أہو داود : «هذا مرسل . عن عطاء عن النبى ميد) . 
وقال النسائي : « خطأاًء والصواب مرسل» . 
وراج جع «علل ابن آبي حاتم » )٥۱۳(‏ › و«إرواء الغلیل» )٦۲۹(‏ . 


£0۸ المجلد الرابع 


وفيه بيان أن الحطبَة سََة › إذ لو وَجَبَّث وَجَبَ الجُلْوس لها . | 

وفيه أن تخيير السّامع لا يدل على عدم وَجُوب الحُطبةٍ بل على عدم وْجُوب 
سماعها » إل أن قال اه يدل من باب الإإشارة؛ لاله إذا لم يجب سماعها 
لات فملها N OE NOE EOS‏ فإذا لم 
يجب السّماعٌ على المُخاطب لم يجب الخطابٌ . وقد انق المُوجبُونّ لصلاة 
العيدِ وغيرْهُم على عدم وُجُوب خطبتهِ ولا أعرف قائلا بوْجُوبها . 

باب اسْتخباب الحُطبَة يوم لحر 

۱- ُن الْهرْمَاس بن زياد َال : رابت الى ب يَخْطْبُ الاس 
عَلّى نَاقَِهِ الْعَضْباءَ يوم الْأَضحى بمئى . رَوَاهُ خمد وَأبُو داد 

۲- وَعَن أي أمَامَةَ قال : سَمِعْتُ حطبة الي بي بم يَوْمَ 
الل ا 

۳-وَعَن عَبْدِ الرَحمَن بن مُا اليو قال : خطبتا رَسول الله با 
وَنَحنُ بمنیٰ › N‏ 
ا o‏ 
بحصى الحذفِ› د ثم مر الْمُهَاجرينَ ترلوا في مقَدَم المشجدء 


(۱) أخرجه : أحمد (۳/ .)٤۸٥‏ وأبو داود )۱۹٥٤(‏ . 
(۲) «السنن» )۱۹٩(‏ . 


كتاب العيدين 0۹ 


الأنصَارَ ئروا ِن وَرَاء المَنجدِ» فم تَر الاس بَغد ذلك . روَا بُو داد 
وَالتَسائى بمغتاه . 


الأحاديتٌ اللّلاثة سكت عنها أبُو داو والمُنذري› ورجالٌ إسناد الحديث 
الأول ثقاتٌ وكذلك رجال إسنادِ الحديث الاني» وكذلك رجال إسنا 
الخد ا0ل 


(MDs, 
a ۲ yS 


بي سعيِ عند النّسائيّ » وابن ماجه » وابن م خان » وأحمد" ak‏ 
و یت ا را وعن ابي کاهل الأحمسين 
RE EE E ae‏ 
الخارى ٠:‏ وعن ابن عمرو بن العاص عند الئخارى" أيضا وغيره . وعن 
جابر عند أحمد“ . وعن ابي حرَةَ الرقاشي » عن عمّهِ عند أحمد“ أيضا. 
وعن كعب بن عاصم عند الدارفطني” ' . 


وأحاديتٌ الباب تذل على مشرُوعيّة الحطبة في يوم التحر» وهي ترد على 


(۱) آخرجه : أحمد »)٦۱ /٤(‏ مختصرًاء وأبو داود (۱۹۷)» والنسائی )۲٤۹/٥(‏ . 

(۲) أخرجه : أبو داود »)٠۹١١(‏ والنسائي كما في «تحفة الأشراف» (۹۷(. 

(۳) أخرجه : النسائي (۳/ ۱۸۷)» وابن ماجه (۱۲۸۸)» وأحمد »)٥٤/۳(‏ وابن حبان 
(۳۲۱(. 

(6) اخرجه : البخاري )۲٦/۲(‏ . 

. )۱۲۸٤( وابن ماجه‎ »)۱۸٩ /۳( أخرجه : النسائي‎ )٥( 

(0) أخرجه : البخاري (۲۱۹/۲ - ۲۱۷) . (۷) أخرجه : البخاري )٠٠١/۲(‏ . 

(۸) آخرجه : أحمد (۳۱/۳) . (4) أخرجه : أحمد )۷۲/١(‏ . 

. )٠٤٠١ /۲( أخرجه : الدارقطني في «السنن»‎ )۱١( 
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من زعم أن يوم اللحر لا خطبة فيه للحاجّ » وأنُ المذكورَ في أحاديث الباب 
إلّما هُوّ من قبيل الوصايا العامة » لا أنه خطبةٌ من شعارٍ الح . ووجة الرَد أن 
الرواةٌ سمُوها خطبةٌ كما سمُوا التي وقعت بعرفاتِ خطبة» وقد افق على 
مشرُوعبّة الحُّطبة بعرفاتِ » ولا دليل على ذلك إلا ما روي عن 44 أنه خطبَ 
بعرفات . 

والقائلود بعدم مشرُوعيَة الحُطبة يوم لحر هُم المالكيةُ والحنفية > وقالوا : 
خطبُ الح ثلا : سابع ذي الحجُةء ويومٌ عرفةً» وثاني يوم اللحر» 
ووافقهُم الشافعيُ إلا أنه قال بدلً ثاني الحر : ثالث » وزاد حطبة رابعة وهي 
يوم انحر » قال : وبالتاس إليها حاجة ليعملوا أعمال ذلك اليوم من الرّمي 
والأبح والحاتي والطّوافِ» واستدل بأحاديثِ الباب . ENE‏ 
الخطة المذكرة ليست من قات ال ۶ لاه لر يدك ها شيا من اعمال 


ا 


# بتو 


الحخّء وإِلّما ذكرّ وصايا عامَةَ كما تقدَّمّ » قال : ولم ينمل أحد أنه علمهُم فيها 
شيئًا مما يتعلَقٌ بلح يوم لحر فعرفنا أنّها لم تقصد لأجل الحجٌ . 

وقال ابن القصار : إِلّما فعلّ ذلك من أجل تبليغ ما ذكرهُ لكثرة الجمع الذي 
اجتمعٌ من أقاصي الدّنياء فظن الذي E E TI‏ 
الشافعيْ أن بالاس حاجة إلى تعليمهم أسبابً لحلل المذكُورة فليس بمُتعيْن ؛ 
لأنّ الإمام يُمكئةُ أن يُعلْمهُم إيّاها بمكة أو يوم عرفةً . انتهى . 


وأجيبَ باه ي نه في الحُطبة المذكورة على تعظيم يوم التَحرِ وعلى 
تعظيم عشر ذي الحجّة» وعلى تعظيم البلدٍ الحرام . وقد جزم الصحابة 
المذكورُود بتسميتها حْطبةً كما تقدّمّ فلا تلتفت إلى تأويل غيرهم . وما ذكرهُ 
من إمكانِ تعليم ما ذكرّ يوم عرفةً يُعكرٌ عليه كوه ير مشروعيًة الحطبة ثاني 
يوم اللحر» وكا يُمكنْ آن يعلمُوا يوم التّروية جميحَ ما يأتي بغدة من أعمال 


کتاب العيدين a‏ 


الحجّ» لكن لما كان في كل يوم أعمال ليست في غير ء شرع تجديد التعليم 
Es‏ 
E eee‏ 
TS‏ 
ف ات ا ا ع ا ی ف ن کی ن 
الا اه ا ا و ا و وال کن د 
بعض المناسك . وثبت أيصًا في بعض أحاديث الباب : «أن النَيّ بيا قال : 
خذوا عي مناسككم”" فكأةُ وعظهُم وأحال في تعليمهم على تلقي ذلك من 
أفعاله . 

توله : «(ونحنُ بمنّی) يام : ا أن م يوم التحر د يام بعده . 
وأحاديتُ الباب EY‏ بيوم اللر فخمل المطلى على المقيد ويتعينْ يوم 
اللحر . 1 

ترله : : ثم قال بحصى الخذف» فيه استعارةٌ القولِ للفعل » وهُوّ كثير في 
السَة والمُراد أله وضع إحدى السبّابتين على الأخرى ليريم أله يريد حص 
الخذف› الف بالخاءِ الال المعجمتين › وروی بالحاءِ المهملة › 
SS‏ 


(۱) أخرجه : البخاري (۳/ )٠٠١‏ . 
(۲) أخرجه : البيهقي »)۱۲١ /٥(‏ من حديث جابر . 
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کتاب الح ؛ لال المْصنفَ - رحمه الله تعالى - سيْكرَرُ هذه الأحاديتُ 
- المذكورة في هذا الباب جميعها هُنالك . وسنشرح هُنالك ما لم نتعرّض لشرحه 
ها هنا من ألفاظ هذه الأحاديث . 

٤-وَعَن‏ أبي بره قال : خَطبتا اللي ي يم التخر فَقَالَ : 
«أتَذْرُونَّ ي يم هَدًا؟» فلا اللة ورسولة غلم » فكت ڪل ننا ئه 
هميد بير امه قال : ليس يم الُخر؟» فلا : بى قال : ا 
شهر هَدًا؟» فلا : اله رسو ألم > سكت حى تا أنه سَمْسَميه بعير 
اشمه» فقَالَ : «أليس دا الْحجُة؟» فلا : بلّى» قال : «أيّ بلّد هَذًا؟» 
ا : الله وَرَسُولَهُ غلم > قَسَکتَ حت حى تنا أنه سَْسَميه بير اسْمهء 
َقَال : « ليست البلْدَة؟» فلا : بى › ا «قَلِنٌ ِمَاءَكم کک 
خر حرم يكم هذا في شر ۾ ڏاء في ليم مڏاء إلى يو 

ن ربكم ألا ل بَلْعْتُ؟» الوا : : نعم قال : «اللْهُمّ اشْهذء ایل 

الشَاهِدٌ الْعَاِبَ ٠‏ َرْبّ مَل عى من سَاِع » لا تَرجعُوا بَعْدِي كَمَارَا 
َضْرِبُ بَعْضكُمْ راب بَفْض» . E e‏ 

قول : «أتدرُونً أي يوم هذا؟ فُلنا : الله ورسُولةُ أعلمُ» في البُخاري من 
حدیثِ ابن عباس نهم قالوا: «يومٌ حرام»» وقالُوا عند سُؤاله عن الشهر : 
«شهرٌ حرام» » وعندَ سُؤالهِ عن البلدِ : «بلدّ حرامٌ» . وعند البُخاري" أيضًا 
من حديثِ ابن عُمرَ بنحو حديثِ أبي بكرة إلا أنه ليس فيه قول : «فسكتَ في 


(۱) أخرجه : البخاري /٩( )۱۳۰/٤( )۱٦/۲(‏ ۸۳)ء وأحمد (۳۹/۰) . 
(۲) أخرجه : البخاري )۴١١ - ۲۱١/۲(‏ . 
(۳) أخرجه : البخاري (۲۱۹/۲ - )۲١۷‏ . 


كتاب العيدين E‏ 


» 


النلاثة المواضعَّ»» وقد جُمعَ بين حديثِ ابن عباس وحديثِ الباب ونحوه 
بتعدّدِ الواقعة . قال في «الفتح » : وليسَ بشيء ؛ لان الخُطبةٌ يوم ا 
شرع مره واحدة» وقد قال في كَل منهُما : إن ذلك كاد يوم الحر» وقيلَ في 
الجمع بينهُما : إل بعضَهُم باد بالجراب › وبعضَهُم سکک» وقیل ‏ في الجمع 
ا فو ضرا الامر ارا كل تر : «اللَهُ ورسُولّةُ أعلمٌ» » فلمًا سكت أجابة 
بعضهم دون بعض » وقيلٌ : وقعَ السُوال ذ في الوقتِ الواحدِ مرّتين بلفظين › 
a E O‏ 
«أتدرٌون؟» سكتوا عن الجواب بخلافِ حديث ابن ا ف 
أشار إلى هذا الكرمانيٌ . وقيل : في حديثِ ST‏ و 
أبي بكرة » فكانَه أطلق قولهم : «قالوا : يوم را باعتبار نهم قَرَرُوا ذلك 
فالا ل 

قال الحافظ : وهذا جمعٌ حسنٌ» والحكمة في سوال اة عن اللَلاثة 
وسكوته بعد كَل سوال منها ما قالةُ الطب من أن ذلك كان لاستحضار 
ومهم » وليقبلوا علبه بكلْيّتهم ويستشعروا عظمة ما يُخبرُمُم عن » ولذلك قال 
بعد هذا: «فإِنً دماءکم» ال اة فال في بيان ع هذه الأشياءِ . 
انتھی . ومناط اللّشبيه في قوله : «(كحرمة يومكم هذا» وما بعدةٌ : ا 
السّامعينَ ؛ لن تحري البلد والشهر واليوم كا ثابنّا في تقُوسهم مرا عندُم » 
وف الأنفس والأموال والأعراض فكائوا يستبيحونها في الجاهليّة ظا 
الشرِعٌ عليهم بان تحريم م دم المسلم وماله وعرضه أعظمٌ من تحريم البلد والشهرٍ 
والیوم » فلا يرد كود المُْشْبّهِ به أخفض رُتبةٌ من المُشْبّه ؛ لأنٌ الخطابً إِلنّما وق 
بالتسبة لما اعتاده المُخاطبُود قبل تقرير السرع . 


63 «(فتح الباري» )/ 0۷0( . 
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قوله : « أليست البلدة» کذا وقعٌ ا البلدة» وفي رواية للبُخاريّ : 
« اليس بالبلدةٍ الحرام؟»» وفي ا لار اال بالبلدِ الحرام؟» قال 
الخطاب : قال : إن البلدة اسم خاص لمك » وهي E‏ 
ركا مرت أن عبد ر مذو ابد [النمل : »]٩١‏ وقال الطيبيْ : المُطلق 
محمُولٌ على الكامل وهي الجامعةٌ للخير المُستحقَةُ للكمالِ . 

قوله : فان دماءکم وأموالكم علیکم حرام» هكذا ساقةُ البُخاريّ في 
الح » وذكره في كتاب العلم بزيادةٍ : «وأعراضكم» وكذا ذكرَ هذه الزيادةً في 
الحجٌ من حديثِ ابن عباس » ومن حديثِ ابن عَم » وهو على حذفِ مُضاف 
أي : سفكٌ دماتكم » وأخدٌ أموالكم » وسلبَ آعراضكم . والعرض - بكسر 
العين - موضمُ المدح والذّمٌ من الإنسانِ سواء كان في سلفه أو نفيه . 

قوله : «اللَهُمٌ اشهد» إلّما قال ذلك ؛ لاه كان فرضًا عليه أن بلع > فأشهدَ 
الله تعالى على أداءِ ما أوجبة عليه . قوله : «فرْبٌ مُبلّغ» بفتح الام أي : رُبّ 
شخص بلغة كلامي فكان أحفظ له وأفهم لمعناُ من الذي نقلة له. قالّ 
المُهِلْبُ : فيه أنهُ يأتي في آخر الرّمانِ من يكونٌ لهُ من الفهم والعلم ما ليس لمن 
تقدّمه إلا أ ذلك يكونُ في الاق ؛ لأ «رُب» ا لاقليل . قال 
الحافظ : هيّ في الأصل كذلك إلا نها استعملت في التكثير بحيتُ غلب على 
الاستعمال الأول . قال : لكن يويد أن التقليل هُنا مراد أله وقعَ في رواية 
للبخاريّ بلفظ : «عسی أن يبل من هُوَ أوعئ له منة» . 

وتوله : «أوعیٰ من سامع» نحت «لمُبلّغ» والّذي تتعلیٌ به «ربٌ» 
و وتقديرُه : پُوجد ek‏ ا مذهب الكوفيينَ في أ 


«رُبَّ» اسم أن تکونٌّ هی مبتداً» وأوعى الخبرُ»› فاا خف ولا تقديرَ . 
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قله : «فلا ترجِعُوا بعدي كُفًارَّا يضربٌ بعضکم رقاب بعض» قال التّوويٰ 
في « شرح ا في معنا سبعة أقوال : 

أحذها : أن ذلك كُفْرّ في حقّ المُستحل بغير حقّ . والثاني : ٠‏ : 
التعمة وحقٌ الإسلام . والثالكُ أله يقرب من الكفر وبُؤذي اليه . والرَابعٌ 
فعلٌ كفعل الكُمّار . والخامس : المُراد حقيقة الكفر » ومعناهُ لا تكمرُوا بل 
دوموا مسلمينٌ . والسّادس : حکاه لخطایه وغيرُه أ المراد بالكقًار : 
المُتكفَرُودَ بالسّلاج» يقال : تكمَرَ الرَجْل بسلاحه إذا لبسة . قال الأزهريٰ في 
کتاب «تهذیب اللَعْة» ال للابس السلاح : افر . والسّابع ا 
بعضکم بعصا فتستح لوا قتالَ بعضكم بعضًا > قالةٌ الخطابي . 

قال التّوويّ : وأظهرٌ الأقوال الراب وهو اختيارٌ القاضي غياض :قال 
والرّوايةُ «يضربُ» برفع ال هدا هر ااا ودا روه ادون 
ضبطةُ بإسكان الباءِ والصّوابُ الصَمُ > وكذا قال أبُو البقاء : إِنّهُ يجُوز جزم الباء 
على تقدير شرط مُضمر : أي إن ترجعُوا يضرب . والمراد بقوله : «بعدي» 
أي : بعد فراقى من موقفي هذاء كذا قال الطبريٌ » أو يكو ية تحمَىَ أن هذا 
الأمرَ لا يكو في حياته » فنهاهُم عنهُ بعد مماته . 

والحديتُ فيه استحبابُ الحُطبة يوم التحر » وقد تقدَمّ الكلامٌ على ذلك . 
وفيه وْجُوبٌ تبليغ العلم » وتأكيذ تحريم تلك الأمُورٍ وتغليظها بأبلغ ما يُمكنُ » 
وفيه غير ذلك من الفوائدِ . 


(۱( «مسلم بشرح النووي» )00/۲( . 


باب کم هلال العيدِ إا عُمّ تم عَلِمَّ به مِن آخر انار 


yT › عن 1[ أبی] عُمَیر ن انس‎ -٥ 
تُجَاءَ ركب مِنْ آخر النَهَار هدوا‎ ET 
عند رَسُولٍ الله كل م 0 اهال الاس » فَأَمَرَ الاس ُن بُفطروا من‎ 
َوْمِهِمْ › وَأنْ يَخْرْجُوا لمِيدِهِمْ مِنَ العْدِ . روه الحَمْسَةٌ إلا الترمذى”.‎ 


a 2 


الحديتُ أخرجه ايضًا ابن حبَالٌ في ( صحيحه ) 
a‏ والخطابيٰ » واب حجر في «بُلوغ المرام»” 
وعلق الشافعيّ القول به على صحتي» وقال ابن عبد البر : بُو عُمير مجهّولٌ . 
قال الحافظً : : کذا قال» وقد عرفةٌ من صح له . انتهى . وقول المْصتّف : 
عن عُميرٍ لعلَهُ من سقط القلم » وهو أبُو عُمير كما في سائر كنب هذا الفنّ . 


والحديث دليل لمن قال : : إل صلاة العيدِ ثُصلى في اليوم الاي إن لم يتين 
الد إلا حرو وقتِ صلاته » وإلى ذلك ذهب الأوزاعْ ٠‏ واللّوريٌء 
واحمد» وإسحاق» وأو حنيفةء وآبو بُوسُف» ومُحمد وهو قول شافع ء 
ومن أهلٍ البيتٍ الهادي » والقاسم ‏ والَاصرٌ » والمُوَدُ بالل » وأبُو طالب وقي 
ذلك أبُو طالب بشرط أن يكو ترك الصَلاةٍ في اليوم الأول للبس كما في 
الحديثِ . ورد بأل كو ارك للب ّما هو لشي ية ومن معة لا للركب ؛ 
لأنّهُم تركوا الصلاةً في يوم العيدٍ عمدًا بعد رُؤيتهم للهلالِ بالأمس » فأمرٌ النبيّ 


)۱( أخرجه : أحمد (5۸/٥)‏ وأبو داود (۷(» والنسائي ۰ c(1۸°‏ وابن ماجه 
(1۳) . 

(۲( «صحیح ابن حبان» »)۳٤٥۹(‏ والبيهقي )۲٤۹/6(‏ . 

)۳( «بلوغ المرام) (tT)‏ بتحقيقي . 


کات الخ 6V‏ 


O 
ذهب إلى ذلك البافُود» فنَهُم لا يُْرَفُونَ بين اللبس وغيرهِ من ¿ الأعذار‎ 
لذلك و افا فاا لياغاة ب‎ 

وظاهرٌ الحديث أن الصّلداةَ ة في اليوم الاني أداءٌ لا قضاءٌ . وروی الخطابٰ 
عن الشافعيٌ انهم إن عفرا اله قل الزوال لرا الا لم يضلوا ومهم 
ولا من الغٍ؛ لا عمل في وقت فلا يُعمل في غيرءِ» قال وكذا قال مالك 
وأو ثور» قال الخطابي : ىة سئه النبىْ بيا أولى بالاتباع » وحذيث أبي عمیر 

صحيح فالمصير إليه واجب . انتهى . وحكى في «شرح الفُذوريّ» عن الحنفيّة 

ا إذا لم بُصلوها 0 ا الان وال اله حل غا في اليوم 
الثالت+ > فإن لم يُصلُوها فيه حتًّی زالت اسمس سقطت سواءٌ كان لعُذر أو لغير 
عُذر . انتهى . والحديتُ وارد في عيدِ الفطر » فمن قال بالقياس ألحقّ به عيذ 
الأضحى . ٠‏ 

وقد استّدلٌ بأمره اة للرّكب أن يخْرُّجُوا إلى المُصلى لصلاة العيدِ 
الهادي » والقاسم › وأبو E‏ صلاةً العيدِ من فرائض الأعيان › 
N‏ 
قالوا: إنها سَةّ» وبه قال زي بن علىٌ» والاصرٌ »> والإمام يحي . وقال 
أبُو سعيدِ الإصطخريٌ من الشّافعيّة : إِلّها فرض كفاية > وحكاهُ المهدي في 
«البحر »° عن الكرخيٌ» وأحمدَ بن حنبل » وأبي طالب» وأحد قولي 
الشافعي . واستدل القائلونً E Î‏ «هل عل غیرها؟ قال : لک 
إلا أن تطوعٌ» وقد قدّمنا في باب تحيّة المسجدِ الجوابَ عن هذا الاستدلال 


EY 


. )٥٤/۳( «البحر»‎ )١( 
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واستدل الفاتلو د نها فرض كفاية بأنّها شعار كالعُسل والدّفن » وبالقياس 
عل صلا الجنازة بجامع الكبيراتِ » والّاهرٌ ما قال الأوُون ؛ لال قد انض 
إلى مُلازمته بي لصلاة العيدِ على جهة الاستمرار وعدم إخلاله بهاء الأمرٌ 
بالخُرُوج إليها > بل ثبت كما تقدّمّ رة بلا بالُرُوج للعواتي والحْبّض وذواتِ 
الخدرر ربا ي ولك ن ان ا جات أن ن فن ل جاتنا 
ولم يأمر بذلك في الجُمُعة ولا في غيرها من الفرائض » بل ثبت الأمرٌ بصلاة 
العيدِ في المُرآنِ كما صرح بذلك أئمَه التفسيرٍ في تفسير قول الله تعالى : 
فصل لرك وار [الكوثر : ]١‏ فقالوا : المُراد صلاءٌ العيدِ ونح الأضحتة . 
ومن مُقَوَياتِ القول بها فرص إسقاطها لصلاة الجُمُعة كما تقَدّمَ » والوافإُ 
لا سقط الفرائض في الغالب . 

٦-وعَن‏ عَابِشَة قَالّث : قان رول الله ي : «الْفِطْرُ يوم بفُطرً 


الاس › وَالْأضحى يَوْم بصي الاس » . روَا الترْمِذِيٰ وَصَحَحهُ e‏ 


۷-- وع أي هُرَيْرَةَ : ن الس با قال : ۱١‏ لصوم يوم تصومُونً › 
وَالفِطْرٌ يوم تَفْطرُونَ › وَالْأّصحى يَوْم ْصَحُونَ» . روَا مذي بصا 
f‏ م ب 

وَهُوَ لأبي داد وان مَاجَهُ إلا قصل لصوم . 


(1) أخرجه : الترمذي (۲٠۸)ء‏ من طريق يحي بن اليمان» عن معمر» عن محمد بن 
المنكدر» عن عائشة» مرفوعاء به . 
وراجع : «الإرواء» )١١ /٤(‏ و«السلسلة الصحيحة)» (۳۹۱/۱) . 

(۲) أخرجه : الترمذي (14۷). وقال : «حديث حسن غريب» . 

(۳) اخرجه : بو داود (۲۳۲۲)ء وابن ماجه )۱٦٩۰(‏ . 
وراجع : «الإرواء» /٤(‏ ۱۲)» و«الصحيحة» (۱/ ۳۹۰) . 
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ال ل اجه اا الد اوقل 2 رف علا هر 
الصّواب . 

والحديت الاني حسَنةُ التّرمذيٰ » وسكت عنه بُو داو والمُنذريٰ » ورجال 
إسناده ات 


oie e‏ کک 
A EE‏ لر ان قرا e‏ 
يروا الهلال إلا بعد الَلاثينَ فلم يُفطرُوا حى استوفوا العدد » ثم ثبت عندهُم أن 
اشر كان تسعًا وعشرينٌ فإِنْ صومهُم وفطرهُم ماض لا شيءَ عليهم من وزر 
أو عيب » وكذلك في الحجّ إذا أخطئوا يوم عرفة ليس عليهم إعادةٌ . وقال 
ية : فيه الإشارةٌ إلى أن يوم السك لا يُصامٌ احتياطا » وإلما يضوم يوم يصُوءُ 
الاس . وقيل : فيه الرَدُ على من يمول إل من عرف طلَوعٌ القمر بتقدير حساب 
المنازلِ جار له أن يضوم به ويْفطرّ دون من لم يعلم . وقيل : إن الشَاهدَ الواحد 
إذا رأ الهلال ولم يحكم القاضي بشهادته أنه لا يكونُ هذا صومَا له كما لم 
Ne‏ ذکرَ هذه الأقوال المدرى فى امخض اسن وقد ذهب إلى 
الأخير مُحمُدٌ بن الحسن الشيبانيّ قال : إِنَهُ يتعيّنْ على المُنفردِ برُؤيةٍ هلال 
الشهر حُكمْ النّاس ذ في الصوم والحجٌ وإن خالف ما تيقنة رو ل د فن 
عا لضن الاي لكو فقالوا : يتعيَنْ عليه حكم نفسه 
ا وفسّرُوا الحديتٌ بمثل ما ذكرَ الخْطابيْ . 


وقيل في معن الحديثِ : إِنَهُ إخبار بان الاس يربو أحزابا ويخالفُونً 
الهدي لبوی »› فطائفةٌ تعمل بالحساب وعليه مه من الاس › وطائفةً كمون 


(۱) «سنن الدارقطني » (۲/ )۲۲١‏ . 
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الصوم والوفُوف بعرفةً ا ذلك ارا وهم ااغةة وبقي على الهدي 
البوي: افر الي لا رال طاهرة عا الح : MANS‏ 
الحديث وهي السّوادُ الأعظمْ ولو كانت قليلةً العددٍ 


بَابُ الْحَتُّ فی يق 
الالح فبها عب أن ال عر جل مئ غل الهم يني اام اذ - 
قالوا : : ا رَسول الله ء وَل الجِهَادُ في سَبيل اللَه؟ قال ' «ولَا اهاد في 


سيل اللّوِ» إلا الا جل حرج بف وَمَاله ٿم َم زجع بشَيْءِ من ذَلِك» . 
روه الْجمَاعَةٌ إل سلما وَالنَّسَائء . 


۹-وَعَن انن عُمَرَ قال : قال رَسول الله جا : ما ِن يام قم 
عند الله اه ولا حب الي يِن مَل فيه ين هذه الأئام افر 
فَأكِرُوا فِيهِنٌ مِنَ التَهْلِيلِ والتكبير وَالتَّخمِيدِ» E‏ 

٠-وَعَنْ‏ ببَيشَةٌ اَهَل َال : قال رَسول الله يا : يام ريق 


يام أل ر وَذکر الله عر وجل . روه احم ومَسلِم › 
اماه . 


(۱) اخرجه : البخاري .)۲٤/۲(‏ وأحمد »۲۲٤۲/۱(‏ ۳۳۸)» وأبو داود »)۲٤۳۸(‏ 
والترمذي .)۷٥۷(‏ وابن ماجه (۱۷۲۷) . 

. )۱۳١ ء۷٥‎ /٥( «المسند»‎ )۲( 

. )۱۷۰ »۱٦۹/۷( والنسائي‎ »)۷١ ۷٥ /( وأحمد‎ »)٠١۳ /۳( آخرجه : مسلم‎ )۳( 


کتاب العيدين ۷١‏ 


قال البْخَارِيّ : وَقَال ابن عباس : «واذكروا الله في تام مَعْلْومّات» : 
يام الْعَشر » «وَالأيِامُ الْمَعْدُودَاتُ»: أيامُ التَشريقٍ . 


قال گان E‏ يَخرْجان إلى ١‏ لسوقٍ في آبّام العَشر 
ران وَيْكَبْرُ الاس بتکبیرهما " . 

قال : وکا عَم كبر في به مت فَيسْمَُة أل المَضجدِ فيرو 
ا الأسوَّاق تی رتح می ا 

حديتٌ ابن عُمرَ أخرجة أيضًا ابنُ آي الذنيا» والبيهقي في «الشعب»* › 
وأخرجه أيضًا الطبراني في «الكبير “١‏ عن آبن عباس . 

توه : «ما من آبام العمل الصًالح فيها» في لفظ للبْخاريّ : «ما العمل 
الصالح في أيام» » وفي رواية كريمةً عن الكشميهنيٰ : : «ما العمل في أيام العشر 
أفضلَ من العمل في هذه» قال في «الفتح »" “: وهذا يقتضي نفيّ أفضليّة 
العمل في أيام العشرٍ على العمل في هذه الأيام إن فُسرت بأنها يام التشريتي » 
وعلى ذلك جریٰ بعض سراح الُخاريّ » وزع أن البُخاري سر الأيَام المْبهمة 
في هذا الحديث بأنها أيّامُ الّشريق » وفسَرَ العمل : بالتکبیر ؛ لکونه أورد الاثارَ 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر في «الفتح » : «اعترض عليه بأن التلاوة : # وڌڪر وأ اسم لَه ل 
ف ايام مَعَلوستِ) [الحج: ۲۸]ء أو # وأذڪرا آله ف ار e‏ [البقرة 0 

ا بأنه لم يقصد التلاوة » وإنما حكى كلام ابن عباس » وابن عباس أراد تفسير 
«المعدودات » و«المعلومات) اه . 

)۲( صحيح البخاري » (۲/ £( . )۳( « صحيح البخاري» (0/۲(. 

. )۳۷٠١( اخرجه : البيهقي في «الشعب»‎ )٤( 

() أخرجه : الطبراني في «الکبیر » (۱۲۳۲۸) . 

0( «فتح الباري» (04/۲). 
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الغذكورة المتعلفة بالتكير فقط :“وقال ابن آبى خمرة 5 الحديف دال عل أن 
العمل في آيام التشريتي أفضل من العمل في غيرها . قال : ولا يُعكرٌ على ذلك 
كونها أيَامّ عيدٍ كما في حديثِ عائشة » ولا ما صح من قوله : «إنَها آَيامٌ أكل 
وشرب» كما في حديث الباب ؛ لأنٌ ذلك لا يمنعُ العمل فيهاء بل قد شرع 
فيها أعلى العباداتِ وهو ذكر الله تعالى » ولم يمتنع فيها إلا الصَومٌ . 

قال : وسر كونٍ العباداتِ فيها أفضل من غيرها أن العبادةٌ في أوقاتِ الغفلة 
فاضلة على غيرهاء وأيَامٌ التّشريق أيَامٌ غفلة في الخالب » فصارَ للعابدِ فيها مزيدٌ 
فقر عا اا ره 2 فان الا وو ا حه ا ار اون 
يُعارضة » والسياق الذي وقح في رواية کريمةٌ شاد مُخالفٌ لما روا بُو ذرٌ - 
وهُوّ من الحماظ - عن الكشميهنيّ - وُو شيخ كريمة - بلفظ : «ما العمل في 
يام أفضلَ منها في هذه العشر» وكذا أخرجة أحمدٌ وغيرهُ عن عُندر عن شعبةً 
بالإسناد المذكور » ورواهٌ أبُو داد الطيالسي في «مُسنديى“ عن د 
ا عن سعيڊِ بن 
ا e a‏ وكذا ` 
yS‏ 
حديثِ الباب : «يعني ايام العشر» تفسيرٌ من بعضٍ الرُواة» لكن ما ذكرنا من 
رواية الطيالسيّ وغيرهِ ظاهرّ في أنه من نفس الخبر وكذاء وقع في روايةٍ القاسم 
ابن أبي آيوبَ بلفظ Sec‏ 
في عشر الضحي“»“ وفي حديِ جابر في «صحيحي» ابي عواتة وابنِ 


(۱) «مسند الطيالسي » )۲۷٣۳(‏ . (۲) رواه الدارمي (0/۲(. 
(۳) أخرجه : البيهقي في «الشعب» )۷١۲(‏ . 


کتاب العيدين 2A8‏ 


OS‏ «ما من أيَام أفضلَ عند الله من عشر ذي الحجُة» . ومن جُملة 
الرّواياتِ المُصرَّحة بالعشر حديتُ ابن عُمرَ المذكورٌ في الباب فظهرَ أن المُراد 
بالأَيام في حديثِ الباب عشرٌ ذي الحجْةَ . 

وله : « ولا الجهاد فى سبيل الله » يذل على تقزر أفضلكّة الجهاد عندهُم » 
وکأَنْهُم استفادوهُ من قوله ييه في جواب من سألهُ عن عمل يعدلٌ الجهاد 
فقال : «لا أجده» كما فى البُخارىٌ من حديث أبى هُريرة . 

قوله : إلا رجُل» هُرَ على حذف مُضاف أي : إلا عمل رجُل ا 
«ثمّ لم يرجع بشيءِ من ذلك آي : فيكو أفضل من العاملِ في ايام العشر أو 
مَساوتًا له . قال اين بطال : هذا اللّفظٌ يحتمل أمرين : آن لا يرع بشيءِ من 
ماله وإن رجعَ هر وأن لا يرجعَ ُو ولا مالُْ بأن رزقةُ الله الشهادةٌ . و 
E e‏ 

ET : وهو تعقَبٌٰ مردود» فان قول‎ : EOS 

e‏ > فتعُمٌ ما ذکر . وقد وقعَ في رواية الطيالسيّ وعُندر وغيرهما 
عن ي وكذا ي اکر کک E‏ 7 قال : 
e E‏ 3 0 

سيت هذا الاخلاف عل اتوه 0 إلى القيدِ فقط كما هُرّ 
الغالبٌ» فيكو هُوّ المُنتفي دُونً الرْجُوع الق هو المد :أو وهه إل 
القيدِ والمُقيّدِ فينتفيان معا . ويل على الاني ما عند أبي عوانة بلفظ : « إلا من 
وا ا وفي رواية له a‏ 
وفی حدیث جابر ف و اا 


(۱) أخرجه : ابن حبان (۳۸۵۳)» وأبو عوانة (۳۰۳۰) . 


V٤‏ المجلد الرابع 


والحديتٌ فيه تفضيل آيّام العشرٍ على غيرها من السَنة » وتظهرٌ فائدة ذلك 
فيمن نذرَ صيام آفضلٍ لأيام . وقد تقدَمٌ الجمع بين حديثِ اف هريره عند 
مسل : « خير يوم طلعت فيه الشَمسُ يوم الجُمُعة» وبين الأحاديثِ الدَالّة 
عل ان ر افا ا 

والحكمةٌ في تخصيص عشر ذي الحجة بهذو المزئة اجتماع امات العبادة 
فيها : الح » والصدقةٌ » والصَيامٌ > والصّلاه »> ولا يتأتّى ذلك في غيرهاء 
وعلى هذا هل يختص الفضل بالحاجٌ أو يعم المُقَيمَ؟ فيه احتمال . 

وقالَ ابن بال : المُرادٌ بالعمل في أيام التشريق ا 
نها أيَامُ اكل وشرب وبعال » وثبت تحریم م صومها» وورد فيها إباحة اللْهر 
بالحراب ونحو ذلك فدلٌ على تفريغها لذلك معَ الحض على الذكرِء 
N TT‏ 1 
الإطلاق : العبادة» وهي لا تنافي استيفاء حظ التفس من الأكل وسائر ما كر » 
فإ ذلك لا يستغرق اليوم والليلةً . وقالّ الكرماني : الح على العمل في أيامٍ 
اللشريق .لا تحضر فى التكير: ا 
المي وغيره الذي يجتمعُ معَ الأكل والشُرب . انتهى . 

الذي يجتممٌ مع الأكل والشرب لكل أحدٍ من العبادة الرًائدة على 
مفرُوضاتِ اليوم والليلة هُوّ الذَكرٌ المأمُورُ به» وقد فُسّرَ بالكبير كما قال ابنُ 
بطال» وأمًا المناسك فمُخصَةٌ بالحاح . ويُويْدُ ذلك ما وق في حديثِ ا 
عُمرَ المذكورٍ في الباب من الأمر بالإكثارٍ فيها من التّهليل والتكبير» و 
البيهقيٰ من حديث ابن عبّاس : «فأكثروا فيه من التهليل والتكبير » ووقع مر من 
الزيادةٍ في حديثِ ابن 2 «وإِنٌ صيام یوم منها يعدل صيامَ سنة » والعمل 


(۱) أخرجه : مسلم )١/۳(‏ . 


کتاب العيدين Vo‏ 


بسبعمائة ضعف» . وللتّرمذي عن أبي هُريرة : «يُعدل صیامٌ کل يوم منها 
بصيام سنة » وقيامٌ كل ليلة فيها بقيام ليلة القدرٍ » لكن إسنادهُ ضعيفٌ» وكذا 
إسناذ حديثِ ابن عباس . 

وله : «قال ابن عبّاس» هذا الأثرٌ وصلةُ عبد بِنْ حُميدٍ» وفيه : «الايَام 
المحدودات* يام الشريق» والايَام المغلومات ايام العشر» وروی ابنُ 
مرکويه عن ابن عباس : أن الأيَام المعلُوماتِ هي التي قبل يوم الترويةء 
ويومٌ التّروية » ويومٌ عرفة > والمعدوداث : يام التشريق . قال الاف: 
وإسنادهُ صحيح » وظاهرةُ إدخال يوم العيدِ في أيّام التشريق . وقد روى ابن 
بي شيبة عن ابن عباس أا ر امات ۳ التحر وثلاثة أيّام بعدهُء 
ورجح الطحاوى هاا لقره تال 2و رتكا اسم ال ق اتر موت 
عل ما ركهم من بهيمة الأنمو [الحج : ۲۸] فاه يُشعرٌ بان المُراد يام 
اللحر . قال في «الفتح »" IE‏ ت تسمية يام العشر معلُوماتِ» 
ولا يام التشريق : دوا ها يام التّشريق : معدذودات متفر 
عليه ؛ لقوله تعالى : نڪر آله ف أيام مدوب [البقرة: ]٠٠۳‏ الي . 
وهكذا قال المهديّ في «البحر»: إِنَ أيامَ التّشريتق هي الأَيَامٌ المعدُوداث 
إجماعًا . وقيل : إِنّها سمت معدُوداتِ ؛ لأنّها إذا زيد عليها شيءَ عد ذلك 
حصرًا» أي : في حكم حصر العدد. 

وقد وقعَ الخلاف في أيام التشريق » فمقتضى كلام أهل اللغةٍ والفقد أ ن ايام 
التشريق : ما بعد يوم لحر » على اختلافهم : هل هي ثلاثةٌ أو يومانِ» لگن 
ما ذكرةُ من سبب تسميتها بذلك يقتضي دول يوم العيدِ فيها. وقد حكى 


(۱) أخرجه : الترمذي )۷٥۸(‏ . (۲) «فتح الباري» )٤٥۸/۲(‏ . 
(۳) «البحر» (۳/ ۳۷۷) . 


أبُو عُبيد أن فيه قولين : أحدهُما : لأنهُم كائوا يُشرَفُونّ فيها لْحُومّ الأضاحي 
يقدونها ويْبررونها للشّمس . انيهما : لأنّها كلها ايام تشريق لصلاة يوم التَحر 
فصارت تبعًا ليوم اللحر . قال : وهذا أعجبٌ القولين . 

إلى أن قال الحافظ : E Rs yS‏ 
دل ر صا الك إا تضم عد آنا 2 تز ال وعن ابن الأعرابيّ 
EAN SE NALS Te‏ 
يعمُوبَ بن السّكيتِ قال : هُوّ من قول الجاهليّة : أشرق ثبيرٌ كيما غير » أي : 

قال الحافظ : وأظَنَهُم أخرجُوا يوم العيدِ منها لشُهرته بلقب ية وهُو 
العيدء وإلا فهيّ في الحقيقة تب له في التسمية كما تبيّنَ من كلامهم ومن ذلك 
دلا جُمْعةًّ ولا تشريق إلا في مصرٍ جامع! ا 

سناو صحيح إليه موفوفًا a E‏ . قال : 
ES E‏ 
تكبيرَ إلا على أهل الأمصار . قال : وهذالم أجذ أحدًا يعرفةٌ » ولا وافقةُ عليه 
e E E a‏ 
قبل صلا العيدِ . رواءُ أو عُبيدٍ من مُرسل الشَعبيٌّ » ورجالةُ ثقات . وهذا كَل 
يدل على أن يوم العيِ من أيّام التّشريتي . 

ترله : وكا ابن عُمرَ وأبُو هُريرة» إلخ › ا : لم أرهٌ موصولاء 
وقد ذكره البيهقي مُعلَمًّا عنهُما وكذا البغوي و : (وكانّ عَمرُ» إلخ »> وصله 
سعيد بن منصور وأبُو عَبيٍ . 

وقرله : «ترتج» بتثقيل الجيم › أي : تضطربُ وتتحرك » وهي مُبالغة في 
اجتماع رفع الأصواتِ » وقد ورد فعل تكبير الشريتي عن الي ل عند البيهقيْ 


كتاب العيدين ۷V‏ 


والدارقطني : « أنه ية كبر بعد صلاة الصبح يوم عرفة إلى العصر آخر أيّام 
التشريتي» . وفي إسنادهِ عمرُو بن بشر - وهو متروك - عن جابر الجعفيّ - 
وهو ضعيف E Ez‏ - قال البيهقي : لا یُحتح به - عن 
جابر بن عبد الله . وروي من طريق أخرى مُختلفة أخرجها الدارفطنئ؟ 
ET‏ المذگور» واخثلفّ فيها في شيخ جابر الجُعفيّ . 
ورواهُ الحاكمٌ" من وجه آخرَ عن فطر بن خليفةً ء > عن أبي الفضل » عن علي 
وعمّار قال : : وهو صحيح . وصح من فعل عمرَ» وعلىٌ » وابن ن عباس » وان 
Ty‏ 
الل صبح يوم الالثِ من أيام الشريتي؛ . وأخرج أيضا ُو والبيهقي“ عن ابن 
بین فک ا کا یاد دل وا عن ان ر خوت ولك 
ا ا وأخرج الذارقطني عن جار“ وا ا ا 
NE O E GE OEE‏ 
«الاستذكار» : E E e‏ 
O‏ 

وقد حکیٰ في « البحر» الإجماع على مشرُوعيّة تكبير التشريق إلا عن 
الخعيّ » قال : ولا وجه له . وقد الف في محلهٍ فحكى في «البحر »“ عن 
عليّ » وابن عمرَ» والعترة» والتوريّ» وأحمدَ بن حنبل » وأبي يُوسّفَ» 


(۱) أخرجه : الدارقطني »)٠۷۳١(‏ والبيهقي (۳/ )٠٠١‏ . 

() أخرجه : الدارقطني )١۷۳۷(‏ . (۳) آخرجه : الحاکم (۲۹۹/۱) . 

. )۱۷٤۳( أخرجه : الدارقطني‎ )٤( 

. )۳١۳/۳( والبیهقی فی «السنن الکبری»‎ »)۱۷٤١ .۱۷۳۹( أخرجه : الدارقطني‎ )٥( 
. )۱۷٤١( ا الدارقطنى‎ (۷) . )۷٤0( أخرجه : الذار قى‎ )0( 

۰ OV 1 ٦٦1 /۳( «البحر»‎ )۸( 


2۸ المجلد الرابع 


ومُحمَدٍ» وأحدِ أقوال الشّافعيّ أن محلّةُ عقيبَ كَل صلاةٍ من فجرٍ عرفةً إلى 
آخر أيّام التّشريتق » وقال عُثمان بن عمَادً» وان عبّاس» وزيد بن علي 
ومالك والشّافعيُ في أحدِ أقواله : و ا ر ان 
وقال الشافعيُ في أحدِ أقواله : بل من مغرب يوم الحر إل فج ر الا: 
وقال أبُو حنيفة : من فجرِ عرفة إلى عصر اللحر . وقال داؤد» والرهريٌٰ » 
ا ی ا ا ر ا 

قال في «الفتح » : وفيه اختلاف بين العُلماءِ في مواضعَ » فمنهُم من 
خص الَّكبيرَ على أعقاب الصّلواتِ . ومنهُم من خص ذلك بالمكتوباتِ دون 
التوافل . ومنهم من خصّةُ بالرٌّجال دون اللّساء» وبالجماعة دون المنفرد» 
وبالمُودّاة دون المقضيَة » وبالمُقيم دُونّ المُسافر » وساكن المصر دون القرية . 

ال وللا انا تاف آخرُ في ابتدائه وانتهائه فقيل : من صبح 
يوم عرفةً . . وقيل : من ظهره. وقيل : من عصرهِ. وقيل : : من صبح يوم 
اللحر . وقيلَ من ظهره NE AR‏ وقيل : 
إلى عصره. وقيل : إلى ظهر ثانيه . وقيل : إلى صبح آخر یام التشريق . 
وقيل : إلى طهر . وقيل : إلى عصره. قال : حكى هذه الأقوال كلها 
ووي إلا الَانيَ من الانتهاء . وقد رواهُ البيهقيٰ عن أصحاب ابن مسحُودٍ» 
و يبت في شيءِ من ذلك عن ابي ييه حديتٌ . وصح ما ورد فيه عن 
الصحابة قول علي » وابن مسعُود : «إلهُ من صبح يوم عرفة إلى آخر أيّام 
E‏ گا ۰ 

وما صفةٌ التَكبيرٍ فأصح ما ورد فيه ما أخرجة عبد الرَرّاتي بسن صحيح عن 
سلمان قال : « كترٌوا : الله أكبرُ» الله أكبرٌ ء الله أكبرٌ كبيرًّا» . ونْقل عن سعيب 


(۱) «فتح الباري» )٤٦۲/۲(‏ . 


كتاب العيدين 4 


بن جُبير » ومُجاهدٍ» وعبدِ الرحمن بن أبي ليلى » أخرجة جعفرٌ الفريابيي في . 
كتاب «العيدين» من طريق يزيد بن أبي اراو و قول الشافعيّ وزادً : 
E‏ ال دة ل شرك ل 
إلى آخره . وقيلّ eS TS EY OY a SS‏ 
وله الحمدٌ A‏ و فال خود وایای: وقد 
أحدتٌ في هذا الرّمانِ زيادةٌ في ذلك لا أصلَّ لها . انتهى كلام «الفتح» . 

وقد استحسنَّ البعض زياداتِ في تكبير التّشريت لم ترد عن السّلفٍِ »› وة 
استوفى ذلك المهديّ في «البحر». والظاهرٌ أن تكبيرَ الشريق لا يختض 
استحبابة بعقب الصّلواتِ ٠‏ بل هُوّ مُستحبٌ في كَل وقتِ من تلك الأيام كما 
دل غا ذلك الاثار المدكورة: 


لد عاد د 


. )٦۸ - ٦۷ /۳( «البحر»‎ )۱( 


كتاب صلاة الخوف ۸۱ 


كتا صَلاة الحوّف 


باب الأنواع الْمَروية في صِفتِها 


۱- عن صَالِح بن خَوَاتِ› عَم صلی مَعَ اللي بلا يَوْمَ ذاتِ 
e‏ وَطائفَة وجَاهَ اعدو فصل ٻالتي مَعَه رَكعَة » 


ge 


ت قائمًا » توا شيهم > ثم اصَرَفُوا وجَاه اعدو وَجَاءَت الطائمَة 
لأشرل صلل بوم لزت a‏ بت جَالِسا اموا 


لأفْيِهمْ فَسَلَمَّ بهم . رَوَاه الْجَمَاعَةٌ إ إلا ابن و 
لی اة لتاقو فن الع تن کوت » فن نهل ني أي 
عن النبيّ يا بمثل هَذِهِ الصفَة . 
«عمُن صلى مع التَبىّ ) قيلَ : هو سهل بن أبي حثمة كما وق 
e‏ . وقد أخرحَ البيهقيْ " وابنُ منده في «المعرفة» الحديتٌ 
la I Ey‏ 


e و‎ 


(۱) أخرجه : البخاري »)۱٤١ /٥(‏ د 0/) وأحمد /٥(‏ ۳۷۰). وأبو داود 
(۱۳۸) والترمذي )٥٦۷(‏ - تعليقا - والنسائي ( ۳/ ۱۷۱) . 
وراجع : «فتح الباري» لابن NY‏ 7 0( 

(۲) اخرجه : ا »)۱٤٩/(‏ ومسلم »)۲۱٤/۲(‏ وآحمد »)٤٤۸/۳(‏ وأبو داود 
(۷)» والترمذي »)٥٩٩(‏ والنسائي (۳/ ۱۷۰)» وابن ماجه )۱۲٣۹(‏ . 
وأخرجه : البخاري (/ ٠٠١١‏ ١١٠)ء‏ وغيره موقوفًا . وراجع «الفتح » (۷/ )٠٠١‏ . 

«السنن الکبری» للبيهقي )۲٠۳/۳(‏ . 


[ نيل الأوطار ‏ ج ٤‏ | 


A۲‏ المجلد الرابع 


وله : «يومٌ ذاتِ الرقاع» هي غزوه نج لقي بها الي ييو جمعًا من 
غطفان فتوتّفوا ولم يكن بينهم قتالٌ» وصلى ال بل بأصحابه صلا 
الخوف» وسميت ذات الرّقاع ؛ لأنّها نقبت أقدامهم فلمُوا على أرجلهم 
الخرق . وقيل : إن ذلك المحل الذي غزوا إليهِ حجارةٌ مختلفةٌ الألوانِ كالرًقاع 
المختلفة . 


والحديتٌُ يدل على أن من صفاتِ صلاةٍ الخوف أن يُصلَيَ الإمامٌ في 
انائة بطائفة ركعة » ثم ينتظرُ حى يوا لأنفسهم ركعة ويذهبوا فيقوموا وجا 
العدوّ» ثم اي الطائفة الأخرى Î‏ الركعة النَانية › 0 م ینتظرٌ حت 
نموا لأنفسهم ركعة و وقد حك في «البحر» أن هذه الصفة 
لصلاة الخوف قال بها علي » واب عباس » وابنُ مسعود» وان عمرَ» وأبو 
هريرةً» وزيد بن ثابتٍ» وأبو موسى» وسهل بن أبي حثمة» والهادي › 
والقاسمٌ » ال وأبو العبّاس . قال التووىٌ : وبها أخدٌ مالك»› 
والشافعيٌ » وأبو ثور» وغيرهم . | 

وقد أخذ بكلٌ نوع من أنواع صلاة الخوفِ الواردة عن النَبْ َة طائفة من 
أهل العلم كما سيأتي » والح الذي لا محيص عة انها جائزةٌ عل كل نوع من 
الأنواع اة . وقد قال أحمد بن حنبل : لا أعلمٌ في هذا الباب حدينًا إل 
O PT E‏ 
بأحدها فقط تحكٌْ محض . 

وقد اختلف في عدد الأنواع الواردةٍ في صلاةٍ الخو . فقال ابن القصار 
المالكي : إن اثَبيّ ية صلاها في عشرة مواطنَ . وقال الئوويّ : إِلهُ يبلعُ 
مجموع أنواع صلاةٍ الخوفِ سئَةَ عشرَ وجها كلها جائزةٌ . وقالَ الخطابي : 


. )٤۹/۳( «الببحر»‎ )۱( 


كتاب صلاة الحوف AY‏ 


صلاءٌ الخوف أنواع صلاها اللي كيا في أيام م مختلفة وأشكال متباينة يتحرى في 
كلها ما هو أحوطً للصلاة وأبلعٌ في الحراسة» فهیَ على اختلافِ صورها منَفْقَةً 
المعنى . وسرد ابن المنذر فى صفتها ثمانية أوجه . وكذا ابن حبَان وزاد 
تاسعًا . وقال ابن حزم : صح فيها أربعة عشرَ وجها وبينها في جزءِ مفرد . وقال 
اين العربي : فا اناف كثيرة» أصحها ست عشرة رواية مختلفة ولم 
ينها » وقد بيّنها العراقيٰ في «شرح الترمذيّ» وزاد وجها آخرَ فصارت سبعة 
ع وجا ول ج اهدي 4 اورا بحت فاك راه 
بعضهم أكثرَ › ولا لا واا اختلاف الرُواة فى قَصَة جعلوا ذلك وججها 
فصارت سبعة عشرَ » لكن يُمكنُ أن تتداخل أفعال النَبىٌ ية وإنّما هو من 
او و م الد وا ا ا ا 
صلاها الى ية أربعًا وعشرينَ مره . وقال أحمدٌ : ثبت في صلاة الخوفِ سنه 
أحاديتٌ أو سبعة » أيُها فعلّ المرءُ جار . ومال إلى ترجيح حديث سهل بن أبي 
حثمة» وکذا رجحه الشَافعى » ولم يختر إسحاق شينًا عل شىء › وبه قال 
الطبرى وغيرُ واحدِ منهم ابن المنذر . 

وقال التّووي: ومذهبٌُ العلماء كافةَ أل صلا الخوفِ مشروعة اليوم 
كما كانت ٠‏ إلا أبا يُوسفّ والمزنيّ فقالا : لا تشرعٌ بعد اللَبىّ بيا . انتهى . 
وقال بقولهما لهما الحسنُ بنْ زيا » واللُؤلئيٰ من أصحابو » وإبراهيمْ ابن عليةٌ كما 

E‏ واستدلوا e‏ قوله تعالیٰ : مولا ن فم اف ھم 
ال [النساء: ]٠١۲‏ . 


وأجابَ الجمهورٌ عن ذلك بان شرط كونه بي فيهم إِلّما ورد لبيانٍ الحكم 


(۱) «زاد المعاد» )٥۳۲ /١(‏ . 
(۲) «مسلم بشرح النووي» (۱۲۹/7) . 


لا لوجودء . والتّقديرٌ : بين لهم بفعلك لكونه أوضحَ من القولٍ» كما قال ابنُ 
العربيّ وغيرةٌ . وقالً ابن المنير : الشرط إذا خرجَ مخرج التعلیم لا یکونُ له 
مفهومٌ > كالخوفِ في قوله تعالی : وان كقصرةا مى ألصَاَوة إ إن جن [النساء : 
١اا‏ وقال الطحاوئ: كات أب بوس فد قال رة :لا تضل صلا الخرف 
بعد رسول الله ية »> وزع أن الاس إنّما صلّوها معهُ ئة لفضل الصلاة معه 
قال : وهذا القول عندنا ليس بشيء ٠.‏ انتهى . 

وأيضا الأصل تساوي الأمَة في الأحكام المشروعة فلا يقبلٌ التخصيص 
بقوم دود قوم إلا بدليل » واحتجّ عليهم الجمهوز بإجماع الصحابةٍ على فعلِ 
هذه الصّلاة بعد موت الَبيّ بيا وبقول ابي ية : «صلوا کما رآیتموني 
أصلّي »“ وعمومٌ منطوق هذا الحديثِ مقَدَمٌ على ذلك المفهوم . 

وقد اختلفَ في صلاةٍ الخوفِ في الحضر ؛ فمن من ذلك ابن 
الماجشود» والهادويَّةٌ > وأجازه الباقونً . احتحٌ الأوّلونَ بقوله تعالى : إا 
صم نی الأرض ميس علي جاح أن كقصروأ مى لوةه [الساء : ]٠١١‏ ورد بما 
تقدّمّ في أبواب صلاة المسافر » واحتجوا أيضًا بن اللي ب كا لم يفعلها إلا في 
سفر . ورد بأ اعتبار السَفرٍ وصفٌ طرديّٰ لیس بشرط ولا سبب » وإِلّا لزم أن 
لا تصلّى إلا عند الخوف من العدو الكافر . وأمًا الاحتجاج باه ية لم يُصلَها 
يوم الخندق وفات عليه العصرانِ وقضاهما بعد المغرب » ولو كانت جائزةٌ في 
الحضر لفعلهاء فيجابُ عنه بان ذلك كان قبل نزول صلاة الخوفِ كما رواه 
السائئ ٠‏ وابنُ حًا » والشّافعيُ . وقد تدم الكلامٌ على هذا في باب الترتيب 
في قضاءِ الفوائتِ . 


(۱) تقدم . 


كتاب صلاة الخوف AO‏ 


٤‏ و سر 


نؤع اخر 
۲- عن ابن عُمَرَ قال : صَلى رَسُولٌ الله يي صلا الْخَوْف بإخدَى 
الطائفتين ركعَةٌ » وَالطائفَة الأخرَى مواج عدو م صرفو رَٿَامُوا في 
تقار أضتابي فيي عل اعدد وجه آوليك م صلی بوم الي 18 
(۱) 
رَه ٿم سَلّمَ تم فضي هَولاءِ رَه وَهَوَلاءِ ركَعَةً. متمق عليه . 
الحديتُ فيه أن من صفة صلاة الخوفِ أن يُصليَ الإمامٌ بطائفة من الجيش 
ركعة » والطائفة الأخرى قائمةٌ تجاه العدوٌ » ثم تنصرف الطائفة التي صلّت معهُ 
الرّكعةً الأولى وتقومٌ وجاة العدوء وتأتي الطائفةٌ الأخرى فتصلي معهُ ركعةء 
ثم تقضي كل طائفة لنفسها ركعة . 
ال فی « الفتح» : وظاهرٌ قوله : «ثم قضى هو لاء رکه وهو لاء 
ارا في حال و ا i‏ 
وحده» ر و ا E‏ ثم سل 
SS‏ ھک 
قال e e e‏ 
عند الشافعيّ . وقال في «الفتح » : وبهذه الكيفيَةٍ أخدٌ الحنفيَةً » وحكى هذه 


(۱) أخرجه : الببخاري »)۱٤١/٥(‏ ومسلم (۲۱۲/۲)» وأحمد ۱۳۲/۲ ۱٤١‏ - 
MEA‏ 100(. 
(۲) اخرجه : أبو داود )۱۲٤٤(‏ . (۳) «فتح الباري» )٤۳۱/۲(‏ . 


الكيفيةَ في «البحر»“ عن محمَدٍ» وإحدى الروايتين عن أبي يُوسفَ . 
واستدل بقوله : «طائفةٌ» » على أنه لا يشترط استواء الفريقين في العدد» لكن 
لا بد أن تكو التي تحرس تحصل اة بها في ذلك . قال في «الفتح» : 
والطائفةُ تطلق على القليل والكثير حى على الواحد» فلو كانوا ثلاثة ووقعَ لهم 
الخوف جار لأحدهم أن يُصلْيّ بواحدِ ويحرس واحدٌء ثم يُصلّي الآخرُ وهو 
أقلٌ ما يتصوَرُ في صلاةٍ الخوفِ جماعة . انتهى . 

وقد رجَُ ابن عبد البرّ هذه الكيفيّةَ الواردة في حديث ابن عمرَ على غيرها 
لقَوَةٍ الإسنادِ ولموافقة الأصول في أ المأمومٌ لا يتم صلاتة قبل سلام إمامه . 


E A 

اجر 
۴- عن جاپر ال : شَهذتُ مَعَ رَسُول الله ي صَاَدةَ الْخُوْفِ 
فَصَمََا صَمَيْن لَه › وَالْعَدُوّ يتا وَين القَبلَة » فَكَبَرَ النَبن بل فكَبَرتا 
جَمِيعًاء ثم ركع وَرَكَعْتا جَمِيعَا » ثم رَفْعَ رَس مِنَ الرُكوع وَرَفْعتًا جَمِيعًا ‏ 
ت انْحَدَرَ با AEE SA‏ ِي يليه وَقَام ال المُوّخُرُ في تخر 
الْعَدُوّء فَلَمّا قَضصى التبن ية السّجُود وَالصّفٌ الَذِى يليه انْحَدَرَ الصف 
الْمُوَخْرُ با لوو افوا م تقَدّمَ ا لصف الو وا الضف الْمُمَدَم » 
ثم ركع ال ا وَرَكغتا جُمیعًا › ثم رفع رَأسَهُ مِنَ الرُكوع وَرَقَعْنَا جَميعًا › 
تم انْحَدَرَ بالسُجُود وَالصّفٌ الَذِى يَلِيه الَذِى كان مُوَخُرَا فى الرَكَعَة الْذُولى › 


وَقَام الصف الْمُوَخُرُ في حر العَدو » لما قَصَى الي ب السجُود بالصف 


. )٥١ /۳( «البحر»‎ )1( 


كتاب صلاة الخوف AV‏ 


ِي يليه » انْحَدَرَ الصف الْمُوَخْرُ بالسُجُوِ فَسَجَدُواء نم سَلَمَ اين بي 

وَسَلَمْتا جَمِيعًا . روه أحمَدُء وَمُسْلِمْ > وَابق مَاجَة» السام . 
ورواو داد » وَاللَسَائِيٰ هَذِهِ الصَفَةَ مِن حَدِيث أي عياش 

الرْرَقَيْ وَقَال : قَصَلاها سول الله جلا مَرَنيِن › مره بعْسْمَانٌ » ا 

الحديت الاني رجال إسناده عند أبي داو والّسائيْ رجال الصحيح . 

٠‏ وفي الحديثين أن صلا الطائفة ثفتينِ مع الإمام جميًا» واشتراكهم في 
التخراسة >« ومتابعتة في جي ا ال ا اج د ى ا 
وتنتظرٌ الأخرى حى تفرع الطائفة الأولى ثم تسجدٌ » وإذا فرغوا من الرّكعة 
الأول قفدت الساهة الا مان اطا اة وات الخد 

قال التّوويّ : وبهذا الحديث قال الشّافعى ٠‏ وابنُ أبي ليلى » وأبو يُوسفَ 
إذا كان العدو في جهة القبلة . قال :اجوز عند الشافي تقدَمُ الصف التّاني 
ا الأول كما في رواية جابر » ويجورٌ بقاؤهما على حالهما كما هو ظاهرٌ 
دوا ن کان ای 

قوله : «مرَةَ بعسفانٌ» أشارَ البخاریٌ إلى أن صلاةٌ جابر مع النَبيّ اة كانت 
بذاتِ الرّقاع كما سيأتي » ويُجممٌ بتعدادِ الواقعة وحضور جابر في الجميع . 


(۱) أخرجه : مسلم (۲۱۳/۲)ء وأحمد ( ۴ ۳۷ والنسائي (۳/ ۱1۷۵ء »)۱۷١‏ 
وابن ماجه »)۱۲٣۰(‏ والطیالسي )۱۸٤٤(‏ . 

(۲) آخرجه : أحمد ۰)٦۰ »٥۹/6(‏ وأو داود (١۱۲۳)ء‏ والنسائی (۳/٦۱۷ء‏ ۱۷۷)» 
والطيالسي ٤ . )۱٤٤٤(‏ 
وراجع : «فتح الباري» ا رجب ٩4/7(‏ - ۱۱). 


A^‏ المجلد الرابع 


1 


سر 
چ2 


نو اخر 


-٤‏ عن جَابر قال : ئا مَعَ الي بي بذاتِ الرقاع وَأقيمَتِ 


لصلاة» فَصلى بطائفَة رَكعَتين ث اروا بالطائِفة الأخْرَى 
E‏ رَكعنَانِ . مق خلب“ . 
وَلِلشَافِعِي وَالتَسَاِيٰ . عَنِ الْحَسَّن» عَنْ جًابر : أن ابي 4ي صَلى 
او ن کی د ر و د 
E‏ 
لخُوف» فُصَلى فض أضحابه رَكمتَينِ فم سَلَم م اروا وَجَاء الأَحَرُونَ 
فكائوا في مَقَامِهمْ > صلی بهم رََتينِ ٿم سَلَمَّ. صاز لاي 5ل از 


ا 


رَكَعَّات » لقم ركعَتَان ركعَتَان . روه EA‏ وَالنَسَائِيُ › ا 
وقال : وَكَذَلِكَ روَا ټی بن آي کثیر » ن اي سَلَمََ > عن جَابر » عن الي 


اء وَكَذَلِكَ قال سْلَيمَانُ اليشكريّ » عَنْ جَابر» عن النبيّ 5يا 


وا الحسن عن جابر ا اا ی 


() أخرجه : البخاري )۱٤۷/٥(‏ - معلقًا » ومسلم » (۲/ »)۲٠١‏ وأحمد »۳٦٤/۳(‏ 
۰( . 
وراجع : «التغليق » .)١١١ - ۱۲١ /٤(‏ 

(۲) أخرجه : الشافعي (۱۷7/1 - ۱۷۷)ء والنسائي (۱۷۸/۳»› ۱۷۹) . 

(۳) أخرجه: أحمد (۳۹/۰ ۰ .)٤4‏ وأبو داود »)۱۲٤۸(‏ والنسائي (۱۰۳/۲)» 
(/۷۸). والطيالسي (4۱۸) . 
وراجع : «التلخيص» )٠١١/۲(‏ 

. )۱۳١۳( «صحیح ابن خزيمة)‎ )٤( 


كتاب صلاة الخوف ۸۹ 


وروايتة عن أبي بکرة اأخرجھا أیضًا ابن حبان والحائ ) 
والدارقطني " وا اا ا أسلمّ بعد وقوع صلاةٍ الخوف 
نو فال الخافط د اوهد لت بعل فا يکوت رل ای : 

RG N aes 
الإمام بكلٌ طائفة ركعتين فيكو مفترضًا في ركعتين ومتنمَلا في ركعتين . قال‎ 
التّوويّ : وبهذا قال الشّافعيْ وحكوةُ عن الحسن البصريّ» واذعى الطحاوي‎ 
ا ی و ا د ی ا و ا کے م‎ 
. الكيفّة الإمام المهدي في « البح“ فقال : قلنا منس وخ أف في الحضر‎ 
. انتهی‎ 

والحاملٌ له وللطحاويّ على ذلك أنّهما لا يقولانِ بصحة صلاة المفترض 
خلف المتنمل » وقد قدّمنا الاستدلال على صحة ذلك بما فيه كفاية . قال 
ابو داود في «السنن» : وكذلك المغربٌ يكون للومام بف رکعاتِ وللقوم 
و وھ ا ی 1 


a 


نوع اخر 
٣‏ - ڪن آي هُرَيْرَةَ قَالَ ey‏ 
عام عَرْوّة لخد » فقَام إلى صَلاة الْعَّضر فَقَامَث مَعَهُ طَائِمة ء وطائفة ال 
مقاب الْعَدوّ وَظْهُورْهُم ال ا خا 
مقّابل الْعَذوّء ْم ركع رَكَعَةّ وَاجدَةَ وَرَكَمَّث الطائِفةٌ التي مَعَهُء م سَجَدَ 
كَسَجَدَث الطائِفة التي تَليه وَاْآَحَرُون قِيامْ مُقابلي اعدو تم ام وَقَامَث 


. )۳۳۷/١( حبان» (۲۸۸۱) . (۲) «المستدرك»‎ e 
. )٥۲/۳( «البحر»‎ )٤( . (1/۳ » سنن الدارقطني‎ » (۳) 


الطائفة التي مَعَه» فَذَهَبُوا إلى الْعَدُوّ ققَابَلوهُمْ وَأَفبَث الطائِمَةُ التي كائف 
مقابل العقدو › فر کعوا وب سخدوا وَرَسّول الله ڪيه كما هو › ثم قاموا فرکع 
رَكَعَة أخْرَى وَرَكعُوا مَعَهُ وَسَجَدَ وَسَجَدُوا مَعَهُ » ثم أفبلّث الطائِفةُ التي 
ائ مقَابل الْعَدوّ فُرَكَعُوا وَسَجَدُوا وَرَسولٌ الله ڪل اعد وَمَنْ مَعَهُء 
ثم کان السام فسَلمّ وَسَلمَوا جَمِيعًا» فكانٌ لِرَسول الله ل رَكعَتان › 
لكل رجل من الطائفتين رَكعَتَان رَكَعَتَان . رَوَاهُ أحْمَدُء وأو دود 
والافة : 

الحديتُ سكت عنه أبو داود والمنذرى › ورجال إسناده ثقاتٌ عند أبى داود 
والتسانى: وساقه أبو داود أيضًا من طريق أخرىٰ عن أبى هريره › وفى إسنادها 
محمد بن إسحاق وفيهِ مقالٌ مشهور إذا لم يُصرّح بالتًحديثِ وقد عنعن ها هنا . 

والحديتُ فيه أن من صفة صلاةٍ الخوفِ أن تدخل الطائفتانِ مع الإمام 
في الصلاة جميعًا » ثم تقوم إحدى الطائفتين بإزاء العدو وتصلي معهُ إحدى 
الطائفتين ركعةً» ثم يذهبون فيقومودَ في وجاءِ العدوٌء ثم تأتي الطائفةُ 


ٍ 


الأخرى فتصلي لنفسها ركعةٌ والامام قائمٌ > ثم يُصلي بهم الركعة التي بقيت 


مه تھ تاي الطائفة القائمة في وجاءِ العدو ا لأنفسهم 5 والإمام 
قاعدٌ» ثم يُسلّم الإمام وْسلّمودَ جميعًا . 

وقد رویٰ أبو داو في «سننه» عن عائشة في هذه القصَة انها قالت : 
« كبر رسول الله اة وكبّرت الطائفة الَذينَ صمُوا معهُ» ثم ركم فركعواء ثم 
سجدَ فسجدواء ثم رفع فرفعواء ثي مك رسول الله ية جالسا» ثم سجدوا 


(۱) أخرجه : أحمد (۲/ ۳۲۰)» وأبو .داود »)۱۲٤١(‏ والنسائی (۱۷۳/۳) . 
(۲) اخرجه : أبو داود )۱۲٤۲(‏ . 


کتاب صلاة الخوف ۹۱ 


a a‏ ا 

من ورائهم › و ا و ثم رکعوا لأنفسهم»› د 
سجدَ رسول الله ية فسجدوا معهُء ثم قام رسول الله ية وسجدوا لأنفسهم 
اانه » ثم قامت الطائفتانِ جميعًا فصلوا مع رسول رر ّ 
جد ا e‏ عاد فسجد الثَانيةً E‏ معه س 


ا في الصلاة کلها» وفي إسناده أيضا شخ ن آیانق ول صرح 


وهذو الصَفةٌ ينبغي أن تكودّ صفة ثانيةٌ من صفاتِ صلاةٍ الخوفِ غير الصفة 

تي في حديثِ أبي هريرةٌ لمخالفتها لها في هيئاتِ كثيرة . 
وع خر 

۷- عن ابن عَبّاس : أن رَسُولَ الله ية صل بذِي فَرَدِ صف 
الاس حَلفَة صَمَينِ : صما حُلْقه » وَصَمَا مُوَازِيّ اعدو » فصَلّى بالذِينَ حَلَمُ 
رَكعَة› ث اصرف هَولاءِ إلى مَکان 2 وَجَاءَ ويك قَصَلی بهم 
رَكعَة٬‏ ولم يَفْضوا ‏ . روَا اتسائ 

۸ وَعَن تغلب ن ردم قال : كنا مََ سَعِيدِ بن الْعَاصِ بِطَبَرِستَانَ 
قال : كم صلی مَعَ رَسُولِ الله ياء صَاة الْخُوْف؟ فَمَالَ حُدَيَةُ : آنا 


. ولم أثبتها؛ إذ ليست في النسائي » ولا «المنتقى)‎ ٠ في الأصل : «ولم يقضوا ركعة»‎ )١( 
. )۱١۹/۳( «السنن»‎ )۲( 
0 بدون قوله : «ولم‎ )۱۸١/١( )۲۳۲/۱( وأخرجه : أحمد‎ 


وراجع : «التلخيص» (۲/ )٠١٤‏ . 
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فصَلى بهؤلاءِ رَكعَة وَبهۇلاءِ رَكعَة وَلمْ يَقضوا. روَا أبُو دَاودَ» 
(Dye ~7 1‏ 
وَالنَسَاِيٰ. 


GS E ESSE GSE OE 
بإِستادِهِ عن زد بن ثابتِ »› عن الي 4 مئل صَلاة‎ ٠ وروی النَسَائِيٰ‎ 
. حذيْفَة » کذا قال‎ 


۹- وَعَن نن عباس قال : فُرَض الله الصلاة عَلّى بكم بي في 
ربعا وَفِي اسر ركَعَتّين » وَفي الْخُوفِ ركَعَةَ E‏ 


و 


o 3 


و « ا ارد وَالنَسَاِيْ 

حديتُ ابن عباس الأول ساق اللّسائيّ بإسناد رجالةُ ثقاتٌ » وقد احتجّ به 
ا وقال الشافعيٌ :لا شت واعترض عليه 
الاق ا قل فاا ابن حبَالّ وغیره . 


وحديتٌ ثعلبةٌ بن زهدم» کک و و ر ا و 
« التلخيص ۲“ ورجال إسناده رجال الصحيح . 


وحديتُ زيدِ بن ثابت أخرجة أيضًا أبو داود وابنْ چان و للجميع 
حديثٌ ابن عباس المذكورٌ 


(۱) أخرجه : أبو داود »)۱۲٤١(‏ والنسائي )۱٦۸/۳(‏ . 
وأخرجه : أحمد (۵/ ۰۳۸۰ ۳۹۹)» بدون قوله : «ولم يقضوا) . 

. )۱٦۸/۳( «السنن»‎ )۲( 

(۳) أخرجه: مسلم )۱٤۳/۲(‏ وأحمد (۲۳۷/۱ ۲٥٤ ۲٤۳‏ ١٥).۔‏ وأبو داود 
»)۱۲٤۷(‏ والنسائی .)۱٦۹ co۱۱۹ ›o۱۱۸/۳( )۲۲٦۹/۱(‏ 

(6) انظر : «التلخيص الس )0۸/1( . 


(۵) ابن حبان »)۲۸٦۸(‏ وابن خزیمة »)۱۳٤١ »)4٤۳( »)۳۰٤(‏ وأبو یعلیٰ = 


وفي الباب عن جابر عند اللائ » وعن ابن عمرَ عند البرًار باسنا 


ضعيفب قال : قال ب : «صلاةٌ الخوفِ ركعة على أي وجه كانّ» . 

وأحاديتُ الباب تدل على أن من صفة صلاةٍ الخوف الاقتصارَ على ركعةٍ 
لکل ساف قال ف الف 2 واتار عل رعا واعتة ‏ الشرف 
يقول التّوريّ وإسحاق ومن تبعهماء وقالّ به أبو هريره وأبو موسى الأشعريْ 
وغيرٌ واحٍ من التابعينَ . ومنهم من قَيّدَ بشدَّةٍ الخوفِ » وقال الجمهور : قصرُ 
الخوف قصرٌ هيئة لا قصرٌ عدد . وتأولوا هذه الأحاديت بأنٌ المراد بها ركعة مع 
الإمام » وليسَ فيها نفيْ الانية » ويرد ذلك قولةُ في حديث ابن عباس : «ولم 
يقضوا ركعةً» » وكذا قوله في حديث حذيفة : «ولم يقضوا» » وكذا قولةُ في 
حدیثِ ابن عباس اللّاني : «وفي الخوفِ ركعة» . وأمّا تأويلهم قول : «لم 
يقضوا» بأنٌ المراد منهُ لم يُعيدوا الصّلاةٌ بعد الأمن فبعيدٌ جدا. 

فائدة : وقعَ الإجماعٌ على أن صلاة المغرب لا يدخلها قصرْ» ووقع 
الخلاف هل الأولى أن يُصليَ الإمامُ بالطائفة الأولى ثنتين واكَانية واحدةٌ أو 
O‏ 
والقاسمية . وإلى الاني اللاصرُء والشّافعي في أحدِ قوليه. قال في 
«الفتح»: لم يقع في شيءٍ من الأحاديثِ المرويّة في صلاةٍ الخوفِ 
E‏ المغرب . انتهى . وقد أخرج البيهقيٰ عن جعفرَ بن 


»)۲۳١١( =‏ والطبراني »)١٠١٤۳(‏ والبيهقي (۳/ »)٠۳١‏ والطحاوي «شرح معاني 
الاثار» )۳٠۰۹/۱(‏ . 

. )١۷١ - ۱۷٤ /۳( أخرجه : النسائي‎ )1( 

(۲) أخرجه : البزار (1۷۸ - كشف الأستار) . 

)۳( «فتح الباري» (۲/ )٤۳۳‏ . 

)€3 «فتح الباري» )٤۳٤/۲(‏ . 


اا د 


محمد » عن أبيه «أنٌُ علبًا روه سر الت صلاةَ الخوف ليلة الهرير» . 
انتهی . وروي «أنهُ صلى بالطائفة الأولى ركعةٌ وبالًانية ركعتين» . قال 
الشاف ب خط فن عل أ عل اد الخرف للك المري كفا روي 
صالخ بن خوًاتِ» عن الب ية » وقد تقدمت رواية صالح . وروى في 
الع عو غل اة لن ااه الوا رك وال و 
توقيفٌ . واحتج لأهل القول الثاني بفعل علي » وأجابَ عنه بأنٌ الرّواية 
الأولى ارجح › وحكى عن الشافعيّ اللّخييرَ »> قال : وفي الأفضل وجهانِ› 
أصخهما : ركعتانِ بالأولى » واستدل له بفعل الَبيّ به > وليس لسيّ يا 
فعلّ في صلاةٍ المغرب ولا قول کما عرفت . 
بَابٌ الصَلاة في شدَة الْخُوْفِ بالِيمَاءِ وَهَلْ يَجُورٌ تَأخِيرْمَا أمْ لا 
-٠‏ عن ان عُمَرَ : أن الى ية وَصَفَ صَلَاة الْحُوْف وَقّال : «قَإِنْ 
کان وف اشد مِن ذلك فَرجَالا وَرْكَبانا» . رَوَاهُ ان مجه . 
١-وَعَن‏ عَبْدِ الله بن أتيس قال : بَعَتّبِي رَسول الله 5ي إلى َالِ 
ابن سُمَيَانَ الْهذَلىّ وَکانَ تخو عَرَنَةَ وَعَرَفَاتِ › قال : « اذهب فَافَلَهُ» . 
قال : فَرَأئةُ وَقّذ حَصَرَّث صَلَاةٌ الْعَضر فَقَلْتٌ : إلى ذخاف أن يَكونَ بى 
ويه ما يُوَحُرُ الصَلَاة » فَانطْلَفْتُ أَمْشى وَأنا أصَلى أومئ إيمَاء تَخوَه » قَلَمّا 


ے ۴ < ر و چو # ٍ و 2 e‏ ا 2 
دنوت من قال لى : من آنت؟ قلت : رَجُل من العَرَب بَلعَنِي آنك تجُمَع 


کک 


(۱) «البحر» )٥١/۳(‏ . 
(۲) «السنن» »)٠۲١۸(‏ واختلف في رفعه ووققه . 
راجع : «فتح الباري» لابن رجب (۱۹/1 - ۲۱)» ولابن حجر )٤۳۲/۲(‏ . 


کتاب صلاة الخوف ۹0 


لهذا الرَجُل جنك في ذلك فقا : ني لهي َلك › فَمَشِيتُ مَعَهُ سَاعَهَ » 


خی إا اتی عَلَوْنَهُ بسَيفِی حى برد . روه خمد وَأبُو اود" . 


حديتٌ ابن عمرَ هو في «البخاريٰ» في تفسير سورة البقرة بلفظ : «فإن كان 
فد سو کلف ا را ا عل اند ار راا ا 
وغيرَ مستقبليها» قال مالك : قال نافعٌ : لا أرى عبد الله بن عمرَّ ذكرّ ذلك إلا 
عن رسول الله ية . وهو في «مسلم » من قول ابن عمرَ بنحو ذلك » وروا ابن 
خا ن جد مالك بلا شك > وروا الق من حدیثِ موس بن عقبة › 
ا عن ابن عمرَ جزمًا» قال الوويٰ في «شرح المهذّب» : هو بيان 
حكم من أحكام صلاة الخوفِ لا تفسير للآية . وحديتُ عبد الله بر بن نيس 
eR‏ عنه ابو داود والمنذرى › وحسَنَ إسناده الحافظ ي ت 

والحديثانِ استدل بهما على جواز الصّلاة عند شدَةٍ الخوفِ بالإيماءِء 
ولكَتَّهُ لا يتم الاستدلال على ذلك بحديثِ عبد الله ب بن نيس إلا على فرض أن 
ابي اة قرَرهُ على ذلك » وإلًا فهو فعلٌ صحابيٰ لا حجُةً فيه . 

قال ابن المنذر : كل من أحفظ عن العلمَ يقول : إن المطلوبَ يُصلّي على 
دابته يُومئ إيماء » وإن كان طالبًا نل فصلى بالأرض › قال الشّافعي : إلا أن 
E TS‏ 
E O O O‏ 
المطلوب ظاهرة لحن السب المقتضي لها ء وما الطّالبٌ فلا يخاف استيلاء 
العدو لبه + :ونما يخاف أن يفو تة العدو: 


(۱) اخرجه : أحمد (۹1/۳٤)ء‏ وأبو داود )۱۲٤۹(‏ . 
وراجع 3 «فتح الباري» لابن حجر (۲/ )٤۳۷‏ . 
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قال في «الفتح »": وما نقلة ابن المنذر متعقَبٌ بكلام الأوزاعيّ فإلةُ فده 
E ANI‏ ولم يستثنِ طالبا من مطلوب › ES‏ 
وذکرَ آبو إسحاق الفزاریٰ فی كتاب «السُن» له عن الأوزاعنٌ أنه قال : إذ 
ا 
والظاهرٌ أن مرجع هذا الخلاف إلى الخوفِ المذكور في الآيةء فمن قَيّدهُ 
الهرف غا القن الال هن العدر فر ى الطالت رالمطلرت 2 ررم ج 
أعمٌ من ذلك لم يُفْرّق بينهما» وجوَرَ الصّلاةً المذكورة للراجل والرًّاكب عند 
حصول أي خوفِ . 

۲-وَعَن ان عُمَرَ قال : ادى فيا رول الله ي يَوْمَ اصرف عَنْ 
الأخرّاب أن لا يُصَلْينّ أَحَد الْعَصْر إلا في بني فُرَبِظة › فَتَحُوَفَ اس فُوتَ 
اوقت فصلا دون بى فُرَبِظْة > وَقَال آخَرُونَ : لا نْصَلّى إلا حَيتُ أمَرَنًا 
رول الله ي وَإِنْ اتتا الْوَفْتُ» فَمَا عَنّفَ وَاجدًا مِن المَريقَين . رَوَاه 
e‏ 

e 
ا لم رد ذلك‎ o aT : بعضهم‎ 
” مء فذكر ذلك لبي ياء فلم يُعتف واحدًا منهم . رواءٌ البخاري‎ 

توله : «لا يُصلَينٌ أحدٌ العصرَّ» في رواية لمسلم عن عبدِ الله بن محمَلِ بن 
أسماءَ شيخ البخاريّ في هذا الحديث : «الظهرً» . وقد بين في «الفتح» في 


(۱) «فتح الباري» (Y/Y)‏ . )۲( ( صحیح مسلم» /٥(‏ 11۲( . 
(۲) «(صحیح الببخاري» (۱۹/۲) )۱٤۳/٥(‏ . 


کتاب صلاة الخوف ۹۷ 


كتاب المغازي ما هو الصّوابُ . ترله : «فما عنّفَ واحدًا» فيه دليلٌ على أن كل 

والحديتٌ استدلٌ به البخارى وغيره على جواز الصَلاةٍ بالإيماءِ وحال 
الرُكوب . قال ابن بطًالٍ : لو وجد في بعض طرق الحديث أ الْذينَ صلُوا في 
لطّريق صلّوا ركبانا لكان ينا في الاستدلال» وإن لم يُوجد ذلك فالاستدلالّ 
کون بالقياس › يعني نه كما ساعٌ لأولئك أن ا الصلاة عن وقتها 
المفترض كذلك يسو للطًالب ترك إتمام الأركان والانتقال إلى الإيماءِ . قال 
ابن المنير : والابينْ عندي أن و ة الاستدلالٍ من جهة أن الاستتجال:المامرز 
به يقتضي ترك الصّلاةٍ أصلا كما جرى لبعضهم » أو الصّلاة على الدوابُ كما 
وقعَ لآخرينَ ؛ لان ارول يُنافي مقصودٌ الجدٌ في الوصول › فالأوّلودً بنوا على 
أن ارول معصية بمعارضته للأمر الخاص بالإسراع وكا تأخيرهم لها لوجود 
المعارض » والآخرونَ جمعوا بين دليلي وجوب الإسراع ووجوب الصّلاةٍ في 
وقتها اا رکباتا» فلو فرضنا نهم نزلوا لكان ذلك مضادة للأمر ا 
وهو لا يُظْنْ بهم لما فيه من المخالفة . 

وهذا الّذي حاولة ابنُ المنير قد أشارَ إليه ابن بطال بقوله : لو وج في 
بعض طرق الحديث إلى آخره» فلم يُستحسن الجزمٌ في الَمَل بالاحتمال . 
وأمًا قولة : لا يظنٌ بهم المخالفة فمعترض بمثله بأن يقال : لا يُظْنُ بهم 
المخالفة بتغيير هيئة الصلاة بغير توقيفب . قال الحافظ : والأولى ما قال ابن 
المرابط ووافقة الرَينْ بن ايرآ وجة الاستدلال منه بطريق الأولوية ؛ لأنٌ 
الّذينَ أخُروا الصلاةَ حى وصلوا إلى بني قريظةً لم يُعتفوا م كونهم فوّتوا 
الوقتَ › ا الوقت بالإيماءِ أو كيفما يُمكن أولى من تأخير 
الصلاة حتى يخرج وقتها . 


ماد چاد وچاد 
3 
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أبْوَابُ صَلاةٍ الكسُوف 
بَابُ الندَاءِ لْهَا وَصِمَنُهَا 
۲۳- ڪن عَبْدِ الله ِن عَمُرو قال : لَمّا كَسَمّت الشَمْس عَلَى عَهْدِ 
الب اة نودي أن الصَاَدة جَامِعَة » ركع النبن يي ركعَتين في سَجدَةء كم 
ام فَرَكَحَ رعَتينِ في سَجْدَوَء د م جلي عَنِ الشَمْسِ الت عَائِشَة : 
ما ركعت رُكُوعا قط ولا سَجَّذْتُ سُجُودا كط > کان اطول م 
-٤‏ وَعَنْ عَائِٿَة قالّٽ : حسمت الشمس على عَهْدِ رَسُول الله 
اة فَبَعَتٌ ماديا : الصَلَاة جَامِعَةٌ » فَقَامَ قُصَلى أرْبَعَ رَكَعَاتِ في ركعَتَي 
وَأربَعَ سَجْدَاتِ ” 
- وََن عَائِشَة الث : حسَمَّت الشَمْس فى حَياة رَسُول الله 
کا َرَج رسو اله کل إلى الْمَسْجدِ» فَقَام قَكَبّرَ وَصَفٌ الاس وراه 
اقرا قَرَاءَةَ طويلة ث م كبر ركع رکوعًا طوِيلا هو ّى مى القَرَاءَة 
الذُولى» م رقع رَأْسَه قال : سَمع اله ِن حَيدةء رتا وَلَكَ الْحَمْدُ ثم 
ام اقترا ِراءة ويل هي اى ِن الَقرَاء و اوی » فم كبر قرع رُكوعًا هو 
دی من الركوع الأول ت م قال : «(سيع الله لِمَنْ حَمِدَهُء ربا وَلَكَّ 
(۱) أخرجه : البخاري (۲/ »)٤٥‏ ومسلم (۳/ ۳٤‏ - ١۴)ء‏ وأحمد (۲/ )۴۲١ ۱۷١‏ . 


(۲) أخرجه : البخاري (۲/ »)٥۰‏ ومسلم (۲۹/۳)» وبنحوه أحمد )۹۸/١(‏ . 
وراجع : «التغليق .)٤٠1/۲( ٠‏ و«الفتح» )٥٤۹/۲(‏ . 


کتاب صلاة الخوف ۹۹ 


نذه تم سَجَد نم قعَلَ في الرَكعة الأخرَى مل ذلك حى استَخْمَلَ 
E‏ 
فَحَطْبَ الئاس د تی على الله ما هُو أله ثم ال : : إن اسمس وَالْقَمَرَ 
آيتان من آيَاتِ اللَهِ عَرٌ وَجَلّ لا يَنْحُِمَانِ لِمَوْتِ أَحَدِ ولا لحياته » فَإِذا 
رَأيْتّمُوهُمًا فَافرَعُوا إلى الصلاة». 

-وَعَن ابن عَبَّاس فال : حَسَمَّتِ الشَمْس فَصَلى رَسول الله بي 
ام قيامًا طويلا تَخوَا مِن سُورة ابره مرک رُكوعَا طويلاء ثم رقع 
مام قیاما طويلا وَهُوَ دُونٌ ا الأول » ثم ركع رکوعًا طويلا وُو دون 
الركوع الأول » ثم سَجَدَ ْم قَامّ اما طويلا وَهُوَ دُونَ | ليام الأول ثم 
رع روا ويلا َو دون الرُىع الول قم اوی وغو 
دون الأول ث م ركع رُکوعًا طویلا وَهُوَ دون لكوع الأول ت 
سَجَدَ » م انصَرَفَ وذ تلت الشمْس › قال : «إِنً ا 
ِن آياتِ الله لا يُحْسَمَانِ لِمَوْتِ أَحَدِ ولا لحياته دا رايم لِك فاذكُرُوا 
الله» . ممق عَلَى هذه الْأَحَاديث” . 

ترله : « لما كسفت الشمس» الكسوف لغة : النَعْيْرٌ إلى سواد» ومنة كسفٌ 
في وجهه» وكسفت الشمس : اسودّت وذهبَ شعاعها . قال في في «الفتح» : 
والمشهورٌ في استعمال الفقهاء أن الكسوفَ للشمس والخسوف للقمرء 


(۱) أخرجه : البخاري (۲/ .)۱۳۲/٤( ۰)٤٤ ٤۳‏ ومسلم (۲۸/۳)ء وأحمد /١(‏ ۸۷ء 
4 

() اخرجه : البخاري (۲/ »)٤٩ - ۳۹/۷( )٤٩ - ٤٥‏ مسلم (۳/ ۳۳ - »)۳٤‏ وأحمد 
(o^ «<4۸/1)‏ . 


Oa 


المجلد الرابع 


واختارة ثعلبٌ» وذكرَ الجوهريٰ أنه أفصح› وقيل : يتعيّنُ ذلك . وحكى 
عياض عن بعضهم عكسة وغلطة ؛ لثبوته بالخاءِ في القمرٍ في القرآن وقيل : 
يقال بهما في كل منهما» وبه جاءت الأحاديتُ . قال الحافظ : ولا شك أن 
مدلول الكسوفِ لغة غير مدلولِ الخسوفِ ؛ لأنٌ الكسوف الَعيْرٌ إلى سوادِ» 
والخسوف التقصاد أو الذن . قال : ولا يلرم من ذلك أنهما مترادفانِ : وقيلَ 
بالكاف في الابتداء وبالخاءِ في الانتهاء . وقيل : بالكاف لذهاب 
الصوءِ» وبالخاءِ لبعضه . وقي : بالخاءِ لذهاب كل E‏ 
اهن .وفك زوئ عن عروة أنه قال لا تقولوا كفت الشمسن ولكن فقولا : 
خسفت . قال في «الفتح» : وهذا موقوفٌ صحيح › روا سعد بنْ منصور 
عن . وأخرجة مسل عن يحيى بن يحي عنةء لكن الأحاديتُ الصحيحةُ 
المذكورةٌ في الباب وغيرها ترذ ذلك . 

له : «ركعتين في سجدة» المراد بالسجدة هنا الركعة بتمامهاء 
وبالرٌکعتین الرکوعانِ» وهو موافقٌ لروايتي عائشة وابن عباس . وله : «قالت 
عائشة» الراوي لذلك عنها هو أبو سلمة » ويُحتملٌ أن يکود عبد الله بن عمرو 
فيكونٌ من رواية صحابيّ عن صحابيّة . قال في «الفتح» : : ووهم من زعم أنه 
معلَقّ » فقد أخرجةٌ مسل » واب خزيمة » وغيرهما من رواية أبي سلمة» عن 
عبد الله بن عمرو» وفيه قول عائشةّ هذا . 

رلت اما ركعت إ لح در ارك لمسلم » والبخاري اقتصرَ على ذكر 
السجود» وقد ثبت طول الركوع والسجودِ في الكسوفِ في أحاديتٌ كثيرة › 
منها المذكورة في الباب» ومنها : عن عبلِ الله بن عمرو من وجه آخرَ عند 
الا وغو اى هرو ع ون ين ا وعن 


(۱) أخرجه : النسائي (۱۳۹/۳) . 07 


كتاب صلاة الخوف 0۰۱ 


سمرة عند أبي داود واللساتيّ" . وعن جابر » وعن أسماء . وسيأتيانِ » وال 
مشروعيّة التطويل في الركوع والسُجودِ في صلاةٍ الكسوفِ كما يطول القيامُ 
ذهب أحمد وإسحاق» والَافعيْ في أحدِ قوليه» ويه جزم هل العلم 
بالحديث من أصحابه » واختاره ابن سريج . ۰ 

ا 0 تقد بيان معن 
الخسوف . ترله : دوصف الاس » برفع «الًاس» أي افوا ال صف 
القومُ ذا صاروا صقا ويجوز اللفت > والفاعل مير يعو ة إل اللي اة : 
ترله : (وانحلتٹت الشمس قبل أن ينصرفَ» فيه أن الانجلاءَ وقعَ قبل انصرافِ 
اللي ية من الصلاة . 

تول : «ثمّ قامٌ فخطبَ الاس » فيه استحبابُ الخطبة بعد صلاة الكسوفِ › 
وقال صاحبٌ «الهداية» من الحنفيّة : ليس في الكسوف خطبة ؛ لاله لم يقل . 
وتعقَبَ بأل الأحاديتٌ وردت بذلك وهي ذاث كثرةٍ كما قال الحافظ . 
والمشهورٌ عند المالكيّة أنه لا خطبة في الكسوفِ مع أن مالكا روئ الحديكُ 
وفيه ذكرٌ الخطبة . وأجابَ بعضهم باه بي لم يَقصد لها الخطبة بخصوصهاء› 
SG GS‏ 
وتعقبًّ بما في الأحاديث الصحيحة من التصريح بها وحكاية شرائطها من 
الحم والناءِ وغير ذلك مما تضمُنتةُ الأحاديثُ» فلم يقتصر على الإعلام 
بسبب الكسوف » والأصلٌ مشروعيّة الالباع » والخصائص لا تد تثب إلا بدليل . 
وقد ذهب إلى عدم استحباب الخطبة في الكسوفِ مح مالك eT‏ 

توله : «لا ينخسفان» في رواية : «يخسفانٍ» بدونِ نونِ كما سيأتي فی 
حديثِ ابن عباس . ترله : «لموت أحد» إِنّما قال ييل كذلك ؛ لان ارا 


(۱) اخرجه : ابو داود ۰)۱۱۸١(‏ والنسائی )۱٤۸/۳(‏ . 


مات فقالَ الاس : إلّما كسفت الشّمس لموتِ إبراهيَ . ولأحمدَء 
والتّسائيٌّ » وابن ماجه » وصحُحة ابن خزيمة وان حبان“ من حديث اللُعمانِ 
بن بشیر قال : O‏ 
ثوبةُ حى أتى المسجد » فلم يزل يُصلي حى انجلت » فلمًا انجلت قال : 
الاس يزعمونَ أن اسمس والقمرَ لا ينكسفانِ إلا لموتِ عظيم من ا 
وليسً كذلك» الحديكٌ» وفي هذا الحديث إبطال ما كان أهلٌ الجاهليّة 
يعتقدونة من تأثير الكواكب . قال الخطابيُ : كانوا في الجاهاية يعتقدودً أن 
الكسوفَ يُوجبُ حدوتً تغْيّر [في]" الأرض من موت أو ضرر» فأعلم 
الي بيا أنه ENE aN‏ 
لهما سلطانٌ في غيرهما ولا قدرة على الذفع عن أنفسهما . 

وله : «ولا لحياته » استشكلت هذه الريادةٌ ؛ لأن السياق لما ورد في حقّ 
من ظنٌّ أن ذلك لموتِ إبراهيم ولم يذكروا الحياة . قال في «الفتح» : 
والجوابٌ أن فائدةٌ ذكر الحياة : دفعٌ تؤهم من يقول : لا يلزمٌ من نفي کونھ سا 
للفقد أن لا يكرت ما لاإيجاد فع السار اللش الدفم هذا اتر 

قرله : «فإذا رأيتموهما» أكثرٌ الرّواياتِ بصيغة ضمير المونّثِ› والمراد 
رأيتم كسوف كل واحدِ في وقته لاستحالة اجتماعهما في وقتِ واحل . قوله : 
«فافزعوا» بفتح الرّاي أي : التجئوا وتوجُهواء وفيه إشارة إلى المبادرة وأنّهُ لا 
وقتَ لصلاة الكسوف معينٌ ؛ لان اللا علقت برۇية کسوف الشمس أو 
القمر» وهي ممکنةٌ في کل وقتِ› وبهذا قال الشافعيُ ومن غه ,واشت 


(۱) أخرجه : أحمد /٤6(‏ ۲۹۹)ء والنسائي ۰)۱٤١/۳(‏ وابن ماجه (۱۲۹۲)› وابن خزيمة 
(۳). 
(۲) سقط من «الأصل» والمثبت من «الفتح» )٥۲۸/۲(‏ . 


الحنفيةٌ أوقات الكراهة وهو مشهورٌ مذهب أحمد» وعن المالكيّة : وقتها من 
وقتِ حل الافلة إلى الروال » وفي رواية : إلى صلاة العصر . ورجح الأول 
بأل المقصود إيقاعٌ هذه العبادةٍ قبل الانجلاءِ » وقد اتفقوا على أنّها لا تقضى 
بعدةٌ » فلو انحصرت في وق لأمكنّ الانجلاءُ قبله فيفو ت المقصود 7 
«(الفتح ٠‏ : ولم قف عل شيء من الطرتي معَ كثرتها أ ابي لا صاأدها إل 
ا ا 
اا 

oy‏ توله : وهو 
دون القيام الأولٍ» فيه أن القيامَ الأول من الرّكعة الأولى أطولٌ من القيام ا 
منها» وكذا الركوعٌ الأول والتّاني منها ؛ لقوله : «وهو دون الرُكوع الاَوّل» . 
قال الئّوویٌ : : اتفقوا على أن القيام الانيّ وركوعَةٌ فيهما أقصرٌ من القيام الأول 
ورکوعه فیهما . توله : «ثمٌ سجد» آي : سجدتين . 

توله : « ثم قامٌ قيامًا طويلا وهو دون القيام الأوَلٍ» فيه دليلٌ لمن قال : إن 
اقام الأول من الرّكعة النّانية يكونُ دود القيام اللّاني من الرّكعة الأولى » وقد 
GT A E‏ 
الركعة الانية بقيامها وركوعها . 

ترله : «ثمٌ رفع فقامَ قيامًا طويلا» إلخ » فيه أنه يُشرعٌ تطويلٌ القيامين 
والرُكوعين في الرّكعة الآخرة» وقد ورد تقديرٌ القيام في النّانية بسورة آل عمرانَ 
كما في «سنْنِ أبي داود»' . وفيهٍ أيضًا أن القيام اللَانيّ دون الأول كما في 
الأكعة الأولى » وكذلك الركوع » وقد تقدّمت حكاية الوويّ للاتفاق على . 
ذلك . 


(۱) أخرجه : أبو داود (۱۱۸۷) . 


المجلد الرابع 


E: 


والأحاديتُ المذكورةٌ في الباب تدل على أن المشروعً في صلاةٍ الكسوفِ 
ركعتانِ في كل ركعة ركوعانِ . وقد اختلفَ العلماء في صفتها بعد الاتفاقِ على 
أنّها سنَةٌ غير واجبة كما حكاهٌ الئوويٌ في «شرح مسلم»» والمهديٰ في 
ايرا ورغرهها فتهت مالف الشات ٠‏ واخيد: رالجهوز إن 
نها رکعتانِ في کل ركعة رکوعانٍ» وهي الصفة ا وردت بها الأحاديتُ 
الصحيحةٌ المذكورةٌ في الباب وغيرها . 

وحكى في «البحر»“ عن العترة جميعًا نها ركعتانِ في كل ركعة خمسة 
رکوعات › ادا بحدیثِ أبیّ بن كعب وسياتي . وقال أبو حنيفة والتّوريٰ 
والخعيُ : إِنّها رکعتانِ كسائر النّوافلِ في کل رکعة رکوعٌ وال وا 
التروي عن الكوفيْينَ > واستدلوا بحديث التعمانِ وسمرة الآتيين . وقالً 
حذيفة : «في کل رکعه ثلاثة رکوعاتِ»» واستدل بحدیث جابر عباس 
وعائشة وسيأتي . ا 

قال الئّوويّ : وقد قال بك نوع جماعةٌ من الصحابة »> وحكى النّوويّ عن 
ابن عبد ابر أله قال : أصح ما في الباب ركوعانِ » وما خالفَ ذلك فمعلَل أو 
ضعيفٌ . وكذا قال البيهقي › ونقل صاحبٌ «الهدي» عن الشّافعيٌ » وأحمدَ» 
والبخاريٰ انهم کانوا یعدونً الريادة على الركوعين في كل ركعة غلطا من بعضٍ 
الرْواة ؛ لأنٌ أكثرّ طرق الحديث يُمكنْ رد بعضها إلى بعض » ويجمعها أن ذلك 
کا رک ار و ا ی و او ا 
أحاديتٌ الركوعين أصح . ۰ 

قال في «الفتح» : وجمعَ بعضهم بين هذه الأحاديث بتعدّدِ الواقعة » وأنٌ 


. )۷۲/۳( «البحر»‎ )۲( ٠ . )۷١ /۳( «البحر»‎ )١( 


كتاب صلاة الخوف 0*0 


الكسوف وقح مرارًا فيكونُ كل من هذه الأوجه جائرًاء وإلى ذلك ذهب 
اا لكن لم يثبت عنده الريادةٌ على أربعةٍ ركوعاتِ . وقال ابن خزيمة » 
وابنُ المنذر» والخطابٰ» وغيرهم من الشَافعيّة : يجوز العمل بجميع ما ثبت 
من ذلك › وهو من الاختلاف المباح › وقوّاه التّووي في «(شرح مسلم) » 

والح - إن صح تعدَدُ الواقعة - أن الأحاديتٌ المشتملة على الرّيادة 
a SS e‏ 
الواقعةٌ ليست إلا مره واحدة فالمصيرٌ إلى الترجيح أمرّ لا بد من » وأحاديتُ 

۷-وعَن أَسمَاء : أن الٿبيّ ية صلی صَلَءَ الكسوف › فام تأطَالَ 
لام کک أل E‏ ا e‏ اطَالَ 
لرا نم ان یم دع قاع لإئ م تم انان 
ليام E‏ ثم رقع قُسَجَد أطال السُجُودء م رع 
ت سَحَد فاطال السخود» ت م اصرف . روه اة والبْځارى › ا 
داود» وَابنُ ا 

۸- وعَن جابر قال : کس ال على َه رَسُول الله ل 


م 


قصل بأضحَابه َأْطَالَ الْقِيامَ حلا ون ثم ركع فَأطّال » ثم رفع 


. سقط من الأصل › واستدركته من «المنتقى » ومصادر التخريح‎ )1( 
CO Oa SG FON O ag (A a YD 
. )٠١۱/۳( والنسائی‎ 


a‏ المجلد الرابع 


ت 
Lad‏ ت 4 َ‫ 
ت م 2 2 0ي و ف و 


َأطال ثم ركع اال ئم رقع ََطًالَ]» ٿم سج سَجْدنَينِ ثم ام فُصَتَعَ 
تخوا ِن َلك فکائٺ أبَعَ رَكَعَاتِ وَأربَعَ سَجَدَاتٍ . روه ا وَمَسْلِم › 


ر داود ۳ 
ومن الأحاديث المصرّحة بال کوعین حدیتٰ على و رخدت 
أبي هريرةَ عند اسائ“ » وحديتُ ابن عمرَ عند البرار » وحديت ام سفيانَ 


عد الطران: 

ترله : «ثمٌ رفع ثم سجد» لم بُذكر فيه تطويل الرّفع الذي يتعقّبةُ السجود 
ولا في غير من الأحاديث المتقدّمة » ووقعَ عند مسلم من حديثِ جابر بلفظ : 
ئم رفع فاطال ثم سجدة قال الووي : هي رواب شا . وتعفب بما رواء 
اللائ › واب خزيمةً"» وغيرهما من حديثِ عبدِ الله بن مرو وفيه : 
«ثمٌ ركع فأطال حٌى قيل : لا يرفعْ » ثم رفع فأطال حى قيل : لا يسجده ثم 
سجد فأطال حى قيل : لا يرفعٌ » ثي رفع فجلس فأطال الجلوس حى قيل : 
لا ثم سجد» وصح الحديك الحافظ » قال لم قف في شيءِ من 
الطَرتي على تطويل الجلوس بين السجدتين إلا في هذا . وقد نقلَ الغزالي 


(1) ليس بالأصل › ولا في «المنتقى»» وأثبته من مصادر التخريج . 

(۲) أخرجه : مسلم (۳/ ۳۰)» وأحمد (۳/ ۰۳۷٤‏ ۳۸۲)ء وأبو داود (۱۱۷۹)» والنسائي 
۳/۳( . 

(۳) أخرجه : أحمد )٤( . )١٤١١/١(‏ تقدم . 

(۵) أخرجه : البزار 1٦۸(‏ - كشف الأستار) . 

(0) أخرجه : الطبراني في «الكبير » )١١۲/۲١(‏ . 

(۷) أخرجه : ابن خزيمة (۱۳۹۳)» والنسائي (۳/ ۱۳۷) . 

(۸) في الأصل : «بن عمر» ؛ خطاً . 


کتاب صلاة الخوف ۰ 0۹¥ 


الاتفاق على ترك إطالته » فإن أراد الفاق المذهبي فلا كلام وإلا فهر محجوحّ 
بهذه الرّواية . 

والكلامٌ على ألفاظ الحديثين قد سبق » وهما من حجج القائلينَ بأد صلا 
الكسوفِ ركعتانِ في كل ركعة ركوعانٍ . 


E ۶‏ ا e‏ 
َابٰ من أَجَارَ فی کل رَكعَة ثلاتُ ركوعات وأربَعة ومس 


اا ET‏ 
فصل ست ست رَكَعَاتِ اربع سَجَدَاتِ ا ومسْلم › و 


۰-ۉوَعَنِ ابن عباس عَنِ الي 4 : انه صلی في كُسُوفِ ففَرَ 
ركع > ئم قرافم ركع ٤م‏ قرام رگم TT‏ 


التَرْمذِيّ وَصَححة . 


AE a a‏ ا ەر 

۳۳4 وعن عائشة : «آن نبي الله مي صلی ست رَكعَا ٿِ واریع 
«i 7‏ ا و و TO aT‏ 
سخدات » . رواه احمد› والنسائيٰ 


(۱) أخرجه : مسلم (۳۱/۳)» وأحمد (۳/ ۳۱۷)ء وأبو داود (۱۱۷۸)» والمحفوظ في 
صلاة الكسوف : أربع ركعات» في كل ركعة ركوعان . 
راجع : «سنن البيهقي ۳۲٢ /۳( ٠‏ - ۳۳۱)» و«التمهید» (۳/ .)۳۱٤١ ۰۳۰٦‏ و«زاد 
المعاد» ٤)٥١ /١(‏ - ١ه٥٤)»‏ و«الفتح » )۲/ «(or‏ واردع الجاني » (ص ۳۰١‏ - 
۹( 

(۲) «جامع الترمذي» )٥٦٩۰(‏ من طريق حبيب بن ابي ثابت عن طاوس عن ابن عباس . 
وانظر : ما سيأتي برقم (۱۳۳۲) . 

(۳) آخرجه : النسائي (۱۳۰/۳)» ومسلم (۲۹/۳ - ۳۰) من طريق عبد بن عمير عن 


عائشة = 


a‏ ۰ المجلد الرابع 


حديتٌ جابر أخرجة أيضًا البيهقي وقالّ عن الشّافعيّ : إِلهُ غلط» 
وهذه العو يردها ثبوتة في الصحيح › فإنَةُ رواهُ مسلمٌْ عن أبي بكر ابن أبي 
شيب عن ابن نمر » عن عبد الملكِ» عن عطاء» عن جابر » عن اللي بلا . 

وحدیٹ ابن عباس رواء الٽرمذيٰ عن محمْبِ بن بشار» عن ی ن 
سعيڊِ» عن سفياد » عن حبيب بن آبي ثابٿِ» عن طاوس › عنه» عن الي 
NES ST‏ 
a E E REE‏ 

او عا ر ا في « صحيح ملم بهذا اللَفظ الذي ذكرهُ 
المصئّفٌ » ولعائشة أيضصًا حديتٌ آخرٌ في «(صحيح مسلم»" ولفظةُ : إن 
اشم انكسفت على عهدِ رسول الله ب فقا قيامًا شديدًاء قوم قائما ثم 
E‏ 
سجدات › A O ET‏ وکانَ إِذا رکم قال EE‏ . ثم 
يركمٌ » وإذا رفع رأسة قال : سمعَ الله لمن حمدة . فقا فحمد الله وأثنى 
عليه ثم قال : إِنّ الشمس والقمرَ» الحديتٌ . 

وهذه الأحاديتُ الصحيحة ترد ما تقدَمٌ عن ابن عبد البرٌ والبيهقي من 
e‏ 
والبخاريّ من عدّهم لما خالفَ أحاديتَ الركوعين علطا . 


= ولفظ أحمد )۷٦/١(‏ : «أن رسول الله بي كان يقوم في صلاة الآيات فيركع ثلاث 
رکعات ثم یسجد» ثم یرکع ثلاث رکعات ثم یسجد)» والمحفوظ عن عائشة - من 
رواية عروة وعمرة -: «أربع ركعات) . 

(۱) «السنن الکبریٰ» للبیھقی (۳/ )۳۲١ - ٣۲٣‏ . 

١ (۲(‏ صحيح OE‏ )۳( ( صحیح مسلم» (۲۹/۲) . 


كات ضادة الخرف 0۰۹ 


وقد اسنّدل بأحاديث الباب على أن کک الكسوف في كل 
ركعة لاله رکوعات › وقد تقدَمَ الخلافُ فى ذلك . : ست رکعات 
وأربعَ سجداتِ» آي مان رتو ي کن رکو ا رمات وسجتوة 


وَفي لَفظ : صلی تَمَاني رَكَعَاتِ في اربع ات رو دل 
EE‏ ومسلم › وَالنْسَائِنُ › ادا 

الحديتُ مع كونه في «(صحيح مسلم» ومع تصحيح التّرمذيّ له قد قال ابن 
حبًانَ في «(صحيحه» : إِله a‏ قال : لاه من رواية حبيب بن 
بي ثابتِ عن طاوس › ولم پسمعه 2 من طاوس » وحبيبٌ معروف 
بالتّدلیس كما تقدّمّ » ولم يُصرَّح بالسّماع من طاوس» وقد خالفة سليمانٌ 
الا را ور ا ی ف ا 

قوله : «ثمانيّ ركعاتِ» إلخ » أي : ركع ثمانِ مرَاتِ كل أربع في ركعة» 
وسجدَ في كل ركعةٍ سجدتين . 1 

والحديتٌ يدل على أن من جملة صفاتِ صلاة الكسوف ركعتين في كر 
ركعة أربعة ركوعاتِ . ٠‏ 


(۱) أخرجه : مسلم .)۳٤/۳(‏ واحمد (۹/۱٦٤۳)ء‏ وأبو داود (۱۱۸۳) ۰ والنسائي 
( ۹( من طريق حبيب بن ابي ثابت عن طاوس عن ابن عباس» وخولف حبيب 
ابن ابي ثابت في رفعه ومتنه . 
راجع : «سنن البيهقي » (۳/ ۳۲۷).› و«اللإرواء» (۳/ ۱۲۹) . 

OTT A0 dy e) وأحمد‎ .)۳٤/۳( عند مسلم‎ )۲( 


المجلد الرابع 


01۹ 


۴- ون أي ن كعْب قال : كَسَمَتِ الشَمْس عَلَى عَهْدِ 
رول الله يا » قَصَلّى بهم َقَرَاً بسُورَةٍ من الول » وَرَكَعَ حَمْس رَكَعَاتِ 
سَجْدَمَينِ » تم ام إلى الانية قرا بسُورَةٍ مِنْ اطول وَرَكعَ حَمْسَ 
رَكَعَاتِ وَسَجدَتين » ثم جَلَّسَ كما هُو مُستَفبل القَبلّة يَذْعُو حى انْجَلى 
کو ھا روا او اود وق ا ا 


(۳ SR LE E E A a 
. وَعَبْدِ الله بن عَمُرو أنه َي صَلامًَا ركعتين كل رَكعَة بركوع‎ 
<la ES e iy ° E Ake 2 Cis & ا‎ 
وفي حَدِيث قبيصة الهلاليٰ عله مَل قال : (إذا رایتم ذلك فصَلوما‎ 
o o ن‎ E 
. كأخدَّث صَلاة صَليتّمُوهَا مِنَ الْمَكتوبَة»‎ 
ا ر 0 ے ل‎ OE, ول‎ 2 EES 
وَالْأَحَاديتُ بدَلِك كله لِأخمَدَ وَالنَسَائِىَ » وَالأَحَادِيتُ المِتَمَّدمَة بتكرار‎ 


وقد روي باسانید جسان من حخدیث سمرَة › والنعمان بن ہشیر › 


الركوع اصح واشهر . 
ما حديتٌ أب بن كعب» فأخرجة أيضًا الحاكة © ولق وال 


(۱) أخرجه : أبو داود (١۸١۱)ء‏ وعبد الله بن أحمد في «زوائد المسند» »)٠١١/٥(‏ 
وقال الذهبى فى «تلخيص المستدرك» )۳۳۳/١(‏ : «(خبر منكر) . 
وراجع : «الإرواء) (۳/ ۳°( . 

(۲) حديث سمرة؛ أخرجه : أحمد »)١١/١(‏ وأبو داود »)۱۱۸١(‏ والنسائي (۳/ »)٠٤١‏ 
وإسناده ضعيف . 
وخديت العمان اه اجمد 9©/ 1¥ 2۳0۹ 4۷١‏ ۷۷ واو اود 
(۱۹۳). والنسائی )۱٤١/۳(‏ . 

OE AO oad a 

. )۳۲۹ /۳( «السنن الکبریٰ»‎ )٥( . )۳۳۳/١( «المستدرك»‎ )٤6( 


كتاب صلاة الخوف 0۱۱١‏ 


هذا سند لم يحتجٌ الشّيخانِ بمثله » وهذا توهينْ منهُ للحديث بان سندهُ مما 
لا يصلح للاحتجاج به عند الشّيخين » لا أنه تقويةٌ للحديث وتعظيمّْ لشأنهِ كما 
فهمةٌ بعض المتأخُرينّ . وروي عن ابن السكن تصحيح هذا الحديثِ . وقالَ 
الحاكمٌ : روات صادقود» وفي إستادو آبو جعفرٍ عيسئ بن عبد الل بن ماهان 
الرَازىّ . قال الفلاس : سي الحفظ . وقال ابن المدينيّ : يخلط عن المغيرة . 
وقالٌ ابنْ معين : ثم . 

وفي الباب عن علي عند البرار""“ وهو معلول كما قال في «الفتح »» وقد 
احج بهذا الحديث القائلون بان صلا الكسوف ركغتان فى كل ركعة حمس 
رکوعاتِ وقد تَقدّمّ ذکرهم . وأمّا حديتُ سمرةٌ فأخرجة أيضا مسل" وفيه 
«قراً بسورتین وصلی رکعتین» e‏ 
وأبو داود» واللّسائ O‏ وصخُحة ابنْ عبد الب وهو عند بعض 
هؤلاءِ باللفظ الذي ذكرهُ المصئّفُ عن قبيصةء وأعلَّة ابن أبي حاتم بالانقطاع » 
وأما حديتُ ابن عمرَ فأخرجة أيضًا أبو داود والتّرمذيٰ ورجالةُ ثقاتٌ . 

وأمّا حديتٌ قبيصة فأخرجة أبو داود» والسائئ والحاكمْ “ باللفظ الذي 
ال وسكت عنهُ أبو داود والمنذري ورجالهُ رجالٌ الصحيح . 


ع عند السا : «أن الئّ له صلا ركعت مها“ 
في الباب عن ابي ڊ ي بي و رکعتین 
صلاتکم هذو) . 


(۱) أخرجه : البزار )٦۷١(‏ كشف . 

0 (۳) تقدم . 

»)4٥۷/۱۸( والحاکم (۳۳۳/۱). والطبراني‎ »)۱٤٠۲( وأخرجه : ابن خزيمة‎ )٤( 
. )۳۳١/١( والطحاوي «شرح معاني الآثار»‎ 

. )۱۲۷ - ۱۲۹/۳( أخرجه : النسائي‎ )٥( 


وقد احتجٌ بهذ الأحاديث القائلودً بأل صلاءٌ الکسوفِ رکعتانِ برکوع 
واحد کسائر e‏ وقد 2 رجحت آل هذا المذهب 
من وجوه كثيرة» منها كثرةٌ طرقها a‏ واشتمالها على 
الريادة . 

باب | لْجَهْر بالْقَرَاءَة في ي صااة الكسُوف 

- عَنْ عَائِشَةً : أن لن کا هر في صَلَاةٍ الْحُسُوفِ بقَرَاءَته 
قَصَلى أرْبَعَ رَكَعَاتِ في رَكعَتَين » وَأربَعَ سَجَدَاتِ . آخرَجَاهٌ . 

في لَفظ : صلی صَلَاةَ الْكسُوفِ فَجَهَرَ بالْقرَاءة فيها . رَوَاهُ التَرَمِِيّ 


وص 
ا TT‏ وال ات و و الخذنك: 


0 آ0 


-وَعَنْ سَمرَةَ قال : صلی پتا رسو الله في وف رکتتین 
لا ْم لَه فيا وتا . روه الْحَمْسَة » وَصَحَحَه الترْمِذِئ“ 


(۱) آخرجه : البخاري »)٥٩ - ٤4/۲(‏ ومسلم (۲۹/۲) . 

(۲) «جامع الترمذي» )٥1۳(‏ . (۳) «المسند» )۷٦/١(‏ . 

)٤6(‏ آخرجه: أحمد (۲۳/۰). وآبو داود »)۱۱۸١(‏ والترمذي »)٥٨۲(‏ والنسائي 
»)۱٤۹4 - ۱۸ ۹ (‏ وابن ماجه »)۱۲٦٤(‏ وإسناده ضعیف . 


وَهَڌًا ا نه لَّمْ يَْمَعةُ لِبُعْدِهِ ؛ لان في رِوَاية مَبْسُوطة لَه : آتيتا 
وَالْمَشجدٌ قَدِ متلا . 


حديتُ عائشة أخرجة أيضًا ابنُ حبَانَ والحاكم ٠‏ والرّواية التي أخرجها 
أحمدٌ أخرجها أيضًا أبو داود الطيالسي في «مسنده» . وأخرجَ نحوها ابن حال . 

وحديتٌ سمرة صححه أيضًا ابن حبّان والحاكم » وأعلَة ابن حزم بجهالةٍ 
فل شاد راویه عن سمرة › وقد قال ابن المدينيّ ا . وذکره 
ابن ن فی « الثّقات» م أن راو إل السود تن فشر کذا قال 
الخاف: 

Oe OTD ٤ TE 2‏ 
«كنت إلى جنب رسول الله بي في صلاة الكسوف فما سمعتُ من حرفا من 
القرآنٍ» وفي إسناده ابن لهيعة › ولاطبرانی نحوه من وجه آخرَء وقد وصلة 
البيهقي من ثلاث طرق أسانيدها واهية . ولابن عباس مِن حديٿِ آخرَ متف 
علو SS‏ وهو 

قال البخاری : حديتُ عائشة في الجهر أصح من حديثِ سمرةٌ. ورجح 
الشافج .روان مح انها مراف ل واه ابن هاي المقدمة و لر واه الا ری 0 
والرهريّ قد انفرد بالجهر» وهو وإن كاد حافظا فالعددٌ أولى بالحفظ من 
وا ا و ورو و 


(1) أخرجه: ابن خزيمة (۱۳۸۷)» وابن حبان »)۲۸٤۱(‏ والحاکم »)۳۳٤/۱(‏ 
والدارقطني (۲/ )٦۳‏ › والبيهقي (۳/ ۳۲۱ - ۳۲۲)› .)۳٤١ - ۳٤١(‏ 

(۲) أخرجه : أحمد (۲۹۳/۱)» وأبو یعلی »)۲۷٤١ /٥(‏ والبیهقی (۳/ )۳۳٣‏ . 

(۳) أخرجه : الطبراني في «الأوسط»» كما في «مجمع الزوائد» ۷/9( 


[ نیل الأوطار - ج ٤‏ ] 


0 المجلد الرابع 


وجمعَ بين حديثِ سمرةٌ وعائشة بأ سمرةً كان في أخرياتِ الاس » فلهذا لم 
يسمع صوتة » ولكن قول ابن عباس : «كنتٌ إلى جنبه» يدفعٌ ذلك . وجمعَ 
التوويّ بان رواية الجهر في خسوفِ القمرء ورواية الإسرار في كسوفِ 
السمس» وهو مردودٌ بالرّواية التي ذكرها المصنّفُ في حديث عائشة منسوبة 
إن د ك a EA o‏ 

والصّوابُ أن يقال : إن كانت صلا الكسوف لم تقع منهُ لل إلا مره 
واحدة كما نص على ذلك جماعةٌ من الحمًاظء فالمصيرٌ إلى الترجيح 
متعيْنْ > وحديتٌ عائشة أرجح لكونه في «الصحيحين»» ولكونه متضمَنًا 
للريادةء. ولکونو مشا »> ولکونو معتضدًا بما آخرجة ابن خزيمة وغيره“ عن 
علي مرفوعًا من إثباتِ الجهر . وإن صح أن صلاة الكسوفِ وقعت أكثرَ من 
مره كما ذهبً إِليهِ البعض ٠‏ فالمتعيَنُ الجمحُ بين الأحاديث بتعددِ الواقعة فلا 
معارضة بينها . 

إ لاأ ال اول هن الأرارة الاه زياد وفك ذه إن ذلك اخم 
وإسحاق » وابنُ خزيمة » وابنْ المنذر وغيرهما من محدَّثي السّافعيّةَ » وبه قالّ 
صاحبا أبي حنيفة » وابنُ العربيٌ من المالكيّة . وحكى النووي عن الشافعيّ » 
ومالك › وأبي حنيفة » واللْيثْ بن سعد . 

وجمهور الفقهاء أنه يُسرُ في كسوف الشمس › ويجهرٌ في خسوف القمر » 
وإلى مثل ذلك ذهب الإمام يحيى . وقال الطبريّ : بُحيْرٌ بين الجهر والإسرار . 
وال مل ولك تهت المادي وروا فى «اي ا عن مالك وعو تاف ا 
حکاه غیره عنه . 


(۱) أخرجه : أحمد »)۱٤۳١/١(‏ وابن خزيمة (۱۳۸۸) . 
(۲) «البحر» (۷۱/۳) . 


کتاب صلاة. الخوف 010 


0 واعلم أنه لم يرد تجيينٌ ن ما قراً به بلا إلا في حديثِ لعائشة‎ ١ 
الدارقط © اليه 7 : أ عة قرا فى الأول بالنكبرت :وف الان‎ 
بالرُوم أو لقمادً» » وقد ثبت الفصلٌ بالقراءة بين کل رکوعين کما تقدمَ من‎ 
حديثِ عائشة المتفتي عليه ء فيتخيرٌ المصلي من القرآنِ ما شاءَ» ولا بد من‎ 
ا ا و ا‎ 
. بدون فاتحة‎ 

E e 
الصلاءُ ب ف وال ید و مسل ر‎ ٠ ا ا‎ 
2 . المالكيّة : لا تتعيّنُ الفاتحة في القيام الّاني . انتهى‎ 

وينبغي الاستكثار من الدعاء 0 E EN e‏ 
في حديث ابنِ عباس المتقدم وغیره . 


0 الصَّاةٍ لِحْسُوفِ الْقَمَر في جَمَاعَة مُكرَرَة الركوع ‏ 
-٣‏ عن مَخَمُودِ بن لبيد ن الب ل تال : « إن الشمس وَالْقَمَرَ 
ان ِن آيات الله وها لا ينكسفانِ لمَؤْتِ أحَي ولا إخيايهء إا 
رَأيثْمُوهُمَا كَذَلِكٌ فَافرَعُوا إلى الْمَسَاجدِ» . رَوَاهُ أخْمَدُ” . 
۷-وَعَن الْحَسَن الْبَضرِيّ قال : حسف الْقَمَرُ وان عباس أمِير عَلّى 


(1) » سنن الدارقطني » (۲/ 1€( . 


(۲) «السنن الكبرئ» للبيهقي )۳۳٣/۳(‏ . 
(۳) «المسند» )٤۲۸ /٥(‏ . 


e‏ المجلد الرابع 


البَضرَة ٬‏ فَخُرَحَ فَصَلى ٻتا ركعَتَين في كَل رَكَعَة رَكَعَتَين E‏ 
نما صَلْيْتُ كما رَأَيْتُ الى ياه يُصَلّى . رَوَاهُ الشافِعى في «مُسْنَدِوه " 

حديتُ محمود بن لبيد أصلة في «الصُحيحينٍ» بدونٍ قوله : «فافزعوا إلى 
المساجد» وقد أخرج هذه الريادة أيضا الحاكم وابن حبًالٌ 

وحديتٌ ابن عباس أخرجة الشافعي كما ذكرَ المصنّف عن شيخه إبراهيم 
ابن محمَلٍ وهو ضعيفٌ لا يُحتح بمثله . وقول الحسن : «صلى بنا» لا يصح › 
قال : فان الحسنّ لم يكن بالبصرة لما كان ابن عباس بهاء وقيل : إن هذا من 
تدليساته » وإِدٌ المراد بقوله : «صلى بنا» أي : صلى بأهل البصرة . 

والحديثانِ يلان على مشروعية اللجميع في خسوفِ القمر . آما الأول 
فلقوله فيه : «فإذا رأيتموهما كذلك» إلخ › ولكّهُ لم يُصرّح بصلاةٍ الجماعة . 
وأمًا الحديتٌ الثاني فبقولِ ابن عبّاس بعد أن صلى بهم جماعةٌ في خسوفِ 
القمر : «إلّما صلَيتُ كما رأيتُ الَبيّ ية يُصلّي» » ولكئهُ يُحتملٌ أن يكونَّ 
المشبّه بصلاة النبيّ َة من صلاته : هو صفتها من الاقتصار في كل ركعة على 
ركوعين ونحو ذلك لا أنّها مفعولةٌ في خصوص ذلك الوقتِ الذي فعلها فيه ؛ 
لما تقدّمَ من انُحاد القصّة ونه لا لم يُصل الكسوف إلا مره واحدةٌ عند موتِ 
ولد إبراهيم . 


. وإسناده ضعيف‎ ء)٠١٤‎ - ٠١۳ /١( «ترتيب مسند الشافعي»‎ )١( 
وقال الحافظ ابن حجر : «وقول الحسن : « خطبنا»» لا يصح ؛ فان لخن ل يكن‎ 
بالبصرة لما كان ابن عباس اء وقيل : إن هذا من تدليساتهء» وإن قوله: « خطبنا»›‎ 
. أي : خطب أهل البصرة»‎ 
. )۱۸١ - ۱۸٤ /۲( وراجع : «التلخیص»‎ 


نعم ؛ أخرح الدّارقطني”"“ من حديث عائشة : «أن المي ية كان يُصلي 
في خسوفِ الشمس والقمر أرب ركعاتِ»» وأخرجَ أيضًا عن ابن عباس : 
«أَنّ الي ية صلّي في كسوفِ القمر ماني ركعاتِ في اربع سجدات » وذکر 
القمر في الأول مستغربٌ كما قال الحافظٌ . واللّاني في إسنادهِ نظرٌ ؛ لاله من 
طريتي حبيب عن طاوس ولم يسمع منةٌ . وقد أخرجه مسل بدونٍ ذكر القمرِ . 

وإنّما اقتصرَ المصّفٌ في التبويب على ذكر القمر ؛ لأنٌ المي في 
كسوف الشمس معلومٌ من فعل رسول الله ييه كما ثبت في الأحاديثِ 
الصحيحة المتقدّمة وغيرها . 

وقد ذهب مالك والشّافعي ٠‏ وأحمدٌ» وجمهورٌ العلماءِ إلى أن صلاةً 
الكسوفِ والخسوفِ بسن الجماعة فيهما. وقال أبو يُوسفَ ومحمُدٌ: بل 
الجماعةٌ شرط فيهماء وقال الإمامٌ يحي : إِلّها شرط في الكسوفِ فقط » وقالَ 
العراقيُودً : إل صلاة الكسوف والخسوف فرادى . وحكى في «البحر » عن 
أبي حنيفةَ ومالك : أن الانفراة شرط » وحكى التّوويّ في «شرح مسلم» عن 
مالك : أله يقول بأد الجماعة تسن في الكسوف والخسوفِ كما تقَدَمَ و 
ن في «البحر»(" عن العترة : نه يصح الأمرانِ . 

اح الأرّلونً بالأحاديث الصحيحة المتقدّمة » ولیس لمن ذهب إلى أن 
الانفرا شرط أو أنه أولى من اللجميع دليلٌ . وأمّا من جور الأمرين فقا : لم 
يرد ما يقتضي اشتراط اللجميع ؛ لأ فعلةُ بي لا يدل على الوجوب فضلا عن 
السرطبة وهو صحيح » ولكلَةُ لا ينفي أولويةً اللجميع . 


e 

(۲) «سنن الدارقطني » (۲/ .)٦٤‏ وقال الحافظ في «التلخيص» (۲/ )۱۸١‏ : في إسناده 
نظر » وهو في مسلم بدون ذكر القمر . 

(۳) «البحرا (۷۰/۳) . 


OA‏ المجلد الرابع 


ات الح علا الصَدَقَةَ وَالاسْيِعْمار رالذكر في الْكسُوفِ 


وَخُروج وت الصااة بالجَلي ِ | 

۸- عن اَسْمَاءَ ئت أي بكر الث : لذ أَمَرَ رَسُول الله 4ي 
الاق في کُسُوفِ ا 1 

- وَعَنْ عَائشَة : أن الي قال : «إِنٌ الشمْس والْقَمَرَ ايان من 
آاتِ الله ء لا يُحْسَمًان لِمَوْتِ أَحدِ ولا إحياته » إا رايسم ذلك تَاذعُوا الله 
وَكَبّرُوا وَتَصَدَفُوا صلا 6 

٠-وعَن‏ اي مُوسى قال . حتفب ششش ثم ئن از تتا 
قال : إا ريشم شيا ِن ديك كافرموا إن ر الله ابه واشيفقارو». 

۲-وَعَن الْمُغِيرَة ق بن شعبة وفَالّ : الْكَسَقَّتِ الشَمْسُ على عَهْدِ 

سول الله لا َم مَاتَ إبْرَاهِيمُ » مال الاس : انْكسَمَّثْ لِمَوْتِ إِبْرَاهيم» 
قال اللي : إن الشُمْس وَالقَمَرَ ايان منْ یات الله عر وجل ء 
ا لِمَؤت أحد ولا لِخياته » فِا راشا الله تَعَالّى 
ا جلى » ممق عليه ^ .. 


ت 


(۱) أخرجه : البخاري (۲/ »)٤۷‏ (۱۸۹/۳)ء وأحمد )۳٤١ /٩(‏ . 
وأصله في مسلم دون هذا اللفظ . 

(۲) أخرجه : البخاري (۲/ »)٤۲‏ ومسلم (۳/ ۲۷)ء وأحمد )١١٤/7(‏ . 

٠ .)١/۳( ومسلم‎ »)٤۸/۲( أخرجه : البخاري‎ )۳( 

ء۲٤۹/٤( وأحمد‎ ۰)۳۷ - ۳٦ /۳( ومسلم‎ ۰)٤۹ - ٤۸ ۰٤۲ /۲( أخرجه : البخاري‎ )6( 
. (Yor 


كتاب صلاة الخوف ۵۱۹ 


ترله : «العتاقة » بفتح العين المهملة . وفي لفظ للبخاری في کتاب العتق 
من طريتي غنّام بن علي » عن هشام : «كنًا نومر عند الكسوف بالعتاقة) وفيه 
مشروعيّةُ الإعتاق عند الكسوفِ . قول : «فادعوا اللَةَ» إلخ » فيه الحبٌ على 
الدعاء والتكبير والصدُتق والصلاة . قوله : «فافزعوا إلى ذكر اللّه» إلخ » فيه 
أيضًا الدب إلى الدعاء والذّكر والاستغفار عند الكسوفِ ؛ لاله مما يدف الله به 
البلاء . ومنهم من حمل الذْكرّ والدُعاء على الصّلاة لكونهما من أجزائها » وفي 
نظر ؛ لاله قد جمعَ بين الذكر والدُعاءِ وبين الصلاة E‏ ة المذكور 
في الباب . وفي حديثِ ابي بكرةَ عند البخارىّ وغيره"'“ ولفظة : «فصلوا 
وادعوا» . 

توله : «یومَ مات إبراهیمٌ) د يعني ابن الب ية . قال الحافظ : وقد ذكر 
جمهور أهل السيرٍ أنه ا العاشرة من الهجرة . قيل : في ربيع 
الأول . وقيل : في رمضانٌ . وقيل : في ذي الحجَة» والأكثر ئه في عاشر 
الشّهر . وقيل : في رابعه . وقيلً : في رابع عشرهِ. ولا يصح شيءَ من هذا 
عل قول ذي الحجة ؛ لأ التب ية كان إذ ذاك بمكةٌ في الح » وقد ثبت أله 
شهدَّ وفاتةُ وكانت بالمدينة بلا خلاف . نعم ؛ قيلّ : له ماك سنه تسع » فإن 
ثبت صح » وجزم اللوويّ بأنّها كانت سنه الحديبية . 

وقد استدل بوقوع الكسوفِ عند موتِ إبراهيم على بطلانِ قول أهلٍ 
الهيئة ؛ لأنّهم كانوا يزعمونَ أنه لا يقح في الأوقاتِ المذكورة» وقد فرض 
الشافعيُ وقوعَ العيدِ والكسوفِ معّا» واعترضه بعض من اعتمدَ على قول أهل 
الهيئة » ورد عليه أصحابُ الشافعيّ . ۰ 


(۱) أخرجه : البخاري (۲/ .)٤۲‏ والنسائي (۱۲۹/۳ - ۱۲۷) . 
(۲) «فتح الباري» )٥۲۹/۲(‏ . 


N‏ المجلد الرابم 


ترله : «حتّی ینجلی» فيه أن الصلاءَ والدعاء E‏ 
E‏ اللاة بعدهٌ» وأمّا إذا حصل الانجلاء a‏ 
بعض الصلاة فقيل : يُتمها . وقيل : يقتصرٌ على ما قد فعلَ . وقيل : يُتمها على 
هيئة التوافل » وإذا وق ا الكسوفِ وقبلَ الخطبة 
فظاهرٌ حديث عائشة E‏ رافظ بلفظ : «وانجلت الشَمسُ قبل أن ينصرفَ ثم قام 
فخطبَ الاس » أنَّها تشرع الط شد 

وفي الحديثِ أنّها تستحبُ ملازمةٌ الصَلاةٍ والڈکر إلى الانجلاءِ. وقال 
الطحاوی : إن اقول «فصلوا وادعوا» يدل على أن من سلَّمَ من الصلاة قبلَ 
الانجلاءِ يتشاغل بالدعاءِ حى تنجليّ » وقرَره ابن دقيق العيدِ قال : لاله جعلَ 
الغاية لمجموع الأمرين › el‏ أن يکونٌَ e‏ 
على اقرافة» فجار أن يكو الدع ممندا إلن غانة الانجااء بعد القلاة فيض 

غاية للمجموع › ولا يلزمٌ منه تطويل الصّلاةٍ ولا تكريرها . ) 

وأمّا ما وق عند السات“ هن حديث اعمان بن بشير قال : ف 
اسمس على عهدِ رسول الله ية فجعل يُصلي ركعتين ركعتين ويسأل عنها 
انجلت» فقالَ في «الفتح»: إا 

و رع وقد وقح التَعبيرٌ بالأكوع عن الرّكعة في 
ا کون الان 
بالإشارة فلا يلرم التكرارٌ» وقد أخرح عبد الرَراق ° پاسناڍ صحيح عن 
أبي قلابةً : « آنه ية كان كلما ركم ركعةٌ أأرسل رجلا ينظرٌ هل انجلت» فتعيْنَ 
الاخمال ال إن ت دد اة رال الاشكال : 


د علد ول 
اډ جا ل 


SS oS 


(۱) تقدم تخریجه . (۲) «فتح الباري» (۲/ )٥۲۷‏ . 
(۳) «مصتّف عبد الرزاق» (۳/ )٠٠٠١‏ . 


كاب الاسْتَسْمًاء 


۲- عن ان عُمَرَ في حَدِيث لَه أ الي ية َال : «لَمْ بُنقض قوم 
الْمكَيال والْميرَانَ إلا أخذُوا بالسْبِينَ » وَشِدَّة الْمَُوئة > وَجَوْرٍ السلْطَانِ 
عَلَيهِمْ › وَلَمْ يَمنَعُوا ركاه مْوَالهمْ » إلا مُِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ » وَلَولا 
ائم لَمْ يُمْطْرُوا» . روَا ابن مَاجَه. 

الحديتُ هذا ذكرهُ ابنٌ ماجه في كتاب الرْهدِ مطوّلا» وفي إسنادهِ خالدٌ بنُ 
يزيد بن عبد الرّحمن بن أبي مالك وهو ضعيفٌ» وقد ذكره الحافظٌ في 
0 ر وفي الباب عن بريدة عند الحاكم والبيهقيٰ 
بلفظ : «ما نقض قوم العهد إلا كان فيهم القتلٌ » ولا من قوم الرّكاةً إلا 
حبس الله عنهم القطرّ» واختلفٌ فيه على عبد الله بن بريدة فقيل عنهُ هكذا 
وقيل : عن ابن عباس . 

قوله : «كتابٌ الاستسقاء» . قال في «الفعح» : الاستسقاء لغةٌ : طلبُ 
سقي الماءِ من الغير للتفس أو للغير > وشرعًا طلبةُ من الله تعالى عند حصول 
الجدب على وجو مخصوص . انتهى . قال الرًافعيْ : هو أنواحٌ أدناها الدُعاء 
المجرَّدُ وأوسطها الذعاء خلف الصلوات» وأفضلها الاستسقاء بركعتين 


(۱) أخرجه : ابن ماجه »)٤۰۱۹(‏ والحاکم »)٥٤١ /٤(‏ وهو ضعيف . 
وروي من عدة طرق ضعيفةء هذا أحسنها حال . 
راجع : «الصحيحة) )٠١١(‏ . 

(۲) «التلخيص الحبیر» (۱۹۳/۲) . )۳( «فتح الباري» (۲/ )٤۹۲‏ . 


نيل الأوطار - ج ٤‏ ] 


وخطبتين » والأخبار وردت بجميع ذلك . انتهى . وسيأتي ذكرها في هذا 
الكتاب . 


ا 


ترله : «لم ينقص قوم المكيال والميزان» إلخ › فيه أن نقص المكيالٍ 
والميزانِ سببٌ للجدب » وشدة المؤنة > وجور السّلاطين . تول : «ولم يمنعوا 
زكاة أموالهم» إلخ ٠‏ فيه أن منْعّ الرّكاةٍ من الأسباب الموجبة لمنع قطر السّماءِ . 

a‏ إلخ » فيه أن نزول الخغيثِ عند وقوع المعاصي إِنَّما 
هو رحمة من الل للبهائم ا ا ر 

بلفظ : «مهلا عن الله مهلاء فِلّهُ لولا شبات حشَعٌ » وبهائم رن > وأطفال 
رصع لصب عليكم العذابُ صبًا» وفي إسنادهِ إبراهيمٌ بن خثيم بن عراكٍ بن 
مالك وهو ضعيفٌ› ec Gs‏ 
عن أبيهِ» عن جد أن رسول الله بيا قال : «لولا عباد لله ركم ء وصبية 
رضم » وبهائمْ رع لصب عليكم العذابُ صبًا» . وأخرجة أيضًا البيهقيٌ » وابنُ 
عدي » ومالك بنْ عبيدةٌ» قال بو حاتم وابنْ معين : مجهول . وذکرة ابن 
حبَّانَّ في «التقاتِ »» وقال ابن عدیٰ : ا E‏ الحديث › وله شاهد 
مرسل أخرجة أبو نعيم أيضًّا في «معرفة الصحابة» عن أبي الرَاهرية أن الي 
ي قال : «ما من يوم إلا ويُنادي مناد : مهلا ايها اا مهلا فان لله 
سطواتِ » ولولا رجال خشَعٌْ» وصبيانٌ رض »> ودوابٌ رت لصب عليكم 
العذابُ صبا ثم رضضتم به رضًا» . وأآخرجّ الدارقطني › والحاكة" من 
(۱) أخرجه : أبو يعلى »)1٤٠۲(‏ والبزار )٦٦٤(‏ كشف . 


. )۳٤١ /۳( والبیهقي‎ »)۲۳۷۷ /۷١ آخرجه : ابن عدي‎ )۲( 
O E A E 


کتاب الاستسقاء o‏ 


حديث أبي هريره » رَفُعَهُ قال : «خرحَ نبىْ من الأنبياء يستسقي » فإذا هو بنملة 
راف بغش فواتها إل الماد قال ارجخرا قد انتج مو أجل شان 
التملة» وأخرجَ نحوةٌ أحمدٌ والطحاوي . 

۴۳-وَعَن عَائَشَة الث : شَكا النَاس إلى رَسول الله ية فوط 
المَطر › فامَرَ بمنبّر فوْضِع له في المَصَلى › وَوَعَدَ الاس يَوْمَا يَخْرْجُونّ 
فيه . قَالّتْ عَائشة : َرَج رَسُول الله ل جين بدا حاحب الشمس ففَعَدَ 
على المِنّْر فَكَبّرَ وَحَمِدَ الله عر وجل ثم قال : «إنكم شکوتمٍ جَذْبَ 
ديار کم وَاسْتَنْځَار المَطْرِ عَنْ إِبّان ا وقد مركم الله عر وجل أن 


موقر ص 


تڏعوه » وَوَعَدَكُم أن يجيب لَكم». ْم قال : لکد يه رب اللي 
@ لمن اللَِّر @ نلك بوم TT‏ 
ما بريد اللَهُمّ نت الله لا له إلا أت ٠‏ أت الْعَبنْ وَتَحنْ الفُقَرَاء » أبن 
عَلَيَا الْعَيْتَ » وجل ما رلت لتا وة وبا إل جين؛» فم رح يدي ؛ 
لم َل في الرَفع < TS‏ 

1 حول رداءَه وهو رافع يَدڼْه» د ال على الاس › وَل 


ت ى 


o4 2 oe 


ركعتين » اَمَأ الله َعَالى سَحَابة »> فَرَعَدَث وَبَرَقَث» ثم آَمْطَرَث 
ِذْنِ الله » كَل يَأتِ مَسجِدَه حَمّى سَالَتِ السيول » نكما َأ سَرْعَتَهُمْ إلى 
الكنّ ضصَجك حت بَدٺ ناجه قَقَالَ : «أشْهَدُ اَن الله عَلَى کل شىء قَدِيرْ 


وأ فد لله ورو ا ا او 


. )۸۷٠( أخرجه : الطحاوي فى «مشكل الآثار»‎ )١( 
. )۱۱۷۳( أخرجه : ابو داود‎ (۲) 


٤‏ المجلد الرابع 


و‌ 


اديت اخ اشا او وة وا ان والحاكةٌ» OY‏ 
ان الکن قال ایر دار5 هدا یدیک غر یي ادو ل : 

توله : «قحوط المطر» هو مصدر فط . قرله : «فأمرَ بمنبر» إلخ » فيه 
استحبابُ الصعود على المنبر لخطبة الاستسقاء . ترله : (ووعد التاس» إلخ› 
فيه أنه بُستحبٌ لاومام أن يجمعَ الاس ويخرجَ بهم إلى خارج البلد . ترله : 
«(حينَ بدا حاجبُ الشمس» في «القاموس» : حاجبُ ا ضوءها أو 
a E e‏ 

وفيه استحبابٌ الخروج لصلاة الاستسقاءِ عند طلوع الشمس . وقد أخرجّ 
الحاكم وأصحاب «الشنن» عن ابن عباس" : أن الي جي صح في 
الاستسقاءِ كما صنعَ في الع وسياتي » و صلاها وقتَ صلاةٍ العيدِ 
كما قال الحافظ» وقد حكى ابن المنذر الاختلاف في وقتهاء قال في 
« الفتى »“ : والرّاجح أنه لا وقتَ لها معيَنْ > وإن كان أكثرٌ أحكامها كالعيدِ» 
لا مال الا لت بم ن ونقلَّ ابن قدامة الإجماعَ على أنّها لا 
فا واک ر ا ا ق 
شهر رمضانٌَ سنه ست من الهجرة . 


ترله : «عن إِبّان زمانه» بكسر الهمزة وبعدها باءٌ موحدةٌ مشددةٌ . قال في 

(۱) «(صحیح ابن حبان (۲۸۹۰) . 

. )۳۲۸/۱١( «المستدرك»‎ )۲( 

(۳) أخرجه: أحمد (۲۳۰/۱)» وأبو داود »)۱١٣١(‏ والترمذي (00۸.» »)٥٥۹‏ 
والنسائي (۳/۳).» وابن ماجه »)۱۲٣١(‏ والحاكم )۳1/1 -— «(TTY‏ 
والدارقطني (1/ ۰)1۸ والبیهقی )٤٤/۳(‏ . 

)٤(‏ «فتح الباري» (۲/ 644) . ي 


«القاموس» : إبَانّ الشيءٍ - بالكسر - : حينة أو أوّله. انتهی . تول : وقد 
أمركم اللَهُ» إلخ » يُريدٌ قول الله تعالى : دعو سب ل [فافر : 1[ 
قول : «لنا قوَة وبلاغًا إلى حين» أي : اجعلْهُ سببًا لقوًتناء ومُدَهٌ لنا مدا طويلا . 
E E AS‏ ق 
الاستسقاء » وسيأتي حديتُ أنس : أنه بي ما كان يرفعٌ يديه في شيءِ من 
دعائه إلا في الاستسقاء) ٠.‏ 

ترله : « ثم حول إلى اناس ظهره» فيه استحبابُ استقبال الخطيب عند 
تحويل الرّداءِ القبلةً > والحكمةٌ في ذلك التَفاؤل بتحوله عن الحالة التي كان 
عليها - وهي المواجهة لاس - إلى الحالة الأخرى - وهي استقبال القبلة - 
واستدبارهم ليتحوَلَ عنهم الحال الذي هم فيه - وهو الجدبُ - بحا آخرّ - 
وهو الخصبٌ . قول : «وقلبً أو حول رداءهٌ» سيأتي الكلامٌ على تحويل الرداء 
في الباب الذي عقده المصئّفُ لذلك . تول : «ونزل فصل رکعتین) فيه 
استحبابٌ الصّلاة في الاستسقاء وسيأتي الكلامٌ على ذلك . قرله : « إلى الكِنّْ» 
بكسر الكافِ وتشديدِ النُونِ . قال في «القاموس» : الكِنٌ : وقاءُ كل شي 
وستره » كالكئَة والكنانِ - بكسرهما - والبيتِ» الجمم أكنان وأكئة . ا 
توله : « حت بدت نواجذه) التواجد على ما ذكرهُ صاحبٌ «القاموس» : أقصى 
الأضراس» وهي أربعة» أو هي الأنيابُء أو التي الأنيابَ » أو هي 
A‏ جمع ناجل » ال دة العض بها . 


ر a. RRS‏ اا ا و و کت 
E‏ ا 


با رکعتين باد ان و ا م طا وما ل الله َو وجوه حول وَجُهَهُ 


ا المجلد الرابع 


خو القبلَة رَافعا يديه » ثم فلب ردَاءه فَجَعَل الأَبْمَنَ عَلَى الأبَْر › وَالأَيِسَرَ 
على الأبْمَن» واه خمد وابنْ ا 
n E O A E f r‏ 

٥-وَعن‏ عبد الله بن رَد قال : خرَج رَسول الله ية إلى المصلى 
َاسَْسقًى وَحَوّل ردَاءَهُ جين اسَْفْبَلَ الَبلة › بدأ بالصلاة قبل الحُطبة » ثم 
اسْتَقَبَلَ القَبْلَةَ قَدَعَا . رَوَاه خمد . 

- وَعَنه أبْضًا قال : رايت الي ئا يَوْمَ حَرَحَ يَسَْسقي قال : 
onl o of ٤ aS‏ ° وا ای و 
فخوّل إلى التاس ظهُرَه واستقبل القبلة يدعو › ثم حول رداءَه » ثم صل 
رَكعَتَين جَهَرَ فيهمَا بالقرَاءة» . رَوَاه خمد والبځارى› وأبو دَاودء 
التائ . 


َرَو مُنْلِمْ » وَلَمْ يكز الْجَهرَ بالْقراءة . 
RANG Eg AEE‏ 
ابنْ راشكِ . وقال في «الخلافيًاتِ» : روات ثقاتٌ . والرّوايةٌ الأول من حديثِ 


عب الله بن زی ذکرها الحافظُ فا و«الفت »© ولم يت ت 


(۱) أخرجه : أحمد (۳۲۹/۲)» وابن ماجه (۱۲۹۸)» وابن خزيمة »)۱٤٩۲( »)۱٤١۹(‏ 
من طريق النعمان بن راشد» عن الزهري» عن حميد بن عبد الرحمن› عن أبي هريرة . 
وقال ابن خزيمة : « في القلب من النعمان بن راشد فإن في حديثه عن الزهري تخليط كثير » . 

(۲) أخرجه : أحمد )٤١/٤(‏ . 

(۳) أخرجه : البخاري (۳۹/۲)» وأحمد »)۳۹/٤(‏ وأبو داود »)۱۱١۷(‏ والنسائي 
(۳/ 0۷( . 

(6) أخرجه : مسلم (۳/ ۲۳) . )٥(‏ «السنن الکبری» (۳/ )۳٤١‏ . 

(0) «التلخيص الحبير» )۲٠*٤/۲(‏ . (۷) «فتح الباري» )٥۱۳/۲(‏ . 


كتاب الاستسقاء 0¥ 


عليها معَ معارضتها للرّواية الأخرى المذكورة في «الصحيحين» » وقد أخرج 
نحوها ابنُ قتيبة في «الغريب» من حديثِ أنس . 

وقد اختلفت الأحاديتٌ في تقديم الخطبة على الصّلاة أو العكس » 
حدیث ت هريرة وحدیث انس وحديث عبدِ اللْهِ بن زيدِ عند أحمدَ ا 0 
بالصّلاة قبل الخطبة » وفي حديث عبد الله بن زي في «الصحيحين» وغيرهما 
وكذا في حدیث ابن ن عباس عند ابي E‏ عائشة المتقدّم : « أنه بداً 
ا 
« الصحيحين » نه خطبً » وإنما ذكرّ تحويل الظهر والدعاءَ ثم الصلاةٌ . 

قال القرطبي : يعتضد القول بتقديم الصّلاةٍ على الخطبة بمشابهتها للعيدِ 
وكذا ما تقرَرَ من تقديم الصَلاة مام الحاجة . قال في «الفتح ٠»‏ : وک 
الجممُ بين ما اختلفَ من الرّواياتِ في ذلك آله كل ۾ بدا بالدعاءِ ثم صلی ركعتينٍ 
ثم خطبَ » فاقتصرَ بعض الرُواة على شيءِ» وعبَرَ بعضهم بالدعاءِ عن 
الخطبة » فلذلك وقعَ الاختلاف » والمرجُح عند الشَافعيّة والمالكية الشروعُ 
بالصلاة »> وعن أحمدَ رواية كذلك . قال التّووىٌ : وبه قال الجماهيرٌ . وقالّ 
للْيتُ : بعد الخطبة . وكا مالك يقولٌ به ثم رج إلى قول الجماهير » قال : 
قال أصحابنا : ولو قَدّمٌ الخطبة على الصلاةٍ صتاء ولك الأفضل تقد 
الصلاة كصلاة العيدِ وخطبتهاء وجاءَ في الأحاديث ما يقتضي جوارً التقديم 
والتأخير » واخاهت الرراة في ذلك عن الصحابة . انتهى . وجوار القديم 
والتأخير بلا أولويّة هو الح . 

وحکیٰ المهديٰ في «البحر»" عن الهادي والمؤيّدِ بالله أنه لا خطبةٌ في 


. )٥٠٠ /۲( سياتي . (۲) «فتح الباري»‎ )١( 
. )۸۰ /۳( «البحر»‎ )۳( 


الاستسقاء » واستدلًا لذلك بقول ابن عباس التي : «ولم يخطب كخطبتكم » » 
وهو غفل عن أحاديث الباب » واب عباس إلّما نف وقوعَ خطبة من إلا مشابهة 
لخطبة المخاطبينَ » ولم ين ينف وقوعَ مطل الخطبة منه بي كما يدل على ذلك ما 
وقعَ في الرّواية التي ستأتي من حديثه : «ألهُ ياء رقي المنبرَ) . 

وق دلت الأخاديف,الكرة لن شر و عة اة الاستسقاء 6 وبدلك قال 
جمهور العلماء من السّلفِ والخلف ولم بُخالف في ذلك إلا أبو حنيفةً 
مستدلًا بأحاديث الاستسقاءِ التي ليس فيها صلاةٌ » واحتجً الجمهورٌ بالأحاديث 
النَابتة في #الصفكخن)ا وغر ها2 وان رسرل الله ا صلی الاستسقاءَ 
ركعتين » » وهي مشتملةٌ على الزيادة التي لم تقع منافيةٌ فلا معذرةً عن قبولهاء 
وقد وقعَ الإجماع من الن اللصلاة علیٰ انها رکعتانِ کما حکی ذلك الئووی 
في «شرح مسلم»› ا في «الفتح » للتصريح بذلك في أحاديث الباب 
وغيرها . 

وقد قال الهادي : إِنّها أرب بتسليمتين » واستدل له بأد اللي بيا استسقى 
في الجمعة وهي بالخطبة أرب » ونصبٌ مثل هذا الكلام الذي هو عن الدَلالةٍ 
على مطلوب المستدل بمراحل في e E‏ ال ة2 في 
الغرائب التي َب منهاء ووقع الاتفاق أيصًا بين القائلينَ بصلا الاستسقاء 
علا اها سد غر وا کا نکن ذلك الووی وغیره : 

واختلفَ في صفة صلاة الاستسقاء ؛ فقال السافعيٰ وابنُ جرير» وروي عن 
ا وو و ا کی ا را رو 
على » ومكحولٌ» وهو مرويّ عن أبي يُوسفَ » ومحمدٍ . وقالٌ الجمهور : إل 
لا تكبيرَ فيها » واختلفت الرّوايةٌ عن أحمدَ في ذلك » وقال داودٌ : إلَهُ مخيرّ بين 
التكبير وتركه . 


استدلٌ الأوٌلودً بحديثِ ابن عباس الاتي بلفظ : «فصلًى ركعتين كما يُصلّي 
في العيد» وتأولةُ الجمهور على أن المراد كصلاةٍ العيدِ في العددِ والجهر 
بالقراءة وكونها قبل الخطبة . وقد أخرجً الدّارقطنيٰ من حديثِ ابن عباس أنه 
بك فيها سبعًا وخمسًا كالعيد» وله يقراً فيها : ب«سبم و#إمل نلك )» 
CEE O Es‏ 

وأحاديتٌ الباب تدل على أنه يُستحبُ للإمام أن يستقبل القبلة ويُحول 
ظهرهُ إلى الاس يحول رداءءُ » وسيأتي الكلامُ ل ذلك . 

توله : «جهرَ فيهما بالقراءة» قال الئوويّ في «شرح مسلم» : أجمعوا على 
استحبابه . وكذلك نقلّ الإجماعَ على استحباب الجهر ا بال . 

۷- وڪن ابن عَبّاس› وسيل عن الَا في الاسْيِسْمًاءِ فُقَال : 
حَرَجَ رول الله لا مَُواضعًا مدلا مُنَحَشَعَا مُنَصَرْعَا » قصل رَكَعََينِ كما 
ِصَلّي في اميد لَمْ يَخْطْب حُطبقكمْ َه . روه خمد اللاي » وَابنُ 
ray‏ 

وفي روَاية : خَرَج مذلا مَواضِعًا ممَصَرْعَا حى أتى الْمْصلّى فرق 
امبر ولم بطب خطبتکم هله » وَلَكنْ ل يرل في الذعَاء والتضرْع 
والتڪبير › > م صلی رَكمتينِ . روه أو اود وكذلك اة غ » والترمذِيٰ 
وَصَحَحَه » لکن الا : وَصَلَى رَكَعَتَينِ وَل بذگر ازمِي” رقي المتبر . 
() «سنن الدارقطني » )٦٦/۲(‏ . 


(۲) أخرجه : أحمد (۲۳۰/۱» .»)٥١‏ والنسائي ۳0 ۰)۳ وابن ماجه )۱۲۹١(‏ . 
)۳( أخرجه : أو داود (0 1( والنسائي (۳/ 101(« والترمذي )00۸( . 


n‏ المجلد الرابع 


الحديتُ أخرجه أيضا أبو عوانة» وابنْ ا والحاکة ) 
رالدارفطي ولق ادوص اا او ره وا ا 

توله : «متبدًلا) أي : لابسّا لثياب البذلة تاركا لثياب الرّينة تواضعًا لله 
تعالی . ترله : «(متخشعًا) ا : مظهرًا للخشوع ليكود ذلك وسيلة إلى نيل 
ما عند الله بك » وزاد في رواية : «مترسًلا» آي ٠‏ غير مستعجل في شيد 
توله : «(متضرٌعًا) ا : مظهرًا للضراعة وهي لَذلْلْ عند طلب الحاجة 

توله : « فصل رکعتین) فيه دلیل على استحباب الصَلاة وأآتها قبل 
الخطبة » وقد تقدمٌ الكلام في ذلك . توله : «كما يُصلي في العيدِ» تمسَكَّ به 
الشافعيٰ ومن معه في مشروعيّة ال لتكبير في صلاة الاستسقاءِ» وقد تقدَمَ 
الجوابُ عليه . 

توله : «ولم یخطب خطبتکم هذو» ال متوجُه إلى القيد لا إلى المقيّد 
كما يدل على ذلك الأحاديتُ المصرّحة بالخطبة » ودل عليه أيضًا قولةُ في هذا 
a E OS e‏ 


بَابُ الاسْيَسَقًاءِ بذوي الصاح وإككار الاسْتعْمَّار 
وَرَفع الأبدِي بالدعَاءِ وَذكر آذعِية مَأنُورَةِ في دَلِكَ 


۸- عن آئس أن عُمَرَ بن الْحْطّاب كان إا قَحَطواء استسقى 
بالْعبّاس بن عَبْدِ الْمْطّلِب قال : اللَهْمّ إا كنا وسل إليك ببيا 4ل 


(۱) «(صحیح ابن حبان» .)۲۸٦۲(‏ _ (۲) «المستدرك» ۳۲٦/۱(‏ - ۳۲۷) . 
(۳) «سنن الدارقطني » (1۸/۲) . ) «السنن الکبریٰ» (۳/ )۳٤٤‏ . 


كتاب الاستسقاء o۳‏ 


مَسقيئا» وإِنًا وسل اليك بعَمٌْ نيك اقتا . قال : فيسْقَوْنَ . رَوَاه 
اناري“ . 

ا و ا E‏ 
DL ys‏ ا 
RE‏ لباس لما اشقن به ع 0 المع إلا فرك باذ إل 
بذنب » ولم بُكشف إلا بتوبة وقد توجُة بي القوم إليك لمكاني من نيّك› 
وه يديا إليك ا إليك فاسقنا الغْيتٌ ؛ فأرخت 

yT 
قال : «استسقى عمرٌ بن الخطّاب عام الرمادة بالعبًاس بن عبد المطلب» وذكر‎ 
الكذ و اوو ا ع ال ا رول انی‎ 
للعبّاس ما يرى الولدٌ لوالب فاقتدوا أيّها الاس برسول الله ية في عم‎ 
. اعباس » واتٌخذوهة وسيلةً إلى الله وفيه : «فما برحوا حى أسقاهم اللَه»‎ 
وأخرجَ البلاذريٰ من طريت هشام بن سعلٍ» عن زيل ! بن اسل » ال : (عن‎ 
أيه ) دل «ابن عمر )۰ فیحتمل أن کون ا وذكرَ ابن سعد‎ 
وغيرةٌ أن عامّ الرّمادة كانّ سنةٌ ثمانِ عشرة » وكا ابتداؤهُ مصدرَ الحاجٌ منها ودام‎ 
سمي العام بها لما حصل من‎ > a E 
ا الجدب فاغبرّت الأرض جا من عدم المطر» قال : ويستفاذ من قصة‎ 
O 


(۱) أخرجه : البخاري )۳٤/۲(‏ . (۲) «فتح الباري» (۲/ )٤۹۷‏ . 


oY‏ المجلد الرابع 


وظاهرٌ قوله : « كان إذا قحطوا استسقى بالعبّاس» أنه فعلَ ذلك مرارًا كثيرةٌ 
كما يدل عليه لفظ «كانَ» » فإن صح أنه لم يقع منهُ ذلك إلا مرَةٌ واحدةٌ كانت 
«كاد» مجرّدةٌ عن معناها الذي هو الدّلالةٌ على الاستمرار . 


۹- وَعَن الشغبيَ قال : رح عُمَرُ يَسَْسقِي» تلم يزد على 
الاستغْفار » قَقًالوا : ما رباك اسَْسْمَيت › فقَالَ : لَمَذ طلَبْتُ اليك 
بمَجَاديح السَمَاءِ الَذِي يرل به الْمَطْرُء نم قَرَأ e‏ 


ت 


عفادا 2 برل اسما عد راا [نوح : ۰ ۱ و استغفره روا ریک م وا 


لڳ الأَية هود : ]٩١‏ رَوَاهُ سعد فى «سُتَنه». 

قرله : «فلم يزد على الاستغفار » فيه استحبابُ الاستكثار من الاستغفار ؛ 
لأنٌ منعَ القطر متسبّتٌ عن المعاصي » والاستغفارٌ يمحوها فيزولٌ بزوالها 
المانع من القطر . وله : «بمجادي» بجيم ثم دال مهملة ثي حاءِ مهملة أيضًا 
جم مجدح كمنبر » قال في «القاموس» : مجاديح السّماء : أنواؤها . انتهى . 
والمرادٌ بالأنواء الجومٌ التي يحصل عندها المطرٌ عادة » فشبَةَ الاستغفارَ بها . 

واستدلٌ عمرٌ بالآيتين على أن الاستغفارً الذي ظنًّ أن الاقتصارَ عليه 
ا یکن اشا من أعظم الأسباب التي يحصل عندها المطرٌ والخصبُ؛ 
أن الله جل جلاله قد وعد عباده بذلك وهو اف الوعد» ولكن إذا 
کان الاستغفار واقعًا من صميم القلب وتطابق عليه الا والباطنْ › وذلك 
مما يقل وقوعه . 

۰-وعَن آئس قال : کان التي ا لا برع يئه في شَيءِ من 


(۱) وأخرجه : البیهقی (۳/ .)٠١۲ ۳٠۱‏ وابن أبى شيبة )١١/١(‏ . 
وراجع : «لإرواء» 9( . 


: د التي اة اسَسْة ّى فَأَشَارَ بظهر كف إلى الجا :ب 

ترله : إلا في الاستسقاء» ظاهرة : و 
وهو معارض للأحاديث الَابتة في الرّفع في غير الاستسقاء وهي كثيرة » وقد 
أفردها البخاري بترجمة في كتاب الذّعواتِ وساق فيها عدَةٌ أحاديتٌ» وصئفَ 
المنذري في ذلك جزء!» وقالّ اللوي في «شرح مسلم» : هي كث من أن 
NADE NE a‏ 
E E‏ 

فذهبَ بعص أهل العلم إلى أن العمل بها أولى » وحمل حديتٌ أنس على 
تفي رؤيته ذلك لا يستلزم في رؤية غيره . وذهبَ آخرودً إلى تأويل حديثِ 
أنس المذكور لأجل الجمع بأن يحمل الي عل جه مخصوصة : EE‏ 
الرفع البليغ » ويدل عليه قولة : » تی ير بياض إبطيه» » ويُويْدة أن غالب 
الأحاديث التي وردت في رفع اليدينِ في الغا الا اد اليدين 
و ا a e N ES ANE‏ جهة 
وجهه حى حاذاتاُ » وحينئذٍ يُرى بياض إبطيه . وإمّا على صفة رفع اليدين في 
ای ا ا کروی اا وی کاو فن حت انی 
CE I gg‏ 
بياض إبطيهِ» . 


. )۱۸۱/۳( أخرجه : البخاري (۲/ ۳۹)» ومسلم (۲/۳)» وأحمد‎ )١( 
. )۱۹۰/٦( «مسلم بشرح النووي»‎ )۳( . )۲٤/۳( أخرجه : مسلم‎ )۲( 


والظاهرٌ أله ينبغي البقاء على اللفي المذكورٍ عن أنس» فلا ترفعٌ البد في 
| شيء من الأدعية إلا في المواضع التي ورد فيها الرَفعٌ > ويُعملٌ فيما عداها 
بمقتضى اللّفي » کون اڭ الواردةٌ في الرّفع في غير الاستسقاءِ أرج 

من الي المذكور في حديث أي ؛ إئا لالا حاط ينن الام على لخا » 

أو لأنها مثبتة وهي أولى من الّفي . . وغاية ما في حديثِ أنس أنّهُ نف الرَفعَ فيما 
يعلمة» ومن علي حكَةٌ عل من لم يعلم . 

قوله : «فأشارَ بظهر كقَه إلى السّماءِ» قال في «الفتح »": قال العلماء : 
NS E aN OE‏ 
دعا بحصولِ شيءٍ أو تحصيله أن يجعل بطنَ ميه إلى السّماءِء وكذا ال 
التوويّ في «شرح مسلم» حاكيًا لذلك عن جماعة من العلماء ء . وقيل : الحكمة 
في الإشارة بظهر ر الكفين في الاستسقاء دو خير الغاول بقل الحال e‏ 
NES‏ من حديث السائب بن خلاوِ» عن 
أبيه : : أن ابي بلا كان إذا سأل جعل باط كيه إليه» وإذا استعا جعل 
ظاهرهما إليه» وفي إسناده ابن لهيعة » وفيه قال مشهوز . 

- وَعَنْ نس َال : جَاءَ أعْرَابيٰ يوم الْجُمُعَةَ قَقَالَ: 
يا رَسُولَ الله » هَلَكَتِ الْمَاشِية » وَهَلَكَتِ الْمِيال» وَهَلَكَ الاس . فرُع 
رَسُول الله ي يده يَذْعُو » وَرَفَعَ الاس أيْدِيهُمْ مَعَهُ يَذعُونَ . َال : فَمَا 
خُرَجتا ِن الْمَسجدِ حى مُطرئًا . مُحْقَصَر مَن البْحارِي” . 


وله : «جاءَ عراب » لفط البخاريّ : «أتى رجل أعرابيّ من آهل البادية» » 


(1) «فتح الباري» )٥۱۸/۲(‏ . (۲) أخرجه : أحمد )٥1/٤(‏ . 
() أخرجه : البخاري (۲/ ٥٠ء‏ ۳۷) . 


کتاب الاستسقاء oo‏ 


وفي لفظ له : جاءَ جل وفي لفظ : «دخلٌ رچل المسجد يوم جمعة)» 
وسيأتي » قال في «الفتح » : لم أقف على تسمية هذا الرٌجل . قرله : «هلكت 
الماشية » في الرُواية الآتية ا باب ما يقول وما يصنع : «هلكت الأموال»› 
وهي اعم من الماشية» ولك المراد هنا الماشية كما سيأتي » وفي رواية 
للبخاریٌ : «هلكت الكراعٌ» بض الكافِ : وهي تطلق على الخيل وغيرها . 
ترله : «وهلكت العيال وهلك النَاس» هر من عطف العام على الخاص . 

ترله : «فرفع وول الله یا . زاد مسلم ی رواية شريك : «حذاءَ 
وجهه»» ولابن خزيمة : «حنّى رأيتُ بياض إبطيه» » وزاد البخاري في روايةٍ 
ذكرها في الأدب : «فنظر إلى السّماء» . والحديتُ سيأتي بطوله وإِنّما ذكرهُ 
المصئَّفُ هاهنا للاستدلالِ به على مشروعيّة رفع اليدين عند الاستسقاءِ . 

۲-وعَن ابن عَبّاس قال : جَاء أعَرَابيٰ إلى الي بيا قال : 
با رستول: الله آذ جك ِن عند فوم ما يرد لَه َا ولا حطر لَه 
قحل › صد الب ا لمر قَحَمِدَ الل ثم ال : الله اقتا يتا مُغِينا 
ریا رقا طا ُا اڇا َير رايثِ» . م رل فما أي َد ِن وج 
من الْوْجُوه إلا الوا : قذ أخييتا . روَا ابن مَاجَة“. 

الحديتٌ إسنادة في «سنن ابن ماجه» هكذا : حدثنا محمد بن أبي القاسم 
أبو الأحوص» حدَّثنا الحسنُ بن الربيع » حدّثنا الرَبيعٌ » MEBE‏ 
إدریس » حدثنا فک ا عن ابن عباس فذكرة» 
ورال ات٠‏ 


(۱) أُخرجه : ابن ماجه (۱۲۷۰)» وفی إسناده ضعف . 


المجلد الرابع 


وقد أخرجة أيضًا أبو عوانة » وسكت عنهُ الحافظ في «الللخيص »» وقد 
روع ن ا اا ود اا عو ا ن ا مرفوعة › 
منها : عن أنس وسيأتي E‏ 
مرَةٌ عند الحاكم في «المستدرك»” . وعن عبد الله بن جراد عند الببهقيّ ‏ 
وإسنادة ضعيفٌ جدًا. وعن عمرو بن شعيب وسيأتي . وعن المطلب بن 
حنطب وسيأتي أيضًا . وعن ابن عمر عند الشّافعيّ . وعن عائشة بنتِ الحكم» 
عن آبيها عند بي عوانةً“» بسند وا . وعن عامر ب بن خارجة بن سعيلٍ» عن 
جد عند أبي عوانةً” أيضصا. وعن سمرة عند أبي E‏ 
ضعيفٌ . وعن ع عوانة”“ أيضًا. وعن 
بي أمامةً عندَ N‏ اس ف 

توله : «ولا يخطرٌ لهم فحلْ» بالخاءِ المعجمةء ثم الطَاءِ المهملة » بعدها 
راء » قال في «القاموس» : خطر الفحل بذنبه يخطرٌ خطرًا وخطرانًا وخطيرًا : 
ESS‏ انتهى . وأراد بقوله : : لا يخطرٌ لهم فحلُ» أن 
مواشيهم قد بلخت لقَلَة المرعى إلى حدٌ من الصعف لا تقون معهُ على تحريك 
أذنابهاً: 

قوله : «غيثا» الغيتُ : المطرٌ» ويُطلق على الَباتِ تسميةٌ له اسم سببه . 
قوله : «مغيثًا» بضمٌ الميم > وكسر الغين المعجمة» وسكونِ الياء اللَحتية 


(۲) «التلخیص الحبیر» )۲١۲/۲(‏ . 

(۲) أخرجه : أبو داود (۱۱۹۹)» والحاکم (۳۲۷/۱) . 

(۳) آخرجه : الحاکم (۳۲۸/۱) . (6) أخرجه : أبو عوانة )٠١٠٤(‏ . 
() أخرجه : أبو عوانة )٠٠٥۳١(‏ . (0) أخرجه : أبو عوانة )٠٠۲۳(‏ . 


(۷) أخرجه : أبو عوانة )۲٥۲۸(‏ . 
(۸) أخرجه : الطبرانی فی «الکبیر» (۷۸۲۲) . 


كتاب الاستسقاء or¥‏ 


بعدها ثاءٌ عة وهو المنقدٌ من الشَدَّة . ترله : «مريئًا» بالهمزةٍ هو المحمودٌ 
العاقبة المنمي للحيوانِ . وله : «مريعًا» بضم م الميم وفتحهاء» وكسر الرَاءِ» 
وسكون الياءِ التَحتبة ء بعدها عينٌ مهملة : هو الذي يأتي بارع وهو الريادةٌء 
ارد فن ارا وهي الخصب› ومَن فتحَ المي جعلهُ اسم مفعول أصله 
مريو كمهيب » ومعناهُ مخصْبٌ » وروی بض الميم »> وسكونِ الرَاءِ » بعدها 
موحدةٌ مكسورةٌ من قولهم : أرب يُربعٌ : إذا أكل الرَبيع » وروی بض المي 
ومثلَاةٍ فوقيّة مكسورة من قولهم أرتعَ المطرٌ : إذا أنبك ما ترتع فيه الماشية 

تول : «طبقًا» هو المطرُ العام كما في «القاموس› . قرله : «غدقًا» الغدقٌ : 
هو الماءُ الكثير » وأغدق المطرٌ واغدودق : كثرَ قطره» وغيدق : كثرَ بزاقه . 
وله : «غيرَ رائث» الرَيتُ : الإبطاء» والرًّائت : المبطىئ . ترله : «قد أحيينا) 
أي : مطرناء لما كان المطرُ سببًا للحياة عبر عن نزوله بالإحياءِ . 

-٣‏ وڪن عرو بن شيپ ڪن أڀيه» ڪن جُنهِ قال : کان 
رول الله اة إا اسْتَسْقّى َال : «اللَهُمّ اشتي عِبادَك وَبهائمك» وانشر 
رَخمَىّك وَأخي بَلَدَك الْمَيْتَ» . روَا بو داو“ 

-٤‏ وَعَن الْمُطْلِب نن حَنطپ : ان ال بي کان يفَو 
الْمَطْر : الهم E‏ ولا سُفْبا داب ولا باءِ» ر ذم 
ولا عرق » الهم على الظرًاب وَمتابت الشَجر » الم ايتا ولا علي . 
روه الشافعيٰ في «مُسْلَدِهِ» وُو ا 

الحديتُ الأول أخرجة أبو داود مصلا ورواه مالك مرسلا» ورجحه 


أبو حاتم . 


(۱) أخرجه : ابو داود )۱۱۷١(‏ . 
(۲) «ترتيب المسند» (١/۱۷۳)ء‏ وفي إسناده ابن أبي يحيى الأسلمي» وهو ضعيف جدًا . 


êx‏ المجلد الرابع 


والحديتُ الاني هو مرسل كما قال المصنّفُ» وأكثرٌ ألفاظهِ فو 
«الصحيحين ٠»‏ وقد تقدَمّ ما في الباب من الأحاديث . 

قوله : «على الظراب» بكسر المعجمة وآخرةُ موحدةٌ» جمعٌ ظرب بكسر 
الرَاءِ وقد تسكن : قيل : هو الجبل المنبسط الذي ليس بالعالي» وقالَ 
الجوهريّ : الرًابيةٌ الصغيرةٌ . ترله : «اللّهمٌ حوالينا» بفتح اللام » وفيهِ حذفْ 
تقديرةٌ : اجعل أو أمطر » والمرادٌ به صرف المطر عن الأبنية والدور . توله : 
دولا علينا» فيه بيان للمراد بقوله : «حوالينا» ؛ لاله يشملٌ الطرق الي 
حولهم » فأراد إخراجها بقوله : «ولا علينا» . 

قال الطيبْ : في إدخال الواو هنا معتّى لطيفٌ» وذلك لاله لو أسقطها 
لكان مستسقيًا للآكام وما معها فقط » ودخول الواو يقتضي أن طلبَ المطر على 
المذكورات ليس مقصودًا لعينه » ولكن ليكودٌ وقاية من أذى المطر » فليست 
الوا محصلة اللعطب ولكئها لاتعليل » كقولهم : تجوعٌ الحرةُ ولا تأكلٌ 
بثديهاء فان الجوعَ ليس مقصودًا لعينه » ولكن ليكول مانعًا من الرّضاع بأجرةٍ 
إذ کانوا يكرهونٌ ذلك آنمًا . انتهی . 

والحديتُ الأول يدل على استحباب الذعاءِ بما اشتمل عليه عند الاستسقاء . 
والحديتٌ الّاني يدل على استحباب الذعاء بما فيه عند نزول المطر . 


بَابُ تخويل الإمَام وَالناس أرَدِيَهُمْ في الذعَاءِ وَصِفَته وَوَفهِ 


ظهْرَا لطن وَتَحوّل الاس مَعَهُ . رَوَاهُ أخحمدٌ . 


(۱) أخرجه : أحمد )٤١/٤(‏ . 


كتاب الاستسقاء o۳4‏ 


في رواية : حرج النَبى َي يَوْمًَا يَسْتَسقَي فول ردَاءَه وَجَعَل عطافة 
لأَبمَنَ عَلّى عَابِقه الاسر » وَجَعَلَ عِطافَة الاسر عَلّى عَابقه الأيمَن » ثم 
دعا الله عر وَج . روه أبُو اود“ . 

وَفي روَايَة : أن التي لا اسَسّْى ل وليه حَميصَة لَه سَوْدَاءُ » فأَرَادَ أن 
يَأحْدَ أَسْمَلَهَا فَيخعَلَةُ الها فَفُلَتْ عَلَيه » قَمَلَبَها الْأَبْمَنَ على الاسر » 
وَالأَيِسَرَ على الانكن:. اا داو 

حدیت عبد الله بن زید أصلهة في « الصحيح » وله الفا : منها هذه 
الرّواياث التي أوردها المصئفُ ومنها ألفاظ أخرَ» وقد سبق بعضها في باب 
صفة صلاة الاستسقاءِ» وزان ابی داود کال الصحيح . 

ترله : «ثم تحوّل إلى القبلة» و للبخاريٰ : «ثمّ حول إلى الاس 
ظهره» فيه استحبابٌ استقبال القبلة حال تحويل الرداء > وقد سبق بيان الحكمة 
في ذلك » ومحل هذا الحويلٍ بعد الفراغ من الخطبة وإرادة الذعاء كما في 
اعا . ترله : «وحوّل رداءهُ» ذكرَ الواقد أن طول ردائ َة كان ستَة آذرع 
في عرض ثلائة آذرع » ظول إزاره أربعةً آذرع وشبر في ذراعین وشبر . 
انتهیٰ . وقد اختلفت الرّوايات ففي بعضها أله ية حول رداءءةُ ا 
قلبه » وفسَرَ التحويلٌ في هذه الرواية بالقلب» فدل ذلك على أنّهما بمعتى 
واحد کما قال لرن الو 

واختلف في حكمة الحويل » فجزمٌ المهلبٌ أنه للّفاؤلِ بتحويل الحا 
عمّا هي عليه » وتعقّبة ابن العربيّ بان من شرط الفأ ن لا يُقصدَ إليه » قال : 


(1) «السنن» )۱۱١۹۳(‏ . 
(۲) أخرجه : أحمد »)٤۱/٤(‏ وأبو داود )۱۱١۶١(‏ . 
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وإنّما التحويل أمارةٌ بينةُ وبين ربّهِ ؛ قيلَ له : حول رداءك لتحرّل حالك . قال 
الحافظٌ “: ونُعقّبَ بأل الذي جزم به يحتاح إلى نقل » والّذي رده ورد فيه 
Rg A N‏ 
بن على » عن أيه » عن جابر » ورجَج الدارقطنيٰ إرسالة » وعلى كل حال فهو 
أولى من القول بالظْنٌ » وقالَ بعضهم : إِلّما حول رداءءُ ليكو أثبت على عاتقه 
عند رفع يديه في الدّعاء » فلا يكو سنه في كل حال . وأجيبَ بأ التَحويلَ 
من جهة إلى جهة لا يقتضي البو على العاتي » فالحملٌ على المعنى الأول 
أولى ؛ فإ الاتباعٌ أولى من تركه لمجُرد احتمال الخصوص . انتهى . 

وقد اختّلفَ في صفة الحويل » فقال الشافعي ومالك : هو جعل الأسفل 
أعلى مع التحويل » وروى القرطبيٌ عن الشافعيٌ أنه اختارَ في الجديدِ تنكيس 
ال ا و و و ار ل اب 
اللحويل فقط . واستدل الشافعيٌ ومالك بِهمْهِ ية بقلب الخميصة ؛ لأنهُ لم 
يدع ذلك إلا لتقلها كما في الرٌواية المذكورة في الباب . قال في «الفتح»': 
رازه اد الى ات اللافن احوط اع رلك لاه ار الد 
بين الحويل والتّنکيس كما تقدّمَ > وإِذا كان مذهبةٌ ما رواهُ عنةُ القرطبيٰ فليس 
اخ ادل ا بقوله في رواية حديث الباب : «فجعلَ عطافه 
الأيمنّ»إلخ › وبقوله : «فقلبها الأيمنَ على الأيسر »إلخ › قال الغزاليّ في صفة 
التحويل : أو يجعل الباطنَ ظاهرًا » وهو ظاهرٌ قوله : «فقلبة ظهرًا لبطن» أي : 
جعلّ ا باطئًا وباطنة ظاهرًاء وقال أبو حنيفةَ وبعض المالككة : نه 
لا يُستحبٌ شيءٌ من ذلك » وخالفهم الجمهورٌ . 


)۱( «فتح الباري» )٤۹۸/۲(‏ . 
(۲) أخرجه : الدارقطني (۱۷۹۸)» والحاکم (۳۲۹/۱) . 
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تله : «وتحول الاس معهُ» هكذا روا المصنف كلو ورواهُ غيره 
بلفظ : «وحولَ»» وفيه دليلٌ لما ذهب إليهِ الجمهورٌ من استحباب تحويل 
الاس بتحويل الإمام » وقالّ الليتُ وأبو يُوسف : حول الإمام وحدة» E‏ 
ف حورل الاس انه سشج ذلك للا وقال تابن الماجشرن: 
ات في حقهنٌ . ترله : «وعليه خميصة» قال في «القاموس» : 
الخميصة : كساءٌ أسودٌ مرب له علمانِ . انتهى . 


بَابُ ما يَقّول وَمَا يَصْتَعُ إذا رَأى المَطْرَ وَمَا يَقول إذا كثْرَ جدا 

۱۳۹ - عن عَائِقَة قَالّث : كان رسو الله ل إا رَأى الْمَطْرَ قال : 
«اللْهْمٌ ضيبا تافعا» . رَوَاهُ أخْمَد. والبْخَاريٰ » وَالتسَائي . 

۷-وَعَنْ أئس قال : أَصَابَتا ونَحَنْ مَعَ رَسول الله بي مَطْر» قال : 
فُحَسَرَ تبه حن أَصَابة من الْمَطْرء نَا : لِم صَتَعْتَ هَذا؟ قال : «لأنه 
ديت عَهد بربّه» . روَا أخْمَد» وَمُسْلِمْ» وَأبُو اود . 

قوله : «صيبًا» بالّصب بفعل مقدّر» أي : اجعلةُ صيبّا» و«نافعًا» صفة 
للصَيّب ليْخرح الضارً منة » والصَيّبُ : المطرٌ› قالة ابن عباس » وإليه ذهب 
الجمهورٌء وقالَ بعضهم : الصَيّبُ : السَّحابُ» ولعلَةُ أطلق ذلك مجارًاء وهو 
من صات المطر بيضوت > إذا تزل 'فأصات الأرض . 

والحديتثُ فره استحبابُ الذعاء عند نزول المطر› وقد أخرجّ م من 


() أخرجه : البخاري »)٤٠/۲(‏ وأحمد 4٠/0‏ والنسائي في «عمل اليوم والليلة» 
(۹۲۰ ۹۲۱ ۳( . 
(۲) اخرجہ : مسلم (۳/٦۲)ء‏ وأحمد (۳/ ۰۱۳۳ء ۲۹۷)ء وأبو داود )٥۱٠١(‏ . 


(۳) أخرجه : مسلم (۲۹/۲).. 


حديث عائشة قالت : «كانً إذا كان يوم ريح عرف ذلك في وجهه فيقول إذا 
رأ المطر : رحمة» وأخرجة أبو داو والأسائ عنها بلفظ : « كان إذا رأ 
ناشئًا من أف السّماءِ ترك العمل » فإن كشفَ حمدَ الله » فإن مطرَ قال : الهم 
صبّبًا نافعًا) . 

قرله : «حسر» أي : شف بعض ثوبه . قرله : «لألهُ حديتُ عهدِ بره 
قال العلماء : أي : بتكوين رب ياه . قال التّوويّ : ومعناةُ أن المطرَ رحمة» 
وهو قريب العهِ بخاتي الله لها فيتبرك بها . 

وفي الحديث دليل أنه بُستحبٌ عند اول المطر أن يكشفَ بدنهُ لينالةُ المطرٌ 
لذلك . ۰ 

۸٨-وَن‏ شَريك بن ابي مر › عَن اتس : أن رَجُلا َل الْمَسْجدَ 
يوم جُمُعَةٍ ِن باب گان تخو دار الْقَضًاءِ وَرَسُول الله ئ ابم يَخْطبُء 
َاسْتَفلَ رَسُول الله لاء فاا فم ال ا رسول الله هلك الأموال) 
وَانْقَطعَث اسيل افع الله يغفتاء قال : رقع رَسول الله 4ي يديه ثم 
e‏ 
من ساب ولا فرع وما بيا وَين صلع ِن بي ولا ار قال : 
من وَرَائه سَحَابة مل انرس » فَلَمَا وط السَمَاءَ انشَرَث ى م أمْطرث› 
ال : قا وله ما ایتا اسمس سَبتا . قال : فُمٌ حل رَجُل مِن ذَلِكَ اباب 
في الْجَمَُةٍ الْمُفْبلَة وَرَسول الله يا قَاِمَا يطب فاستَفبَلَةُ فاا فَقَالَ : 
يا رَسُول الله » هَلَكَت الْذَمْوَال » وَائْقَطْعَث السَبْلٌ » نَاذْعٌ الله سكا عَنّاء 


(۱) رواه آبو داود »)٥۰۹4(‏ والنسائی )۱٦٤/۳(‏ . 
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قال : قَرَقعَ رَسول الله ا يديه ثم قال : «اللْهُمّ حوَاليتا وَلّا عَلَيناء اللي 
على لاام َالظرَاب وَبُطْون الََوْدِيَة وَمََابتِ الشَجَر» . قال : فانقَلَعَث 


RS‏ ال ريك ات اتا : أَهُوَ الرَجُل 


وله : «أنٌ رجلا» في « مسن أحمدَ» ما يدل على أن هذا المبهمّ : كعبُ 
ابن مره . وفي البيهقيّ من طريتي مرسلة ما يدل على أله خارجة بن حصنِ بن 
حذيفةً بن بد الفزاريٰ » وزع بعضهم أله أبو سفيان بن حرب» قال في 
«الفتح» وفیه نظ ؛ OE EY‏ لم أقف 
عل تسمیته كما تقَدَمّ . 


e 


قوله : «يوم جمعة» فيه دليل على أنه إذا اتف وقوعٌ الاستسقاءِ يوم جمعة 
اندرجت خطبة الاستسقاءِ وصلاتها في الجمعة» وقد بوب لذلك 
وذكرّ حديتٌ الباب . تول : «من باب کان نحو دار القضاءِ» فسّرَ بعضهم دار 
القاد اا اة الإمامةء قال في «الفتع ۲ : وليل كذلكوإنما i‏ 
عمرَ ابن الخطاب» وسميت دار القضاء ؛ لأنّها بيعت في قضاء دینه » فکانٌ 
يقال لها : دار قضاءِ دين عمرَّء ثم طالَ ذلك فقيل لها : دار القضاءِء ذكرهُ 
الرر بن بكار بمتدو إل إبن عفر اوقد قل قى شیر ها غر ذلك: 

قوله : «ثمٌ قال : يا رسول اللّهِ» هذا يدل على أ السّائل كان مسلمًاء وبه 
يرد عل من قال : إِلّهُ أبو سفيا ؛ لاله حينَّ سؤاله لذلك لم يكن قد أسلمَ . 

تول : «هلكت الأموال» المرادٌ بالأموالٍ هنا : الماشيةٌ لا الصَامتٌ . ترله : 


. )۲٣۱/۳( وأحمد بنحوه‎ .)۲٤ /۳( ومسلم‎ )۴١ /۲( أخرجه : الببخاري‎ )١( 
. )٥٠۲ /۲( «فتح الباري»‎ (۲( 
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«وانقطعت السَبل» المرادٌ بذلكَ أذ الإبل ضعفت لَلَةٍ القوتِ عن السّفرٍ لكونها 
تمد فى طرتها شن الكاو ما بقع أوكخاة ويل ؟ الغراة شا ما عند اللانن 
ق العا ANE E U‏ ° 

وله : «فادعٌ الله بُغثنا» هكذا في رواية للبخاريّ بالجزم » وفي رواية له : 
«يغيثنا» بالرّفع › وفي رواية له : «أن يُغيئنا»» فالجزمٌ ظاهرّ والرّفع على 
الاستئناف : أي فهر يُغيثنا . قال في «الفتح» : وجائر أن يكونَ من الغوثِ أو 
من الغيث» والمعروفُ في كلام العرب غثنا؛ لاله من الخوثِ» وقال ابن 
القطاع : غات الله عبادةُ غينًا وغيانًا : سقاهم المطرَ» وأغاثهم : أجابّ 
دعاء‌هم » ويْقال و ل کرد الال غات الل ت 
غونًا واستعمل أغاثة »> ومن فتحَ أولهُ فمن الغيثِ ويُحتمل أن يكونٌ معن 
أغثنا : أعطنا غوتًا وغيتًا . 

توله : «فرفعَ يديه » فيه استحبابُ رفع اليد عند دعاء الاستسقاءء وقد تقذ 
الكلام عليه يه . قرله : «من سحاب» ا E‏ . ترله : (ولا قزعة» بفتح 
القافِ والرّاي » بعدها مهملة » أي عات ن . وقال ابن سيده : القزع : 
قط من السحاب رقاق . قال أبو عبيدة : وأكثرٌ ما يجيءُ في الخريفِ . 

توله : «وما بیننا وبين سَلع» بفتح المهملة وسكونٍ الام : جبلٌ معروف 
بالمدينة › وقد حكيّ أنه بفتح الام . ترله : «من بيت ولا دار» آي : يحجبنا 
من رؤيته وأشارّ بذلكٌ إلى أن السحابَ كان مفقودًا لا مستترًا ببیټ ولا غیره . 
قرله : «فطلعت» أي : ظهرت من وراءِ سلع . قوله : «مثلٌ الترس» أي : 
مستديرة ولم يرد أنّها مثلةُ في القدر » وفي رواية : «فنشأت سحابة» مثلٌ رجلِ 
الطائر » . قرله : «فلمًا توسطت الماء انشرت ٤‏ هذا بشع بانها 'استمرّت 
e‏ حى انتهت إلى الأفق وانہسطت حینئذ » وکأنٌ فائدته تعميم الأرض 
بالمطر . 


ت 
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قوله : «ما رأينا الشمسَ سبتًا» هذا كناية عن استمرار الغيم الماطر » وهو 
كذلك في الغالب» وإِلا فقد يستمرٌ المطرٌ والشّمس باديةٌ» وقد تحتجبُ 
ا وا ن د اون فی ورا ای ري ا 
«فمطرنا يومنا ذلك ومن الغ ومن بعد الغ والّذي يليه جت الجمعة 
الأخرى»» والمراد بقوله : «سبتا» ى م الس إلى السبحاة فال اين 
المتري لر دول وف ف ا ا ل کو د وا اا 
منتهى » وإتّما عبر انس بذلك ؛ لاه كان من الأنصارء وقد كانوا جاوروا 
اليهود فأخذوا بكثير من اصطلاحهم › وإلّما سموا الأسبوعَ سبتّا؛ لان أعظم 
الأيّام عند اليهودء کا الج عد المشافين ذلك رفي يرو عن 
الأسبوع بالسست هجار مرش والخلافة الجرية :والكلة ‏ “وقال ضاحت 
«النهاية » : أراد قطعة من الرّمان . وكذا قال التّوويّ » ووقعَ في رواية : سسا 
أي : سَة أيام » ووقعَ في رواية : «فمطرنا من جمعة إلى جمعة». 

ترله : (ڈ ثم دخلَ رجل من ذلك الباب» ظاهرهُ أنه غير الأول ؛ لأن الكرة 
إذا تكرت دلّت على النَعدُدِ» وقد قال شريك في آخر هذا الحديث : «سألتُ 
أسّا : أهوّ الرّجلٌ الأول؟ فقال : لا أدري»ء وهذا يقتضي أنه لم يجزم 
بالتغايُر ‏ وفي رواية البخاريٰ عن انس : «فقام ذلك الرّجل أو غيره»» وفي 
رواية له عنةُ : «فأتى الرّجلٌ فقال : يا رسول اللّه» » ومثلها لأبي عوانة > وهذا 
يقتضي الجزمّ بكونه واحدًاء فلعل أنسًا تذكرهٌ بعد أن نسيهُ يويد ذلك 
ما أخرجه البيهقي عنه بلفظ : «فقال الرّجلٌ» يعني الذي سألةُ أن يستسقي . 

قوله : «هلكت الأموالٌ وانقطعت السبل» أي : بسبب غير السب الأول » 
والمراد أن كثرة الماء انقطعَ المرعى E‏ اا عدم 
المرعى ٠‏ أو لعدم ما بُكنها من المطر ء ويدل عللن ذلك ما عند اساي ا 
من كثرة الماء» . وأما انقطاعٌ السبل فلتعذرٍ سلوك الطريتي من كثرة الماءِء 
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وفي رواية عند ابن خزيمة : «واحتبس الرُكبانُ» وفي رواية البخاري 
نهدت البيُوتُ»» وفي رواية له: «هُدم البناءُ وغرق المال». قوله : 
«يُمسكها» يجوز ضمٌُ الكافِ وسكوتُها» والضميرٌ يعودٌ إلى الأمطار أو إلى 
السحاب أو إلى السّماء . 

ترله : «اللّهْمّ حوالينا ولا علينا) تقدَمٌ الكلام عليه . قرله e‏ 
بكسر الهمزة › وقد تفتح جمعٌ (أكمَةَ»» مفتو حة ا قل 
الراب المجتمع . وقيل : هي الحجرٌ الواحدٌء وبه قال الخليل› 8 
الخطابي : هيّ الهضبةٌ الصَحمةٌ . وقيل : الجبلٌ الصَعيرٌ . وقيل : ما ارتفعَ من 
الارضن: ترله : «والظراب» تقدَمَ تفسیره وضبطه . توله : « وبطون الأودية) 
المراد بها ما يتحصْل فيه الماء لينتفعَ به . قوله : «فانقلعت» أي : السّماء أو 
السحابة الماطرةٌ» والمعنى أنّها أمسكت عن المطر على المدينة . 

وفي الحديث فوائد منها : جوارٌ المكالمة من الخطيب حال الخطبةء 
وتكرار الدعاءِ» وإدخال الاستسقاءِ في ا به على المثبر» 
وترك تحويل الرّداء والاستقبال والاجتزاء بصلاة الجمعة عن صلاة الاستسقاء 
کما تدم . i‏ علمٌْ من أعلام الثوّةٍ في إجابة الله دعاءَ نيه وامتثال السحاب 
أمرَهُ كما وقعَ في كثير من الرّواياتِ » وغير ذلك من الفوائدِ . 


د جلد د 
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فهرس الكتب والأبواب 8Y‏ 
فهرس الكتب والأبواب 
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باب : مواضع السجود في «الحج» و«اص» والمفصل ORE‏ 
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باب : التشهد لسجود السهو بعد السلام E Ra E‏ 
# أبواب صلاة الحماعة EERO UTED Aa‏ 
باب : وجوما والحث عليها Ee RSE‏ 
باب : حضور النساء المساجد» وفضل صلاتهن في بيوتهن NE‏ 
باب: فضل المسجد الأبعد والكثير الجمع O‏ 
باب : السعي إلى المسجد بالسكينة Noe ESS SHENAE GA‏ 

a 


باب : ما يۇمر به الإمام من التخفيف EO EOE‏ 


o4۸‏ المجلد الرابع 


باب : إطالة الإمام الركعة الأولى وانتظار من أحس به داخلاء ليدرك الركعة ...... ٩٦‏ 
باب: وجوب متابعة الإمام والنهي عن مسابقته ae‏ 
باب : انعقاد الجماعة باثنين: أحدهما صبي أو امرأة OSS‏ 
باب: انفراد المأموم لعذر E OE‏ 
باب : انتقال المنفرد إمامًا في النوافل E ahe ESS‏ 
باب : الإمام ينتقل مأمومًا إذا استخلف فحضر مستخلفه a‏ 
باب: من صلى في المسجد جاعة بعد إمام الحي ae‏ 
باب: المسبوق يدخل مع الإمام على أي حالة كان ولا يعتد بركعة 

لا يدرك ركوعها EEE ASS ARS‏ 
باب : المسبوق يقضي ما فاته إذا سلم إمامه من غير زيادة ThE‏ 
باب: من صلى ثم أدرك جاعة فليصلها معهم نافلة EE‏ 
باب: الأعذار في ترك الجماعة TAT ET‏ 
# أبواب الإمام وصفة الأئمة Ee E ES‏ 
باب: من أحق بالامامة a OA‏ 
باب : إمامة الأعمى والعبد والمولى ODE Ae SNES‏ 
باب: ما جاء في إمامة الفاسق EAS e‏ 
باب: ما جاء في إمامة الصبي O AES TR ERE‏ 
باب: اقتداء المقيم بالمسافر eg OER AS‏ 
باب: هل يقتدي المفترض بالمتنفل؟ ام لا؟ O DR RS‏ 
باب : اقتداء الجالس بالقائم EEO EEO DAA‏ 
باب : اقتداء القادر على القيام بالجالس وأنه يجلس معه... IT ECER E‏ 


باب : اقتداء المتوضى بالمتيمم SA E a‏ 


فهرس الكتب والابواب 


باب : 


من اقتدى بمن أخطأً بترك شرط أو فرض ولم يعلم EL SEE O‏ 


باب : حكم الإمام إذا ذكر أنه محدث أو خرج لحدث سبقه أو غير ذلك ... ٠١١‏ 


باب: من آم قوما یکرهونه EER‏ 
# أبواب موقف الإمام والمأموم وأحكام الصفوف ESE GRRE E‏ 
باب : وقوف الواحد عن يمين الإمام والاثنين فصاعدا خلفه EE‏ 
باب: وقوف الإمام تلقاء وسط الصف وقرب أولي الأحلام والنهى منه 
باب: موقف الصبيان والنساء من الرجال ARE PASTE‏ 
باب : ما جاء في صلاة الرجل فذًا ومن ركع أو أحرم دون الصف ثم دخله e‏ 
باب : الحث على تسوية الصفوف ورصها وسد خللها E ARES‏ 
باب: هل يأخذ القوم مصافهم قبل الإمام؟ آم لا؟ EE E‏ 
باب: كراهة الصف بين السواري للمأموم SS ARLE‏ 1 
باب: وقوف الإمام أعلى من المأموم وبالعكس SESS‏ 
باب: ما جاء في الحائل بين الإمام والمأموم ET aA‏ 
باب: ما جاء فيمن يلازم بقعة بعينها من المسجد A SS‏ 
باب : استحباب التطوع في غير موضع المكتوبة n‏ 
لا كتاب صلاة المريض 8 
باب: الصلاة في السفينة E a‏ 
# أبواب صلاة المسافر O ND‏ 
باب: اختيار القصر وجواز الإتمام DGS E‏ 
باب: الرد على من قال: إذا خرج ارا لم يقصر إلى الليل E‏ 
باب: أن من دخل بلدا فنوى الإقامة فيه أربعًا يقصر NS‏ 


۹ 


00۹ 
باب: من أقام لقضاء حاجة ولم يجمع إقامته EERE TS‏ 
باب: من اجتاز في بلد فتزوج فيه» أو له فيه زوجة فليتم N‏ 
# أبواب الجمع بين الصلاتين E SES‏ 
باب: جوازه في السفر في وقت إحداهما SAS‏ 
باب: جع المقيم لمطر أو غيره Seg ASAE‏ 
باب: الجمع بأذان وإقامتين من غير تطوع بينهما E‏ 
# آبواب الحمعة RES TRS TANE‏ 
باب : التغليظ في تركها esasê‏ 
پاب : من جب عليه ومن لا تجب AES‏ 
باب : انعقاد الجمعة بأربعين وإقامتها في القرى EC TE‏ 


باب : التنظف والتجمل للجمعة» وقصدها بسكينة» والتبکیر› 


باب: فضل يوم الجمعة وذكر ساعة الإجابة وفضل الصلاة على 


رسول الله لا فيه TT‏ 


باب : الرجل | بمجلسه»› وآداب الجلوس› والنھی عن التخطى 


باب : ما جاء في التجميع قبل الزوال وبعده ADRESS EEA‏ 


باب: تسليم الإمام إذا رقي المنبر» والتأذين إذا جلس عليه» 


EDAR SES ONE e RADARS SADT TRE واستقیال المأمومين له‎ 
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ro 


€0 


فهرس الكتب والأبواب 0٥۱‏ 
باك اشهال الخطة عل تمد الله فال والاه على زره ا 

والموعظة والقراءة TO DESR eS SA‏ 
باب : هيئات الخطبتين وآدا ہما N E O‏ 
باب: المنع من الكلام والإمام يخطب» والرخصة في تكلمه وتكليمه 

لمصلحة وفي الكلام قبل أخذه في الخطبة وبعد إتمامها AT‏ 
باب: ما يقرا به في صلاة الجمعة وفي صبح يومها E‏ 
باب: انفضاض العدد في أثناء الصلاة أو الخطبة OE e‏ 
باب: الصلاة بعد الجمعة a‏ 
باب: ما جاء في اجتماع العيد والجمعة CO SAS SR‏ 

0 کتاب العيدين mM‏ 

باب: التجمل للعيد وكراهة حمل السلاح فيه إلا لحاجة E TO‏ 
باب : الخروج إلى العيد ماشيّاء والتكبير فيه» وما جاء في خروج النساء.... ٤١١‏ 
باب: استحباب الأكل قبل الخروج» في الفطر دون الأضحى aa‏ 
باب : مخالفة الطريق في العيد والتعييد في الجامع للعذر CEES E‏ 
باب : وقت صلاة العيد OTU OS a‏ 
باب: صلاة العيد قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة وما يقرأ فيها o‏ 
باب : عدد التكبيرات في صلاة العيد ومحلها a e E O OR‏ 
باب: لا صلاة قبل العيد ولا بعدها CEME SE‏ 
باب : خطبة العيد واحكامها e Ey‏ 
باب : استحباب الخطبة يوم النحر E E E e‏ 


oo‏ المجلد الرابع 


باب: حكم هلال العيد إذا غم ثم علم به من آخر النهار ERE‏ 
باب: الحث على الذكر والطاعة في أيام العشر وأيام اشرق Ve‏ 


لا كتاب صلاة الخوف . 


باب: الأنواع المروية في صفتها EE ei EE‏ 


باب: الصلاة في شدة الخوف بالإيماء» وهل يجوز تأخيرها؟ أم لا؟ E...‏ 
# أبواب صلاة الكسوف CIN sae‏ 
باب: النداء لها وصفتها COR‏ 
باب : من أجاز في كل ركعة ثلاث ركوعات وأربعة وخمسة ANV‏ 


باب : الجهر بالقراءة في صلاة الكسوف hl O EAN‏ 
باب : الصلاة لخسوف القمر في جماعة مكررة الركوع Oe ea‏ 
باب : الحث على الصدقة والاستغفار والذكر في الكسوف» 

وخروج وقت الصلاة بالتجلي ONA O‏ 


لا کتاب الاستسقاء 0 


باب: صفة صلاة الاستسقاء وجوازها قبل الخطبة OORLES‏ 
باب : الاستسقاء بذوي الصلاح» وإكثار الاستغفار» ورفع الأيدي بالدعاءء 

وذكر أدعية مأثورة في ذلك OE ARR‏ 
باب: تحويل الإمام والناس أرديتهم في الدعاءء وصفته ووقته OTA eet‏ 
باب: ما يقول وما يصنع إذا رأى المطر»ء وما يقول إذا كثر جدًا E‏ 


